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أو عبد الله تحمد آخر ملوك الأندلس 
عن الصو رة الى كانت مفوظة من قبل ممتحف جنلة العريف بغر ناطة 
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کان من عناية الله أن أتيح لى » أن أحقت أمنية قدعة طالا بجاشت ما فى > 
و آنا ا کتب ريغ الأنداس » هى أن أزور هذه الربوَ القدعة » الى لبت قروناً 
مثوى دولة إسلامية عظيمة »> وحضارة إسلامية زاهرة > وأن أشهد ما تبی فہا 
من الآ ثار الأندلسية الباقية » وأتقصى بنفسى » ما تبي ما منطبعاً من العادات 
والتقاليد الأندلسية » وأعيش حينا نى هذا الحو » الذى عاش فيه من قبل ملايين 

من المسلمن > ى عز وسودد ورخاء . 

واليوم وقد زرت هذه الربوع العزبزة رار وتجولت فى ساثر مدنا 
ونواحپا > وشبدت خواصا الطبيعية » واستطعت أن أسنشف کشرآً من طبائع 
أهلها ء وتقاليدهم وعادانهم » مجدر بى أن أقدم نتبجة ههالدراسة » وهى ما تزال 
حية فى نفسى » ماثلة ی مشاعرى . 

إن الأندلس القدعة » تبدو اليوم بلاداً إسبانية نصرانية حضة » لاتكاد تشعر 
وأنت تتجول فما » أن هذه البلاد » كانت يوماً منزل أمة عربية إسلامية » اللهم 
إلا ما يصادفلك من آثار قليلة » تذ كرك ذا الماضى البعيد . وحنى هذه الآثار» 
فما حلا بضعة صروح عظيمة » مثل حراء غرناطة > وجامع قرطبة » وبعض 
ا لصون والقصبات الأندلسية القدعة » تكاد تختنى نحت أثوامما النصرانية » الى 
محلعتبا علمما الأمة الغالية ء من عصر ١‏ الإستر داد ) La Reconquista‏ . 

إن قرطبة »> وإشبيلية » وطليطلة ›» وسرقسطة » وبلسية »> ومرسية » 
وشاطبة » وجيان » وغرناطة » ووادى آش ٠‏ ومالقة » ورندة » وشريش › 
وبطليوس »› وماردة › وباجة » ويابرة » وأشبولة » وغبرها وغرها » من 
القواعد الأندلسية القدعة » لاتكاد فما حلاغرناطة وإشبيلية وقرطبة » تبدى شيا 
من مظاهرها الإسلامية القدعة » ولا نستطيع إلا بالبحث الحهد » أن نظفر فى 
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بعض أحيانما أو أطلاها الدارسة » بلمحات ضثيلة من طابعها الأندلسى . فالمساجد 
کلھا قد هدمت + أو حولت. إلى کنائس › أو نيت الكنائس فوق أنقاضا > 
والأحياء الأندلسية القدعة » قد حتفت فى معظم مدن أو غاضت معالمها » ول 
تبق مما إلا بقايا متناثرة » هنا وهنالك فى سفوح القصبات والحصون الأندلسية 
القدعة ؛ وحنى هذه الأحياء الأندلسية الئى مازالت تقوم فى أعاق بعض المدن 
القدعة » تبدو فى أثواب متواضعة رثة » وقد أسلم معظمها لغمر النسيان والعفاء . 

على أنه توجد مع ذالك طائفة هامة من الصروح وال ثار الأنداسية » الى 
شاءت العناية أن تنجو من أحداث الزمن وعادية الحو والفناء > فى عدة من‌القواعد 
الأندلسية الذاهبة . وإذا تركنا راء غرناطة وجامع .قرطبة جانا » فإن معظم هذه 
الصروح وال ثار » يتمثل فى طائفة من القلاع ( القصبات ) الأنداسية القدعة ؛ 
والقصور الى كانت ملحقة ا » وف بعض القناطر العربية » الى أبقت غلما 
يد الدهر » وبقايا الأسوار والأبواب والهامات الأندلسية القدعة » ثم فى بعض 
الأطلال الى ترکت إلى جانب بعض‌الكنائس » الى أقيمت فوق أنقاض المساجد» 
من منارات حولت إلىأبراج للأجراس » ومنعقود أو أسوار أو مشارفدارسة: 
وأحرآ فى عدد عديد من الذخاثر والتحف واللوخات الأندلسية » المبعثرة هنا 
وهتالك نى بعض الكتائس والمتاحف الإسبانية . وهذاكله إلى ماخلفه الفن‌الأندلسي: 
من اثر خحالد » فى طراز كشر من الصروح الإسبانية التار ية » منكنائس وقصور 
وأبواب وعقود وغرها » و زخارفها ونقوشا › وما خلفه فن المدجنن‌الذى. 
اشتق من الفن الأندلسى من. الا ثار الظاهرة ف طراز کشر م الصروح > الى 
أنشئت فى تلف المدن الإسبانية »منذ القرن الفالتعشرإلى القرن السادس عشر. 
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ولقد تجولت. ف سائر القواعد الأنداسية الذاهبة » الى أضحت اليوم مدا 
نصرانية إسبانية أو بر تغالية'» أشاهد وأتقصى هذه الآ ثار والأطلال » والذخائر 
الأندلسية الباقية » هنا وهنالف > وأستوعب محانما المندثرة . وقد استخرق مى 
هذا التجوال مس رحلات متوالیة ما بین ستتی ۱۹۰۰ و٤٩۱۹‏ ؛ ولم یکن دا 
سہلا ولا ینا ی ظروف المواصلات الإسبانية المعروفة » ومع ذلك فقد استطمك 
أن أزور يفا وستن مدينةأندلسية ونصرانية ها علاقةبتاريخالأندلس »واستطعت 
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أن أقيد لال تجوالى ومشاهدائى » كشراً من المعلومات والملاحظات القيمة.وكنتُ 
أقید مذ کرات على الفور » فوق الصروح والأطلال الدارسة . وى ثنايا الکنائس 
الحامعة ٠‏ وى أروقة المتاحف العديدة . حى اجتمعت لدى مها طائفة كبرة > 
رأيتبا جديرة بالتدوين والنسيتق والإحراج . ٠‏ 

وقد لفشت نظرى أثناء هذا الشجوال الشاءل ظاهرة تبعث إلى كشرمن التأمل . 
ذاك أنى شاهدت نى كشر من‌المدن الإسبانية والرتغالية + الى كائت من قبلقواعد 
أندلسية إسلامية » كشرا من الآ ار الرومانة والقرطاجنية والإيبرية . وما معابد 
ومسارح .وها کل أخریكاملة . ودعك من القناطر والحصون والعقود والأسوار 
الرومانية . الى كانت قانمة فى كشر من مدن شبه الحريرة الإسبانية حيما فتحها 
السلمون : والى مازال معظمها قابا حنى اليوم فى حالة جيدة ‏ مثل أسوارآبلة 
وطر كرنة العظيمة . والفناطر الاثية الضخمة فى شقوبية . وماردة . وغبرها » 
ومن الحصون والعقود والقناطر البرية عدد عديد . فهذه كلها أبى علا المسلمون 
طوال عپدهم .وع اوا علىتجديدها وإصلاحها والانتغاع ما . ودعك من الكنائس 
القوطية الى كانت قانبمة وقت الفتح > وأبتي المسلمون على معظمها لعبادة رعایام 
النصارى . ولكن المدهش حقاً هو أن المسلمين قد أبقوا فى نفس الوقت على 
المعابد الوثنية والنصرانية الرومانية وغبرها ٠‏ يقوموا ہدمها :ولم عسو ها بسوء . 
وإلياك بعض أمثلة بارزة هذه الآ ثار الوثنية والنصرانية » الى كانث قانعة أيام 
المسلمبن . وما زالت قانمة إلى يومنا : 

١‏ ) فى مدينة بابرة الرتغالية » يوجد معبد رومانى كامل . هو المعروف 
ععبد ديانا » وهو من أحمل وأكلل المعابد الرومائية فى شبه الحزيرة . 

(۲) ی مدينة ماردة پوجد معد رومائی › ومسرح رومای عظم ۽ بقابله 
«أمفتباتر » رومانى » بضارعه نى الروعة والفخامة . کا يوجد قوس تراچان الشهر. 

( ۳ ) فى مدينة ساجنتو (مربيطر)وهى ضاحية بانسية »يو جدمسرح روما یكامل. 

وقد لبت المسلمونقروناً سادة نى هذه الفواعد الأندلسية » وم بفكروا فى 
هدم هذه الا ثار القدعة - من رومانية أو غرها » مع كو نما وة أونصرانية . 
والسر ى ذلك بسبط واضح » هو أن المسلمين كانوا بعقلينهم المسنرة » وديم 
السمح . يرون أن هذه الآ ثار إنما هى ذحائر فنية من تراث العصور الغابرة جب 
الإبقاء علا » وكانوا بذاك يرتفعون بالق الفنيسة إلى «ستوى لاتصداع منه 
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الإعتبإرات الدينية الضيقة . وهذه الإعتبارات الدينية الضيقة هى الى حملت السياسة 
الإسبائية ف عصور المت والتعصب » على أن تقصد باحو والإفناء الشامل » كل 
ما حلفته الأمة الأندلسية من مساجد وصروح وآثار جليلة . ور عا کان ثمة إلى 
جانب الإعتبارات الدينية » اعتبار معنوى آخر هو أن لاتبنى الأمة الغالبة على شى ء 
أو على كثر منروائع الفن الأندلسى » حى لاتكون شاهدآً أمامالأجيالاللاحقة › 
عا كانت عليه حضارة الأمة المغلوبة من مستوى رفيع باهر . وقد يرجع إفلات 
بعض الصروح والاً ثار الأندلسية القليلة » الى نجت من سياسة الحو والإفناء ؛ 
إلى كفاح بعض الأذهان الإسبانية المستدرة » كما حدث بالنسبة لحامحم قرطبة 
ومنارة إشبيلية » وحمراء غرناطة ء والى اقتصر ظغر التعصب على برها أوتشو مها . 
Hs» &‏ 

وقد تحدثت وأا عدرید ف هذا المو ضوع مع العلامة والمورخ الإسبای الكبر 
الأستاذ مننديث پيدال . فحاول أن يشرح موقف السياسة الإسبانية من هذهالمسألة 
على النحو الى : 

« إنه من المستحيل أن يطلب إلى عقلية القرن الثالث عشر والرايع عشر ٤‏ 
أن تحبر م مساجد مخصصة لعبادة أخحرى . ولم يكن من المعقول أن تترك المساجد » 
ذم یکن لوجودها محل . فهدمت لتقوم الكنائس . وإنه ليكون سبقا للتاريخ أن 
يطلب احرامها . وقد كانت إسبانيا فى عصر الروتستانئية ( الإصلاح الديى ) 
بلدا لايدين بالتسامح . 

ولكن اسبانيا كانت قبل سقوط غر ناطة » تحتفظ بالأديان الثلاثة : النصرانية 
وإلإسلام والهودية » وكان سان فرناندو (الملك فرناندو الثالث) ملك الأديان . 
الثلاثة » وشعار قره مکتوب باللاتينية والعر بية والعمرية . 

وکذللف کانت اسبانيا تبدو فى هذه العصور أحباناً کر تساعا » من غبرها . 
مثال ذلك أن الصليبين الفرنسيين فى موقعة العقاب ( ٠۲٠۲‏ م ) نکلوا عن متابعة 
الحرب » حييا رأو | زملاءم الإسبان يأبون قتل الأسر ى المسلمين . وقبل ذلك 
ف موقعة باب الشزرى YYA ) Roncesvalles‏ ¢( « مر شار لمان ان يقتلمن ۾ 

بعتنق النصرانية من الأسرى المسلمين 4 . 

ولا بأس ذه التعليلات والمقارنات التار ية . بيد آنا لاعكن ن أن تکیی لتر یر 
سياسة الأمة الغالبة فى القضاء على الا ثار الأندلسية ( وقد کان من هذه الا ثارغر 
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المساجد » مدارس وقصور وحمامات وصروح مختلفة أحرى »تناو لما حيعاً سياسة 
الهدم والإفناعالشامل . وهذا الوم لوقف السياسة الإسبانية من تر اثالأمةالغلوبة » 
يردده كشر من العلماء الإسبان تفم حسما مجیء خلال الكتاب . 

وکذلك لاکن أن تصلدع هذه النعليلات والمقارنات التارحية > من قدر 
السياسة المستنر ة السمحاء » الى أملت على لاحن المسلمين » احارام تراث 
الأجيال الغابرة الفى . المدنى والدیی فی اسبانیا وف غبرها . 
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وای لأضع اليوم بن أيدى قراء العر بية هذه الدراسة الشاملة . وهذه الصور 
الحتلفة لل ثار الأندلسية الباقية »> نى سائر القواعد الأندلسية الذاهبة » مليئة بالعر 
التاريخية الموؤلة . وأود أن نوه انى لر أقصد ما كتبت تدوين رحاة أومشاهدات 
شائقة عابرة . ولك أردت أن أقدم قبل كل شى ء دراسة تارحخية أثرية هذا الراث 
الأندلسى . الذى مازال ماثلا أمام أعيننا . ينبئنا بكثر من عظمة الاضى وروعته . 

وقد عنيت عنايةحاصة مسألة اللحر ائط والصورء فحصات على جموعة كبر ة 
من اللحرائط الإسبانية التفصيلية . وحطط المدنالأندلسية » كا حصلت على جموعة 
كبر ة من صور الا ثارالاندلسية ى عتلف البلاد الى زر ناء وما ماصورته بنفسى › 
وقد ور دت مان هذاالسفر طائفة كبر ة »تستبن مما عظمة‌هذه الآ ثار وروعا . 

وإى أنهز هذه الفرصة لأقد م جزیل الشكر إلى عتلف السلطات الإسبانية ء 
ولا سما دور البلديات › رکا السياحة . والمتاحف » والكنائس والأديار ٤‏ 
ودور الحفوظات » نى حتاف البلاد الى زرما + وكذالك إلى العلاء والأصدقاء 
الإسبان الذين لقيمم » واتصلت م لال رحلای المتوالية » لا لقيت م حيعا 
من ضصروب المعاونة واعاماة . وأخحص بالذ کر ۾ م الأسائذة لويس کر دی 
لوثينا وسبستيان لومريرو بغرناطة » وفيلكس هرناندث بقرطبة » والدكتور 
باببرى بطرطوشة » والأستاذ كادينا بقسطلونة » والدکتور سارتاوو کاریرس 
بشاطبة » والدكتور بوسکينس مولت عيورقة »> والب رمباوو برندة » والسليور 
خحوان تمبوری آلقاريث عالقة » وغبرهم ممن م تحضرنى ماهم . 

3 آقدم جز يل الك ر إلى معهدنا المصرى عدر بد لا آسدى إلى من »عاو ناث 
قيمة لدى عتلف افيئات العلمية . 
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من العلامة امرخ الأستاذ پيدال 

ثارثال > رقم ۲۳ ر( شامرتن) مدرید فی ٩‏ أ کتوبر سن ۱۹۷ 

الأستاذ م. ع . عنان س مدرید 

صدیی اشر م 

للك حالص الشكر لإرسالكإلى كتابلك «الا ثار الأندلسية ف اسبانيا وا والرتغال وهو 
الذىتعر ض فيه نتائج رحلاتكو دراساتلكف هذهالأعو امالأخر ئی از یر قالإسبانية؛ 
وإنه 1 بستح ق جز یل اشک ر٬أنتقوم‏ بالتع ريف مہذه‌الأشياءباللغة العر بية» لأنى أعتقد 
آنه من‌الضر وری جداً » أن تقع المعر فةالمتبادلة » و اللإدراك المتبادل . والتقديرالمتبادل. 


بيد انی أود فقط آن آبدی بعض إرضاحات صخر ة ة حول الا كيدات الى 
أبديتها بالنسبة للمعاملة الختلفة الى قام مها كل من المسلمين والإسہان تجاه الا ثار 
الى لقوها عند فتوحهم ؛ وعند اسر دادھے ذه ه الفتوح . واعتقادی أن الآ ثار 
الرومانية ٠‏ وما قبل الرومانية ء قد بقيت مصونة انما افاتقة » فى حين أن المارة 
العربية هى أقل بكشر ى التانة > وأكثر اهبام بز حار فها الحصبة الحميلة » ول 
يقم الإسبان هدم المساجد الإسلامية . ولكن الذى حدث هو أً: ہم - وهومایطابق 
التق - حولوها إلى كنال نصرانية ۽ مغل قعل المرب ینا استخدموا ازاولة 

شعائرهم الكنائس النصرانية القدعة . وة أمر آلحر » وهو أنه عند ذكر التعبر ات 
اللحاصة بالمناصب السك رية والقضائية المشتقة م. ن العربية ۽ تسرب سو صغار 
حیٹ ذکرت کلمة مهاه » وهی لقب الل وجب أن یذ کر بدلا مہا 
A٤6‏ » وهی منصب عسکری . 

وما فا یتعلق ما تبنی » فإ متفق معلك . ذلك آن ما كاد يهى العصرالوسيط› 
عصر التعايش المشيرك > یا کان يقوم ف القرى سح إسلای مساجده 
وحی ہودی ععابده » حى جاء عصر عصر التزمت وعدم التسامح . 

وإنی مع حلص تمیانی ۔ ما زلت أحتفظ عن عادثاتنا بأطيب الذ كر يات . 

ر . منندیث پيدال 
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تلقيت هذا الطاب من صدي العلامة ا لم رخ الكبر الأستاذ مننديثپيدال » 
رئيس الأ كادعية الملكية الإسبائية » وذلك على أثر ظهور الطبغة الأولى منهذا 
الكتاب » واطلاعه على ترحمة ما ورد فى مقدمته خاصاً عوقف المسلمن من , ٍ 
القدعة » وموقف الإسبان من الا ثار الأنداسية . 

وان مع تقدير ى لما جاء نى خطاب العلامة الکہر من الملالحظات » أود آن 
أل هنا فقط تقطن : 

الأولى - ان الصروح الأندلسية من مساجد وقصور ومدارس وغرها |٤‏ 
تندثر » لأن المارة الإسلامية أقل متانة من المارة الرومانية > ولكن لأنها 
قو ضت و هدم معظمها تباعاً بأيدى الإسبان» عقب « الإسبر داد ). وأما فمایتعاق 
مدی مثانة المعارة الإسلامية فی آود أن آذ کر هنا فقط صرحا إسلامياً واحداً ٤‏ 
هو جامع قرطبة » الذى حول إلى كنيسة جامعة » والذى ما زال قاتا بعقوده ٠‏ 
وسواریه »› وسائر انيه فى أجود حالة من الفط » وذلاك بالرغ من أن أقدم 
أجنحته » وهو الخناح الذى أنشأه عبد الرحن الداخل الأموى » قد مضى على 
ٻنائه زهاء آلف ومائی عام . 

الثانية - أن العرب عند الفتح لم يقوموا دم حميع الكنائس الى كانت قانمة 
بالمدن المغتوحة » أو تحويلها حيعاً إلى كنائس ؛ ونما الى حدث وتوبده حيع 
الرواياٽ » هو نهم حولوا بعض الكنائس الرثيسية إلى مساجد › وبوا مکانا 
المساجد » كا حدث ف قرطبة وطايطاة » وبعض قواعد أخحرى » ولكن 
الثایت احق إلى جانب ذلك › هو آنہم ترکوا فى نفس الوقت ف سائر المد 
الأندلسية کشر آ من الکنائس» لک يزاول فما النصاری شعائر هر آحراراً کإحوام 
المسلمين . وقد كان المستعريون أو النصارى المعاهدون يكونون فى مختلف القواعد 
الأندلسية أقايات كبر ة » وکانوا إلى جانب كنائسمم الفدعة › يقیمون کنائس من 
وقت إلى آحر . وکانت هذه الکنائس ی آحیان کشر ة 1 تقوم إلى جانب المساجد . 
فأين هذا كله من سياسة المدم الشامل الى اتبعما اسبائيا النصرانية عقب 
« الإسر داد » نحو سائر المساجد والصروح الأنداسة الأخری ؟ أن لاشیء سوی 
التباين الواضنج بين التسامح المسنار ء والرمت الطب : 

کر عیر الہ عاںہ 


ص در 


الطبعة الثانية 


مذ ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب » استطعت أن أقوم برحلات 
جديدة لطائفة من المدن والأما كن الأندلسية الى لم یتح لی زیار تا من قبل مثل 
جيان وأبدة وبياسة فى شرق الأندلس » وإسثجة وقرمونة ولبلة فى غربما > 
وأرشدونة ومربلة والمنكب وشلوبانية وماريل فى جنوما وهذا فضلاعن‌زیاراتی 
الحديدة المحكررة للقواعد الأندلسية الكرى . مثل قرطبة وإشبيلية وغرناطة › 
ومالقة وغرها » وقد استطعت خلال هذه الرحلاث الحديدة > أن أقوم بدراسة 

طائفة كبر ة آخری من الآ ثار الأندلسية الباقية » وأن آم کشر ا من المعاومات 

الا ثردة ة المفيدة . 

ومن تم فقد رأیت أن أصدر هذه الطبعة الحديدة من الكتاب . متضمنة لتللك 
الدراساتالخحديدة » متضمنة فى نفس الو قتلکشر من الزیادات و ل 
اللإصطلاحية والاثرية 1 الى اجتمعٽ لى خلال المراجعات العديدة الى قمت 
فى الأعوام الأحرة » ومنبا مراجعات لمصادر خطوطة هامة . 

وقد ضيفت إلى الكتاب طائفة كبر ة جديدة من الصور الأثرية لختلف المدن 
والأماكن الحديدة الى زيدت ى مل ای » هذا إلى ما أضيف إليه من‌الصور 
الحديدة » لبعض المدن والأما كن السابقة 

وكذلك أجريتف تنظم الكتاب بعض التعديلات » من تقد م وتأخحر اقتضاه 

تأسيق الموأد القدعة والخحديدة . 

ولل إِذٍ أضع هذه الطبعة الحديدة من الا ثار الأندلسية الباقية » بين آبدی 
القراء » أرجو أن أكون قد استطعت أن أنقل إلہم صورة جامعة لذلك الأراث 
الأثرى الموٴثر - تراث الأمة الأندلسية الحيدة . 
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Cordoba‏ 

لبشت قرطبة زهاء ثلاثة قرون » قاعدة الدولة الإسلامية بالأندلس »وم رکز 
الفتوح والغروات الحثلفة > ومثوى الحركة العقلية الأندلسية . ولبشت حى بعد . 
امهيار اللعلافة › محعفظ فى ظل الطرائف « م المرابطن والموحدين > بکثر من 
هيبا التالدة » كقاعدة رئيسية من قواعد الإسلام فى اسبانيا . وكان لسقوطها فى 
آیدی القشتالیین فش سنة ۱۲۳۹ م ( ۳۴ م ) أعظم وقع فى الأندلس » وفا 
وراء البحر. ومع آن مجتمعها الإسلامى الالد » أذ يار منذ سقوطها سرعة » 
وقد غادرها اکر سکانہا المسلمين » ولاسما الأشراف وأبناء الطبقات الممثازة » 
فرارا إلى القواعد الإسلامية الأخرى › فقد ہنی ما ی ظل حکم القشتاليین كشرمن. 
المسلمين الذين تدىچننو ا( » م فقدوا عضى اازمن ( وحکم الاندماج فى الحتمع 
الدید خواصېم وديم م ولغم ¢ ولم عض زھهاء قرن أو قرنن > حى کان. 
الحتمم الإسلای ف قر طبة ۽ قد غاضت آ ثاره الأخرة. 

وقرطبة مدينة أندلسية إسبانية عريقة » ترجع إلى العصر الرومافى . وهى. 
تقع على سفح جبال قرطبة الحنونى » على منحى الضفة الشمالية لنهر الوادىالكبر › 
وهی عاصمة الولاية الأندلسية المساة ذا الاسم . وتربما مزیج بین السااط 
الحضراء »> حيث تزرع الوب والكروم > وغابات الزيتون وحدائق الر تقال 
والليمون » وبين السفوعحالمنحدرة من جبال سيبرا مورينا"“ حيث توجد المراعى 
ألطيبة . وهی فى الوقت نفسه » مدينة صناعية › ہا مناج ۾ الحم والر صاص,. 
والنحاس » وم صادراتہا الفواکه والنیذ والزيت ١‏ 

ولاتعد قرطبة اليوم > من المدن الإأسبانية الکبرة > وهی ليست فى مرتبة 
بانسية أو إشبيلية من حيث ث اتساع الرقعة » أو كثافة السکان » ولایعدو سکانما 


(۱) م تدجن آی الف واستانس » وما مدجن ومدچلوك » وبالإسبالية هMudéjare‏ دې 
المسلموت الذين كاثرا يعيشرن نحت حم الإسبان . 
( ۲ ) جبال سییر ! مررینا ٥0۲٤14‏ ۲۲ز ھی بالعربية « جل الشاراٽ » . 


۹ س 


اليوم ماثة ونان ألف نفس » وقد بلغوا فى عهد ازدهارها أيام الدولة الإسلامية 
زهاء خسمائة ألف. 

واليوم تبدو عاصمة الحلافة الأندلسية القدعة » مدينة أوربية بكل معالى 
الكلمة . وهى تكاد تكون مربعة الرقعة . وأعظم شوارعها ١‏ متنزه القبطان الا عظي» 
“Paseo del Gran Capitan"‏ › وهو شارع عریض جداً تقومعلى جانبيه طائفة 
من المبافى الفعخمة المحدثة » والقبطان الأعظر الذى سمى باسمه هو « جونثالثو 
دی کوردبا» وهو من أعظم قواد اسبانيا أيام الملکین الکاثولیکيین فردیناند 
وإيسابيلا » فانحى غرناطة ؛ ويقاطع هذا الشارع . شارع عظم آنحر هو شارع 
«کنالیخاس ( ¢« “Avenida de Canales”‏ » وعند تقاطعهما يع مدان 
الشزان » » حيث توجد ساحة مصارعة الشران . وهم مياديبا التجارية « ميدان 
كانوڭاس» ٠ 40a"‏ .۳“ وعلىمقربة منه يقع ١‏ ميدان إشبيلية» »ويتفرع 
من كلما بعض الشوارع الضيفة الى تؤدى إلى المسجب الحامع . ومن أهمشوارعها 
الوسطی « شارع سان پاپلو» وشارع « سان لورنسو » وشارع « سان فرناندو» . 
وتقوم المدينة كلها ف شال الهر » ما عدا ضاحبما الصغرة المساة « حى الروح 
قد « As <“ “Barrio del Espiritu Santo”‏ تقح على الضفة الحنوبية ٣ن‏ 
النهر تجاه المسجد الحامع . وما مجدر ذكره أنه ما زالت توجد بقرطبة اليوم شوارع 
صغرة تحمل أساء ( المنصور » « وابن رشد » « وأبن میمون » وهی تقع متجاورة 
على مقربة من المسجد الحامع . ۰ 

وقد نزعت قرطبة الحديثة كل معا لها القدعة » فلم يبق مما اليوم = إذااسائنينا 
مسجدها الحامع القدم - ما يذ كرنا اضما الإسلاى الحيد . وتكاد قرطبة - 
إذا استثنينا أيضا بعض الدروب الحيطة بالحامع نخلو حى من الأحياءالا ندلسية 
القدعة » ذات الدروب الضيقة والطابع الحاص . وقد غاض من مبانما الحديثة 
کل أثر للطراز الأندلسى القدم » الذى مازال عثل فى كثر من مدن الأندلس 
الأحرى » ولا سا إشبيلية وغرناطة » وهى تبدو على الحملة بشوارعها الشاسعة 
اللحدلة » وعمارانها العالية » مدينة أوربية محضة » لاذ كرك لأول وهلة بشى ء 
من ماضہا القدم . 


( ۱ ) کنالیخاس وکانوٹاس من أعلام الساسة الإسبان فى القرن التاسع عشر. 


س ١‏ ب 


ولكن قرطبة الأوربية النصرانبة » ما زالت حى ايوم تفط بأثر من أعظم 
الآ ثار الأندلسية » وهو مسجدها الحامع القدم » الذىعاصر أيام عظمهاالذاهبة › 
منذ بداية الدولة الأموية › وأيا م تا حلال الفتنة والثورات التعاقبة > وأيام 
المرابطعن والموحدين » حى 0 ی بد فرناندو الثالث ملك قشتالة اللقب 
بالقدیس فرناندو وذلك ی ۲۳ شوال سنة ۳۳ ھ الموافق ۲۹ يونیه سنة ١١۳١٣‏ م. 

ويقوم هذا الأثر الإسلامى العظم - مسجد قرطبة الحامع “La Mezquita Î‏ 
"دصوزاه كما يسميه الإسبان - فوق بقعةعضرية »> تقع فى مهاية جنوب غرلى قر طبة » 
على مقربة من القنطرة العربية القدعة » المقامة على مر الوادى الكبر » وتحيط 
به الدروب الضيقة من جوانبه الأربعة > وتبدو على جدرانه وواجهاته الحارجية 
آثار العفاء والقدم . ولكنك مى جزت إلى داخحل فنائه الشاسع » وتآملت مدخله 
الرئیسى » أدركت لول وهلة أناك‌تواجه آثرآمن أجلو أبدع الا ثارالإسلاءيةالباقية . 

وى قصة المساجد الاندلسية الخامحة > مئل عبرة التاريخ الحالدة . فقد 
حولت - او حولت مواقعھا - حیعاً إلى کنائس جامعة (كاتدزائيات) .وى آمثاة 
کشرة > كانت تبى الكنيسة الحامحة كلها أو بعضہا من تقاض المسجد المهدوم ٤‏ 
كنا هو الشأن فى كنيسة طليطلة الحامعة » وأحياناً تستبى منارة الحامع لتغدو برجا 
لأجراس الكئيسة » كا هوالشأن فى كنيسة إشبيلية الخحامعة . وذلاك كله إشادة بظفر 
النصرانية على الإسلام ى اسبانيا . وم يشل مسجد قرطبة عن هذه القاعدة » فهو 
اليوم بالرغم٣ن‏ غحاريبه وعقوده اللإسلامية »> كليسة قر طبة الخحامعة (کاتدرائية) . وقد 
بدیء بإنشاء مسجد قرطبة » ف سنة ۱۷۰ ه ۷۸٦(‏ م) : على يد عبد الرمن الداحل 
الأموى . وكان موضعه كنيسة قوطية . وأراد عبد الرحن أن يكون مسجد قرطبة 
أعظم مساجد الأندلس وأفخمها » فجلب إليه الأعمدة الفخمة والرخام المموه » 
من أربولة ونيمة وإشبيلية وقسطنطينية . ولکنه توف قبل إتعامه , فأنمه ولده هشام؛ 
ونشأ به منارته الأول . وزاد فيه عبد الرحن بن الحكم وین جدیدين من نأحية 
القبلة » أعى من الناحية الحنوبية المواجهة للهر ر( 0 ATF —a‏ م ( . وجدده 
الأمر محمد بن عبد الرحن » وأنشاً به مقصورة فخمة كانت الأول من نوعها " 
مساجد الأندلس . وى عهد ولده الأمر عبد الله أنشى ء « الساباط» المىصل من 
القضر إلى الحامم > وهو عبارة عن مر مسقوف می فوق عقد کبر »> يففی من 


إ۴ 


القصر إلى مقربة من الحراب . وجدد عبد الرحن الناصر واجهة الحامع وهدم 
منارته القدعة » وأنشأً مكانما منارة أخرى أرفع وأة خے ( سنة ١٤۳ھ‏ ۱٩۹م‏ ). 
وكانت منارة الناصر مربعة الواجهات » هما أربعة عشر شبا كا ذات عقود » 
وتحتوى على سلمينأحده| للصعود وال حرللنزول »> وى أعلاها ثلاث تفاحات »> 
اتان من الذهب » والثالثة من الفضة . وكانت إذا أرسلت الشمس أشعباعلما ء 
تكاد تخطف الأًبصار بريقها(“ . 

م زاد فيه ولده الحكم المستنصر زیادات كببرة > فابثى الراب الثالث > 
واستغرق بناوه أربعة أعوام'» وعملت له قبة فخمة »> زخرفت بفسيفساء ء بذيعة » 
واستتقدم الحكم من قسطنيطينية حبرا بأعمال الفسيفساء » وأرسل إليه قيصر ما 
قدرآ کبرآ ؛ وأنشاً الحکم أيضاً مقصورة جديدة ما قبة على الطر از البز نطى » 
وابتى. إلى جانب المسجد دارآ للصدقة » وأحرىللوعاظ وعال المسجد . وتشغل 
زيادة الحکم فی الحامع قسمهالاو سط › الذى يلى جاه القدم الذىأنشأه عبدالرمن 
الداحل وهو يبلغ نحو ثلث الحامع ,١‏ وأخرا جاء المنصور بن أ عامر( الحاجب 
المنصور ) فزاد فيه من ناحيته الشر قية » زيادة كبرة > فأقام تحذاء الحامع القدم »> 
من شماله إل جنوبه » على رقعة شاسعة » تكاد تعدل مساحته الأصلية» جناحاً أو 
جامعاً جدیداً » ر وعى فى إنشائه القاثل والمطابقة للصرح القدم (۳۷۷ ھ -۹۸۷م) 
وبذلك تضاعف حجي المحامع تقریباً » وبلغ عدد سواریه ما بین صغرة وکر ة 
ألا وأربعائة وسبعة عشرة » وبلغتثرياته مائتن ونمانن . 

وهكذا لبثالأمراء واللحلفاء عصوراً بتعاقبون توسيع جام قر طبة وتجميله» 
حى غدا بر قعته الشاسعة » وسواريه الألف وأربعائة > وأبوابه الروئزية العديدة» 
وغاريبه الفخمة » وزخارفه البديعة » من أعظم الساجد اللامعة فى العام الإسلاف» 
لن م یکن ن أعظمها حيعاً . 

وقد كان جامع قرطبة » فضلا عن وظيفته الديلية الرئيسية كسجد الإمارة 
ثم الحلافة الرسمى » "يتخذ مركز لبعض المهام الكهرى » فقد كانت توخحد فيه 
ببعة الأمر أو اللحليفة الحديد » وكائت تعلن من فوق فنره عظائّم الحوادث > 

. ۴۲۸ أعال الأعلام لابن المطيب ( بيروت) ص‎ )١( 

( ۲ ) البيان المغرب ج ۲ ص ۲٠۹‏ ء وأعال الأعلام ص 4۸ . 


س 


.وتقرا الأوامر والأحكام اللعلافية الهامة ؛ وكان يعقد به جاس قاضى القضاة . 
وفضلا عن ذللك كله »> فقد كان جامع قرطبة ؛ » مركزآ لحامعة قرطبة الشهيرة 
الى ازدهرت أيام العلافة » وکانت تنظم بين بين أروقته حلقات الدراسات الر فيعة 
المحتلفة > الى جعلت من قرطبة » خلال العصور الوسطى ٤‏ أعظم م رکز للدر اسات 
العلمية الممتازة فى الغرب . 
ويشغل جامع قرطية مسطحا كبر يبلغ طوله ماثة وان مترآً » وعرضه 
ا ماثة وخسة ولان »وبا تبلغ مساحته ۲٤۲۲۳۰۰‏ مارا ا مربعاً » ویدحل ی ذلك صعنه 
الكشرف الواقع فى شماله والذىيعرف اليوم بفناء النارنج أو الر تقال e‏ نجع“ 
Naranjos"" '‏ 5 ۽ وهو فناء شاسع سم مستطیل یکاد يبلغ ثلٺ رقعته» وهو آندلسی 
الطراز والمظهر > ععاله وأوضاعه ونوافر ه وأشجاره » ومحيط به من الشمال 
والغرب عدد من الأديار » ذات أعمدة وعقود على الطراز القوطى » ويدحل 
إليه من الباب الرئيسى الحاورللمنارة » وهو الباب المسمى باب الغفرأن وtإمںم“‏ 
"nفPe:d de1‏ » وکان الجامع من قبل تسعة عشر بااً فخمة › تو“دی كلها إن 
فنائه الشاسع . ويبلغ ارتغاع « باب الغفران » سبعة أمتار » وعقده كحدوةالحواد» 
وقد زین بزخارف عربية حيلة . بيد انه يس هو پاب المسجد القد م ٤‏ ولکنه 
أنشى ء بعد سقوط قرطبة سنة ۱۳۷۷م > وروعی ئی [نشائه آنیکون تفلیدآ الطر از 
العرلى . وف فناء لر تقال توجد عدة من النوافر » وقد غرست فى جنباته وف 
وسطه أشجار الرتقال » وهو تقليد إسبانى قدم متبع ف ساثر المساجد الحامعة > 
الى حولت إلى كنائس » وما عن جامم إشبيلية الذى يعرف أيضا « بفناء 
الر تقال 4 . 
ويقع بناء الحامم ف جنولى الصحن بينه وبين انہر ء وتشرف احمل واجهاته 
وهى الشمالية على الفناء > وهی ترجع إلى عصر عبد الر حن الداحلوولده هشام . 
وي هذا الحناح پوجد آقدم أبواب الحامع ؛ وهو يقع فى وسط الدار الواقع ف 
الناحية الغر بية »و يطلق عليه الإسبان اسے باب « شنت إشتيı‏ « “San Esteban"‏ . 
اما الحناح الكر الذى أنشأه المنصور فيقع إلى اليسار » ومدخاله الرئيسى باب 
برو نز ی هائل رائع الزحرف ؛ ويعرف بباب النخيل” “Puerta de las Palmas’‏ 
وهو مواجه لباب الغفران . وله تمانية عشر باباً أخرى > ف جوانبه الأربعة > 
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چامم قر طبة . عن امم وقد ظهرت په اشڄار النار نج وبرج الأجراس 
الى أقيم مكان المنارة القدمة 


جامع قرطبة . عقود مدل الحراب 
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سد معظمها اليو م . وثبدو روعة هذا الأذ ر الإسلاى العظم للداحل من أولنظرة > 
وحار البصر نى تأمل عقوده » وأعمدته العديدة المتقاطعة » الى لاتكاد تدرك العبن 
ایا . وتبلغ عقوده ى الطول تسعة وعشرين > وف العرض تسعة عشر » ویبلغ 
ارتفاع سقفه نحو ای عشر مارا . ولأول وهلة » ولمدى قصبر فقط › يشعر 
المتأمل أنه فى قلب مسجد إسلامى . ولكنه مى دقق البصر قليلا »> أدرك ف الحال 
أن المسجد قد استحال إلى كنيسة » بل إلى كنائس لامماية ها . والواقع أن ا لامع 
يبدو من الحارج » فی مجموعه » کأنه كنيسة کار منه جامعاً رق ل أ 
على الطراز الكنسى » وأزيلت القباب القدعة ما عدا القبة الرئيسية الوسطى ٠‏ 
وهی الى تظلل المیکل الرئیسی الذى أ می ء فی وسطه » وحلت عل القباب سقوف 
مضلعة » تزينها من.الداحل نقوش نصرانية › وأنشئت نشئت على طول جوانب الحامع 
الأربعة من الداحل » هياكل لاناية ها » ونصبت فوقها الصلبان › وعاثيل 
القديسن وصورهي » وجعلى من كل عقد أو اثئين هیکل قام بذاته . ولم يرك 
من جوانبه سوی مکان الحرابن . وأحد الحرابين قدم خرب » ويقع على مقربة 

من الزاوية المنى للجامع »والمرجح أنه احراب الأول قبل توسعة الحامع . وامحراب 
اثانى قريب منه » ويقع فى نحو الثلث من الناحية الحنوبية . وهو فخ‌مزین‌بالنقوش 
وال ياٽ القرآنية » وف داخله دع صخر » وسقفه عقد رخحامی مزین‌بالز خارف 
امذهبة » وهو مغلق يفتح لازاثرين بتذكرة خاصة . 

ومى سرحت البصر فى هذه التفاصيل مدى لحظة » أدركت أنلك نجوس 
حلال أثر إسلامى شوهت معالمه الإسلامية بطريقة منظمة »> ولكن ساذجة فجة . 
وأشد ما يوذ النظر خلال هذا الحلال المشوه » ما يسود وسط الحامع وجوانبه 
من الظلام . فالضوء قليل ينفذ إلى بضعة أركان ونواح متفرقه .والسبب نى ذلك 
هو ن معظم القباب القدعة قد أزيل وبنيت مكانما أسقف مستوية » وبی ما بين 
کشر من الأعمدة > ويكاد ينعدم الضوء حول الميكل الکبر القام فى وسطالحامع. 
وقد بى هذا الميكل بشكل مغصوب مفتعل » تحت القبة الرئيسية وبين القباب 
الأريع الى حيط ہا ٤‏ على شکل صلیب مء“ » وقد سد فا ما بن 
الأعمدة » وزينت الحدران من الداخل » وكذاك سقوف هذه القباب بزخارف 
نصرانية » وأزيلٽ حيع الرحارف الإسلامية القدعة » ورسمت صور القديسن 


¥ 


بن الزخارف . ونصب ىكل من الناحيتمن العى واليسرى هيكل › علقت فوقه 
صور کبرة للقدیسن . و صفت کراسی المرتلين عند اهيكل الأعن »> كا وضعت 
هالت عدة أناجيل تار خبة . وبی فی کل من الناحیتن الأخرين ى أعلى الوسط 
دع فخ »> والظاهر ہما مخدعان ملکیان » کانا أ یام ازدهار الملوكية خصصان. 
سحلو الاك وأسر ته عند إقاهة القداس . 
أ وترجع قصة تشويه مسجد قرطبة المامع على هذا النحو المؤلم » إلى أوائل 
القر ن السادس عشر . ذلكأنه ا سقطت المدينة ى أيدى‌النصارى › ودخلهافاحها 
سان فرناندو مللت قشتالة › قم فى المسيجد ت قداس شکر > f‏ أنشىء ره 
هیک ل موقت » واستہر الحامع 
ماله الأصلية حا . واقتصر 
ملوك الإسبانعلىإجراءتغيرات 
بجزئية فأو ضاع الاح »وإنشاء 
المصليات واضيا كل الصخرة 
ونی عصر ال لاك آلفو نسو العالء 
ف أواخر القرن الثالث عشر› 
أزبات‌المقصور قاللعليغية ء وأقم 
مکانہا المصل‌الکبر واap11٥“‏ 
Mayor"‏ ¢ وکان پستتیخدم نی 
ذلك صناع من الملسجنين 
الذين يعر فو نالطراز والزحارف' 
العر بية » و ذلاكحر صاعلىشكل 
المسجد وطرازه ؛ ولكن‌الفن 
الأندلسى كان يومعذ قد فقد 


کشر من فوته وروعته ۰ 
و منم فان عمال المدجنن فى 
المسجد »م تكن تضارع الأوضاع وااز حارف الأندلسية الأصلية › ف براعة 
التنسيق و مال الابتكار » وجاءعت هله التغيرات فی معظمها أقرب إلى الفن 
االقوطى مها إلى الفن الإسلاى ٠ ٠‏ 


باب القديسة كاتالينا أحد أبواب الامع . 
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وقد كانت إقامة ميكل الکبير ف وسط الحامع على هذا النحو » مثار نقد 
شا ن العلماء الأثرين الغربيين من إسبان وغبر هھ . وقد و صفه بعضېم بأنه 
شنع عمل می (0 ارتکب لتشو سه , وکان ذلك أيام الإمبراطور شارلکان . 
سنة ٠٠۲۱‏ » استأذن أسقف قر طبة دون آلو نسو مانریکی الإمراطور : 
فی اقام هیکا ل رئیسی ٠‏ یسب بغ على لامح صفته النصرانية بصورة ة حاسمة »فأذن 
الام راطور : وأق ایکا الفوطى اکر الى يط “Crucero" gak‏ « 
واقتضی ناء قبته ال > أن پزال السقف الأندلسى . وكانت إقامة هذا الميكل 
الضخم . وما أحدثه ى الحامع من تشويه مول » أثراً من آثار التعصب الكنسى 
العميق الذى طیع السباسة الإسبائية خلال القرنىن الحامس عشر والسادس عشر . 
والذى قضى ء]إ لی کشر من الا ثار الأندلسية الفخمة . وما هو جدير بالذكر أن 
الام راطور حینا رأى هذا الصر ح الفضول الضخم داخل الحامع بعد ذلك » أبدى 
سخطه ' وندم لما صرح به » واحتج على إقامة الميكل على هذا اسو فی وسط هذا 
الغراخ الرائع الذى تبدو فيه ملامح الفن الإسلاى» وصرح بأن عمل النصارى يبدو 
النسبة له ضثیلا باهتا »وروی أنه قال للمشرفن على الخحامع : «لقد بنیے هناما کان 
ن بناوه ی أ مکان آنحر . وقد قضیم ہے بذاك على ماکان ثرا وسيدآفی الال . 
والغربب ئی ذلاف أن الإمراطور شار لكان نفسه . هو الذى أمر بإزالة جرء 
کبر ۸ن قصر الحمراء نى غر ناطة لیب عليه قصره الرومائى » إلى جانب قصر 
الملوك المسلمين :وهو الذىأمر بإزالة مسجد الحمراء ليبى مكانه كنيسة سانثاماريا . 
وقد تم بناء هذا الميكل الكبر نى أواخر القرن السادس عشر. ويقول العلامة 
الأثرى الإسبائى كونتريراس + متولى إصلاح قصر المراء . « إن إقامة هذا 
المصلى الحديد ٠‏ فى قلب القدم - قد زاد فى احطاط الفن » وإنه نى رأيه « هو 
اذى سی على الحامع ملاحه المظلمة الموحشة ١۲‏ . 
وقد استمر الصناع المدجنون والمود والنصارى الذين تتلمذوا عليم ء 
فى القيام بأعال الر مم والز حارف فى المسجد الحامع عصورآً . وأولثلث المدجنون 
م الذين افوا هذا المر یج ٠ن‏ القن الإسلاي النصرانى . وهو الف ن المدجى ٤‏ 
A.F. Calvert & W.M. Gallichan : Cordova, a city of {he Moore, p. 16. ( 1 )‏ 


R. Contreras : Estudio descriptivo de los Monumentos Arabes de ( Y ) 
Granada, Sevilla y Cérdoba. (Madrid 1878) p. 66, 
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جامع قرطبة . المناح الأيسر المسمى « جامع المتصور » > وهو النى أنشأه المتصور بن آي عامر 
سنة ۳۷۷ ¬ ۲۸۰ ۵ ( ۸۷ 4٩۰‏ م ) وما یال قاتماً على حاله حى اليوم . 
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وهو الذى غلب على كشر من الصوح الأثرية الإسبانية » منذ القرن الثالث عشر > 
وحى سقوط غرناطة كان المدجنون هى الذين يقومون ف قرطبة وغبر ها > من 
المدن الأندلسية القدعة » بالإصلاحات والزخارف الأثرية الأندلسية . 

وی ستة ٠١۹۲‏ > أزيات متارة المامع القدعة » وأقم فوق أنقاضها برج 
الأجراس الحالى » على مط يشبه المنارة » وقد جاء أعلى منْبا » وارتفاعه الحالى 
ثلائون مرآ . وف داخله سلم حجری سميلك . وقد ظهرت عليه آثار البلی‌والقدم۔ 
ونی جنباته غرف وخادع تسكنها بعض الأسر الفقرة . وقد قى فوقه تانال 
للقديس رافائيل حا المدينة . 

وقد حمل العلماء الأثريون حيعا » وى مقدمنيم العلماء الإسبان على هذا 
التشويه » لأثر من أجل الآثار الإسلامية » ووصفه العلامة كونتريراس با 
« تدنيس للفن 2“ . بيد أن هذا السبخط وهذا التأسى لمسخ مسجد قر طبةالحامع ء 
يبدو بنوع حاص ف هذه الكلمة البليغة المؤثرة الى يسنهل ما المستشرق والعلامة 
الثر ی الإسہانی آمادوردی لوس ریوس » کلامه عن تاريخ المسجد الحامع »وهى 
فى الواقع أبلغ رثاء هذا الأثر الإسلاى العظم 

« إنه لا الأوضاع النصرانية الفخمة الى تقوم اليوم » فى وسط هذه العمد 
الى لاتحصى » ولا ذخاثر الفن الى أغدقه عامما أكابر الفناندن الذين أقاموها 
فى القرن السادس عشر » ولا تلك السلسلة الى لانماية ها من المصليات الى ترجم 
إلى كل عصر » والى حشرت مجدران المسجد وشوهما » ولا الصور الى تغط 
عقوده ف العزء اص للمحراب » ولا أولئك الملائكة الثقال الذين كأنہم 
پو رون طبر انهم | كى يشرو العبادات المقدسة » ولا الكلمات الإنجيلية الى تدوى 
من كرسئ الروح القدس » ف هذه العقود ذات البناء امحدث > مكن أن تبدد أو 
تمحو ذرة من جلال هذه الأشباح المعجولة »الى تبحثعبةاً فى زاوية امحراب عن 
ذلك الكتاب المقدس › الذى مست ععفه ¢ خسما تقول الرواية المتوارثة ۽ بد 
عیان الزکی شہید الإمان . إن نمة عالاً من الذ كر بات ملا غيلة السائح » حينا 
يسرح البصر بشعور من الاسى خلال هذه النشو مات : تلاك الأعال الى آملاما 
إمان أجدادنا ا مغرق الخلص معا . فدفعتهم الرغبة » فى أن بمحوا إلى الأبد » من 


R, Contreras ; ibid; p. 66 (4 ) 
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البقعة الى خحصصت لکتاب عیسی › روح محمد > وأشباح أوليائه الذينيغشو ناء 
والدین سوف پغشونما دانم مابقيت ف الوجود . ذلك آنه بالرغم من کل التشو بات 
الى عملت » وكل التغيرات الى أحدثت ا » فإنه قد خم علا » وفقاً لقانون 
توم »حاتم الفن الى وح یی ہا » وروح الأمة الى وضعت خحطبا وأقامتبا)(“ . 

وقد زار قرطبة فى أواخر القرن السابع عشر (سنة ۲ ۰ ھ۱۹۱ م) 
الوزير امغر محمد بن عبد الوهاب الغسانی وزير مولاى اسماعيل سلطان مغرب 
وسفبره إلى كار لوس الثاني مللك اسبانيا » ووصف لنا مسجدها المامع فا بأتى : 

« وهو مسجد کر جد فی غابة الإتقان وحسن البثاء » وبداخله آلف 
وثلاث مائة وستون سارية ۽ کاھا من الرحام الأبيض : بن كل سارية قوس 
فوق قوس آحر » وله من الأبواب الآ ن أربعة عشر باباً > وقد سد كشر من 
الأبواب وغرها . وعرابه الإسلای باق على حاله م يتغر » ولم محدث فيه شى ء٠‏ 
إلا اہم جعلوا عليه شباکا من نحاس » وطرحوا مامه صليباً فلم يدخحل عليه حد 
إلا قبل ذلك الصلیب › ولم یزد بداخله ولا محائطه » شىء قلیل ولا کشر . ولمذا 
المسجد عن كبر جد مشتمل على خحصة ماء فى وسطه › ویدور ہا ف ساثر الصحن 
من أشجار النارنج ماثة وسبعة عشرة شجرة ؛ ويقابل موضع الحراب من الصحن 
منار المسجد » وهو منار کر مبى بالحجارة » إلا أنه ليس بغاية الارتفاع كنار 
طليطلة وإشبيلية . ومازالسقف المسجد وأبوابه باقية على حا طا لم محدث فما شى ء٠‏ 
إلا ما تدعو الضرورة إليه من إصلاح السقف » الذى يتداعى إلى السقوط وشبه 
ذلك . وقد أحدث النصارى بوسط هذا المسجد مقابلا تحر ابه قبة كبر ة مربعة ٠‏ 
مشبكة بشبابيك من نحاس أصفر » جعاوا داخل هذه القبة صليباً من صلبانهم > 
وكتب صاوانہم الى ممحضروما مع الموسيى وشمها . 

رأبواب هلا المد بات ية على حاط من البناء الأول والنقش بالكتابة العر بية؛ 
وهلا المسجد هو أكبر مساجد الدنيا وأعظمها صيتاً ۲ . 

وزار فرطبة من بعده بى سنة ( ۱۷۹١ھ‏ - ۱۷٦١‏ م) »> الغرّال افاسی 

D. Rodrigo Amador de los Rios : Inreripciénes de Cérdoba Pp. 8. (۱) 


( ۲ ) رحلة الوزير محمد بن عبد الوهاب المساة « رحلة الوزير ى افتكاك الأسبر » المنشورةبعناية 
معهاء فرانکو پتطوان » ص ۱۸ و۱۹ . 
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سقر سلطان المغرب آنى عبد الله المنصور بالله » إلى ملك اسبانيا کارلوسالتالث ۔ 
وهو يصف لنا عاصمةالملافة القدمة » وموقعها فى الوادى قرب جبال «سرهرين» 
ويقول لنا إن أهل قرطبة » معظمهم من أهل الحرف » وان الماينة فى غاية 
النظافة ء ومعظم سو رها أيام المسلمين باق على حاله . ونی ظاهر ها العدائق‌والغراس 
ثم يصف جامعها الأعظ « الذى تجاوز ف الارتفاع كل مبانما واستدارتما بالسور 
الإسلاى» « وهر من أعظم مساجد الدنيا ى الطول والعرض والعلو» تم يقول : 

« ومذ عبرنا هذا المسجد » لم تفر لنا عبرة » نما شاهدنا من عظمته “ 
وتذ كرا ماكان, عليه عهد الإسلام » وما قرىء فيه من العلوم » وتليت فيه من 
الآبات »و أقيمت به من الصاوات . وقد نخيل فى الفكر أن حيطان المسجد وسواريه 

علينا » ولهش إلينا » من شدة ما وجدنا من الأسف » حى صرنا نخاطب. 
المادات » ونعانق کل سارية » ونقبل سواری المسجد وجداره » . م يصفه 
امحراب وفخامته » وما نقش عليه من آیات > وکونه حمل اسم ملشئه » وهو 
الإمام المستنصر باه » وتاريخ إنشائه . ويقول لنا إن الإسبان قد بنوا فى وسطه 
قبة ضخمة » وأنشأوا حا هيكلا نصرانا (° . 

وق جاع فرطبة عدةنقوش وکتابات » تدل على تو اریخ [صلاحه والز بادات 
فيه ٤‏ آقدمها نقش فوق الافة العليا من عقد بابه الغرلى > وهو یو رخ تاریخ 
التجديد الذى قام به الأمر محمد بن عبد الرحمن فى سنة ۲٣١‏ ه. 

بيد أن ام نقوش المسجد الحامع > هما اثنان > أولمما يوّرخ ٠ا‏ قام به 
عبد الرحن الناصر ٠ن‏ إقامة واجهته » وقد نقش فى لوحة رحامية ثبتث ت باللطانب. 
الأعن من باب النخيل › خط کو جاء فيه ما بأ : 

١ ٠‏ يسم الله الرحمن الرحم » أمر عبد الله عبد الرحن أمبر المومنن الناصر لدين 
الله » أطال الله بقاه » ببنيان هذا الوجه وإحكام إتقانه » تعظما لشعاثر الله » 
ومحافظة على حرمة بيوته › الى أذن الله أن ترفع » ويذكر فا امه » وما دعاه 
علىذلك من تقبل عظم الجر وجزيل اللخر + مع بقا شرف الأثر وحسن الذكرء 

ف ذلك بعون الله » فى شهر ذى الحجة سنة ست وأربعين وثلث مالة » على يد 
مولاه ووزیره وصاحب مبانیه عبد الله بن بدر » عمل سعید بن أبوب» . 


١(‏ ) من رحلة الغزال السماة « تيجة الاجتباد فى المهادئة وابهاد » بقلم أحد بن المهدى الذز الى 
الفاسى المنشورة بعناية معهد فرانکو بتطوان » ص ۲۷ . 
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والثانى ما نقش بالكوفية داخحل الحراب فى أسفل القبلة » وهو إو رخ ٠‏ 
ما قام به المحكم المستنصر فى إنشاء امحراب » وکسوته بالرخام وهذا نصه : 

« بسم الله الرحمن الرحم ٤‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ؛وقوموا . 
لله قانتن . أمر الإمام المستنصر بال ء الحکم امبر المومنمن أصلحه الله > بعد 
عون الله فما شیده من هذا امحراب » بكسوته بالرحام » رغبة فى جزيل الثواب › 
وكرم المآب ؛فم ذلاكعلى يد موليه وحاجبه جعفر بن عبد الرحن رضى الله عله » 
بنظر محمد علیخ ¢ وأحمد بن ¿ نصر » وخالد بن هاشم آععاب شرطته ¡ ومطرف 
ابن عبد الر حن الكاتب »عبيده » ف شر ذى الحجة من سنة أربعة وسين وثاٹ 
مائة . ومن يسام وجهة إلى الله فقد استمساكبالعروة الوثقا ء وإ اللهعاقيةالأمور». 

وتوجد نى الحراب نمة نقوش أخرى تتضمن بعض الا يات افر آنية : وهى 
حياة مذهية . 

هذا ومن المعروف أن جامع قرطبة + كان موقعه قريباً من القصر . وکان 
القصر بقع نى جنوبه الغرلى على ضفة الهر ( الوادى الكبر) قرب القنطر ةالقدعة» 
وکان يصل بن القصر واطامع « الساباط » أو الممر المسفوف الذى تقدم ذكره » 
والذى كان مخصصآ لوصول الأمبر إلى الحاع مباشرة . بعيداً عن أعبن الكافة . 
ويبدو من الروايات والتحقيقات المختلفة . أن مواقع القصر کان ئٽ تشتمل عل الكان 
الذى پقوم فيه اليوم القصر الأسقى Episcopal"‏ دزم ن21“ + والمعهد القايل 
له » وبناء السجن الإقليمى وها يليه من الحدائق » الى تعرف اليوم حدائق القصر 
g®gy«< “Huerta del Alcûzaı’”‏ تقع کان حدأئق القصر الأمرى اندم » ببن‌الهر » 
وبن ای الذی يسمیى ايوم « حی‌القصر القدم » ' “Barrio del Alcêzar vizjo'‏ 
وقد كان هذا القصر متام الأمراء مذ قيامالدو لة الأموية » حى أوائل عهدالناصر » 
وکان يضم 4 دافہم اضاً . ول يبق اليوم شىء من آثار القصر الأمرى القدم ٤‏ 
ولا القصر الإسبانى الذى اقم إلى جانيه » فى عصر اللك افو لسو الحادی عشر + 
والذى استعمل فما بعد حكة و سنا لديوان التحقيق 

وتقع القنطرة الأندلسية القدعة تجاه المسجد الحامح من الناحية الحنوبية » 
وهى قذطرة رومانية الأصل ¢ جد دها المسلمونأيام السمح بنمالك مر الأنداس» 
وجددت بعد ذلك غبر مرة . وهى قانمة على سثة عشر عقداً > وی پاي باحو بية 
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قر طبة . القنطرة العربية على نهر الوادى الكير 
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تمغال مرتفع للفديس رافائيل حاى المدينة . وهى تربط قرطبة بضاحيتما المسماة 
« حی الروح القدس » الذى سبقت الإشارة إليه » وما زالت هذه القنطرة تنظ 
بكشر من معالمها الإندلسية . 

وإلى مقربة من الحامح يقع المعحف الأركي و لوجى نى أحد الأزقة الصخرية › 
وقد معت فيه طائفة كبر ة م ناللوحات؛ والأحواض الرحامية والز حارف لمر بية؛ 
وکثرہ نالقطم اللعشييةالممهورة 0 8 
E‏ بات القرآنية »> ومعظمها 
مأخوذ من الحامع ٤‏ و #موعة 
من‌الأوان المحر فية الأندلسية > 
وما قطم بديعسة الصنع 
واأر حرف » وآنية حيلة لازينة 
و غير ها. و كلاف تو-جدبه‌طائغة 
من لفات حفائر الزهراء > 
وما وعل صخر مصنوع من 
انحاس الا مر » وله فى متحف 
از هراء موذج م احص 
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وجامع قر طبة هو س بعد 


قصر الحمراء - أعظ الا ثار قرطبة : باب المدوو وهو باما الأندلسى الوحيد الباق 
الأندلسية الباقة 


وهو فى الوقت نفسه أضخ 
بطرس فى رومة ؛ وم يبق‌اليوم غر ه فى عاصمة الحلافة الد عة م ن الاثارالاندلسية 


أما كن العبادة النصرانية » بعد كنيسة القديس 


الذاهبة » سوى منارة صغر ة قدعة تر جم إلى أوائل القرن العاشر الميلادى » وقد 

جر دٽ من لقو شا العديثة اعود إلى طراز ها الأندلسى . وقد استحالت‌اليوم إل برج 

اجر اس لکنيسة«القدیس رو حا آیی لفو ارس ( “3an Juan de 15s Caballeros”‏ 

وقول العلامة جومث مورينو > إن هذه النارة هى من منشآت عبد الرهن 

الثاني » ( عبد الرحهن بن الک ) »> وان طرازها هو نفس طراز برج كنيسة 
۳ - آثار 
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سانتياجو ر( شنت ياقب ) فى قرطبة > وكنيسة سان سلفادور فى إشبيلية“ 

ولم يبتق اليوم من أسوار قرطية الأندلسية القدعة » سوى أطلال قليلة دارمة 
ليست ها أية أآهمية أثرية . 

بيد أنه يوجد من أبواب قرطبة القدعة موقع باب واحد » هو الباب الذى 
یسمی باب المدور "6804ص1 مك ۲2ع“ وهو يقع ف جنوب‌غرلى المديئة 
على مقربة من الحامع »وهو عبارة عن باب معقود ى إطار كبر مربع يبلغ إرتفاعه 
حو نمانية أمتار » وعرضه عشرة : ونى أعلاه شرفة كبر ة عريضة يبلغ ارتفاعها 
مثل أرتفاعه » وقد علتبا مشارف نصرانية : وقد اقے هذا الباب على أنقاض باب 
« بطليوس » القدم » ويرجع بناؤه الأصلى إلى آوائل القرن الثالث عشر الميلادى. 

وما يكر أن قرطبة » كانت آيام المسلممن مشورة بر اعة صائغما وماينتجونه 
من محف فنية بديعة » وهى ما زالث إلى اليوم حتفظ ببقية دن هذا الراث حيث 
تصنع ا التحض والا نية الفضية الزخرفة . 


domez - Moreno : El Arte Arabe Espanol hasta los Almohades (Ars ( ۱ ) 
Hispaniae Vol, III) p. 51. 


+ - ااال الزهراء 
Medina Azzahra‏ 


تحتل سبرة مدينة الزهراء . وذكريات فخاما الذاهبة »> مقاما ملحوظاً 
ی تاریخ الأندلس المحارى والفى . وتقبرن عظمما وروعة صروحها + بعظمة 
عصر مشا الليغة الأمرى عبد الرحن الناصر لدين الله ( ۳٠٠١‏ ١١٣ه).‏ 
وقد يدأ الناصر بإنشاء هذه الضاحية الملوكية الفخمة فى سنة ۲۲۵ھ ( ۹۳١‏ م) 
بعد أن ضاقت قر طبة عاصمة اللعلافة . ما يتطلبه ملكه لمطم من استكالالفخامة 
الملوكية » ووجود القصور والأہاء والرياض الشاسعة . وأنشأت ار هراء فى بقعة 
تقع على مقربة من غرلى قرطبة شمال نهر الوادى الكبر »واستمر الع ل لى | كال 
صروحها العظيمة ٠‏ ومرافقها الفخمة » بقيةعهد الناصر ومعظےعهد ر ادها لمکم 
المستنصر ٠‏ أعى زهاء ربعن عاماً . ولم يدخحر الناصر جهداً ولانفقة . ى تشييد 
حاضرته الحديدة . وتجميلها وزخرفًا , وأنشاً فما قصر اللحلافة العظم ٠‏ وقصره 
الحاص المسمى بانس . وزودها بنفيس الرياش والتحف والذخاثر النادرة . 
وأسبغ علمما أروع ما مخض عنه العصر » من ضروب الرونق والماء . 

بيد أن ازهراء تعمر طويلا كقاعدة ملوكية . فقد بشت مبزل الحلافة 
الأندلسية ا أربعين ale‏ فقط » منذ نزل ما الناصر سنة ٠۲۵‏ ه إلى ماية 
عهد ولده | لحك المستنصر فى سنة ۴۳۹۹ ۸ . ول یکن ذلك لأن الزهراء قد عفت 
كقاعدة اللحلافة . ومتزل اللاك . ولكن لأن تحولا حطر وقع فی ساطان 


بی أمية . فد مض متغاب جديك » هو الوزير مل ډه 
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بن ی عامر ( الحاجې 
المنصور) وحچر على اللحليفة هشام المويد بالله ولد لمکم . واستأثر تباعاً بکال 
ساطة فى الدولة . بدا له أن پنقل م رکز الحم لل قا جديدة تکر ڼ منزل 
ساطانه › فأنهاً لنضسه ضاحية ملوكية جديدة تفع على «قربة من شرقى قرطبة على 
الضفة الحنوبية لمر الوادى الکبر »> وذلك ئی سنة ۳۹۸ ھ۵ ( ۹۷۸ م ) + وها 
« الزاهرة» . ونقل إلما حزائن الأموال والسلاح ودواوين الحكى » وبذلك 
احتتمت حياة الرهراء الملوكية . 
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تم عفا عادبا الز من بعد ذلك تباعاً » حی وقعت ثورات الربر > عقب ايار 
الدولة العامرية › ف أواخر القرن الرايع المجری » فاقتحمت الرهراء » وقوضت 
صزوحها الفخمة» ونمبت ذخائر ها وتحفها » وغمرها الحراب والنسيان ولم عض 
بعيد » حى غاض اسمها نفسه » من صحف التاريخ الأندلسى › فلا نكاد نظفر 
ها بذ كر منذ يام الطوائف 

ومنذ نحو قرن فقط عادت سرة الزهراء »> وذكريات فخامتما الذاهبة > 
تل الام الأول ف تاریخ اسبانیا المسلمة »المعارى والفى . واهم العلماءالإسبان 
بالکشف عن معا لها وأطلاما > لا يلقيه ذلك الكشف من اضواء هامة > على أحوال 
إسليلافة الأأندلسة > ونظمها الإدارية والاجماعية » وعلى تطور الفن الأندلسى 
فى أزهى عصوره . وعنيت الحكومة الإسبانية منذ بداية القرن الحالى » بإجراء 
احفر يات الأثرية » للكشف عن صروح المدينة اللحلافرة . وبالرغم من أن جهود 
اللجان الأثرية المتعاقبة ٠‏ الى اضطلعت بدا العمل > م تكن متواصلة أو ذات 
نطاق واسع ٠‏ فقد استطاع الأثريون الإسبان . أن يکشفوا عن کشر من معام 
الزهراء ‏ ومواقع صروحها وأماتًها ا ملوكية . 

وقد تيح لنا أن نزور معالم الزهراء وأطلاطا غر مرة » وکانٹ آنحرها ی پنایر 
سنة ۱۹٦١‏ . وتقع هذه الأطلال الضخمة غرلى قرطبة + على بعد نحو سبعة أميال 
٥ا‏ » وما ہر الوادی الکہر على قید اہن ء و تحتل حار را ريا وعرا ٤‏ يقح 
أسفل الأاكة > الى محتلها دير « سان خر کو الشمدر . وتسمى هذه المنطقة الى 
عل أطلال اأزهراء ( قر طبة ة القدعة « “Cérdoba la Vieja”‏ 

نشتمل الحفريات الأثرية الى يقوم مہا العلماء الإسبان منذ سنة ۱۹۱١‏ › 

ا واسعة » تمد ٠١١۸‏ مرآ من الشرق إل الغرب » و١٤۷‏ مترآً من الشمال 
إلى الحنوب . ومع أن هذه النطفة م تكشف کاھا » وما یزال على ذوی الشأن أن 
پبذلوا جهودا فادحة لإ کال مهم > فإن ما کشف حى الآن من الأطلدل 
الضخمة » ومن نقوشما وز حارفها ء الى ما زال بعضما قاتا فی بعض الحدران 4 
والی تتمثل بالأحص فى مثات القطع الرخامية الى وجدت » يكو ی لتکوین فکرة 
عامة عن هندسة المدينة الملوكية ء ومناعتا وفيخامة صروحها . 


وتنقسم أطلال الزهراء بصفة عامة إلى مجموعات ثلاث > مدرجة من أعلى 


ز خارف وۆوس وقواعد أعدة من المرمن الأبيض ما 


و جد ی حفائر الز هر أء 


— ۴۷ 
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إلى أسفل . وة تشمل الحموعة الأول مواقع الققصر اللي والمقام الحاص.وتشمل 
الثانية فما يبدو مساكن الحاشية والحرس . وتشمل الحموعة الثالثة ثلاثة ٿه اء 
كبرة عالية ذات أعمدة ضخمة › وأروقة جانبية » وقد كانت حسما يظن » اء 
رسمية لاستقبال السفراء والشخصيات اللوكية » وما زالت جدرانما تحمل بعض 
اإزحارف الأصلية بألوامما الزاهية . 

وقد تم الكشف عن المنطقة الأولى منذ سنة ٥‏ »۰ وهی تد فما بين الو 
الأ کر أو« مجلس الغربية » ومجموعة المساكن المحليفية . أعى قصر اللحلافة ومقام 
الحلفاء . وهی الى وفق إلى كشفها الأستاذ بلالکیث بوسكو منذ سنة ۱۹۱۲ . 
وكشفت الحفريات التالية عن الحدار الشمالى > والفناءين التو مين المتصلن 
بالمنحدر . والفناء الصخر المعصل بقصر الحلفاء ء م الہو الكبر ذی الشرفة > 
وعن مساكن الحرس : والطريق الموأدى إلى الهو الغرلى والمتصل بشرقيه . 

وترجع منطقة الحدار. امال إلى عصر الناصر ذاته . وهی من منشاته فى 
العصر الأول من بتاء الزهراء . وقد أصاحت على امتداد سبعين مرآ . و تد 
القسع الأول مها فما بين باب الطريق المعبد ء وزاوية القصر الحلا . وهلا الحزء 
من الحدار من بناء و أحک صنعاً > من قسمھ الذی ہی فیا بعد » فش عهد امک 
المستنصر . 

ما عن الفناءين الماثلين أو الفناءين التواً مين » فيقع أوها على قيد بمانية أمثار 
أسفل القصر الحلینی . ویشتمل کل منہما على ہو كامل . وهنالك ما یدل على أن 
کاا مما كان محتوى على مجموعة من المساكن المماثلة » المحصصة لسكى طائفة 
هامة من البطانة أو الحند . ويشغل الفناء الغرلي رقعة تمتد من الشمال إلى الحنوب 
قدرها ۲۰ر٤۲‏ مارا > ومن الشرق إلى الغرب ۲١‏ مرا » وهى مساحة تبلغ نحو 
خسمائة مير » وفيه بقابا أبثية ٿبدو أ کار أهمية ٥ن‏ تلاك الى کان بشملها الفناء 
الشرف . والفناء الشرف مثل قرينه » ولكنه أقل منه نظاماً . ومحتوی علىأربع 
غرف مماثلة تقر با »> تطل آبواءما حيعاً على الفناء » وبه من الز اوي الشمالية غرفتان 
منحدرتان . ولم بستطع المكتشفون أن محددوا موقع المدحل بالنسبة هذين الفناءين 
الكبرين 1 ولم یظھر فہما مکان لباب صخر أو کر . والظاهر آنہما يكونان 
معا موقع مسکن لأحد الكيراء » ور عاكان الفناء الشرقى موقع مسكن « للحر م٠»‏ 
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أو بعبارة أخحرى جناح القصر الذى تسكنه النساء والأولاد » فيه غرف أنيقة 
بعضما مباط بالرحام » وأمكنة لراش ومطابخ وهرافق . 

وأما الفناء الغرى »> فالظاهر أنه مكان الحناح اللحاص ٠‏ الذى كان السيد 
يستقبل فيه اازوار » ويصرف المور ويضم تحفه ومكتبته . ويریبعض المكتشفين 
أن هذا لكان » رعاكان مسكناً الحاجب أورئيس الوزارة . 

وهناللك روایتان» تتعلق احداهما بأخذ البيعة للحكم المستنصر فى سنة٠ ٠١‏ ه > 
وتتعاق الثانية بزيارة .أردونيو الرابع ملك ليون الحلوع الحکے فی شہر صفر سنة 
۱ ھ ٩٩۲(‏ م) . وی تفاصیل هاتن الروایتن › ونی أوصافهما › ما لی ضوءاً 
على أوضاع المدينة اللحليفية » وما يدل على أن العام الى وردت فبا » إا محدد 
المكان نفسه وتو كده » وقد كان الباب الرئيسى لمدينة الزهراء الذى جاز منه 
أردونيو هو « باب القبة » » م يليه عند المدخل « باب السدة» . 

وقد استقبله الحکم فى « امحلس المؤنس » . وجاز بعد ذلك إلى الروشنن 
الباقيين » وانحى آمام العرش اللحليى الحاور لهو الغرلى > أو « مجلس الغربية ٠‏ 
الذى سبقت الإشارة إليه . وف مكان يقع شمال هذا الو » استقبله الحاجب جعفر 
اللصحنى » الذى نكبه المنصور فما بعد . وقد اكتشفت اليوم هذه المعال كلها . 

ونی شرتی القصر الحلیی فناء صخر > هو الذى اكتشفه الأستاذ بلاٹكيث 
بوسكو منذ سنة ۱۹١٤‏ . وعلى قيد نحو ستة عشر مثراً أسفل هذا الفناء المتواضع > 
يقع ہو صخ مربع تقريباً يشغل مساحة قدرها ٠٠١‏ مترآ » وقد باط بقط ع كبيرة 
من الرحام » وعيط به رواق عرضه ماران ونصف ٠‏ تحف به أعمدة ضخمةقوية 
مربعة » “ملك ضلعها نحو مار تقريباً . وعتد من زاوينة الشمالبة الشرقية › لفق 
عرضه زهاء مترین یتجه نحو الحنوب الشرقی » وله بابان متعاقبان بیہما نعو 
مارين » وعلى مقربة من باه دو سام ضاخ »> يصعد نحو المدينة الحليفية › 
وقد اكکلشف مه خس درجات فقط . وهى مبلية بالحجارة الضخمة » الى 
بنيت منها مدينة الزهراء كلها . ورعا كان هذا السلى » هو سلم قصر اللحلفاء 
ذاته . والظاهر أن هذا الفناء ومتعلقاته كان مثوى لبعض الدواوين العامة » 
كديوان اللازائة أو حوها > وهو متفتق فى ذلك مع الأوصاف العامة المدينة 
الحليفية » حيث يوصف اللحزء الأوسط مہا » بأنه مکان يضم فی أعلاه 
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المساكن اللحليفية « م تلمما الدواوين فی التزء الأوسط f‏ تقع الحدائق 
الىز الأدلى . 

وأحدث ما كشفت عنه حفريات الزهراء »> هى الحموعة الثالغة الى أشرنا 
إلہا ف صدر هذا الفصل > وقد تم هذا الاكتشاف فى سنة ۱۹٤٤‏ » وكشف ءن 
مو عظى » ذى أفنية ثلاثة » تقوم على عقود من الأعمدة »وقد تحطمت عناصره» 
وشوهت بشدة »> ولکن وجدٿت سائر مواده وزخارفه تحت الأنقاض . 

وقد عكف العلماء الاڈ ثريون الإسبان منذ أعوام على إقامة هذا الهو وتنسيقه ما 
وجد من الأنقاض والأعمدة والعقود والزخحارف الكتشفة » وهو يتكون من أربعة 
أروقة أو أماء متلاصقة › تبلغ واجھتها معا نحو أربعن مارا » وقد قسمت من 
الداحل إلى ثلاثة أروقة مستطيلة » يتوسطها رواق ذو عقود فى الانببن » وتبلغ 
عقوده خمسة تقوم على سبعة أعمدة » اثنان يستند كل منهما إلى عقد الحائط » 
وخمسة حرة . وقد ركب على هذه العقود ما وجد بين الأطلال من رووس . 
وقواعد رخامية مزخرفة . ومن الرواق اللالث يفتح باب على هو داخلى » قد 
أقم على الطراز المغروض » وزين جانباه بالزخارف الرحامية »> وقسم إلىقسمين. 
ويبلغ طول كل رواق من الأروقة المذ كورة نحو عشرين مرا + وعرضه نحو 
سبعة أمتار » وقد صيغت العقود كلها على نمط واحد » وزينت رووسا ما أمكن 
عه من قطع الز حارف الرخامية الى وجدت » والى توجد ما بن‌الأنقاض مئات 
القطع »وھلہ الرووس کلها من طراز حلاف حيل من النسق الكلاسيكى . ووجد 
فى إخدى هذه القواعد نقش کو حیل یشید بذ کر عبد الرحن الناصر » ومو يځ 
ف سنة ۳٤۲‏ د ( ۸٥۳‏ م) . ۰ 

وعمل تف یکل من الرواقن‌الاو ل والثالث » کوتان» کل مما فی طرف ب والار بعة 
مقا بلة مماثلة . وبجرى البناء فی تركیب مداخل جديدة قد زينبعضما بقطع الا جر 
الحمراء الى وجدت »وقد شيدت هذه الأروقة علىارتفاع يبلغ نحوعشرة أمتار. 

يقول الأستاذ كستيخون أحد أعضاء اللجنة الأثرية المكنشفة : ١‏ إن هذا الهو 
الذى عتاز بتناسبه الحميل » وعقو ده القوية » وزخارفه الحميلة » لابد أنه کان من 
حف مدينة اأزه راء المندمية » وقد رأت اللجنة نظرآً لأنه م يكن له اس معن 6 
أن تسميه سو « عبد الرحن الثالث» ( التاصر ) »> لا وجد فى رووس أعمدته من 
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دراد ل وال 
مدينة الزهراء : بعض العقود والزخارف الى وجدت بين أنقاض الجلس المرنس بالقصر 
الحلیی ْ وأعيد روکیپا فا سمه الأثريون الإسہان م پر غوف ألر حن الناصر ( 


أو و هو السفراء » ء 
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إشادة بذكر هذا الحليفة » وكذلك على عقد مدخله الأوسط من ذكر له يرجع 
إلى سنة ۳٤١‏ ھ ( ۹5٦‏ - ۹۵۷ م ) ٩2)‏ . 

وقد كشفت الحفريات الأخرة عن مجموعة جديدة من الأطلال » تقع أعلى 
هذه الأماء من اليسار »وهى عبارة عن مجموعة من‌الغرف السكنية وممومستطيل > 
وهى لاتفترق كثرآ عن غر ها من الحموعات الأحرى الماثلة من حيث التخطيط > 
ولكنما تكشف لتا عن حقائق معارية وفنية هامة »> فهى الحموعة الوحيدة الى وجد 
ا أثر الدهان واضحاً » وقد تبن أن لون الذهان الذى كان مستعملا ى هذه 
الحموعات من المساكن ر مساكن اللاشية ) هو اللون الأحر محف به على ارتفاع 
حو مر ونصف خط أبيض ٠‏ يعلوه حط أحر . وتبين كذلك أن البلاط المستعمل 
ى أرض الغرف هو أيض أحر اللون » وهو قطع مربعة يبلغ ضلع الواحدة مها 
أربعين سنتيمترا » وتبعن أخحرآ أن الأحجار المستعملة فى أسفل البناء »> هى حجار 
قوية كبر ة > بعضما يبلغ طوله نحو ۸۰ سنتيمتراً » وعرضه أربعون . 

وقد عر المكنشفون إلى جانب هذه الحموعة الضخمة النوعة »> من أطلال 
المدينة اللحليفية » بطائفة كبر ة من‌القطع الزخرفية » والأعمدة والألواح والأحواض 
الرحامية المنوعة » ومثات من القطع والأوافى العزفية > والبللورية » وقد جعت 
کلھا ی متحف خاص أ م عند مدخل المدينة » وعرضت فيه بعض القعلع 
والأحواض الرحامية اي الزحرف والنقوش > وبعض الأوانى اللرفية 
المصححة . وأقم إلى جانب المتحف وان كبران يغص كلاهما بالقطع الزخرفية ‏ 
والبللورية الکر: » الى يعكف الاخصاثيون على فحصما وتصحيح ما مكن 
تصحیحه مہا . 

وکان من آنفس ما عبر به المکتشفون بن أطلال الزهراء » تمثال وعل من 
الرونز الأسمر الدقيق اأزخحرف > وهو عفظ اليوم نحسها أسلفنا با لحف 
الأركيولوجى عمدينة قرطبة > إلى جائب عدة قطع" رخامية بديعة وجدت أبضاً 
بن أطلال الزهراء . ويوجد نموذج جصى من هذا الوعل حفوظ تحضف الزهراء 
الذى سبقت الإشارة إليه 


R. Castején : Nuevas Excavaciénes en Medinat Al-Zakra, El-Salon (1) 
de Abd Al-Rahman III (Al-Andalus, Vol X (1945) Fase. 1, 
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وقد تفقدنا أطلال الزهراء مراراً » ونجولنا بيا ساعات طويلة › تحت شس 
قرطبة الحرقة . وإنه يبدو لنا أن هذه الحموعة من الأفنية والأمهاء والعقود ٤‏ 
والأماكن والأنفاق » إذا كانت تدلى ما كانت عليه المدينة الحليفية من ضخامة 
ومنعة > سواء موقعها فوق المنحدر الحبلى الوعر » أم بضخامة حجارما 
الصخربة الصلدة » وءمانة أطلاا ا مكتشفة » فإنما ما زالت بعيدة جن أن تدلى ما 
كانت عليه مدينة الزهراء الملوكية من آيات الحلال والروعة الى نحدثنا عا 
الروايات المعاصرة . على أن اللفائر المستقبلة » وهىما زالت رهن منطقة شاسعة > 
قد تكشف فا بعد » عن كشر من ضروب: الفخامة والتلال ¢ الى تنقص 
ايوم أطلا ا الاثلة2 . 


)١(‏ رجعنا فى هذا البحث إلى مشاهداثنا الماصة › وإلى تقارير اللفائر الرسمية الى أجريت 
حت رعاية الحكومة الإسبانية : 
Medina Azzahra y Alamiriya, por D.R. Velazquez Bosco (Madrid 1912)‏ -1 
Excavaciöouee del pian nacional en Medira Azahra (Cérdoba) camıpana‏ -2 
de 1943; por R. Castejûon y Martinez de Arizala (Madrid 1945).‏ 


۳ - إشبيلية 
Sevilla‏ 


كانت إشبيلية أيام الدولة الإسلامية › أعظم مدن الأندلس وأحلها »وكانت 
أعظ وحمل من قرطبة ذاتّما . وقد سطعت أيام بى عباد » إذ كانت دار الملك » 
وغدت أيام الموحدين مركز الحكي مرة أخحرى » ولكا لقيت مصرعها كقاعدة 
إسلامية أيام الموحدين أيضا » وسقطت ف أيدى القشتالين فى ۲۷ رمضان سنة 
٩‏ ھ ( ۲۳ نوشر سنة ۱۲١۸‏ م ) » أعى بعدسقوط قرطبة باثى عشرعاماً > 
وغدت من ذلاك الجن حى أوائل القرن السادس عشر » دار الملك ف قشتالة . 

وما تزال إشبيلية حى البوم أحل مدن الأندلس » وأوفرها حرا » بل هى 
ى الواقع من أحمل المدن الإسبانية » وقد أسبغت علا عناية الدول والعصور 
المتعاقبة » طابعاً من ااروعة والحلال »> مثل فى صروحها ومعاهدها الفخمة › 
وآثارها التارخية الكثرة. ٠ ٠‏ 

وقد ميت إشبيلية اشتقاقاً من ا مها اللاتیى « إشبال » أو هسبال ءناومء:5 
وهی تسمى أيضا ى الأدب الأندلسى « مص » » وذلك لأنه قد نرا عند الفتح 
جند مص الشأم“ وأطلقوا علما هذا الاسم » لما سوه من شبه بين المدينن فى 
الموقع واللعطط والربة › وللا يشر بو الطيب »> صالح بن شریف الرندی ف 
مرثيته حن يقول : ۰ 

وأين مص وما تحويه من تزه ولهرها العذب فيَاض وملن 

وتعد إشبيلية اليوم بين المدن الإسبانية الكبرة ٠‏ ويبلغ سكانها نحو ريع 
مليون نسمة » وهى ٹانی بعد بلسية من حيث فخامما وعدد سکا ما . ويشقها 
هر الوادى الکبر م جانا الغرلى ( وما. میادین حياة وشوارع فسييحة عامرة » 
ولاسما نى أحياما الحديدة » الواقعة بين الكليسة العظمى (الكاتدرائية ) والهر. 
وأحل ميادينما التارخية » ميدان سان فرناندو المسمى اليوم «الميدان الحديد » 
“Plaza Nueva”‏ . وتز دان إشبياية بكر من المئز هات الميلة ٤‏ وحدائق‌الرتقال 


)۱( راجم معج البلدان لياقوت تحت كلمة «إشبيلية» ْ وكذاك الروض المعطار ص ١۲و ۲١‏ . 
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البانعة » ولاسما على ضفاف الوادى الكبر . وا مصانع کشر ةۃ لاساد وااريوت 
والإسعنت والزجاج والحزف » وهی تفط بالأخص عصنع من أعظ ۾ مصانع 
الحزف > والأدوات اللزفية المزحرفة فى اسبانيا . ويقع هذا المصنع نع المظم على 
ضفة النهر فى ضاحيتا المسماة « لاكارتوحا » » ويشتغل به كار من آلف عامل ٠‏ 
وتصدر منتجاته الأانيقة ذات الألوان اأزاهية إلى سائر أغاء العام . وقد زرا هذا 
المصنع الشهير » وأعجبنا ما ينتجه من الأوانى والفحف اللحرفية المدهشة من كل 
ضصرب ولون . وتصدر إشبيلية اأزيوت والنبيذ والفواكه والمعادن > وسا حركة 
تجارية عظيمة . 
وإشبيلية أرضا مركز حركة ثقافية عريقة »> وا جأمعة قدعة ترجع إلى 
قرنعن ٠‏ تحتوى على كليات لل داب والحقوق والعلوم وكلية مستقلة لاطب » 
وتدرس العربية قليلا بكلية الأ دا ب. 

و پا دا ر حفوظاث اند ”نم1 “Archivo general 3e‏ < وھ تضم 
جموعات قيمة من‌الوثائق المتعلقة با كتشاف أمريكا » وتاريخ المستعمرات الإسبانية 
الأمريكية وإدار تما » ويقصدها الباحثون من سائر البلاد ولاسما آمريكا » الى 
يعنى علماوها بدراسة هذه الحموعات بنوع خاص . 

ويس ى إشبيلية من الا ثار الإسلامية سوى القليل » وحى هذا القليل بکاد 
تی تحت آثوابه النصرانية الحددة ٠‏ بيد أنه متاز ی الو قت نفسه بروعته وأشمیته 
الأثرية البالغة . 

ویکتى أن تحثفظ إشبيلية بدرتما الإسلاه يتن الفر يدمن » وها منارة مسجدها 

الأعظم السالف » و« القصر » ذو الطابع الإسلاي الفريد . 

ولتبدا الحديث عن المسجد الأعظم ومنارته الباقية » والواقع آنه لم تبق من 
جامع إشبيلية البوم وحدة قانمة بذاما + ها هو الشآن فى جامع قرطبة » الذى 
ترکت عقو ده وغاریبه » ونصیت ف داخحله الكنائس وافيا كل الحديدة . ولکنه 
أزيل وأقيمت مكانه كنيسة إشبيلية العظمی » الى تعتر بضخامنبا وفخامنا » ثانى 
كئيسة فى العام بعد كنيسة القديس بطرس نى رومة » ولم ببق اليوم قايا منه سوى 
زه القدم ومنارته . 

وقد قام بإنشاء هذا المسجد عاهل ا مغرب والأندلس الحليفة » أبو يعقوب يوسف 


س۷ 


الموحدى »> ولد المليفة الأ كر عبد اومن بن على . وذلك فى شمر رمضان سنة 
۷ هھ ( ماپو سنة ۱۱۷۲ م ) » أثناء إقامته عدينة إشبيلية . وكانت يومئذقاعدة 
حكى الموحدين بالأندلس . وكان مسجد إشبيلية الحامع المسمى امع ابن عدبنس 
وهو المنسوب للقاضی عر بن عدبس + والمشید فی سنة ۲۱۲ ه . أيام الأمبر 
عبد اأر حن ب بن الحکم قد ضاق برواده . نظرآً امو المدينة وتكاثف سكانبا . 
وكثرة الموحدين الوافدين علا . وقد ترك لنا عبد الماك بن صاحب الصلاة مورخ 
المو-حدين المعاصر › وشاهد العيان وصفاً مسا لإنشاء هذا الحامع . يقول فيه . 
ن مر المسلمين الحليفة أبا بعقوب قد « حاز الذخر والأجر فى بناء هذا المسجد 
احاح الکبر توسعة اناس »فأسسه مر الماء بالا جر والحيار والحصى والأحجار» 
على أعظم البناء والاقتدار : وأسس أرجله اعقو دة بطاقات بلاطابية تحت الأرض 
طول ما فوف الأرض ٠‏ وحم عايه الفعاة بکرة الر جال والحدام . وإحضار 
الآلات م٠‏ ن اللحشب الحلوب من سواحل العندوة ما م يقدر عليه م للك من ملو ك 


ا 
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الاندل ں قبله ۔ فأعلل بنيته . وصقل صفحته بالإتقان لتشییده وتونقه . وانغد 
مره لمال ببنيانه فى شر رمضان من سنة سبع وستمن وخسماية المورخة C2‏ 
البناء عنه قط فى فصل من فصول الت ملق إقامته بإشيامة > إلى أن 
بالتسقیف + وجاء فی اہی لمنظر الشريف . أعجز فى بليانه من تقدمه 
ف ٥ز‏ ابه وخره ورخه مقدمه > قارب به جاع قر طبة فى السعة . 
الأندل ں جاہح عل نده وسعته وعدد بلاطاته ۲ . 


وذکز 8 ابن صاحب الصلاة امم التاظر عل ياء المسجد وعرفائه . وهو 


ا 


وتغى . 
ٍ 
س 


اس 
٣‏ 


العريف أحمد بن باسة > والناظر على النفقة . وهو أبو داود بلول بن جلداسن 
لحاصة مر المومنان ومشرفه عل . الأعمال . ومن الحفاظ على البناء من أهل 
اشبیو آبو بکر ین زهر › وأبو بکر السا . م يقول : ان سرب المدينة كانت 

تی جرا تحت الأرض على مواضع احتطاط هذا الحامع . فنکبت عنه ۰ 
وسر فك إل جية الموف عل مرب راسم > وحمل على تو ليق البناء حت الأرض 
وعنى العرفاء ببناء القبة الى على محرابه وبنجار "ما أعظم عنا بة . وأقاموا عن يسار 


( ۲ ( السفر الغا من کتاب p0‏ تاریخ أن با مامة عل اس تضدفین 0 آحيد املف بن صاب ال ادة 
( خطوط | کسفورد) 4 لوحة ۱١۷‏ أ 
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الحراب ساباطا ف الائط › يشقه الحليفة ن القصر ال الحامع شود صاڈة 
الحمعة » وافين الصناع نى عمل المئر وصياغته من أكرم اللشب » وف إبداع 
نتو شه »> وتر صيعه بالصندل ازع بالعاج وأبتوسه يلال بصفائح الذھی 
والفضة . « وأشكال فى عمله من الذهب الإبريز » يتألق نورا » ومحسہا لناظر 
ھا فی اللیل الہ بدوراً» . م عملت له مقصورة من الحشب مز ية بالفضة . و کان 
الحليفة بتفقد بناءه بنفسه فی أ کر الأيام « AA‏ آشیاخ ملکته 6 و يشر للمشرفين 
عایه بالحد ف البناء وإتقانه . حى کملت جهاته الأربع بالہناء وعقد الأقواس » 
وکال التقيف . واستغرق بناوٴه ثلا نة أعوام وأحد عشر شرا . وسافر الحايغة 
أبو بعقوب اثر إعامه ل صر ته مرا کش ف شعبان ست ۷ھ . وافتتح ا لحامح 
المذ كور للصلاة بصفة رسمية على بد والى إشبياية السيد ی احق إبر اهم ابن الحايغة 
آی عقو ب وأقيمت به نحطبة الحمعة لأول ر ةى يوم الحمعة ٤‏ ۲ ذى الجة سنة 
۷ هھ ( ۳٣‏ آبریل سلة 11۸۲ م(“ وأزيات مر ن جامع | بن عدپس م من ذلك اليوم (, 

ولا عاد الخايفة ابو بعقو ب دو س اک الأندلس ف آوائل سل ۹ ھک » 
معز ما غزو الأراضى النصرالية ف جيوشه الحرارة الى عبرت مچك ٤‏ أمر عند 
و صو له ال إشبيلة عامله أا داو د بلول بن چاداسن ۰ أن يشتغل آئناء غیبته ف 
الخزو . بإنشاء سور حصان ية إشييلية وبپتاء صو مرچ (منارة ( للجامع تکون 
متصلة بالسور و بالحامع . م حرج الليغة 1 ف جيو شه وغرا أراضی الر تغال 
القمالية وحاصر مديلة شن رین > ووقعٽ بينه وين النصارى محث اسوار ها 
معركة عنيفة » هزم فما الموحدون وقتل أبو يعقوب » وذلك ف ربيع الثانى سنة 
۰ هھ ( وليه 6 م). 

فلا بويع ولده أبو يوسف يعوب بإشبيلية بالحلافة + مر بالكف عن بناء 
سور القصبة » ولكنه أمر بالاستمرار ف إنفاذ أمر أبيه ببناء صومعة الحامع » وكان 
العمل ف ناما قد بدأ بالفعل قبل ذلك ببضعة أسابيع »> ووضع العربف أحد بن 
راس اساسا لصق الحامع 3 وکال قل وافق بترا معينة فر دمت و باط فوق الاء 
حى آمن قعود الأساس . وقام بالنظر على نفقتما العامل محمد بن سعيد . تم بدا 
العريف بناءها بالحجر المسمى « بالطجون العبادى » › المنقول من سور قصر 


ےا ا س س 


١ (‏ ) کتاب آين صاسحب الصادة السالف الد کر لوحة ۱۹۸ ب ی ٠١۹‏ 
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ابن عباد . ولم تمض بضعة أشهر حى عزل ابن سعيد عن العمل » وتعطل البتاءء 
إل آن وصل ابو بکر بن زهر حافظ البناء من حضرة أمير المؤمنن ممراكش فى 
سنة ۵۸٤‏ ھ (۱۹۱۸۸ م ) > وقد أمر بإعادة بناء الصومعة وبناء ما اتل من 
الامع » فاستونف العمل فما » حسما نذكر بعد . 

ولما سقطت إشبيلية نى أيدى القشتاليین فى سنة ۱۲١۸‏ م » حوأوا مسجدها 
الحامع إلى كنيسة . وف سنة ٠١١١‏ بدئ بإنشاء كنيسة إشبييلية العظمى (الكاتدر اثية) 
فوق موقع المسجد الامع القدم »واستمر العمل ف بناما أ كر منقرن ونصف» 
حى غدت برقعما الشاسعة » وعقودها المنيفة » وزحخارفها البديعة » ثائى كنائس 
العام من حيث الضخامة والروعة . وهى تقع ف جنوب المديلة » وما تحت القبة 
العظمى » قر كريستوف كولبوسمكتشف العالم الحديد . وليس‌هنا مقام التحدث 
عن أوصاف هذه الكنيسة الباذحة » الى عار البصر فى تأملها › وإنما الذى ہمنا 
هو التحدث عا بی حو ما من آثار المسجد الحامع الذى بيت مکانه ؛ فقد ۳ 
من مسجد إشبيلية أولا صعنه »› وهو ما يزال حتفظ پشکله ومو قعه القدم . وهر 
يقع شمالى الكنيسة ويباغ نحو ربع مساحنا » وني وسطه لافورة أندلسية »> وقد 
و ضعت فيه آئية التعميد الحجرية » وغرست فيه أشجار الرتقال » ويعرف اليوم 
ر بفتاء الر تقال أو فتاء انار نج» de اەs Naranjos’”‏ زوم“ » وما تزال عقود 
الصحن قانمة من ناحية الشمال والغرب » ولکا مسخت وبى فما بينما . كذلك 
٠۸‏ تزال ساريات الصحن القدعة قاة » فى هذين الحانبین . وقد بتی باب ال حامع 
الر ئيس ¿٠‏ الواقع ی مال الصحن »> کا هو بعقده د و و 
وقد قشت على کل من قبضصتيه الضخمتان ۶ پان : سے الله الرحن من الرحموصلى 
الله على سحمد ٠ ١‏ ويبلغ عر ضه حو ية 1 ٧تار‏ ارتفا عشرة . ومن الغريب أن 
هذا الباب الأندلسى الشاهق » أضحى بالرغم من نقوشه الإسلامية » والا بات 
المر قومةعايه » بعر ف بالإسبانية« بباب الغفرأن » ”د de1 ۴e:‏ اسم“ » وهو 
بفضی إلى هیکل اقم تحت عقده الداحلى » ونصب بى جانبه مثال لاعذراء » 
بنحى أمامه طلاب التوبة والغفران . 

ويصف الغرّال الفاسى نى رحلته كنيسة إشبيلية العظمى بإفاضة »> ويسمما 


, و با‎ | (Ve کاب أبن صاحٻ ألصلدة السالف الذ کر أوحة‎ ( ۱ J 
۾ - أثار‎ 


إشبباية . الكنيسة العظمی ) الكعدرائية ) وإ و راا J‏ ابر الدا ( (ج الاجر اس) 
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نيسة إشبيلية العظمى . باب الغفران من الداحل وقد ظهر من ورائه حصن الكئيسة 
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١‏ الحامع الأعظم الذى كان للمسلمن ١‏ ويعطت على عن الحامع بقرله : «وبصحن 
الخحامع مس وعشرون شجرة من النارنج ۽ وخحصتان » وضریح واحد به یوت 
عدة بسكا الفرايلية ۾ , 

ويلى صن الحايع جنوباً صرح د الكاتدرائية ؛ الضخ » وبني باما الرئیسی 
المباشر فى الحهة الشرقبة » وهو باب عريض ضخم » وییدو أنه پاب الحامع 
الكبر . وها ستة أبواب أخرى شرقة وشالة . وكلها ملبسة بالنحاس والتقوش 
العربية وال بات الق رآنية . وهى بلا ريب من أبواب جامع إشييلية القدم . 

هذا » وما عن جامع إشبباية القدم وهر جاع ابن عدیس الذی سبق د کر ه» 
فقد قیمت فوق موقعه کنيسة سلقادور وهی من کنائس إشييلية القدعة > وتحفظ 
ف متحف إشببلية الاركيولوجى لوحة إنشاء هذا الحامع حسها نذ كر بعد . 


La Gira1 da ula _ >Y 


وهى مارة أوصومعة مسجد إشبيلية الحامع المعقدم ذكره » وهي بروعما 
وحماها تبدو لولوة إشببلية الأثرية » وتقم إلى جوار زاوية الكاتدرائية العظمى 
الشمالبة الغربية » وى جنوب غرلى الصحن . وقد سبق أن ذكرنا كيف بدئ 
بإنشاء المارة الذكورة نى أواحر عهد اللليفة أى يعقوب بوسف » مم استوانف 
بناوها فى عهد ولده الحليفة أى يوسف يعقوب ٠‏ » وهو اللقب بالمنصور ءوقد 
ذكر لنا ابن صاحب الصلاة أنما بيت بغر أدراج » يصعد إلا فى طريقواسعة 
الدواب والناس والسدنة » وأنه لما صدر أمر اللحليفة ببناما » وبناء ما اخحثل من 
الحامع » وذلك فق سنة ٥۸٤‏ ھ( ۱۹۸۸ م) ۰ شرع فی ہتاما بالا جر الذى يوذ 
م بناء حجر سور ابن عباد,المتقدم الذ كر » وع بالبتاء أشد عناية > ودام العمل 
فى ذلك أعواماً » مجرى اباء فا أحباناً متقطعة » فإذا غادر الحلبفة إشبيلية إلى 
الحضرة » تعطل البناء > م يستونف منتى حضبر . وكان اللليفة المنصور بلازم 
الوس بنفسه على البثائن فى المد الى کان بعاو د فما البناء » واستمر ذلك إلى ن 
کانٽمو قعة قعة الأركالشپر إلى أحرز فما الموحدون بقيادة المنصورنصرهالباهر 
على الفشتاليين وذلك ف سلة ۹۴ء ( ٠٠۹١‏ م) > فحي] عاد المنصور إلى 


) ۱( رحلة الغزال ص ٠١‏ . والفرايلية مم « فرایل ۽ ۵اذهإ۴ أعى الس . 
( ۲ ) وتعرف ف الإسبانية بموقعة 06٤41اه‏ . 


إشبيلية . تفاصيل من ا ز خارف اطار جي لثارة التصرر ) لاخر الدا ( .۰ 


مر بنزويدها بتفافيحها الذهبية المشمورة . وإليك كيف يصف لا ابن صاحب 
الصلاة قصة هذه التفافيح ورفعها إلى أعلى المنارة نى حفل كان من شموده »قال : 


ص 


« فللا وصل أمر المومنىن ٠‏ وهزم الله له أذفونش الطاغية + أمر رضى الله 
عله و مدة إقام ته راشا اڭ بعل ) افيح الخر د یك الصعة ْ العظيمة الر فع الكبير 


+ ف 


إشساية مکالا بغار النصر ن وکان ناء المنارة فل ول تق سو ی اعمال التجميل 4 


الحرم > الملهية الري مم » الرضعة اوم والسم > فرفعت ى منازطا عحضره « 
وحضر المهندسوك ف إعلاما عل رآبه ¢ وبلوغ وطره » مركبة فی عمود عظم 

من اید ۾ مر سی أصاه ۴ بایان على صو معة الصو معة آعاذها ¿ زل ال 
ماية وأربعون ربعا من حديد » مو ا هناك : ی تلاحاف البنيان» بارز طرفها امل 
هذه الأشكال المسماة بالتفافيح إلى الحواء » يكابد من زعازع الرياح » وصدمات 
الأمطار ء ما نطول التعجب منه من مقاومته وثباته . وكان عدد الذهب الذى 
طلیت به هذه التفافیح اثلاث الكبار والرابعة الصغر ی » سبعة آ لاف مثقال کبارا 
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إشبيليه . لاير الدا aلا:ا6ا‏ أو مثارة جامع المنصور . 
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يعقوبية لها الصياغ بن يدى آمبر ا مومنن وحضوره . ولما كلت سنرت‌بالأغشية 
من شقاق الكتان لئلا يتاها الدنس من الأيدى'والغبار » وهات على العجل جرورة 
حى إلى الصومعة » بالتكبر علما والمليل » حى وصلت ورفعت‌بالمسدسة حى 
لی أعلى الصو معة المذكورة > ووضعت ى العمود »> وحصلت فيه » وحصلت 
عحضر أممر المومنين أل يوسف المنصور رضى الله عنه » و ممحضر ابنه وول 
عهده ای عبد الله السعيد الناصر لدين الله > وحیع پليه » وأشياخ الموحدين › 
والقاضى » وطلبة الحضر » وأهل الوجاهة من الناس » وذلك فى يوم الأربعاء 
عقب ربيع الأ خر ء يموافقة التاسع عشر ین من مارس العجمی عام أربعة وتسعين 
وخسماية ٠‏ ثم كشفت عن أغشيا » فكادت تغشى الأبصار من تألقها بالذهب 
الحالص الإبريز » وبشعاع رونقها .١١۲‏ 

ونزید تحن على ما تقدم أن منارة جامع إشبيلية : كانت قرينة نارن شقيقتن 
فها وراء البحر » هما مثارة جامع الكتبية (أو الكتبيين) مرا كش» وهى الى مازالت 
تز دان ما العاصمة المغربية القدعة حى اليوم ءومنارة حستان ( تور حسان ) القاتمة 
على مقربة من شاطيء الحيط مدينة الرباط » وكلناهما على نفس الطراز والمّط > 
فى الداحل واللحارج . وقد آمر بإنشاء المنارتين ¿ أيضا الحليفة يعقوب المنصور 
وقيل فى شأن منارة الكتبية إنه بدئ بإنشا ما ف عهد الحليفة عبد المومن > وکا 
لم تحمل إلا فى عهد حفيده المنصور : وعلى أى حال فقد تم إنشاء الكتبية ى سنة 
٤‏ ه ٠‏ بعد تمام منارة إشبيلية بقليل: وأقيمت منارة حسان ى نفس الوقت »> 
ولكن بناءها م يكل » ووقف دون القمة العليا . وف وسعنا بتأمل منارة الكثبية أن 
نتصور منظر منارة إشبيلية قبل تحويلها إلى برج للكئيسة . 

وما زالت منارة إشيلية › بالر غم من نحوطا إلى برج للأجراس ء تحفظ 
بکشر من روعما الإسلامية القدمة ¢ 0 مربعة الشكل > بالغة الارتفاع »> وقد 
اشرت عصوراً جال هندستا" »> وروعة زخارفها » الى بی بی الکشر مما حی 
الوم ٤‏ واشرتبالاخص بتغافيحها الذهيية > وكانت الوسطى مسا بالغةالضخامة. 


وما یذ کر أن الذى قام بصنع هذه التغافيح › ورفعها إلى أعلى المنار > هو المحم 


(۱) کتاب أبن صاحب الصادة السالف الد کر لوحة 1 اوب. 
(۲ ) روض القرطاس لابن أف زرع ( طبعة ٿوربرج ) ص ٠١١‏ . 
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خير الدا , 


٥ل‎ 


أبو الليث الصقلى »› وأن قيمة ما أنفق على تذهيب التفافيح › بلغت من النقد 
مائة ألف ديار“ . 

وبلغ ارتفاع منارة المنصور أو « لاخر الدا » م1ەعز دا کا يسما الإسبان 
ستة وتسعين ترا ٤‏ ویتصعد إلا ۰ بن الداحل » بواسطة ممرات منحدرة صاعدة 
مر صو فة بالا جر ¢ تباغ أربعة وثلائەن ¢ وا ف لا الأوسط أربع طبقاٽت من 
امحادع الحانبية › ها وافڈ ومشرفيات عربية » زينت واجهانما بنقوش عربية 
ومغربية بديعة , وتعلو هذه الطبقات الأربع > طبقة خامسة » ذات أروقة › 
ومشرفيات عالية . والظاهر نها كانت طبقة الموؤذنين . تم تأنى بعد ذلك الطبقة 
الأحبرة . وهى اليوم برج أجراس الكنيسة . ذلاك أنه قد وقع فى الثلث الأعلى من 
المنارة تغیر عظم . وكانت تفافيحها الذهيية الأربعة قد سقطت ف سلة م 
عل أثر زلزال دروع هز أركانما بشدة : وغاصت ف الأرض وأتلفت قشرتا 
الذهبية الزاهية . وف سنة ٠٤٠٠٠١‏ حوات قبا العليا إلى برج متواضع للأجراس > 
ولما تم ناء كنيسة إشبياية العظمى : ف سنۀ ٠٣١۸‏ م > بدئ العمل ف تحويل فة 
المنارة إلى برج عظم للأجراس فأب هيكلها الر ئيس بطبقاته اللحمس على أصاه » 
ثم بی الإسبان فوقه برج الأجراس »الحالى من طابقين على طراز عصر الإحياءء 
واستغرق بناؤهعشرةأعوام » ونصبوا فوقالر ج تمثالابرو نزب للإعان' “3anta Fe‏ 
إرتفاعه حو خسة أمتار . وله شارة تدور عند هبوب الريح (يدور بالإسبانية 
معا ) » ومن م فقد أظلق الإسبان على المنارة اسمها الذى تعرف به وهو 
لاخبرالدا » "مفلوعزي وا“ أى « الدوارة» . 

ويشير الغزال إلى « لاخرالدا » بقوله : « وصومعا ( أى صومعة الكنيسة ) 
حارجة عن المسجد بقليل » تشا كل فى النشييد صومعة الكتبية فى العلو والضخامة» 
والصعود ها من غير مدارج إلا أن هذه زاد وا ی فحلها علواً فادحا > على 
ما اقتضاه نظرهم محل النواقیس ٩‏ . 

وهکذا أصبحت مثارة المنصور ء برج الأجراس "داسمةم سوت“ لكنيسة 
شبيلية العظمى : بعد أن كانت منارة مسجدها الحامع . 


(۱( رو ضس القر طاس س إدا. 
(۱() ر حلة الغرال ص ۴١‏ . 
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يقول العلامة الآثرى الإسبانی كونتريراس : ١‏ إن ١‏ لاخحرالدا » تبدو صرحاً 
كاملا من الطر از العرلى » وفما تبدو مظاهر الفن الزحرفی الحقيى : ومن الأسف 
ان هذا ارج ج الحميل قل توج جسم غریب عله جلا ۽ لایسمح ننا أن نتصور 
وضعها اقدم » وتفاسحا الذهبية » وآلوانما ار رقاء الزاهية »2 . وقد كان لطراز 
« لاخرالدا » » وال وافثنانه » اث لر واضح فی تطور الفن المعارى الكسى : 
تعلق بالا بر اج الكسية > فنری ى إشبيلية .وی کشر من مدن الأندلس الأحرى: 
كشرآ من الأبراج الكشسية قد أقم على طر از شبیه بطراز لاخر الدا : وزخارفها 
وتقاسيمها الأندلسية . 

وقد تبح لتا أن نصعد إل أعل برج ١‏ لاحر الدا ۾ . وأ ناي على إشييابة 
الحسناء > نظرة من هذا الارتفاع الشاهق . وهى تبدو رائعة ستديرة الشكلل . 
مكدطة بالشوارع › والدروب الضبقة » ومعظم مناز ها بيضاء . وهو الاون المفضل 
ى الأندلس » وييدو الفناء الأندلسى ى كشر نا : وفيه لخلة أو يل . وتظللها 
من الناحية اللوبية . المابلة لبر » بعض التلال . وتبدو حدائق القصر . وحدائق 
أخرى من وراء ١‏ الكاتدراثية » رقاعاً حضراء بانعة . 

ولنقصب « لاحرالدا » » فى قلب إشبيلية . بقاما الرشيقة الشاهقة . بالغة 
الروعة والحلال » كأنما ملكة تزهو وتنساعى . وهى تشرف على إشبيلية كلها من 
نواحما الأربع ٠‏ وتشرف على هر الوادى الكبر القريب مها . وعلى واديه اليانع 
كله ء وتستطيع أن تراها وأنت بالةطار من مسافات بعيدة . 

وهن آثار إشبياية الى بدو فما الطابع الألدلسى قوباً واضحاً . كنيسة 
« سان مارکوس » » وقد صنع برج نواقیسا »> على طراز مثارة الحامع . وهو 
یعثر أل « هنار ى إشبيلية بعد ١‏ الحرالدا ٠‏ , 


م 4 چ 8 
قصر إشبيليه Alcazar de Sevilla‏ 


ولابد لا أن شار ولا » إل أن كاءة رر القصر» “Alcazar‏ ¢ أصبحت 
ى اسبانيا » علماً يطلق على الصروح أو القصور الملوكية الإسلامية » أو أطلاما 


Rafe! Contreras : Estudio deseriptivo de los Monumentos Arabes de (1) 
Granada Sevilla y Cêrdoba. p. 129 


— OA — 


الباقية » نى قواعد الأندلس الذاهبة » عدا غرناطة الى اخحتصت قصورها الملكية 
پا ى « الحمراء » وبالرغم من أن قصر إشييلية معظمه من إنشاء الملوك الإسبان » 
ف یسمی کذلك > لأنه قم على بقايا قصر إسلای سابق > وأقم على الطراز 
الأندلسى 

ديقع قصر إشيلية » على مقربة من الكئيسة العظمى » وفى جنوبه اشرق . 
والظاهر أن واجهة مدخله من بقايا قلعة أندلسية قد مة ُ م عن فلاف طراز ها 
ومشار فها العر بية . وتقوم بعد الفناء الذى يلى المدحل > ثلاث عقود قدعة » يبدو 
آيضاً آنا من عقود الصرح الأندلسى القدم › > م بلى هذه العقود ساحة شاسعة » 
تقوم عقودها الحانبية » على أعمدة رشيقة من الرخام الأبيض » ويبدو طرازها 
الأندلسى واضحاً. 

وهنا يبدو لك الصرح الأندلسى بأېائه وعقو ده ومشرفیاته وزخار فه‌العربية › 
فى ذروة روعته وحاله . « والقصر» طابقان عظمان . والطابق الأول » هو الذى 
يبدو فى معظمه أندلسى الأصل » وإن كانت قد أضيفت إليه أبلية حديغة » من 
إنشاء ملوك اسبانيا . والطابق الأعلى كله من صنع إسبانی » اجری تقليدا لائہمط 
الأندلسى . 

ومحتوى الطابق الأول على عدة أفنبة وأماء + لكل مها انمه اللحاص . وهى : 
قاعة العدل » وفتاء الصيد » وفناء العذارى » وو كارلوس اللحامس »› ومو 
السفراء » وجئاح فيليب الثانى » وفتاء العرائس » وجناح الملوك الأندلسيين ٤‏ 
وجناح الملوك الكاثو ليا(“ وم وأبدع هذه الأاء « مهو السفر اء » »> وهو 
و شاسع فخم تظلله قبة عالية جداً معقودة على عمد ومقرنصات عربية بديعة 
اأزحرف . وجدرانما مكسوة بالقیشانى افخ »> تتخلله نقوش عربية مقلدة ى 
الغالب » وف دائرة الحدران الوسطى > نقشت عبارة عربية مكررة فى الداثرة 
كلها ء وهى « الغبطة المتصلة» ء وإل جانا رسومآسود صغرة و لالش 
السفلى يبدو الطابع الأندلسى الأصيل قوباً » وف أفنيتما وأمباما عدة ہوا بکہرة 
وصخرة » أندلسية الأصل ما نقوش عربية . 


P, de las Doncellas, P. de la Monteria, Patio de la Justicia: وهیبالأسبانية‎ (0) 


P. de los Monecas, P. de Felipe Il, Salon de Embajadores, P. de Carlos V, 
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ويتخلل زخارف القصر المدجنية » كشر من العبارات والتحيات والأدعية 
الإسلامية » وبعض الا يات الفرآئية » وهى مقلدة منقولة عن نظاثر ها فى بعض 
الصروح الأندلسية المعاصرة . 

فی آبواب « قاعة السفراء » »نقشت عبارة « ال ملاف لله » عینا ویساراً عل 
مصاريع الأبواب . وى الحزء الأعلى من هذه الأبواب » توجد الكتابة المهمة 
الا تية > وقد نقشت يى لوحة زرقاء : 

« مر مولانا المعظم المرفع ضن بضر . مللك قشتالة وليون . دام الله سعده » 
وهى ء أيامه » بعمل هذه الأبو اب الحديدة . هذه القبة السعيدة : ما أجلب من 
العزة والرفعة » من حشد السرور والسعود» . 

وف هذه اللوحة بالذات توجد عبارة « ولاغالب إلا الله » ( وهی شعار 
بى نصر ملوك غرناطة ) منقوشة نان مرات ميا وشمالا » بالا زرق والأبيض › 
حط کوقی حیل . 

وف قاعة السفراء ذانما توجد العبارة الا تية منقوشة بالكوفية : « عز لمولانا 
ضن بدر . آبده الله ونصره » وضن بضر أو بدر هو ملاف فشتالة يدور الأول , 

وى الحزء الأعللى من المصراع الأيسر للباب . توجد عبارة مشوشة عختاطة 
الألفاظ . تشر إل آن الذى اضطلع بالعمل هم « المعلمون الطليطلون وذلك عام 
ألف وأربع مائة وأربع » . 

ویری المستشرق أمادوردى لوس ريوس > أن ف هذه العبارة ما يدل على 
أن هذا القصر . مم یتم بانشائه الفنانون الغرناطيون كا يظن البعض . بل قام بإنشائه 
أُساتذة وصناع من المدجنن من أهل طايطلة( . 

ونقش على الحزام اللمارجى ١‏ لفناء العذارى» ما يأتى « الحمد لله على نعمه 
على نعمه عل تعمه ) . 

وقش ف الو الأعن المسمى ر جناح الملوك الأندلسيين » فى الشبلة » هذه 
الأبيات الشعرية : 

بأ ہا امحلس الحديد يأتيك الطالع السعيد 
لازالت الزهر خرمثوىئ حى أعاد وهوعيد 


Amador de los Rios + Iuscripciénes Arabes de Sevilla, p. T4. (1) 
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ومن يتل الحب عينا ومات غيظا. 

وف آفاریز هذا الو فى مواضع عحتلفة « المنة لله . العظمة ل اساراق 
م الرفاق » » م « عز لمولانا السلطان ضن بطر. . » . 

وی الو الحارجی هذا الحناح ی قوسه لاع > نقشت هذه العبارة مكررة 
« یا ثقتی با آملى » نت الرجاء » أنت المولى » إخحم خر العمل » . 

ونقشت على جدران الطبقة السفلى من القصر بصفة عامة » هذه العبارةمكررة 
بکار ة : « النعمةالشاملة »» وكذاك نقش ف الحزام‌الحشى الأوسط هذه العبارات 
مکرر ة : «العن والسلامة . العزة والكرامة . السعد الدام . 

ونقش ف الساحة الکرى ““Patio Pıincipal”‏ عند المدخل و امد لله 
على تعمه » » العيارات الآ تة مكررة « عز لمولانا . الللت لله . امن والإاقبال . 
ولاغالب إلا الله » . 

وما يلفت النظر بوجه حاص » آنه نقشت فى زاوية من فناء العرائس آية 
الكرسى ر« 9 الله وإلاهکم إلاه واحد » لا إله إلا هو ال ى القيوم لاتأنحذه سنة 
ولانوم . له ى السموات وها لى الأرض » من ذا الذى يشفع عنده . Û9...‏ 
المعروف آن اا المدجنين كانوا ينقلون كشراً من الآ يات محرفة » بطريق 
التقليد الرضعی فقط » حى آنہم کانوا پثبتون بعض هذه الآ يات » فى زخارف 
الأديار ذانها »> دون أن يشعروا نها من القرآن » وقد شاهدنا مثلا من ذللث » فى 
مصل الدين الملکى بر غش حسما نذ كر بعد عند كلامنا عن هذا الدير. 

وأما الطبقة العليا من القصر فهى كلها من إنشاء الوك الإسبان » وقد أنشئت 
تقليدً للطراز الأندلسى . وهى تحتوى على الأماكن الآتية : مصلى الملوك 
الكاثوليات . مو الملوك . جناح اللاك يدرو . وبه عدةغرف و اء ذات مشر فیات 
عر بية بديعة > وقد فرشت حيعاً بالأثاث والرياش الخ وزينت جدرامابطائفة 
من الصور لأ كابر الفناننن . والبناء کله من طراز آندلسی محا كى الطابق الأول > 
وقد غطیت جدرانه لها بالقبشانى لاون » ونقشت به أيبضاً نقوش عربية مقلدة . 

وتختلف الرواية فى أصل «القصر » الأندلسى . ويرى البعض أنه يقوم 

فى بعض أجزائه على أنقاض قصر المعتمد بن عباد » وقد كان موقعه قريباً من 


إ١‏ ) كلمة غر مقروءة , 
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انر فى مثل البقعة الىيقوم علا «القصر» . وقد رأينا فما تقدم عند الكلام على بثاء 
صومعة جامع إشبيلية ( لاخحرالدا ) آنا بيت من أنقاض سور قصر ابن عباد ٠‏ 
ومعنى ذلك ان بقايا قصر ابن عباد » كانت قائمة حى أواخر القرن الثانى ءشر 
الیلادى »وە٨ن‏ فإنه پېدو ٧ن‏ احق أن معظم الأجزاء السفللى لقصر إشبيلية › قد 
بليت فى هذه الفارة بالذات أعنى نى أواخر القرن الثاني عشر الميلادى > أيام 
الحليفة أن يعقوب يوسف وولده اللليفة المنصور الظافر فى معركة «الأرك » 
الشهرة . وتضع الرواية الأندلسيةتاريخ إنشاء هذا القصر فىسنة ٠٦۷‏ هد( ٠۱۷٣‏ م) 
وقد بدأ بإنشائه اللحليفة أبو يعقوب يوسف » وأنشاً فى الوقت نفسه قنطرة من 
السفن على نهر الوادى الكبر » وأصلح أسوار المدينة ‏ ومازالت تقوم إلى اليومف 
إشبيلية بقية من الأسوار الموحدية . وابتى المسجد الامع ف نفس هذا التاريخ 
حسما تقدم . وليس من المستبعد أن يكون هذا القصر الذى أنشأه اللحليفة الو حدى»› 
قد آقے على بقایا قصر آندلسی سابق » رما كانت بقايا قصر المعتمد بن عباد . 
ويذ كر لنا الغرّال سضر ساطان المغرب إلى مللك اسبانيا أنه حيما زار إشبياية سنة 
١‏ » ازل « بقصر إشبيلية » > وهو يقول « إن هذه الدار (أى القصر) تقع 
دالحل قصبة أحد ملوك الإسلام » وقيل انبا كانث لامعتمد بن عباد رحه الله » » 
« ونما من الديار الى م يكن مثلها بالبلاد الإصبنيولية بالكلية > إلا ما كان بغرناطة 
على ما قيل » » ثم بصف القصر وحدائقه محماسة وإعجاب ٩‏ . وكان غيط 
بالقصر أيام الموحدين » أسوار وأبراج مئيعة » بى مها إلى اليوم برج وحيد على 
الہر هو ارج المثمن المسمى ) ج الذهب « “Torre de Oro"‏ الواقع جنوب 
غرلى القصر » على ضفة بر الوادى الكبر » على مقربة من قلطرة سان تامو » 
وهو برج ذو ثلاث ‌طبقات ويبلغ إرتفاعه نحو خسة عشر مارا . وقد أنشىء هذا 
ارج فى سنة 11۹ ه ( ٠۲۲١‏ م ) بإشارة السيد أبى العلاء حاكر إشبيلية الموحدى 
یومئذ » وکان یرېطه بالقصر سور » ویعتر مركز دفاع أمامى لباب القصر ‏ . 
ولا افتتح الالثف فر ديناند الثالث الماقب بسا فرناندو مدينة إشبياية ف 
سنة ۱۲۲۸ م ( ٤٩‏ ه) أبئى «القصر» کا هو . ثم قام اللاك يدور الأول 


(۱) رحلة الغژ ال ص ۲۹ . 
)۲( راجع روض القرطاس ( طبعة ٿوربږرج ( ص 111 . AF-Andalıs il#,‏ 
p, 372‏ )1934( 
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ب( پبطرس ) بتغیر ات وإضافات كبيرة فيه >¿ ما بان سنی 1Teg er‏ ¢ 
وأصاح آماءه اللاك حوان الثاني ٤‏ ابتی فبه آلملکان الکائو لیکپان فر دیناند 
وإیسابیلا » مصلیات و قاعات جديدة .م جاع الإمراطور شارلکان فغر کشراً م 
مغالمه . وأحدثت فيه بعد ذلك تغیر ات احری أبام فرلیب الثالث وفیایب الحامس. 
تم بذلت بعد ذاك جهو دات کشرة ة لإعادته وإعادة نقوشه ھا کان » قبل أن یتناوله 
ا بالتغيير والميخ ٠‏ و أن هذه التغير ات المتوالية »> قد أفقدته کثراً 
ن معاله الإسلامية ۰ إلا أنه مازال بشکله الحالی بعتر نمو ذجاً بديعا للفن الأندلسى 

و وال لمدجى أى الأنداسى النصرالى . 

بقول العلامة الأثرى كونتريراس:« إن « القصر» 1 يكتسب الطابم الغرناطلى 1 
الذي أسبغ و ی هذا الوقت بالذات على ١‏ ہو السباع » بیثائه وزحارفه الرائعة » . 
م قول « وى قصر يعقوب تغيض هيبة جيل من أجيال البطولة » وفيه عل حياة 
الملوك النصارى الذين عاشوا فيه ٠‏ وأمدوا تارخنا الحيد بآ لاف الصفحات ؛ إن 
الموحدين الذين طبعوا هذا الصرح بای ذکریا نمم الإفريقية > قل ت رکوا ی جدرانه 
الآ ثار الليالية الى اشتقوها من حرائب الشعوب المغلوبة 2۲ . 

وياحق بالقصر حدائقه العظيمة اليانعة > وهى منسقة على الطراز الأندلسى 
وما کشر م ن أشجار الر تقال » والنخيل العرى ی ٠‏ وتتخلاها رواشن ساحرة کشر ة. 
والظاهر آنا قد أقيمت مكان حدائق القصر القدمة . ٠‏ 


دار پلاوس 

يست هذه الدار أثراً أندلسياً » ولكنا قطعة من الفن الأندلسى الإسلاف 
الحالص . وهی كا يستفاد من لوحة نى فتانا من إنشاء سادتما الأوائل أسرة 
مدینا سالى» . وقد انشئت فی سنة ٤ ٠٥۳۳‏ وتوال فی ملکیا دو قات «مدینا سالی) 
وألبا . وقد ذ كر ف لوحة أخحرى أن البناء قوطى الطراز » وأن فناءه مصتوع على 
طراز أفنية قرطبة وغرناطة العربية . وفتاؤه أحمل ما فيه » وهو مرح ذو عقود 
عربية » ستة فى الطول وخسة ف ‌العرض »٠وفى‏ وسطه نافورة مرمرية بديعة > وق 
کسیت جدرانه بالقیشانی الحميل الختلف النقوش والالوان ٠»‏ وقد نقشت علا 


R,. Conireras : Estudio descriptivo de los Monumentos Arabes ( 1 ) 
de Granada, Sevilla y Cédoba, p. 102, 108 & 109. 
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العبارة الا تية « الملك الدام لله . العزالقام لله » . ووراء الفناء مهو ف داخله مصلى 
صخر » وسقفه مصنوع من الحشب المقرنص › وبه زخارف بيضاء مدجنية فوقها 
شريط به نقوش عربية لانقرأ » وسقف الو الداخلى الأصغر أيضا من اللحشب. 
المقَرٴأنص » وبه زحارف عربية . 
وف الدور الأعلى أروقة ذات عقود تطل على الفناء » ويوؤدى إلا سام 
ميل » وفوقه قبة عربية مما زخارف مذهبة » ومحما ربع القوي ال 
وقد ”می هذا البناء بدار بلاتوس ”5ه٥٤ماز۴‏ مل مو٤“‏ حسما جاء بى لوحة 
إنشائه » تشمآ بالقصر المائل الذی کان نى بيت المقدس الحاکم الرومانی پلاتوس 
وهو يقع ف وسط مدينة إشبياية وتفذى إأيه دروب ضيفة . 


بمض النقوش المريية الأخرى 
وف متحف إشبيلية الأثرى ( الأركيولوجى ) توجد عدة لوحات وقطع 
رخامية علما نقوش عربية > مما لوحة رخامية طوها نحو ثلاثة أمتار وعرضما أقل 
من نصف مر > وقد کتب علا بالكو فية البدائية تار ریخ إنشاء جامع أ بن عدس» 
د فدمنا جامع إشبيلية لقدم » وذلاف على النحو الآتى : 
رح الله عبد الرحن بن الک الأمبر العدل المبين الآمر ببنيان هذا 
السجد على یدی عر بن عدبس قاض إشبيلية نى سنة أر بع عشرة ومئتن 
وکتب عبد الر بن هرون » , 
وقد أشار ابن صاحب الصلاة » عند حديثه عن انتقال اللحطبة إلى جا 
إشبيلية الموحدى ؛ إلى هذه اللوحة + وقد كانت مثبثة فى الفناء المحلی للجامم 
المغابل للمحراب »و ذكر لنا آنه كان مكتوباً علا خط قدم هذا النص ناگ . 
ومسا لوسحة جصية «ألحوذة عن او حة رخامية حفوظة بكنيسة «سلقادور» وهی 
الى أقيءت فوف موقع مسجد أبن عدبس المتقدم الذ كر ٠‏ علماكتابة كو فية فہا بعلہ 
البسماة بان أعلى المنار «قد أمر بنائه المعتمد على الله المؤيد بنصر الله أبو اقام محمد 
بن عباد » وذلات عقب ېدمه بسب الز ازال ۰ فف سل د الأول سنة اتن 
و سپعان وأربعائة » »> كا توجد قطعة رحاءية صخر ة ة علا أب القاس محمد » . 


١ (‏ ) كتاب و المن بالإمامة على المستضعفين » لوحة ۱۹٩‏ ب . 


۷ 


ويذكر العلامة المستشرق آمادور دی لوس ريوس » آنه توجد نى متحف 
إشبيلية الإقليمى لوحة رخامية » كانت محفوظة فى الأصل بكنيسة ١‏ سان خوان 
دی لاپالما ) علا بائحط الکو ما بات : 

« بم التهالرحن‌الر حم و صلی 
الله على محمد خام النبيين »مرت 
السيدةالكر ی مالر شیدآیی اسن 
عبد الله بن المعتمد على الله اميد 
بنصر الله ای القامم محمد بن عباد 


أداماللّه تأبیده وأمره وإعزازهاء 
بإقامة هذه الصوهعة مسجدها >¿ 
صانه الله » طاباً زيل الأجر 
والثواب . فقمت بعون الله عل 
یدی‌الوز برالکاتب الأمر آنالقاسم 
بن حجاج وفقه الله » وذللن ف 
شعان م ن‌عام مانيةوسبعین وأربع 
مائ . ولکی ل أوفقإلىزيارة 
اشحف الإاقليمى هذا » ول أده 
مذ كوراً بين معام إشبيلية اليوم . 


إشبياية . برج الأهب 


الأسوار الم حدة 


ولم يبق من اسو ار إشبيلية القدمة الرومائية العربية داخل الدينة سوى أبراج 
القصر » وبرج الذهب ”0ر0 مل eإرو“‏ الو اقم على ضفة الو ادى الکبر اوقل 
ثقدم ذکره ؛ بید أنه ما زالت توجد حار ج ا بقية كبر ة م الأسوارالقدعة» 
بلغ طوها حو أربعائة مار » وارتفاعها نحو مالية أمتار »و تد من الباب امسى 
« باب ما کارینا » حب قبالة دیر « الکاپوسن» » ونیا جزء کبر برجعإلی عصر 
امو حدین » وخترقھا عقدان قدعان إلٰی جائب « باب مکارینا » ؛ وہا ستة آبراج 


سس 


Amador dê los Rios: Ineripciénes Arabès de Sevilla, p. 107, Lévy” (1 ) 
Provençal : Inseriptiors Arabes d'Espagne, p. 4D. 
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موسدلرة من صل مراة وستة وستان بر جا کانٹ موزعهة على الأسوار كلها »وما 
أربعة مازالت ` 7 حتفظ بکامل بناپا ُ و متدهذه الأسوار محذاء ) شارع الکاپوسن { 
الفسيج » وهو من أعظم شوارع إشبيلية الحارجية . ومازالت تعرف حى ايوم 
J‏ بالاسوار المو-حدية ( Las Murallas Almokhades‏ 


وإشبيلية > إذا اسشنينا 
غرناطة » أشد المدن الإسبانية 
احتفاظاً بالطابع الأنداسى 

ورعا كان ذلا لطول إقامة 
امسلمين اء فقد کو هاا کار 
بن خسة قرون » ومن تم فإن 
حططها وأبأيما تأثْرت بالطابع 
الإسلایإ لحد کبر .ومازالت 
بم ما أحياء برا على نسقها 
الأندلسى القدم » من حيث 
الدروب‌الضيقة » والنازلذات 
الأبواب المزدوجة والأفنية 
الأندلسية . وهذا الطراز من 
المنازل محتوى على فناءمستدير » 
فی وسطه نافورة » ومحيط به 


إشبياية . جالب من الأسوار الموحدية واد أبراجها 


سیاج من البلو ر أو تزین جوانبه 
باللازف اللو ن » ويتصل الاب الحارجى برواق رخاعى . وى الدور 
الأول تقام ارو 3ة ذاٽت عد مملاة على المناء » وهلا الفناء هو اس الإشبيايين 
المفضل ف الصيف حیٹ جتمعون حول النافورة الر طبة . یدو الطاب الأنداسى 
على أشده ف حی (سانتاکروٹ » رہ۔٥‏ ۸٤۔8‏ أى الصليب اقدس » أحد 
احیا ہا الشعبية القدعة . وهو أقرب أحياء إشبيلية شما محی البینازین الشہر ف 
غرناطة . بل إن الطابع الأندلسى ليبدو قوياً فى أحياءٌ إشبياية وصروحها الحديثة. 


TS 

ف یی کشر من المنازل والفنادق الكبرة ترى الأفنية الأأندلسية البديعة » وى وسطها 
النوافر .والمحضرة »› وقد أطت علا امشرفيات والشبابياكالعربية .» وتر ى الحدران» 
وقد زينت باللعرف الملون ذى الزخارف الأندلسية البديعة . 

ويغلب الروح الأندلمى المرح على إشبيلية »وهى ف ذلك على نقيض من غر ناطة 
الى يسودها الحمود والتحفظ ؛ وف إشبيلية تعرض أحل مناظر الرقص الأندلمى ء. 
وتتلى الأغانى الأندلسية المرحة » وتعرض أحل الأزياء والشيلان الأندلسية » 
وأبدع منتجات الحزف الأندلسى المون » وعلى العموم فإن إشبيلية تشر بكل 
ربوعها وصروحها › ومعالمها وآثارها » ودرو ما ومغانما » فی النفس کشراً من 
ذكريات المدينة الأندلسية الذاهية . 


قلع جار. 

ويوجد لى بلدة «قلعة جابر» الصغرة ”aءنولمدG‏ مل مافءا4“ » الى 

على مسافة قريبة من 
جنوب شرل إشبيلية 
آثر أندلسى هام » هو عبارة 
عن قلعة جابر. وقد كانت 
من حصون إشبيلية الأمامية 
الشر قية » و اشر ت حصانسا 
وأهمينبا الدفاعية منذ عهد 
الطو اث وقدوسعت وحددت 
آیام الم و حدین ی عهدالحليفة ` 
أ عقو ب یو سف‌وسقطت 
۴ أيدى القشتاليين عند 
حصارھ لإشبيلية فى سنة 
4۷ م . وقام النصارى 
خلال القرن الحامس عشر 
بعمل تعدیلات »و إضافات 
کشرة فا » ولکن بقیٽت أطادل قلعة جابر 


¥ 


أجزاء کشرة من بنانما الأصلى . وتقع قلعة جابر فوق ربوة عالية وتشرف 
على المدينة الصغخرة من الحنوب » وتشغل أطلاطما منطقة واسعة » وتتكون من 
فناعین رين يشرف على كل مهما أبراج تبلغ نحو العشرة نى الفناعين . ومدخل 
كل هنما عقد عرلى . ونمتد مساحة القلعة بعدذلك إلى مسافة كبرة » وتقوم من 
حوها بقية كبرة من أسوارها القدعة . وهى ليست عالية . وقد أنشاً الإسبان فى 
تلك الساسحة بعض أبلية حديثة ومتز هات. ومنها كنيسة القديسة آجيلا ولسع مء 
وهى حامية المدينة . ويوجد فى نماية الساحة اللحارجية عقدان قويان وبقية أخزى 
من الأسوار . وتبا واجهة الفلعة الرئيسية المطلة على المدينة نحو مائى متر » 
وہرجھا الرئیسی ضخ ريع الشكل . 

وقد كانت قلعة جابر أيام الموحدين من أهى النقط الدفاعية الشرقية حول 
إشبيلية ء وكان الموحدونقد أقاموا حول إشبيلية - وهى قاعدةحكهم ف‌الأندلس- 
سلسللة من الحصون القوية كانت قاعة جابر من أضخمها وأمنعها . فلا سقطتقلعة 
جابر فی ید النصاری » غدث بدورها مركز لادفاع عن إشبيلية > عاصمة قشتالة 
الحديدة »> ضد هچمات المسلمين . 


ي س قرمولة 
Carmona‏ 

ويتبع الكلام عن إشبيلية » الكلام عن 'مدينتن » تقعان على مقربة منها » 
ولو نما ليستا من الناحية الاصطلاحية » من القواعد الأندلسية إلكرى › ها 
قرمونة وإستجة . ۰ 

تقع ءدينة قرمونة على مقربة من جنولی مر الوادی الکبر » ف مال شرف 
إشبيلية » على فيد ائنتن وللاثن کیلوماراً ما > ى بسيط من الأرض »> وافر 
انيضر ة واللعصب » كبا تالف الرقعة الكيرة اليانعة الى عتضنا الوادى الكبر 
فى حنيته نحو الشرق » والى تغمرها ابات الزيتون » وحقول القمح النضرة › 
وتعتر مجملها فن أجل رقاع الأندلس وأخصما . 

وقد كانت قرمونة أيام الدولة الأندلسية من ام وأمنعم مدن ولابة إشبيلية . 
وتنوه الرواية الإسلامية بعراقة قرمونة وحصانتما » وتنوه بالا حص ببابما الشرين 
الباقين إلى اليوم » وهما باب إشبيلية » وباب قرطبة2) . وقد قامت ما أيام 
الطوائف ملكة بى برزال الربرية » م افتتحها بنو عباد »> وضمت إلى ملكة 
إشبيلية »> واستمرت تلعب دورها نى تلك المنطقة من الأندلس الوسطى » حى 
استولی علا فرناندو الثالث ملاك قشتالة فى سنة ۱۲٤۷‏ م » قبيل استيلائه على 
إشبيلية بأشہر قلائل . 

وقرمونة مدينة كببرة » يبلغ سكانها نحو أربعن ألفاً » وقد بنيت أحيا 
الوسطى فى بطن الوادى › وأحيا وها الحانبية من اللا حيتن الشرقية والغربية على 
ربوثن صاعد تن > على هيئة ضلعى الثاث . والقسم القدم من المدينة »> وهو 
الذى حتل مکان المدينة الأندلسية » يبدو انه هو الحصور ما بن باب إشبيلية 
جنوباً » وباب قرطبة ثمالا > وباب إشبيلية هو بداية الربوة الصاعدة حى بابب 
قرطبة » وتقع ى دالحلها ووسطها الكئيسة العظمى . أما المدينة الحديثة » فتمتد 
غرباً من باب إشبيلية حى المقابر الرومانية الى تقع عند مدخل المدينة . وارق 


. ٠١۸ راجع الروضص المعطار ( عفة جزيرة الأندلس ) ص‎ )١( 
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المدينة الداخلية شوارع طويلة ضيقة » وا السوق الكبر » وهى تبدو على العموم 
ذات طابع آندلسی واضح . 


الأار الأندلسية 


باب إشبيلية : وهو من أعظم وأروع الأبواب الأندلسية الباقية » وهوعبارة 
عن عقد ضاخم يبلغ ارتفاعه نحو عشرة أمتار » واتساعه من أسفل نحو خسة > 
ومن أعلل نحو أربعة » ويعلوه ٠ن‏ الأمام عقد أكر مستدير »> وفوق الباب بقية 
شرفة كبرة عالية » تب اغ واجهها نحو خمسة عشر مارا » ويبلغ ارتفاع الباب 
واش فة ها تمو العشر ين ثرا > ويبلغ عمق الباب أو مره بحو عشرة أمتار » 
وينى من الناحية الأخرى بعقد ماثل لعقد المدخحل » وبيہما من الداخحل عقد 
متوسط » ثم يأنى بعد الباب وعقوده الثلاثة > وهى المغطاة » بنحو عشرة أمتار 

من العراء » عقد آخحر عمقه نحو ستة أمتار > وإلى مينه قطعة هائلة من السور 
الندلمى يبلغ طوها حو خسة وعشرين مثرا > وارتفاعها نحو ثلائن » وتتوج 
العقود والشرفة من أعلى > السوارى العر بية المعروفة » ويبدو الأثر كله فى حالة 
رائعة من القوة والمناعة » وبتوسط موقعه قسمى قرمونة > القدح ممما والحديث . 
وقد مى باب إشبيلية لأنه يجه نحو الحنوب الغرلى إلى طريق إشبيلية . 

باب قر طبة : وهو عقد ضخ مزدوج عمقه حو نمانية أمتار» وعرضه حو 
سبعة أمثار وارتفاعه نحو عشرة : وإلى كل من عينه ويساره عضادة عرضما حو 
مانية آمتار وارتفاعها عو اى عشر مرا › وما ثلالة أعمدة . ومن الواضح أنبا 
إضافة متأحرة . ويوجد أيضاً إلى كل من عبن هاتن العضادتن وبسارها » قاعدة 
برج ضخمة مسد الشکل قد بیت بالاحجار الكبيرة الصلدة » وها حعفظان 
بأصلهما العرلى » وأما الباب فقد أدخلت عايه تغیرات > ولکن بقیت نی اسفله 
الأحجار الصلدة الى ډېلو آنا قدعة » وقد بليٽ فوف أعلى الاب مقصورة 

سرانية , وقد أقم ى الناحية الأحرى من الباب عن كل من عينه ويساره » 
ردان ر فعا ع الأرض مجو مترین » وظاهر من موقم لباب » وکونه بطل 
على الوادى والحقول امحاورة > و جاور الربوة الصخرية » أنه كان ناية المدينة من 
الشال » وقد هى باب قرطبة لأنه يتجه نحو الشمال الشرق إلى طريق قرطبة > 


س چ 


ومن المعرر من الوجهة التار ية أن باب قرطبة برجع فى القدم إلى أصل رومافی» 
ثم جدد يام المسلمن » واتخذ طابعه الأندلسى » ثم توالت عليه بعد ذاك تغيبرات 
ونجديدات قام مها ملوك قشتالة . 

قصر مرشانة : ويطلق هذا الام على طلل ضخ تبلغ واجهته نحو مائة مار 
ويقع على ربوة عالية تطل على الرادى › وتبدو منه المدينة بيضاوية الشكل » وى 
وسطها الكنيسة العظمى » ومدحل هذا الطلل باب ضحم ذو ثلاث عقو د متو اصلة 
وعليه شرفة عالية » قد کلت حافتہا » ولل عينه برج مثلث »› وهن ورائه ساحة 
صخرة » يتلوها عقد آلحر » وتبدو الأطلال داحل الصرح الفخم متناثرة فى كل 
ناحية » ويبلغ عرضه من الداخل نحو مانن مترا » ومن الأطلال بقايا آبراج 
وأسوار » وبقايا غرف » كلها فى حالة مطبقة من اللحراب » والمعروف أن هذا 
الصرح الضخ ء هو القلعة الى أنشأها املك بطر س القامى ( يدرو ) ملك قشتالة 
( ۱۳۰۰ - ۱۳۹۹ م) » وکان بداخلها قصر أنشأه أيضا » ولکن يبدو من احية 
أخحرى » أن هذه القلعة قد أنشئت مكان القصبة الأنداسية القدمة وفوق أنقاضاء 
ور ما كان بن الأطلال الحالية كشر من أنقاض القصبة وأسوارها . 

الكنسة العظمى : وهی تسمى كنيسة سانتا ماريا »وه ى كنئيسة صغر ذقد عة » 
ولكن حيلة ذات عقود قوطية عالية » وها نوافد من الزجاج الملون » وقد بيت 
فوق مكان, المسجد اللامع القدم » وقد بى منه إلى اليوم صعنه الذى جعل عا 
للكنيسة » وبه ستة من عقود الحامع » وتبلغ مساحة هذا الصيحن عشرين مرآ ق 
عشرة » وظاهر كذلك من باب الكئسة المعقود » وتوسطه للعقود العربية الى 
بالصحن » آنه كان أيضاً مدحل الخحامع الرئيسى . 
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رمو لة » آطادل J‏ القصر 1 اقم و یاب هر َه 


© — إستجة 
Ecija‏ 

كانت إستجة أيام سيادة الرومان فى شبه الحزيرة ء من المستعمرات الرومانية 
الملحوظة » وسماها المرب « إستجة » من اسمها الرومانى القدم ونه . 

وهی مدینة کہرة » تقع علىالضفة اليسرى لر شيل ءفرع الوادی‌الكبر » 
فی بسيط أخضر خصب من الأرض » ويبلغ سكانما نحو ثلاثن ألفاً » وهى من 
أعمال مقاطعة إشبيلية » وتبعد عنها نحو مانن كيلو متراً » وتبعد عن قرطبة 
نحو ستبن . وف الطريق إلما من قرطبة تكار البسائط اللمعضراء تشخللها غابات 
الزيتون وحقول القمح » وقد تعترضما المر تفعات أوالمنخفضات هنا وهناللك » 
ولكن اللعضرة تغمرها دانماً » وتظللها الال من الشيال على مدى البصر. 

وكانت لإستجة ف عهدها الإسلاى › أسوار مردوجة منيعة » تخترقها عدة 
آبواب كبر ة > وكانت لها هى اليوم » تحتل الرقعة الواقعة على ضفاف ار , 

وإستجة اليوم مدينة حيلة مشرقة » تخترقها شوارع طوبلة واسعة » وتبدو 
فی و ب من الإناقة والاظافة مىزها عن‌المدن الإسبانية المائلة . وأشد ما مىز إستجة» 
هو طابعها الأندلسى العميق » فهى مخططها وتقاسيمها » ثبدو مديئة أنداسية حقاًء 
ومناز ها میا بيضاء » لاترتفع إلى أكثر من طابق أو طاقن » ويوجد الفناء 
الأندلسى ف کشر ما بلافورته وأشجاره > ويغطى جدرانما الزليخ ‏ الأندلسى 
اللون ء وهذا ٠ا‏ حدا بالعلامة الأثرى الأستاذ توريس بالباس أن يصفها حى بألا 
« أشد المدن الإسبانية احتفاظا بالطابع الأندالسى» . 

ويقع الميدان الکبر ف و سط المدينة وتفرع مه علد كبر ۸ن الشوارع 
العرريضة والضيفة . وتقع الكنيسة الكارى على مقربة منه ی درب ضيق يففى 
لبه »> وتسمى كنيسة « الصايب المقدس Sant C2‏ » ویسمی پر جها' 
المستقل الام إلى يسارها مطلا على الشارع بنفس الاسم . والكنيسة صغيرة »وهى 


(۱) الاروض العطار ( صفة جزيرة الأئداس ) ص ٠4١‏ وه . 
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حديثة البناء » ولكن تقوم إلى جانما أطلال الكنيسة القدعة وعقودها العالية . 
ويبدو من هذه الأطلال » ومن وجود عقد عربى نى صدر الفناء اجاور ها › أن 
الكنيسة وأطلاها القدعة كلها » تحتل موقع المسجد الحامع القدم . وقد أقيمت. 
الكئيسة القدعة » فوق أنقاض الخامع > ى سلة ٠١١۲‏ م . 

ويقع العقد العرلى المشار إليه فى صدر الفناء الواقع إلى يسار الكنيسة » بيا 
وبن الرج ¢ وهو عقد واسع ومنخفض بلغ ارتفاعه نحو ستة أمثار ) وسعثه 
كذلك » وقد بقيت نقوشه وزخارفه العربية فى الزوايا . 

وبالرغم من أنه لاتوجد نى إستجة آثار وأطلال آندلسية ذات شأن » فإنه 
توجد لوحتان أندلسيتان » قد تتا نى أسفل برج الكنيسة فى واجهته المطلة على 
الشارع » وپېدو ٣ن‏ شکل ارج وطرازه» آنه رعا کان منار الحامح القدم وق 
بى نصفه الأسفل محتفظا ائه القدم » وحول نصفه الأعلى إلى برج للأجراس . 
ويقع هذا الرج > وهو حمل نفس اسم الكئيسة - سانتا كروث ‏ ف اللاحية 
البسرى اء الكتيسة ایی ۽ ویطل عل الشارع الضيق »› ويبلخ ارتفاعه نحو 
ثلاثن مارا من الأرض » ون وسط واجهته اللارجية كوة ستليرة » واج 
مریع الشكل » يبلغ ضلعه نحو ستة أمتار . 

اللوحتان المر بيتااف 

قد ثبتت فى أسفلل واجهة الرج المطلة على الشارع لوحتان عربيتان على 
ارتفاع نحو أربعة أمتار من الأرض ٠‏ وبينهما لوحة لاتينية تباعد بيلهما بلحو مثر 
ونصف . الأولى مستطيلة الشكل يبلغ ارتفاعها حر ٠٠‏ سنتيمترا »> وعرضما >٠١‏ 
والثانية مر بعة الشكل ٠‏ يبلغ ضلعها نحو ١ه‏ سنثيمترا . 

وقد نقش نی اللوحة الأول بالط الکوئی ١٠ا‏ یات : 

١‏ يسم الله الرحن الرحم . أمر أمير المؤمنين أعزه الله » عبد الرحمن بن محمد» 
نيان هذه السقاية » رجاء واب الله الزيل [ وأجره العظم ] قم ذلك بعون الله 
على یدی موليه وعامله » أمية بن عمد بن شيد » فى شر الحرم سنة مالي عشر 
وثلٿ ماثة ) . 

ونقش نى اللوحة الثانية » وهى من الرخام »> أحد عشر سطرا من الكتا 
الكوفة » هذا نصا : 
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الله الرحمن الرحم . أمرت ببناء هذه السقاية أعز ها الله الوالدة آم مر 
لمن زی باق شام بن اکر ال اق بقاه وجا نا واب اق ازيل 
وأجره العظم › فتمت بعون اله وتأبيده على يد صنيعا صاحب الشرطة وقاضى 
أهل كورة إستجة وقرمولة وأعاهاء أجمد بن عبد الله بن مومى > وذلا ی شېر 
ربيع الثانى سنة ست وستان وثلانماثة » . 
ومعى ذلك أن اللوحة الأول ترجع إلى أوائل عهد الناصر لدين الله > وآن 
اللوحة الثانية ترجع إلى أواخر عهد اللليفة الحكم المستنصر . وا م ەر انىن 
المشار إلما ى هذا النص » هى صبح البشكنسية جارية ام » وام زلده هذام 
الو يد . 
ee‏ 
ويو جد فى إستجة عدا كنيسة ١‏ سانتا كروث» عدة كنائس أخرى بيقع معظمها 
على مقربة من الميدان الكبر » ومسا كنيسة سانتا ماريا > وكنيسة سان فر نسيسكو » 
ويوجد ما أيضاً عدد من الأديار القدعة . 
وقد حاولنا أن نتقص ى آثار القنطر ة الأندلسية الى أنشأها الحاجب‌المنصورعل 
نهر شيل فبالة إستجة » أى قبالة طرفها الشمالى » فوجدناها قد جددث نجديداً 
كاملا » ولم جد فى عقودها الحالية » »احمل علىالظن » بآن ما ماهو قدم برجم 
إلى العهد الإسلای . 
وقد سقطت إسنجة ف أيدى القشتالین ف سنة ۱۲۳۷ م » فى عهد فر ناندو 
اثالث ملك فشتالة . 


- طا ط اة 
Toledo‏ 


كانت طليطلة عاصمة المملكة القوطية ء م كانت بعد فتح المسلمين للأندلس 


ت 


ن اعم وهم القواعد الأندلسة . وقد لبت يام الدولة الإسلامية »موثلا لثورات 


المولدين والر بر . وکان امولدون أو المسلمونالإسبان ¢ م عنصر سکا مپاالغالب > 


وەن فان ولاعم لللحكومة 
ئی إخضاعھا وحکھا متاعب 
و صعابا حة . وفوف ذلك فقد 
کانت طايطا_ة عوقعیا على 
المنحدرات الصخر ية العالية > 
الممتدة حى ضغاف التاجه 
الذى عط ما من الشرف 
والغرب والنوب : وأسوارها 
اأضصضمة ن و قلا عها اة 
من آمنع مدل العصور الو سط » 
وهی ٢ا‏ تزال إلى البوم ی 
تأمات موقعها الى الوعر » 
وبقايا اسار هاوحصونہاالقد عة 
ودرو پا الصسخر ية القفرة ن 
تذ كر نا حصانما القدعة . 

وهی تقع فی منعطف ہر 


الإسلامية م يكن قوباً .و . وقد عانٿث حکو هة قر طبة 


داليطاة , پاب الس 

التاجه على بعد خسة وسبعين كيلومتراً من مدريد » وتربطها بالعاصمة الإسبانية 
مواصلات حديدرة منظمة 4 
کار ة ۴ن ساثر البلاد . 


وکذلاف طریق سیارات حسن » ویفد لما ساح 


وقد كانت طليطلة أول قاعدة أندلسية هامة سقطت فى أيدى النصارى » وكان 
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اسقوطها فی شر صفر سنة ٤۸۷‏ ھ ( ماو سنة٥۱۰۸‏ م ) فی يد آلفونسو السادس 
ماك قشتالة . وكان هذا السقوط نذيرا حطر بتصدع صروح الدولة الإسلامية . 
وکان‌المسلمو ن حينا فتحوا طليطلة » قد استبقوا کشراً من حططها ومعال مها وصروحها 
ر » وجعلوا مسجدها الحامع مكان الكنيسة القوطية الى 
ی وسطها . ولکنہا مت وازدهړٽ ف ظلهم > واشہرت بصناعاما الصلبية 

و ایا > وأسلحتها الفاحرة . وبلغ سكانما أيام المسلمين نحو ماثى أل لسمة . 
فلما سقطت فى أيدى النصارى هجرها معظم سکا ما المسلمن »> وتضاءل سكالا 
ونشاطها الصناعی ف ظل الحكم الإسبانى » بالرغم من آنہا كانت نی وقت من 
الأوقات عاصمة اسبانيا انصرالية ٠‏ وکانت a‏ لبلاط فردیناند وإیسابیلا ؛ 
وأحياناً لبلاط الإمر اطور شارلکان . واستمر تدهورها حی عفت معظم صناعا۰با 
القدعة ( وأصبح سکا نا اليوم لایعدون لان ألف نسمة . 

وطليطلة اليوم مدينة متواضعة » وهى ما زالت خحتفظ عططها القدعة ء 
بدرو.ما الضيقة المنحدرة ومناز ها الصخرية العتيقة » وما زالت مها بقية من أسوارها 
وأبراجهاوأبواما القد عة » و مماالناب المسمی «باب بساج ر ا “Puerta de Visagra”‏ 
أو باب ألفونسو السادس » وأصله من الأبواب الأنداسية القدمة » وكان يسمى 
« باب شر » » وقد جدد فی منتصف القرن السادس عشر . وتقع القنطرةالعربية 
القدمة على التاجه آمام شمال شرفى المدينة » ومازالت تسمى إلى اليومءل دهم“ 
Alcû_ tra"‏ «قنطر ة القنطرة )»وقد أنشثت فى سنة ۹44م أيام النصور بن أف عامر 
مكان القنطرة الرومانية القدعة € م جددها لفو نسو السادس فاتح طليطلة بعد آن 
کادت تہدم » وهی تقوم على عقدين ضخمن عيقن »> وعلما باب قدم نی 
أعلاه برج > وعلى الربوة المقابلة نها من الشمال » يقو م الصرح المسى «بالقصرا» 
وف ایا باب آخر أحدث صنعاً, ‏ ` 

ومازالت طايطاة تحمل إلى اليوم طابع العصور الوسطى » وتبدو حصان 
القدمة ف كل بقعة من بقاعها > وکل حی من احیاہا . والمدينة القدعة » المدينة 
القوطية الأندلسية » مازالت قانمة بدرو ا الضيقة المتشابكة » ومنازها القدعة 
الصلدة > وشوارعها الملحدرة › وحی کنیستما العظمی الکاتدرالبة ) تقع ی وط 
شبكة من الدروب الضيقة . والمدينة كلها تنحدر بصخرتما المئيعة حو هر التاجله 
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الواقع ف جنوما > ونوجد ف الضفة الأخحرى من التاجه ما بلى قنطرة القنطرة « 
دة شو ارع ومبان حديئة » وهذه تعتر المدينة الحديدة . وما زال مر التاجه 
والمنحدر والأسوار والأيواب ‌المشرفة عليه » تعن ل معالم المدينة القد عة .ولات وجل 
ى طليطلة میادین کر ة ة٤‏ وميداما الر یی ١الیدانالکہر‏ ( “Plaza Mayor”‏ قريب 
من التاجه » ومنه تتفرع عدة دروب ضيقة يفضى إحداها إلى الكنيسة العظمى . 


الكئيسة المظمى 


وتقع كنيسة طليطلة العظمى (الكاتدراية ) فى وسط المدينة تفريباً > وهى 
تحتل مكان المسجد الحامع القدم › وقد كان هذا المسجد كنيسة قوطية قدعة › 
فحوها المسلمون وقت الفتح إلى مسجد طليطلة الحامم ولا سقطت طليطاة بی آیدی 
القشتاليين »> کان ٠ن‏ عهود السا م الى قطعها ملاك قشتالة على نفسه أن 0 
للمسلمين جام هم لی الأبد بون فيه شعائر مم آحراراً . بيد آنه عض على 
ذلك سوی شہرین + حى قام أسقف طليطلة الديد بتحويل الحامع إلى كنيسة 
بالقوة القاهرة» ونصبت فيه اهيا كل »ولم يفن احتجاج المسلمين ولا هياجهم شيا . 
وف شر دیسمیر سنة ١ ۸٥‏ م دشنت الكنيسة الحديدة فى حفل ملوكى ضخم > 
واستمر بناء اسلامم بعد تحویاه إلى کنيسة قابا زهاء قرن ونصف حى أمر مدمه 
الك فر اندو الثالث فى سنة ٠۲۲۷‏ م » وأمر بأن تبی مكانه الكائدراثية الحالية › 
وهى من أعظر وأغى الكنائس الإسبانية . وقد كانت طليطاة وما زالت مقر 
الرياسة الدينية العليا للكنسة الإسبانية . 

وقد بدا بثاء هذه الكئيسة فى عص فراندو الثالث » ولكن بناء‌ها استمر دهرا 
و م ے الا ی سنة ۱٤۹۲‏ » فى نفس الوقت الذى سقطت فى غرناطة آخرالقواعد 
دة . وتوجد فى نماية دما » لوحة كتب علا بالإسبانية ما بأ : « ىسنة 
۲ فتحت غرناطة وكل متلكاما » على يد الکن فر درناند وایسابیلا .وف 
نفس هذا العام ف نماية شمر يوليه ء أخرج , حبع الود من حميع ولايات قشتالة . 
وأراجون وطليطلة . وف السنة ال كان إتمام هذه الكليسة » . 

ويو جد تحت القبة الکر ى » فى شريط الحظرة الى حيط بو ايکل الکبز ٠‏ 
تفوش نحشبية مصورة نمثل قصة حضار غرناطة وافتتاحها » وييدو فما فرسان 
معممون م الفرسان المسلمون » كما تبدو مناظر الحمراء وقلاعها . وتبدوصؤر 


طليطلة , الكئيسة العظى 


الماك فر ديناند والملكة ایسابیلا کل على جواده » وتسمى هله النقوش « افتتاح 
غر ناطة ف عصر الملکین الکائو یکین ) oضtiemp “Conquista de Granada en‏ 
de los Reyes Catélicos"‏ ¢ وتعتر من اقم ما پز دان په عن الكئسة . 

و ناحية أخرى من الكنيسة » توجد قاعة كبرة ها مدحل زين بنقوش 
وزخحارف مدجنية . وكذلك سقفها زين بنقوش مدجنية مذهة . وقد ر سمت عل 
جدرانما الأربع > صور حيع الأساقفة » الذين ولوا كرسى طليطلة > مندذ إنشائه 
حى العصر الحا . 
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و محتفظ كنسة طليطلة بطائفة كبرة من الآ نية الذهبية ٠‏ والصلبان والتيجان 
الملوكية والأسقفية التارعنية المينة » تحفظ فى غرفة حاصة فى اينما . 

وإلى جانب هذه الذخائر › الى تشر ا كنيسة طليطاة > يوجد معرض 
الصور والثياب الأسقفية ی ا اء « المقدس » . وحٿوى معرض الصور »› علي 
جموعة كبر ة من الصور الدينية بریش أکابر الفنانين الإسبان وغر م » ومسا 
مجموعة رائعة من صنع دومنيكو إل جريكو (البونانى ) الذى عاش ف طليطلة فى 
أو اخر القرن السادس عشر وتوف ما . وتضم قاعة الثياب المقدسة » جموعة 
كبيرة من الأثواب الأسقفية المذهبة » الى كانت لختلف الأساقفة الذين تولوا 
کر سن هذه الكنيسة . 

عاما السملطان أب الحسن المرى 


على أن آم ما يشر طلعة الباحث بين ذخائر كنيسة طليطلة ¿ هو علما 
الساطان آی ا ن المریى ٤‏ الاذان غنمهما الإسبان > فى موقعة سالادو دdواو؟‏ 
أو مو قعة طر يف »> وهی المىقعة الى نشبٽ پن اللإسبان » ون اليوش الأندلسية 
والمغربية المشحدة »› بقيادة السلطان بوسف ای احجاج والسلطان ای الحسن المريى 
الذى عبر إلى اسبانيا لنجدة المسلمين » وذلاك ئی ٠١‏ أكتوبر سنة ٠١٣٠١‏ م (حهادى 
الأولى سنة ۷١١‏ ه) وهزم فما المسلمون هزعة فادحة ء وسقط معسكر الملطان 
نی الحسن ف ید النصاری »وکان من‌أسلابه هذان العلمان » اللذان مازالت تتفظ 
مهما حنى اليوم إسبانيا النصرانية » عنوانا لظفر ها فى ذلك البوم المشمود . 

وقد عات هذان العلمان الإسلاميان » على جدران قاعة الثياب المقدسة .واولا 
عبارة عن تعادة كبيرة ملهبة اواب ۽ موم ۰ مترا وعر ضا ۲۲۰ مرا » 
ذات لون أصفر » وقد نقشت فى شريطما الأعلى والأسفل محروف بيضاء هذه 
العبارة : « النصر والمكين والفتح الببن > مولانا ابو الح أمر المسلمين » . 

ونقش فی باطہا » نى عدد من الدوائر بلغت ستة عشرة ٠‏ العبارات الا تية 
حرف سوداء ٠:‏ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم » ١‏ الحمد لله علىنعقه 
« الماك الدام » « العز القام » « امن الدام ٠‏ « العز القام » . 

وی ذیلها آنا صنعت لاسلطان فى المدينة البیضاء فی شہر ادى ال حر عام 
أربعين وسبعائة . 
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وثانيما عبارة عن سحادة أصغر حجما » ہلغ طولما ۲,۸۰ متراً وعر ضا 
٠‏ مارا » وقد علقت إلى جانب الأولى » ذات لون أزرق » ونقوشها من 
النواحى الأربعة بيضاء ء وفبا عدة أهلة وجوم . وقد نقش فى شريطها الأفى 
الأعلى ما يأنى : « أعوذ بالل من الشيطان الرجم » . 

وى الشريط العمودى الأعن ما يأنى : « توّمنون بالله ورسوله وتجاهدون 
ی سبیل الله » . 

وى الشريط الأفى الأدنى تكلة الاآية : « بأمو اکم و نفس ذلکم 
خر لکم إن کن تعلمون » . 

« وما النصر إلا من عند الله » « ومن يتوکل على الله فهو حسبه » ١‏ نصر 
من الله وفتح قريب » « وما توفییی إلا بالله » . 

وف الشريط العمودى الأيسر : « یا أا الدين آمنوا هل أدلكم على تجارة 
تنجیکم من عذاب ألم ». 

ونقشت فى الأهلة وعددها ستة عشر عبارة : « لا إله إلا الله » ء فى اة 
مها » و« محمد رسول الله » فى المانية الأخرى » وعدد النجوم عشرون . 
وی ذل هذا العام آنه صتع لأميرالمسلمين آی يوسف‌یعقوب بن‌عبد الحق› 
ف قصبة فاس » فى شمر الحرم سنة اثى عشر وسبعائة » والسلطان المذكور هو 
أو پوسف المنصور المد التائی للساطان آیی الین ٩‏ , 

وقد زار الوزيرابن عبد الوهاب سغير ملك الغرب » طايطلة سنة ۱۹۹۱ م؛ 
وهو يقدم لنا فى رحلته الى سبقت الإشارة إلما » هذا الو صف الشائق لطليطاة 
وکنیسما العظمی › وهو يسما فى وصفه با مسجد » ویېدو فى هذا الوصف عمق 
تأثره » بروعة منظرها ودخائرها : 

« وأسوار هذه المدينة وحيطانما وأزقتا » باقية على حاها من عهد عمار تما من 
المسلمين » وأثرها أثر الحضارة » إلا أن أكثر أزقا ضيقة جداً » ودورها باقية 


)١(‏ دجعنا ف إيراد هذه الأرصافو التقوش ٠‏ إلى مشاهداتنا ودراستنا اللمياصة داحلكاتدرائية 
طليطلة . وراچع أيضاً فى ذلك ما كتبه | لمستشر ق أمادور دی لوس رپوس ی رسالته : 
Trofeos militares de la Reconquista ; Estudio acerca Ensenas Musulmanes‏ 
del Real Monasterio de las Huelgas (Burgos) y la Catedral de Toledo‏ 
(Madrid 1893).‏ 
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على حاها من البناء الإسلامى وتفصيله > والنقش نى السقف و اخیطان بالكتابة 
العربية » ومسجاها الحامم من عجائب الدنيا » إذ هو مسجد کبار م بی کله من 
اجار ة الصلبة » القريبة الشبه 
بالرخام » وسقفه مقبوه من 
الحجارة »> وهو غاية ارتفاع 
السملت > وعلوه فى الحو 
وسواريه فى غاية الضخامة 
والصتاعة العجيبة » والنقوش . 
وقد أسحدث النصاری فى هذا 
المسجد من جوانبه » زيادة ف 
الوسط بشبابياف من نحاس 
أصفر وفہا من تصاوير 

وصابالهم وآلة الموسيى 
المسماة عندهم أوركان » الى 
یضربون ما وقت صلوانہم » 
مح التب الى بقرآوا فى 
الصاوات » شىء كثر . وقد 
جعلو !| آمام هذا الشباك صورة طلبطلة . شارع دال الماينة 


المصلوب » وهو من ذهب يقابلو ما ى صاوانمم . وأبواب هذا المسجد غاية فى 
الاتقان والصناعة وقد زادوا فوقها من الصور ما هو من عواید هم ْ الى 
لاعکہم تركها . ومن اازيادات الحدثة فى جوانب هذا المسجد » بيوت كشرة 
كبر ة مشتملة على حز أن من الأموال کشرة ¢ فا من الذخحائر والأحجار 
الملونة C‏ مثل الباقوث الأحر والابيض والأصفر وااز مرد » والتيجان المر صعة 
بالدر الفاخر » والأحجار النفيسة الى ها بال ول تقوم مال . ویم هذه النحائثر 
تاج کر م من الذهب »ومعه سواران من ذهب » زعموا أن ذلك من عهد المسلمين 
رهم الله )°2 . 


١ (‏ ) رحلة الوزير ف افتكاك الأسر » السانفة الذ کر » ص ٠١١ ۰ ۱۰١‏ . 
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وكذللك تحدث الغزال الفاسى فى رحلته عن كاتدرائية طليطلة » وقد زارها 
ف سنة ٥‏ م » وآفاض ئی وصف ضخامتها وروعتها » وما تحتویه من الذخائر 
الحلياة > وهو يصفها بأنما « الحامح ) » ويول إنه من أعظم الاج ۽ وله طراز 
خاص غر مسجد قرطبة » وبناو*ه وسواريه من الرخام » وبوسط المسجد قية 
عظيمة » نصبت تحبا كنيسة وزينت جدرانما بأنواع الصور والرسوم » وعلقت 
عامما الصلبان . وبأركان الحامعم حزائن ملوءة بالذحائر الإسبانية النصرانية »> من 
تیجان وقلائد وخوام و صابان وغرها من الذهب وغره »> وبعضا مر صم 
بالحجارة الكرمة . وهذه الذخاثر تفوق نظائرها فى إشكريال ( يقصد قصر 
الإسكوريال ) » ثم يقول إنه مازالت بالدينة مقر ة المسلمين » وعلها ساريان من 
الرخحام فما أسماء وتواريخ بعض أ كابر المسلمين< . 
وو صف الكنيسة العظمى فيا تقدم « بالامم» > پرجع إلى کو ما نحتل موقع 
المسجد الحامع القدم » ويقار ا الغزال فى وصفه ١‏ مجامع قرطبة » » ولكن الواقع 
أن جامع قرطبة » بالرغم من تحويله إلى كنيسة بل کنائس » مازال محتفظ بشکله 
وأو ضاعه الإسلامية من عمد وبوائاف و غير ها . أما كثيسة طليطاة فھی اثر نصرالی 
مخض . 
الأثار الأندلسة 


ولاتوجد فى طايطلة آثار أندلسية محضة » سوى بقايا المسجد الصغر »الى 
حولت إلى كنيسة تسمی اليوم “Cristo de la Luz"‏ . ويقع هذا الأثر ۴ دا حل 
المدينة » تفضى إليه دروب ضيقة منحدرة › ويبدو لأول وهلة أله بقية مسجد 
إسلای ٠‏ تتألف من ثلاث عقو د نى مها بأعمدنا وزخارفها العربية . والظاهر أن 
المسجد كان صخرا » وقد محيت نقوش الفبة الإسلامية ورسمث مكانما صورة 
شخص أو قديس . ورسمت فى حنايا النوافل القدمة » بعد أن سدث » صور 
العذراء » ولايوجد بالمكان هیکل ولکن پوجد صلیبان مثقابلان > وهو حال» 
وإلى جواره حديقة مهملة ومسا كن متواضعة . 

وقد کان یطلق على هذا المسجد اسم مسجد «باب المر دوم» . ويوجد فى نقش 


. ٦۸و‎ ١۷ رحلة الغزال السالفة الذكر » ص‎ ) ١( 
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واجهته العبارة الا ثية : « يسم الله الرحمن الرحم أقام هذا المسجد أحد بنحديدى 
من ماله ابتغاء ثواب اله فم بعون الله على يدى موسى بن على البناء وسعادة فم 
ف اححرم سنة تسعين وثلث ماأئة » (4۹۹4) م . 

ويوجد أيضاً من الا ثار الأنداسة عدد من البيع المودية + ومعظمها مبى. 
عل طراز عر واضصح ¿ و بعصا بی على طر از المسجد: بعقو ده وأروقته وأعمدته» 
وا نقوش وز خارف 
عربية . وييدو هذا 
الطراز واضحاً ٠>‏ 
فى الكنيسة الساة 
الوم سانتا ماریا دى 
Sta Maria Sil,‏ 
de Blanca‏ وهی تم 
فى ماية طايطاة > على 
مقربة من معز لالمصور 
( إل جریکو ) . وقد 
کانٽ بیع و دية > م 
حولت ی سنة ۱٤۰٥‏ 
إلى كنيسة + وأسس إلى 
جانا دير لاراهبات . 
وقد أصایحت ى أواخر 
القرن الثامن عشر » م 
جعات ثرا قوم . وهی طليطلة . بثايا المسجد المسبى « کرپستو دی لوث » 
مبنية على نسق المسجد بعقوده وبواثکه » وما سبعة عقود نى الطول وأربعة ف. 
العرض » وما أربعة وعشرون عموداً سداسية الشكل » وف مدخاها بعض 
نقوش عربية . . 

وكذللت كنسة سان ساقادور "0كaء1هS‏ 541“ » كانت ف الاصلمسجدا » 
ثم حول إلى كنيسة ئى سنة ٠٠١۹‏ م » بعد الفتح بنحو سبعين عاماً »> واستولى. 
عليه النصارى من الجن . 
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القصر وصروح أخرى 


ومن آم صروح طايطاة القدعة الى تتصل بالعصر الإسلای «القصر » 
“Ac‏ »وهو ناء قد م ښخ شيك على عر ةعالية تطل عل . ہر التاجه > 3 
قنطرة « القنطرة » » وكان أيام الرومان حصنا » فجدده الملوك القوط > 
جدد أيام المسلمين . وأئشاً به الح بن هشام مر الأندلس ی سنة ۷۹۷ م و 
منيعة» الضصبط مدينة طايطلة وقمع ثوراتہا »> وکانت تستعمل حصنا ومقراً للحا کم 
وهذه الفلعة أو القصبة » هى الى حولت فما بعد ال ما یسی البوم « بالقصر» . 
وهو صرح عبوس منيع البناء والمواقع » له فناء مريع معقود » وأربعة أبراج 
كبر ة » قوم کل مما فى ركن من أركانه الأربعة . 

ولما سقطت طليطلة فى أيدى النصارى > استعمله الإسبان كقلعة حصانته > 
م حوله الملوك الإسبان » فى القرن الثالث عشر » إلى قصر لالإقامة فيه » وأصلحه 
وزينه الملكان فر ديناند وإيسابيلا » م الأمر اطور شارلكان »وأسبغت عليه‌الفخامة 
الملوكية » وعاش فيه ملوك وملكات ¡ واستقبل فيه عدد من مشاهر السقراء » 
وکان پتخذ مقر للبلاط من آن لا خر . ثم استعمل بعد ذلك سنا لديوان التحقيق . 
ولعب فى الحرب الأهلية الإسبانية الأخرة دورآ هاماً » حيث اع عتصم به الملكيون 
أنصار اللنر ال فرانكو » واستطاعوا الدفاع عت خی تم م افر عل اهورین 

وتوجد فى ظاهر طليطلة › بقية من أسوارها الأنداسية القدمة » وقد غركشر 
من معالمها فى العصور التالية . ٠‏ 

ومن آثار طليطلةالقد مةأيغاً » البناء المسمى “Baio de la Caya""( || pl ٠‏ 
وهو يقع غرلى طليطاة على مقربة من ابر » وهو عبارة عن قلعة ومتزل معا > 
وتنسب إليه أسطورة »› تقول إنه كان مسكناً لفلور ندا الحسناء ابنة الكو نتيوليان : 
الذىعاون العربعلى فتح اسبانيا + انتقاماً لاعتداء ردريك ملك الفوط على ابنته . 

وتشر طليطاة بنوع خاصٍ » مزل الفنان الكبر دومنيكو إل جریکو 
“D. el Greco"‏ أی الیو نان »> وهو مصور عبقری من أصل پونانی » عاش ف 
طليطلة فى واحر القرن السادس عشر » وتوف مها (سنة ٠١١١‏ ) » وقد غداالزل 
الذى کان يقم فبه ايوم متحفاً قوماً » يزخر بصوره وآثاره . وهو يقع فی ماية 


E e e n E E HE. 


طليطلة . الفصر وج4٠۸1‏ قبل تخريبه أثياء ا حر ب الأهلية 


طليطلة . بقايا الأسوار الأندلسية 


۹ 


طليطلة ی شاا » على مقربة من مر التاجه ٤‏ وحج إليه زوار المديتة باستمرار . 

وتوجد ى طليطلة مصاع رسمية للسلاح والنخيرة . وقد حافظت طليطلة 
على شمر نما القدعة » فى صنع الأسلحة وال لات القاطعة : وكذلاك صنع الأقشة 
الحريرية . وكانت صناعة الأسلحة الطليطلية » من أزهر الصناعات أيام 
المسلمين » وقد شاهدنا من منتجاما السيوف ء والمدى الفاخرة : الى زبنت 
مقابضا پالعاج والأحجار المينة » ها شاهدنا تحفا ك كشرة دقيقة الصنع فة 
الطايطايون ا 

وما مجدر ذكره أن طليطلة شمر بصنع الحلوى الأنداسية القدعة اأسماة 
« ماثابان » ”مدممعه«“ » وهى تكثر نى الأعياد والموالد الدينية > وترسل إلى 
سائر مدن اسبانيا . 


Valencia 


بلنسية هى اليوم ثالئة المدن الإسبائية بعد مدريد وبرشلونة . وهى مدينة 
ضخمة » تخار قها ميادين فسيحةوشوارع مديدة»ونقع ف منطقةزراعية وصناعية 
هامة » على مقربة من الشاطىء الغرلى الحنولى لإبحر الأبيض التوسط » على بعد 
۰ کیلوماراً من مدرید » ویبلغ سکانما حسب إحصاء سنة ۱۹۲۷ » ۳۱۲ 
آلف نفس › ولکمم باغو اليوم زهاء ثلانمائة وخسن آلفاً . 
ومن محاصياها اأزراعية ا والذرة والقطزوالبقول والفواكه والأزهار. 
ومن بن منتيجامما الصناعية الأسمدة » وزيت الزيتون » والكوكو » والاروع ( 
والمشروبات الروحية › والآّ لات الموسيقية » والحرير والصوف › وما حرکة 
مجارية كبرة . 
وقد سقطت بلنسية نی آیدی الإسبان فی ستة ۱۲۳۸ م ( ٦۳١‏ ه) › وبالرغم 
من آنها كانت أيام الدولة الإسلامية + من أعظم القواعد الأندلسية › وقد احتط ا 
بطابعها الإسلاى حتى متعصف القرن الثالث عشر › وليشت من بعد ذلك عصراً 
لحر » مزل ماعات كشرة من الجتين وبالرضممن آنا من بعك سقوط الأدلس 
البائ (سنة ۱4۹۲ م) » قد. ت نحو قرك ٠ن‏ ن أعظم مراکز الوریسکین أو 
العرب المنتصرين - بالرغم من ذ ذلك کاہ فإنلث لاتلمح ا اليوم أبة مسحة أندلسية 
أو موريسكية واضحة بل تری نفسلك فی قلب مدينة أوربية عصرية حضة » 
ذات میادین وشوارع عظيمة وأبنية شاهقة عحدثة . وأعظ ميادينبا « ميدان ازعم 
de1 Caudi110”‏ و۴1“ القريب من عحطما الحديدية » و أعظم شوارعها شارع 
لحو سهانطو: “Avenida de José Antonio” gı‏ ¢ 3 شارع فر دیناند الكاثو لیکی 
3<‘“Gran Via de Fernando el Catélico'"”‏ شارع کو لب" “Calle de Colén'‏ 
وشارع البارون دی کارثر' “Av. de Baron de Carcer"‏ وغيرها > وکلھا 
شوارع مديدة فسيحة تزخر بالمتاجر » والمقاهى والفنادق والمبا الشاهقة .و 
لفت النظر أن من بين شوارعها شارخ يسمى شارع الرصافة »> وحى يعرف حى 
الرصافة “Calle de Ruzafa”‏ » ويڭ كرا هذا الاسم الأندلسى برصافة فرطبة 


س ۇم 


الشرة » وقد كان فى بلنسية أيام المسلمین حى يسمى بهذا الامم). ولسنا ندرى 
إن كان حى الر صافة هذا » الذى يوجد فى بلنسية الحدينة : قد خحلف مكان سيه 
القدم ف المدينة الأنداسية . وعلى آى حال فقد معنا من البلفسيين أنه من أقدم 
طط بلنسية . وهو شارع جاری هام » تد من ١‏ مسرح الشران » على مقربة من 
امحطة » طريلا إلى داخل المدينة » وینہى حى متوسط الظاهر هو حى الرصافة » 
ويتقاطع ى نحو منتصفه بع شارع « خوسيه أنطونيو» . وهو من آم شوارع 
بلسي > ویقوم ی و سطه مر تظلله اش جار ار النخيل المياة » کا توجد عدة شوارع 
ومیادین أخری ی بلنسية تينما أشجار النخيل . 


بلسية . الكنيسة العظمى وبر جها المسمى « اللي » 
ويشق ر توريا "مزوں»“ المدينة من الشمال » وتقع فى الناحرة الأخرى 
الحدائق الملكية » وهى حدائق غناء حسنة التلسيق . 
على اننا نستطیع بالرغم من هذا الطابع الأورنى العميق » الذى يطبع مظاهر 
بلنسية وخططها > أن نلمح مسحة أنداسية أو موريسكىة باهتة ى بعض درو ما 
اقدة الضصيقة » وى طراز بعض مسا کہا العتيقة . أماعن الآ ثار الأنداسية الباقية» 
فإنه لايوجد فى بانسية أى أثر آندلسی آو موریسکی ذو شأن » اللهم إلا بقايا 


. راجع الروض المعطار ص ۲ه‎ )١( 
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حامات عربية » تقع على مقربة من الكنيسة العظمى ( الكاتدرائية ) > ی شارع 
صخر سی شارع امات الأسر “Calle de los Bafios del Amirante" J|‏ ¢ 
وهی تقع دال مزل قدم ( ونحتوی على أربع ‏ قباب قدعة هر ن قباب اطلمامات. 
العربية » ذات كوات نبجمية الشكل » وقد أنشئت ت إل جانا بعض المامات 
الحديثة »> وهى معروفة بأنما الأثر الإسلاى الوحيد فى بلنسية . 

ومن الصروح الک ثرية البارزة ى بلنسية كنيسا العظمى › وکان مکاما قیل 
الفتح السلا كليسة قوطية قدعة فحوها العرب إلى مسجد جام . ولا افتتح السيد 
الکہیادور (الکنبیطوں) المدينة فى سنة ٠٠۹4‏ م حول المسجد إلى كنيسة « ثم ردت 
الكنيسة مسجدا» بعد أ أن عادت المدينة إلى سلطان المسلمين فى سنة۲٠١٠٠م‏ . ولا افتتح 
خاکی الأول ملك أراجون باخسية من أیدی السلمان فى سنة ã‏ ۸م > قلب هذا 
المسجد الحامع إلى كنيسة میٹ باسى«ماريا العاليةالقداسةم' “‘Şantissima Maria’‏ 
وبدىء بإنشاء الكاندرائية فى أواحر القرن الثالٹ عشر ٬‏ وتم بنا وها فى سنة١۳۷٠»‏ 
وهى على الطراز القوطى › ولیست کببرة الح ٤‏ وقد جددت فی معظم أجز اء 
ما عدا قسے صخر مها يبدو أنه أقدمها . ما برجها الشهر الذى بسمی « الحلیی» 
“E1 Miguelete"‏ فقد آنشى ء فى ماية القرن الرابع عشر منقصلا عا » وهو 
شاهق يبلغ ارتفاعه خسن مبرآً » ويشرف على المدية من سائر نواحما . 

وهن أقدم کنا س بلنسية »> كنيسة القديس أندريس “3an Andrés"‏ › و قل 
کانت قامة أيام المسلمين . 

وأمآثاربلنسية الأحرى» القلعةالمسماةم بر چا سبایین» “Torte de Serranos'‏ 
وهى تقع تجاه البر فى الميدان المسى ذا الاسم » وهى قلعة حصينة أنشئت فى 
مهاية القرن الرابع عشر› والرج المسمى برج الکوارتو de1 Quarto‏ .وهر 
يقح ی غر المدينة » وقد أنشىء فى سنة ٠٤٤٤١‏ › وكان بستعمل فا بعد سا 
للنسباء » ودار البورصة المسماة« لوا ) "وزدم1 ما“ » وهى بناء ميل علی‌الطر از 
اقوطى ٠‏ يستحمل مركز للتعامل بالحملة فى الحاصيل » وإلى جانبه قاعة فسيحة 
قدمة هى دار الحكة التجارية  .‏ 

- ويقع على الضفة الأخرى من الهر متحف الفنون الحميلة » ومحتوى على. 

مجموعة كبيرة من الصور الدينية وغبرها » من صنع أكابر المصورين ف القر نان 
السادس عشر والسابع عشر . 


۹ 


وتمتاز بلنسية بأنها مركز من مراكز الثقافة الإسبائية > فضا جامعة قدعة 
ترجع إلى حخسة قرون » وتضم كليات لل داب والتبوق والطب » ويلحقمامكتبة 
عظيمة تسمى « المكتبة الامعية والبلدية » وا أكثر من ماثة ألف جلد » هذا عدا 
مكاتب فرعية أحرى » مثل مكتبة البلدية ومكتبة الحقوق والمكثبة الشعبية وغر ها. 
و اداران للمحفو ظات و الو ثائق‌التار ية .ما رفو ظات ملكة بانس ةاعك و “A11‏ 
gg « Reino de Valencia”‏ تضم کشر ا من جموعات الوثائق الاصة بأحوال 
الموريسكين ( المرب النتصرين ) » وديوان التحقيق » وقد اطلعنا فما علىالأوامر 
اللكية الصادرة من فيليب الثانى فى سنة د١٥٠‏ بتحرم مل السلاح على 
الموريسكين . وقد كانت بلنسية » بعد سقوط الأندلس الہائی من أعظم مراكز 
الموريسكين . وهنالك ضا دار الحفوظات البلدية ۰ وهی نحثوی عل کشر من 
الوثاثق المتعلقة بتاريخ بانسية . 

وقد زرت ميناء بلفسية » الى تصل إلا ٠ن‏ طربق شاسع يقع على ضفة 
الهر الأخرى » وتقوم على ضفتيه الأشجار الباسقة » ويسمى ( ميزه بلنسية » 
“۶e0 de Valencia”‏ » وهی میناء صغر ترسو ف خلیجها المادیء »> سفن 
الصيد الكبرة وسفن الشحن » وبعض سفن قليلة الركاب من ذوات الأحجام 
المتوسطة ولاترسو به السفن الكرة » والركة فيه قليلة هادئة . 

وعلى مقربة من اليناء فى شال المدينة > تقع القلعة الى بناها الإمراطور 
شار لكان للدفاع عن المدينة ضد غارات أمر البحر الركى حر الدين بارباروس» 
وی الى کان يقوم ا معاونة الموریسکین ووحمم » لکی یسہل لم سبل اهجرة 
والفرار من أضطهاد ديوان التحقيق الإسبانى ومحاكاته المروعة . 

وقد كانت بانسية ى أواخر القرن الحادى عشر اليلادى » ف بداية عهد 
المرابطن > سرا لمغامرات الفارس الإسبافى الأشر السيد الكنبيطرر هذى إو» 
amped‏ »وقد استولی علا فی یونیه سنة ٤۱۰۹م‏ وحکها ۔حیناً » بید آنه ا 
يلفت النظر حقا أنه ليس بالمدينة أى أثر أو تمثال للسيد » أو أية آثار أخحرى تتعلق 
مہا العهد » مع ما عرف عن الإسبان من البالغة فى تحخليك ذ كرى أبطامم ءو لاسا 
أولئاك الذين أباوا فى عاربة المسلمين . 

ومازالت بلئسية تحط بشير تا القدمة فى صنع الأوافى اللزفية » وها مثل 


¥ س 


مرپيطر ( بلنسية ) . بام 
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إشبيلية فى ضاحيما المساة مانيس 15ص۸“ مصنع من أعظم مصاع از ف 
الإسبانية : 


ساح 

هذا وقد زرت ضاحية ساجنتو 0٤مدعه؟“‏ الواقعة فى شمال بلنسية » على 
قيد خمسة وعشرين كيلوه٠ر‏ ما » وهى مدينة قدعمة › وا فوق منحدر التل بقية 
مسرح رومانی قدم » ومتحض صخر للأوانى العزفية »> وعلى مقربة من المسرح 
الرومانى فوق الربوة ء توجد بقايا قلعة ومساكن أندلسية » وما زال ما عة باب 
کبیر فو عقد عرنی » وفوقه مشار وکوات عربية . ۰ 

وتفسر ذالكواضح »وهو آن ضاحية ساجئتو هذه » ليست إلامدينة مر بيطر 
الأأندلسية القدعة "٥ءلمنه“‏ » وقد كانت أيام الطوائف » مركز إمارة 
صخر ة مستقلة . 

وتوجد حول بلنسية » على مسافات بعيدة › مرو ج يانعة ٤‏ وقد أقيمت ا 
حدائق الر تقال » ومزارع القطن اللحصبة . وهو ينمو هنالك متأخراً بحو شهرين. 
أو للاثة عنه فى مصر تظرآً لرطوبة الحو. 

ويلى بلنسية عدة من الضواحى القريبة › الى ترتبط بتارمخها الإسلاى › 
وتحمل اء ترجح ل أصل عرف > مثل الكدية “Alcudia”‏ ¢ وألداية أو 
الضيعة ”ردكا“ »ء و ہی فری :زہ۵6“ » وبی قاسم «““Benicasim"‏ 
وپوٹثال ''[(وzںم“‏ وغرها. 

7 وترثبط بلنسية عدريد مواصلات حديدية منظمة ء وترتبط كذلك برشلونة» 

وثغور الأندلس مثل لقنت » وقرطاجنة › وألمرية » ومالقة » مواصلات بربة 
وحرية حسنة . 


۸ س ص سه 
Murcia‏ 


مرسية هى اليوم من مدن اسبانيا الكمرى ٠‏ فى مرتبة إشييلية » وقرطبة > 
وهى عاصمة الولاية الأندلسية المسماة هذا الاسم . وتقع فی بسیط أحضر فى وادى 
شقورة › ويشقها هر شقورة ”«ءدعه؟“من الوسط ٠‏ وهى على نقيض بلسية 
مدينة عتيقة الطراز فى شوارعها ومياديما وطراز ٠سا‏ كا » وليست ها تلك المسحة 
الأوربية » الى تبدو واضحة فى خطط بلسية ومعالمها > ومعظم مبانها منخفضة 
ذات طبقتەن ا ثلاث . وبالرم من ان ا بضعة شوأرع كبيرة عريضة > فان 
شوارعها التجار رة الداخلية ضيةة »ولاسم شار عا ا ريسن ۾ “Calle de la‏ 

. حیث بغصر کلاها بالتاجر والغاهىالمتقابلة‎ C. de la Traperia gy Plateria," 

وکر مياديہا هو ميدان الدسترر ”1ع stiوCo de 1a‏ ويواط“ » ويصل 
قسمسا الكبرين على ضفنى هر شقورة قنطرة كبر ة حديثة » وعلى الضفة الأخرى 

من الهرطواحين كشزة تدار بقوة انحدار الماء . وتوجد قنطرة حجرية أحرىتصل 
المدينة بضاحية سان نيتو الى يقوم ا مس رح الشران (الکوریدا) ._ 

ومرسية مدينة زراعية صناعية ونجارية معاً . ومن آي منتجاتما الدقيقوالحمور 
والفوا که › وما صناعات الصوف والكتان والقطن والبارود . وقد ما سکانہا ف 
العهد الأخحر وآ عظما > وهم ياغون اليوم نحو ربع مليون نسمة . 

وقد سقطت مرسية فی ید الإسبان فی ٤۱‏ ھ ( ۱۲٤۳‏ م ) . ومع ذلا فإہا 
ما زالت تحتفظ بطابع مدن العصور الوسطى . ولاتوجد اليوم فى مرسية آثار 
أندلسية ذات شأن » ول ببق من أسوارها وآپواما وصروحها القدمة شىء › 
ولاتوجد سوی بقایا بعض الحمامات العر ية“ .» وبعض أطلال قدمة مشوهة 
بدیر سانتا کلارا . غر أن مسحة مرسية القدية أوممالمها ¢ ما زالت تنم عن طر ازها 
الأندلسى » ولا سما أسواقها الرئيسية فهى بدرو ا الضيقة > وحوانيأ الكتظة 


( ۱ ) کائت هذه الحامات ٿوجد بالمیزل رقم 1 je‏ ژأڙغ Calle de la Madre de Dios‏ 
وقد علمت آیر! آنہا هدمت . 


س ٭ ١إ‏ س 


المتقاباة » تشبه القيسرية القدعة » م إنه ما زالت تعقد على ضفة الهر أسواق عامة 
على الطريقة الشرقية» تعرض ما الطيور واللعضر والفواكه والأكولات واللابس 
والمتتجات الريفية . وقد حضرنا هذه الوق ذات صباح » ورأينا فى مناظرها » 
ملامح العهد الأندلسى القدم وروحه وتقالیده . 

وتقع كنيسة مرسية العظمى 
ی وسطھا › ی مدان صغر على 
مقربة من الهر » وقد بليت على 
م وقع المسعجد الحامح : الى حو له 
التصار ى عند افتتاحهم لل دينة إلى 
كليسة موكتة . ويرجع إنشاوها 
إلى أواخر القرن الرابع عشر 
وهی حياة . وطرازها قوطی : 
وبه مز بیج من‌طر از عصر الأحياء. 

وتقع خارج مرسية + على 
فيد حو فر سيخ من تماما الشرة 
طلا ل حصن آندلسی قدم » یطاق 
عليه الوم اس حصن «مونى 


|جgدg‏ ( ١ Castillo de Monte‏ 
ملع وهی تقح فوف ربوةعااية مرسية , شار ع معقود ألواذب 
منعزلة «شرفة على الحقول . وما هو جدير بالذكر أن هذا الحصن كان أبام 
الطواثئف 0 ن الار اکر الدفاعة الأمامة لر سة u‏ و فيه حاصر اه وزير ابن مار 
یما ٥‏ مرس ف سل ۷1 ٤) م١ VA) A‏ صاحما با عد اا رهن بن طاهر : 
و تغای ایك . 
ور سية کبار ۵ ار فع مجر اة الأطر اف حرط ا حدائقی وریاض اة 
وأ كر ها لإ ثق المر تقال والزيتون والليمون وتعدها ن الغرب والنوب سباسلة 
ن التلال الع الية . وما بلفت النظر € مر سیه کارة اللخيل ا على حو ما کان أيام 
اسمن > وكذاك مناظر ها الريفية الساذجة » الى تبدو جتباً إلى جنب م ملاحها 


إ۹ م 
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i 
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الأوربية » فقد ترى مثلا ف شوارعها قطيعاً من الغم > وإلى جانبه تسر حسناء 
فوق دراجة » أو تسوق سيار تا . 
أو مرسية طائفة خحاصة من اتان . ها عوائد وأغان خحاصة »وها مواأكب 
وحفلات مأثورة ؛ وى مواسمها تفيض مرسية بالوافدين علہا من كل صوب . 
ومرسية مركز تقاف أيضاً . وسا جامعة صغرة ‏ تضم كليات ثلاث للعلوم 
واليقوق وال داب . 


dL 
التغرالاأعلوشرقا لانداس‎ 


١‏ ¬ سر ق طه 
Zaragoza‏ 


کا نٽ سر قسطة ‏ و قدحر ف | “مها العری عن “مها الر ومان Caesar Augusta‏ 
أيام الدولة الإسلامية . عاصمة الثغر الأعلل . ثم غدت خلال القر نين الثانى 
والثالث لجر ة . قأعدة للشوار والحوارج عل ححر دة قر طبة . ومنذ أوائل 
القرن الرابع . تغدو مركز لسلطان بى تجيب فى الثغر الأعلى . وقد حكموها إلى 
ما بعد ايار الحلافة . وقيام دول الطوائف بقلل حى سنة ٤٤٤١‏ ھ ( ۱٠۳۹‏ م). 
٤‏ خلفهم فی حکها بنو هود . وغدت سر قطة ى ظلهم قاعدة لإمار ة أو مملكة 
قويةمن مالك الطوائف . واستمروا ف ریاستما زهاء مانن عاما. من‌سنة ۱٠۳۹‏ م: 
حی سقو طها فی يد ألفونسو الأول مللت أراجون ى سنة ۱١۱۸‏ م (۲١١ه).‏ 

وكان لوقع سرقسطة فى الشبال الشرف . بعيداً عن قاب المماكة الإسلامية > 
وقر ما من القواعد النصرانية . وسقوطها فى يد النصارى ف وقت مبكر . تأثر 


واضح فى اخحتفاء صفنما الإسلامية ومعالمها الأندلسية بسرعة . ومن ثم فإنا جد 
سرقسطة منذ القرن الثانى عشر . مدينة إسبانية نصرانية . ولجدها الوم مدينة 
أوربية حديثة » قد خحلعت عنما طابع العصور الوسطى . الذى ما يزال يبدو فى 
مدن أندلسية أحرى . مل قرطبة وإشبياية وطايطلة . 

وسرقسطة مدينة كببرة . ذات شوارع وميادين فسيحة . ومبانما عالية 
ضصخمة . ولخرقها ر إيعرو (إبرة) . عند ايها . على مقربة من الكنيسة 
العظمى + والهر ليس عريضا نى تلاك الحهة . وقد أقيمت عليه هنالك قنطرة 
رومانية » عربية الطراز : ترجع إلى القرن اللحامس عشر . تسمى قنطرة الحجر 
“Puente de la Piedra”‏ . وعلىالضغفة الأخرى من الهرء آحياء متو أ ضيعة وأرض 
قفرة . ويبدو نهر يبرو فى تلاك الحهة : تقريباً على نحو ما يبدو عليه لبر الوادى 
الكبر فى قرطبة » من حيث موقعه وراء الحامع . 

وسرقسطة مركز نجارى وصناعى هام ٠‏ تربطها مواصلات حديدية حسنة » 
مع مدر ید وبرشلونة وبلسية . ومن منتجاما ار جاجوالصيى والا لات والمصنوعاتٽت 
الحديدية . ويبلغ سكانما اليوم ماثتان ونمانون ألف نسمة . 


— 0 


وقد أشرنا إلى أن سرقسطة : فقدت صفنبا الإسلامية والأندلسية » ف عصر 
مبکر جداً . والواقع أن سر قسطة لاحل أية مسبحة أنداسية . بيد أنه يوجد ما 
مع ذلك » بعض الا ثار الأندلسية الى تستحق الذ كر والتعريف. 


فر الجعفر دة 


ولنيداً بالحدیٹث عن الصرح المسمى بة بقصر الحعفرية “Palacio Aljaferia”‏ 
وهو يستعمل الا ن ثكلة عسكر به ومخزتا للاح ا هذا الصرح الضخ فى 
شرق سرقسطة » على مقربة من الضفة الى لير إيبرو ٠‏ وهويقوم فوق بقايا 
الصرح الأندلسى القدم ٤‏ وقد کان يفم القصر والقصبة . یرجم بنا وه حسما 
مجیء إلى القرن الخحادیعشر اليلادى. م توالت‌عايه بعد ذلا تخیر ات وإضافاتث 
كشرة » على يد الملوك النصارى .حى غدا مئل ز ف أجزاثه الختافة عصورآ خعافة. 

ويتمثل العصر الإسلای ى صرح احعفرية . ف بعث ں الاما کن الدانحاية الى 
ما زالت تعرب عن طرا زها الشرف : وى بقابا الملسجد . الى ما زالت قامة ى 
داحله . وهی عبارة عن قاعة صغرة مہا عقدان عربیان . وشریط به نقوش 
كوفية > وقد أحرق اكان من الداحل . ولم يبق منه إلا زخارف العقود . 
والمقول إن الفرنسيين هم الذين أحرقوه أيام الغزو النابوليولى . 

على أن الذى سمنا من هذا الصرح . هو جناحه الأيسر . وهو القصرالملكى » 
الذى أسس على بقايا القصر الأندلسى . وأدخلت فيه بعض أجزائه . ومن حسن 
الحظ » أن الرواية الإسبانية قدحفظت لنا اسم القصر الأندلسى » وهر ”واه گوزاA“‏ 
أو بعبارة أخرى قصر « الحعفر ية » . إن هذا الاس يذ کر نا الال بقصر بنى هرد 
ملوك سرقطة المسلمين . وهو القصر الذى أنشأه أعظي مل وكهم . مد ہن سلیان 
ابن هود الملقب بالمقتدر . وقد حك کے المقتدر ملكة سر قسطة خسة و لان عاماً » 
من سلة 4۳۸ ٤۷٤‏ ھ AN)‏ م) ۰ وکان من أعظم ملوك 
الطلوائف »> واشمر پر اعته ف العلوم الفاسفية والرياضية . وسمى قصر المفتدر 
بقصر «الحعفرية) » نسبة إلى کنیته . وهی « ابو جعفر» » وکان من أعظم وأفخم 
القصور الملكية فى تلك العصور . وقد اشر فى تاريخ الفن الإسلاى باسى » دار 
السرور » » وكان روع ما فه » ېوه الرائع الذى زينت جدرانه بالنقوش 


سرةسطة . وأجهة تقصر العفرية القدم حسبما يظن من طط ورسوم قديمة 


الذهبية البديعة ‏ والذى كان يسمى لذلا ٠‏ بالمو الذهى أوجلس الذهب »› وفيه 
يقول هشوه المقتدر : 
قصر السرور وجاس الذهب با باغت ماية الطرب 
او م عرز اکى خلافكا لكان لدى كفاية الأرب 
ولا سقطت سرقسطة فى يد الإسبان . شوهت معام هذا القصر البديع » كا 
شو هت ما مو م الصروح والقصور الأأندلسية الأخرى . وقد تعاقب عليه ملوك 
أ راجو ر ن آيام کات سر قسطة عاصمة المملكة ٠‏ بالتغير والتبديل . تم جاء من 
بعدهم اكان الکاثوليكيان فر ديناند وإسابيلا - م فیلیب الثائى »> وقد أحدث 
أولئاف حيعاً » تغيرات وإضافات فى هذا القصر الأندالسى ٠‏ حى غدا مزجا 
طرازات فة . من القرن الثالث عشر حى القرن السادس عش" 
وف القصر كشر من آثار الملكن الكاثوليكيين + وفيه بالأخص عدة من شعارها 
الملكى > يدو فيه روز اسہانیا المتحدة . وفيه ضا لوحة ت كارية عولد 
ايسابيلا ملكة الر تغال و فی سنة ۱۲۷۲م . وقد كانت هذه الأ اء والقاعات الملكية 
ولف المسكن اللكى ٠)‏ يدل على ذللت فخامته وسقوفه المذهية .وکان ماو اء ارا جون 


و 0 يتو جو هو ف هدا الصرح الملكى ن ف فلات با دة 


سرقسطة . كنيسة العمود » والميدان الطلة عليه 


— A 


وفى سنة ٠٤۸١‏ » اتخذ ديوان التحقيتق الأرجوفى مركزه نى هذا الصرح. 
ويو جد فى الحانب الأعن من القصر » برج منيع ذو سل عريض وغرف جانيية 
م اجر الصلد . وکانت هذه المحادع الصخر ية ئىتعمل ست المنهمن کان 
سحفلات « الأو تو دا فيه » ٠٤۔-ف-هعس۸“‏ كانت تقام فى الفناء الحارجى ٠‏ ومنه 
مخرج احكوم علہم إلى ايدان ء حيث ينف فيم حكم الإعدام حرق . 

م استعمل مال آواحر القرن الثامن عشر ثكنة عسكرية 4 وهلدمت اسواره 
القدعة ٤‏ وأزيل مصلى پيدرو الرابح > وقضى بصفة ائية على عاسله وبداثعه 
العربية . يقول الأستاذ مورينو : « وهو تمل بربرية من شد ما وقع فى تارعنا 
حزیا » ٩2‏ . وقد نقلت من علفاته إلى متحت مدرید » قطع م من العقو د والزخارف 
البديعة » ورو وس الأعمدة الى كانت بالمو الذهى ©١‏ 

ويستحمل قصر الحعفرية الآآن أبضاً عزنا لاسلاح . وقد رأينا فيه يات 
ورافرة من البنادي والمدافع . 

اسا ۳3 
اتار أخری 

ومن الا ثار الأندلسية القليلة فى سر قسطة › العقد العرفى الكبير المسمى( عقد 
dlعaيد‏ 4 “Arco del Déaa”'‏ “ و شر بقع ی حى الکنائس على مقربة من‌الكنيسة 
الشرة المساة « لاسيو» فی درب عتثیق وهو عبارة عن أربعة عقو د ضبخمة 
متوالية يفصل كل منبا عن الآ حر نحو خسة آمتار وبدلاف يبلغ طول الممر كله 
1٥‏ مرا > وأرتفاعه بحو سبعة أمتار وقد شید فوقه ہی عتیی . ولل جواره 
يض می آنحر ماثل » عليه مسحة طراز عرلی . ولا بوجد ف سرقسطة أی آثر 


( ۱ ) الأستاذ جومت مورینو فی کتاپه السالف الد کر : (امہوم۴5p‏ ٤ظطA۲۸ A۵‏ ۴1) وھلہ 
عار تهالإسبائية الی‌پندد فہا ما أصاب‌هذا الثر الإسلایالقد : “Acto de barbarie de 1o m4‏ 
senalados en desdoro de nuestra historia’‏ ) ص 1+( . 

(۲( هذا » وقد شر الاأستاذ ف . إليجيث نہجیٹ لش F. nige ۸1٥٤1‏ رسال واا : 
né la Aljaferla (Zaragoza, 1954)‏ 0 د هکلا كان قصر المعفرية » حع فا عدة 
تخطيطات ورسوم تارعية ما عمل لمواقع قصر المعفرية وأجنحته فى عصور متعاقبة » كا ضصمنه عدة 
صور لبعض عقوده وزخارفه الموجودة متحث مدريد » وعدة رسوم متخيلة لوه الأمبى وحرايه 
وواچهثه . وقد نقلنا هنا پىضا . 
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ما كنيسة « لاسيو» “La Seo”‏ ھ®ol‏ ¢ الى يقم وواءها العقد العرفى + فهی, 
أقدم كنائس سر قسطة » ومعنى اسمها « الكنيسة العظمى» . وقد أقيمت فوق»٠وقع‏ 
المسيجد الام القدم . کان ف هذا الموقع كنيسة رومانية قدعة وقث الفتح : 
فحوها المسلمون إلى مسجد » و عهد بى هود وسع المسجد »> وحول إلى مسجد 
جامع عرف » بالحامع الأبيض» . فلما دحل النصارى سرقسطة : حولوا «سجدها 
الحامع ئى الحال إلى كنيسة ٠‏ 
وسلمها لفو نسو الحار ب فاتح 
سرقسطة : إلى الرهبان 
ار ناردين .م أنشأما المصلى 
وأيكل (ستة ۱۸١١م)‏ . 

أن کندسة 1 

رع کنیسة ل اسيو 4 

العظمى ر( الكتدرائية ) : 

فإنما نحتل المكانة الأولى بين 
كنائس سر قسطة . 

وتقع الكتدرائيةعلى ٠‏ قر بة 
من «لاسيو» . ف صدر الميدان 
الكبر ٠‏ و تسمى «كنيسةالعمو د) 

“Sta Maria del Pilar” 
وهی حديثة نوعاً إد برجم‎ 
بناوها المحالى إلى أواحرالقرن‎ 


السابع عشر > وهي شاسعة سرقسطة , الكنيسة العظمى ( لا سيو) 
منرة . ويقال إنه کان بقوم فی مکاا كنيسة ذا الاسم > حيما افتتح اأسلمون 
سرقسطة . ويقول الستشرق کودیرا ف خث وضعه ف هلا الموضوع > إن 
موس بن نصار حيما دحل سرقسطة فى سنة ۳١۷م ٠‏ أمر بتجريد هذه 


الكنيسة من أبنينها وفيا( 


Fr. Codera : Despojo de la Sta Capilla de Nuestra Sra del Pilar de {۱) 
Zaragoza por Muza en el ano 713 (V. La Lectura Catélica 1879). 


ب 1١‏ س 


وهذه الكتدرائية الفخمة » تطل واجهتبا الحلفية على نر إيرو » ويقع إلى 
جانہا الأثر المسمى « لونحا »"مزهه[ 4ا1“ أعى قاعة المعاملات التجارية . 

و إلى جو ارالكتدر ائيةمن‌الناحيةاليسرى »يقوم الر ج الأثرى المسمى ”2044 14“ 
(لاثودا ) » وهو عبارة عن 
برج وحيد للأجراس » بى 
على الطراز المدجى ٠‏ ويشبه 
المنارةق مجموعه» وهو ير جع 
إلى عصر قدم جداً . 

وإلى جانب هذا ارج » 
توجد بقية صخر ة من أسوار 
عتيقة » يقال إا بقية من 

الأسوار الرومانية أو 

العر بية القدعة . 

وقیل لی حیما کنت 
سر قسطة » نه يوجد قبو ی 
مزل حاص ٤‏ يقع ی شارع 
سر قسطةالكبر » المسمى شارع 
کوسو “٤٥٥٥‏ » توجد به 
بقاباحماماتعربية » ولکى م ا 
أستطع مشاهدة هذا الأثر . سرقسطة . عقد « المد ٠‏ 

وقد ريت فى متحف سرقسطة » قسما صغراً للا ثار الإسلامية » محتوى عل 
عدة عقود وزخارف ولوحات زحرفية > أحذت' من قصر الحعفر ية » ولکی | 
عر فا عل کتابات عربية . ويوجد هذا القسم أيضاً »صحف صخر قد م > أو 
هو جزء من مصحف › وخام » ومفتاح حدیدی صخ » يبدو أنه کان مفتاحا 


لباب أحد الحصرن أو امازل الكببر ة»وجرةعربية كبر ة بلاز خارف ولا کتاباٽ : 
کا آنه توجد صفحة وحيدة من الورق > كتبت علا سثة عشر سطراً ُ 
هى عبارة عن آيات قرالية . 


1۲ س 


صوء عل تار الدحنن 


بيد أنه توجد ى كتدرائية سرقطة » جموعة من وثائق عربية » تلى ضوءاً 
على تاريخ المدجنين وأحوالم فى مماكة. أراجون . منذ القرن العاشر الميلادى إلى 
القرن الحامس عشر . وهى عبارة عن ستة عشر وثيقة . كلها عقود بيع وشراء 
ووديعة وغيبرها . عقدت بين أفراد من المدجنين . وبين المدجنين والنصارى : 
وما وثائق حررة بتواریخ متأحرة فی سنتی ۱٤۸٤‏ و٩۹٤۱‏ م . ویستفاد من 
تلاو تما أن المدجنين نى ملكة أراجون . كانوا إلى هذا العصر المتأحر ٠‏ وحى بعد 
سقوط غرناطة ى يد الإسبان . محتفظون بديهم الإسلای . وأنه كانت ماتزال 
نة بعض مساجد قاعمة .فى بعض أناء ولاية سرقسطة . وقد استعر ضنا توبات 
بعض هذه الوثائق . ف كتابنا ١‏ مهاية الأندلس وتاریخ العرب المتنصر ين “١‏ . 


, ٠١و‎ ٤4 داجم الطبعة الثائية من هذا الكتاب ص‎ )١( 


Tudela 


وتقع مدينة تلطيلة شمال غرنى سرقسطة » على قيد سبعان كيلومترآ ملا » 
على الضغة اليسرى لمر إيرو » وف منتصف الطريق بيا وبين بلبلونة . وهى 
مديلة متوسطة المج ¢ تمتد فوق بسيط أحضر > ون وراما الال . 
مستطياة الرقعة حبر قها شارع طويل ضحم تفرع مته شوارع جانية شيقة »وع 
الهر إلى ميا » وهو واسح تغطى ضفته ألحدائتق الخناء . 

وقد سقطت تطيلة فى يد النصارى » قبيل سقوط سرقسطة بعام أو اثئن » 
ی سنة.۔ ۱۱۱۷ م (۱۱١ه)‏ . 

ولیس بى تطباة آثار أندلسية ظاهرة » ولكن الأعحاث الأثرية الأخحرة > 
أثبتت أن كتدرائية تطياة » قد أقيمت فوق أنقاض المسجد الحامع » وهو الذى 
آقامه موسی بن موسی بن قى" فى القرن التاسح المیلادى » وکان' يضار ف 
الفخامة مسجد سر قسطة » الذى كان يسمى « المسجد الأبيض » . تبان أيضاً من 
الأحاث الأثرية فى مكان « المقدس » ذه الكئيسة » أنه لما جددت الكئيسة فى 
أوأحر القرن الثاني عشر » استعمات ف تجميله عقود من سقف جامع تطبلة ؛ + 
آنه توچد مہا نافذة ذات قوسن توآمین ؛ ؛ وا من أعمدة المسجد »> عمو د کامل ¢ 
وعدة روس أعمدة » كبرة وصغرة . 

* # # 

وعلى مقربة من مدينة تطيلة ء تقع بلدة « روطة ) *' 4س8“ ء وقد كانت 
أيضاً من قواعد مملكة سرقسطة الإسلامية . وهى تقع فى أسفل ابل فوق بقعة 
ععرية حصينة على ضفة نهرحالون أحد أفرع الإيرو الحنوبية . وما كنيسة حسنة. 
وتفصاها عن تطياة منطقة وعرة قفرة .. وقد اشر حصن روطة عناعته أيام 
المسلمين فى حروب «الثغر العلل » » وکان فى عهد بى هود » ملاذا وملجاً 
لأمراء بى هود برعون إليه وقت اللنطر الداهم > من ثورة داخلية أوهز عة حربية 
أو غبرها . وكانت روطة بعد ستقوط سرقسطة » متزل عبد الك بن هود الملقب 
بعاد الدولة » ثم ولده سيف الدولة المستنصر بالله » و هو آحر سلیل حکھا من 
بی هود» وقد تناز لعا للفو نسو ر عوندیسہلك قشتالة فى سنة (f )aeé‏ 

۸-آار ' 


س سے لاردة 
Lérida‏ 


كانت لاردة يام العصر الإسلای > من قواعد ولاية « الثغر الأعى ( الى 
كانت عاصمته مدينة سرقسطة . ونظراً لوقوع «الثغر الأعلى » » بعيداً عن 
اللحاضرة الأأندلسية ( قرطبة ) » فقد کان ولاته وأ راوه ی کفاح دام مع النصاریى 
الحيطن به من الشمال والشرق والغرب . 

ly‏ ابارت اللحلافة الأندلسية» وقامت دول الطوائف » قامت ملكة بى هود 
فى سر قسطة وما حوهفا من القواعد › مثل وشة شقة ولاردة وتطباة وإفراغة وطرطوشة 
وطر كونة . ولکن هذه المملكة الإسلامية الصخر ة٠‏ لم تثبت طویلا مام هجماٽث 
انصارى المستمرة » فأحذت قواعدها تسقط نى أيدمم تباعاً . وسقطت لاردة 
فی ید کونت برشاونة رامون بر نجار الراب > ف سنة ۰٤٤‏ ۵ھ ( ۱۱٤۹‏ م) » وعار 
والما السلم ابن هلال ای٤‏ ملا إلا أمبر ميورقة . 

وتقع لاردة غرلى خر برشلونة ٤‏ على قيد نحو مائة وخسن كيلو مترا مها ٤‏ 
وتفصل بيہما منطقة تغلب علا الوعورة › وتكثر فما ابال العالية > ذلا 
فإن هذه الحضبة تغطا الحضرة والأشجار الختلفة » و تتخلاها البسائط من آن لاحر » 
غاصة بالزروع والكروم. 

وى ظاهر لاردة » تكثر البسائط اللنضراء» وغابات‌الز يتون والكروم والبقول 
اليانعة » وتظلها المبال من وراتًها فى الأفق البعيد . 

ولاردة مدينة كبرة مستطيلة الرقعة ٤‏ تمتد على الضفة الى لېر حری» 
أحد أفرع : ېر ایرو »> ویشرف عليه شارعها الرئیسى > وهو شارع «الكوديليو» 
بأشسجار ه الظليلة > ورقها من الوسط ر الشارع الکبير. “Calle Mayor”‏ »› وهو 
شارعها التجاری الذى يغص بالمتاجر والمقاهی › ومله تتفرع الشوارع الانبية 
إلى الداخل »٠‏ صاعدة من الحانب الآ حر نحو الربوة الصخرية » الى تقع علا 
أطلال القصبة الأندلسية والكتدراثية القدعة . 

وهذه القصبة هى كل ما تحتويه .لاردة.من الآ ثار الأنداسية »> وتسمى باصن 
”110 1“. وهى عبارة عن مجموعة أمن‌الأطلالاللحر بة» تقوم فوق بقية أسوار 


sS 


قوية عالية » يبدو آنا كانت أسوار القصبة اللحارجية » المقصلة بأسوارالمدينةء 
ولایو جد ما ئى السطح الأعلى سوى عقدين كبرين ( بدت عاما مظاهر العفاء؛ 
ویو جد إلى جانب هله الأطلال الباقية من قصبة لاردة ¢ ثكنة عسكرية بدو آنا 
تحتل الساحة السفلى الى كانت 
للقصبة الأندلسية . 

وتقوم‌فوق‌نفس الربوة » 
تجاه أطلال القصبة » أطلال 
الكنيسةالعظمى القد عة »امقول 
با تقوم فوق موقع مسجد 
قم . وهى قوطية بيزنطية» 
وقد شيدت فى آوائل القرن 
الثالث عشر . ومايلفت النظر 
اَن عقو دها وجدراما حمل 
كشراً من اازحارف المدجنية 
الشبمة بالعربيةء ما يدل على 
أن آثر الفن الإسلای > 
کان ما یزال قویاً ی هذه 
فة ۽ ف إلقرن .الثالث. 

وإذا صح أن كتدرائية لاردة القدعة » تقوم فوق أنقاض مسجد القصبة 

القدم » فإنه يبدو أن هذه القصبة » كانت تضم نی نفس الوقت الحصن والقصر » 
وأا كانت مقر الأمر أو الاک السلم . 


لاردة . أطلال القصبة الأندلسية 


ويوجد فى لاردة بضعة كنائس ر آحری > تقع بالأخص فى المنحدر 
النازل من الربوة » إلى داحل المدينة مثل كنيسة ”مهه ما“ ٠‏ الى يظن أا 
شہدتٽت فوف أنقاض مسجد قد م « ¢“La Anunciata” wîy‏ وا زخحارف 
ملىجنية . ها یوجد ما المارستان القدح » وهو بناء يرجم إلى القرن الحامس عشر. 


ولم نشاهد على نهر حرى أثراً لقنطرة عربية قدعة . والظاهر أن القدطر ةالعر بية : 


۹ س 


قل اندر ت ولد بعيك :+ ونموم مکاا الوم على الہر قار ة سحل ية جدا 
و تقدم لاردة إلى جانب أحيانما القدعة . ذات الشوارع العتيقة امز دة ١الى‏ 

تتجه من الشارع الکبر ڪو و 

الربوة : طائفة من الأحياء 

الحديثة الى تشقها شوارع 

حيلة منسقة . 

و يهل بالمدينة رسائط فسسحة 
من الحقول البانعة والدائی 
الغناء . وقدعلمت مز غادثان 
م . العار فن » ال نظام 
- 
ااری اذى سو 2 ولابة لاردة 
النظم والنشآت الى وضعها 


راتا الجر عل مقر به هن اة 


لاردة . أحد عقود القصة الأ:داء ي 


«إسبو لا :"وادمء8““ القر ية . 
بقیم ول ف ہی سور حګخری فی شعب ابال . 


13 
ویبلغ سکان لاردة أ کر من أربعن ألف نسمة . 


طر كولة 
Tarragona‏ 


تقع مدينة طرّ كونة على شاط البحر الأبيض التوسط » جنوب غربى 
برشلونة » وتبعد عا نحو مائة كيلومر . وتبدو المنطقة الوأقعة بين برشلونة 
وطركونة »ما يلىشاطئ البحر » من أل المناطقالإسبانية » تغلب علا العضرة» 
وکر مہا اللحدائق قى اليانعة » وكشر من نواحما يقصده الناس للاصطياف والتزه » 
وتو جد التلال والآّكا م على جانا > ولکنا تبدو أیضاً فی معظمها خضراء › 
تخطما أشجار الزيتون » وتار مہا حداثتق الكروم الأرضية » ويبدو شاط البحر 
على مقربة من طركونة » بسيطا أحضر تغطيه الأشجار » وحاصيل النرة وافقطن 
والحروع وأشجار الزيتون . 

أا المنطقة الى ع بين لار دة وطركونة » قهى بالمكس منطقة وعرة فوع » 
تكار فما التلال والرنى الصخرية . بيد أن السائط تتخللها فى نفس الوقت ٤‏ 
تغطما الكروم والزروع وغابات الزيتون . فإذا اقتربت من طركونة » بدت هذه 
الغابات الزيتونية فى كبر ة تلفت‌النظر » ثم تعقا قبيل المدينةغابات النخيل الحمياة. 

وطركونة مدينة كبرة ذات شوارع طوياة فسيحة » ويشقها شارعها الأعظم 
المسمى « رملة القائد الأعظم ( “Rambla del Generalisimo"”‏ »¢ الذى تظله 
الأشجار اليانعة . وهى تقع على منحدر حرى تد حى البحر » وتشرف عليه 
إشرافاً بديعاً » ومن أسفل الربوة » تقع على خليج مستدير ذى لسان تد داخل 
البحر » ومن ورائه خايج آلحر تحف به الحبال . ومن الناحية الأخرى تشرف 
المدينة على واد أحضر »› تحده بعد ذلك ساسلة من الحبال العالية . 

وتبدو طركونة فى ثوب مدينة أوربية متوسطة ٠‏ وزج طم المدنالإسبانية 
بين القدبم والحديث » وتضم إلى جانب أحيانما الحديثة »> وشوارعها الفسيحة › 
طائفة من الأحياء الصخرية الضيقة › ذات المبائى العتيقة الطراز › ومن بیہا حى 
صغبر يسكله الغجر . ويبدو النخيل فى بعض منازل المدينة على النحو الأأندلسى > 
کا دو ی بعض آطرافها ومنحدرانا . 
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وقد سقطت طرکونة نی آیدی النصاری نی وقت مبکر › وانزعھا من 
المسلمين بر نجار الثالث كونت برشلونة » نى سنة ٤۷۲‏ ھ ۱٠۸۹(‏ م) . 

وكان لطركونة يام الرومان شأن » وكان يقصدها بعض الإمراطرة 
للاصطياف بضواحما الحميلة » ومازال هذا الطايع الرومالى يخلب علا من‌الناحية 
الأثرية » فكل ما تضمه حى اليوم من الا ثار القدمة »يرجح إلى العصر الرومافى . 

ونى مقدمة هذه الآ ثار الأسوار الروه‌انية »> وهى أسوار ضخمة عالية يبلغ 
طوطما حو كيلومتر » وهى تقع على مقربة ٠ن‏ الكنيسة العظمى » وقد شيدت من 
أحجار ضخمة › ولیس ما آبراج »> وهى بدو رائعة المنظر . 

ويغص متحف المدينة بالقطع الأثرية الرومانية » وقد ذكر لى مديره أنه 
لاتوجد فى طركونة » أبة لوحات أو نقوش عربية من آى نوع » ون كل ماف 
من الا ثار يرجع إلى العصر الروماى . 

وكنيسة طركونة العظمى ( الكتدرائية ) »> هى صرح عظم فخ ذات واجهة 
رائعة » وقد بنيت على الطراز الرومانى القوطى » وبدئ بإنشاما فى أوانحر القرن 
الثانىعشر ؛ ومن المرجح آنا بنيت فوق موقع مسجد طركونة الحامع » يدل على 
ذلك قدمها » وهوقعها فى وسط المدينة القدمة . ويوجد ف أحد أروقة الكئيسة 
الداخلية على مقربة من المدحل » الأثر الأندلسى الوحيد الذى يوجد فى طركونة > 
وهو عبارة عن مراب رخا صغر پبلغ طوله حو مر وربع وعرضه نحو 
مانن سنتیمارا » وقد ثبت ی مکان عال من جدار الدیر» وف إفریز عقده من 
الحانبين ومن أعلى كتابة كوفية » هذا نصا : 

« يسم الله الرحمن الرحم بركة من الله لعبد الله عبد الرحمن آمير المومنين أطال 
الله بقاه ما أمر بعمله على يدى جعفر فتاه وموليه ستة تسع وأربعن وثلث ماية ». 

ومن المرجح أن هذه إللوحة » تتعاتق بأعال أوإصلاحات أجریت ف جامع 
طركونة » الذى أقيمت فوق موقعه الكنيسة » وذلك بأءر اللحليفة عبدالر حن ‌الناصر . 

كذلك يوجد ی متحف الكنيسة العظمی › إنجیل عرلى لاتیى مطبوع فى 
القرن السابع عشر . 

ويبلغ سكان طركونة أربعة وثلائين ألفاً . 
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طركونة . الأسوار الرومانية 


۾ — طرطوشة 
Tortosa‏ 


تبعد مدينة طرطوشة نو خسن كياوم ترا من طر كو نة وتقع على لیر و 
(إبرة ) الذى يشر تى ولاية أراجون كلها > على مقربة من مصبه فى البحر الأبيض 
المتوسط . 

وهی تشغل رقعة كبرة شبه مستديرة » وتحف ما ابال عن کثب دو 
من السكان سيعة ة وأربعين الفا . ويشقها الہر نحو لصفن > اللصف اا أو 
الشرقى » ويشمل الأحياء الراقية والمصالح والماجر الامة ٠‏ والنصف الأيسر 
أو الغرلى + ويشمل الأحياء المتوسطة والتواضعة » جا يشمل عددا مر ن المزارع 
النضرة . والربة هنا وافرة اللحصب» وتنمو ما الذرة والكروم والحدائق‌النضرةء 
وتوجد حقول الأرز على النهر بكثرة . وكذا تبدو غابات اللخيل كثيفة ساحرة . 

وتبدو طرطوشة من الناحية العمرانية مدينة أوربية .حديثة . لا يبدو فما 
ما یذ کرنا ماضما الإسلاى» بيد أنه يلاحظ أن ف أطرافها الحاورة لأطلالالقلعة» 
تو جد شوارع قد عة ضيفة حر ية صاعدة » ولا سما من ناحية الكنيسة العظمى . 
ویلوح لنا ن المدينة الأندلسية كانت تشغل بالأخحص هذه المنطةة على مان الهر» 
خصوصاً مى ذكرنا أن الكنيسة العظمى تشغل مكان الحامع القدم . وقد كان 
يقوم عادة فى وسط المدينة , 

وقد سقطت طرطوشة نى أيدى النصارى . قبيل سقوط لاردة بقليل فى 
سنة ٤ه‏ هھ ( ۱۱٤۸‏ م( . وكانت فى أواخر عهدها الإسلای مثوى لامجاهدين 
والمغامرين » من رواد الحملات البحرية . الى تشخن فى شواطىء الم 
النصرانية الحاو رة . فدعا البابا إلى تأليف حاة صليبية لفتحها » واجتمعت قوات 
النصارى من الإسبان والبزين و انور ين وفرسان المعبد : بقيادة اإكونت رامول 
برنجارءالرابع أمر برشلونة » واضطر السلمون إلى تسل المدينة صلحا فی آلحر 
سنة ۱۱٤۸‏ م ٤‏ مشتر طن الاحتفاظ عساجدم وأملدکهم . ولکہم ل پستطيعوا 
الاحتفاظ عساجدم اکر من ٿلاڻن أو ربعن 6 م اضطروا إلى تسای ها 
کا۸ هم الحدد. 
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وليست نى طرطوشة آثار أنداسية ذات شأن » ولكن أطلال قلعا الى 
تسمى 204a”‏ در“ ( السودا ) تمث بلا ريب بصاة إلى العهد الإسلاى» وهى عبارة 
عن مجموعة كبر ة من الأطلال من أسوار وبقايا أبراج » تشغل مساحة كبيرة » 
فوق ربوة عالية » تقع فى وسط المدينة : وتشرف من الحلف على اهر . ويرجع 
الأثريون أصل هذه القلعة إلى العصر الرومانى . ولكن المرجح آنا جددت 
واستعملت خلال العصر الإسلاى » وكانت تو'دى وظيفة القصبة الأندلسية من 
الناحيةالدفاعية » وموقعهايعاون 
فى تة صي نحطط المدينة الا ندلسية. 

وتقعم الكنيسة العظمى 
(الكندراثية) ى وسط المدينة» 
على مقر بة ”ن القاعة ؛ وھی 
كنيسة قدمة تاز بواجهما 
وزخحارفهاالداخاية» ويتقدهها 
دير يفت النظر بصحنه » المبى 
على ,الطر از القوطى العرلى . 
والمعر وف من تاريخ هذه 
الكنيسة »الى ترجع إلى القرن 
الثالٹعشر ١‏ آنا آنشئت فوق 
مو قع جامع طرطوشة ء الذىبى 
فی أوائل‌القرنالعاشرالمیلادى» 
وان کشر ا من أنقاض الحامح 
استعملت ف ناما . 

وما بلفت النظر نى شأن طرطوشة . واجهة الكنيسة العطمى 


0 ۴ " ۶ 4” س ۰ ۰ ۰ ھ 
هله الكدسة 4 أله قك لس فی جد ار ها الحلى 52 امارج 4 لوسححة حجر له إسالامية 


در بع تقراً 4 ضباعها حو مسان یمر أ 4 و ول لفشت علا غشر هة سطور ن 
4 مو ل 7 )| 
الكتابة العربية الى ميت نوعاً وهذا نصا : 
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J)‏ م الله الر هن اار حم . أمر بإنشاء هله الدار عدة اأصناعة وامراكب 


س ۷ ست 


عبد الله عبد الرحمن أمبر ا ومني أيده الله فم بنارها على يد قائده وعبده عبد الرمن 
ابن محمد » بون الله ونصره » فى سنة ثالث وثاشن وثلث مائة وكتب عبد الله 
ابن کلیب . ٠.‏ . 

وقد رأيث من هذه اللوحة صورة من الحص ف متحف طركونة » وأخرى 
ماثاة فى متحف طرطوشة » وعلمت من مدير متحف طرطوشة الدكثور بايرى ء 
أنه لاتوجد نى طرطوئة » أبة لوحات أو نقوش عربية أحرى » أو وثائق عربية 
من آى نوع . 

وقد اشرت طرطوشة فى عهدها الإسلاى بنشاطها العلمى والقاق »> وإلما 
يتسب أبو بكر الطرطرشى صاحب كتاب « سراج الاوك » المتوق سنة ٠۲١‏ ه 
۱۱۲١(‏ م ) . وهو من كتب السياسة الماكية المشمورة . 

وهى مازالت تحتفظ اليوم بسمعتها الثقافية القدعة »> وفما يقوم مرصد 
طرطوشة الشهر. 

ويقع هلا لمر صد على الضفة الأحرى من الهر > فى طرف الادينة الغرلى > 
على ربوة عالية جوار الدير » ويشرف عايه الا باء اليسوعيون . وبه قسم الطبيعة 
وآحر للكيمياء»وثالث للأر صاد الحوية » وقد جهز کل قم مہا بأحدث الآ لات 
العلمية الدقيقة > وأنشئت به مكتبة علمية عظيمة . 

وقد استقپلی فيه الأب الشاب آوریول کردوس » وطاف بى تلف 
أقسامه » وأطلعنى على عمل الآ لات الحتلفة . ۰ 

ویتبع هذا المر صد من الناحية الإدارية « احالس الأعلى لاعلوم ] ف مدريك › 
ويعد الطلاب لنيل الدكتوراه فى العلوم . ولكن ليس به طلاب منتظمون jg‏ 
يعمل فيه الا باء والعلماء فقط . وهو على صا بسائر مراصد العام > وما مرصدنا 
الملصرى عاوان » وبه أحدث الأجهزة لرصد الزلازل » وحركات الشمس ء 
وكثافة الأمطار » والحرارة » والأرصاد الحوبة > وغرها. 

وما عنيت بذ كر هذه الكلمة عن مرصد طرطوشة » التدليل على نواحى 
النشاط العلمی والثقانی الممتاز » الذی قوم به الآ باء نى تلف الميادين . 


طر طوشة . فناء الدير اجاور الكتدرائية ذو العقود العر بيه 


٦‏ - ميورقة 
Mallorca‏ 


حرصت على ن أعر البحر ى جزيرة ميورقة کهری الحزائر الشرقية 
(جزائر البلياں) » وأن أقضی فا بام » تقصى آثار العصر الإسلامی فى تلك 
الحزيرة الكبرة الساحرة . 

وكان عبورى إل ميورقة بطريق الحو » وقد أتاحت لنا الطائرة » وهى 
تجوب اللزيرة على ارتفاع منخفض نوعاً › أن نشهد سطح الحزيرة عن قرب » 
وأن نتعرف مجمل خواصا الطبيعية . 

إن جزيرة ميورقة تغلب على سطحها الصفة الصخرية »> وخحصوصاً من 
أطرافها ؛ فهذه الأطراف هى هضاب تغلب فما الحبال والرى » وى المناطتق 
الوسطى توجد وديان منبسطة ومنحدرات خضراء . ومحتوى حيط الحزيرة على 
حلجان عديدة» ما ما يصلح مرافىء بديعة لإيواء السفن . وتغطى الأشجار الباسقة 
وغابات الزيتون › معظم البسائط والملحدرات بالحريرة ¢ محوطها على مدار 
الشاطىء سياج صضرى أصفر » وجبال ذات آكام متوسطة الارتفاع . 

ولل جانب جزيرة ”يورقة » توجد جزيرة مسندورقة “Menorca”‏ “› 3^ 
تقح فى شماها الشرفى » ويابسة “1bi‏ و قم ی جئوہا الغرى ( وعدة أحرى 
من الزاثر الصخرة ٠‏ 

ویبلغ سکان اسز اثر الشرقية قية كلها نحو ثلانبمائة ونمانين ألف نسمة . وهه 
الحزاثر با لرغم من غابة افضاب على طيبا ء خنة لقاع اتلصبة » وفيا علا 
مديتة ميورقة »› فإن معظم سکام حر فون الرزراعة . ومجود ہا القمح والکتان 
والفواکه » ولاسما التن والرتقال ومن أعظ صادراتما زیت الزیتون » حيث 
تغطی غابات الز يتون مساحات واسعة منها . 

وعاصمة الازائر كاها هى مدينة ميورقة › أومدينة پا لما دى ميورقة كما تسى 
بالإسبانية . وهی تقع فى غزب ميورقة »على خليج يتخذ صورة القوس » وف 
منتصفه لسان محمى اليناء > وى جانبه الأعن تمتد المديلة فى لسان طبيعى »وف شال 


~~ |۵ 


القوس ١‏ وف طر فه تساب أ -حياء المدينة الكر ة ولو الحبال عن بعد تظال 
اليسائط الحضراء » ای ا لى المدينة ن اشر ف والشمال ب وحیط هذا السور الحبى 


وقح المكينة ةن طرف الموہ س . 


8 


ومديلة مبورقة مدينة ضخمة ب يبلغ سکاا مائة و خسان غا . معظمهم ٥‏ 
القطلان . وولف القطلان أغابية بن سسکا ان العزائر اشر قية . وهم را أغابية 
فى مدينة برشاونة العظيمة وأحوازها . ويلاحظ أن القطلان جنس أرق مدنية 
وثقافة . وأكير حيو ية وإنتاجاً من الإسبان . وم وآداب خحاصة . والمدينة 
فسان . فاا قسمها الذي ی شغل طرف القوہں یقح ف ف بقاع هسو ية وتشقه 
شوارع ومیادیين ضخمة . ويېدو عليه طابع اخدة رالحداة 
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وأا قسمها الآ حر » وهو الذى يشغل الوسط » ومتد من البحر شمالا» 
فيقع معظمه فوق مرتفع من الأرض متد صاعداً حنى يستوى فى ناية المدينة > 
ولحيرقه شوارع عديدة ضيفة » يبدو علا طا بع العصور الوسطى . ولاغرو في 
هذا القسم تو جل معظم معام ميورقة الأثر ية > وتوجد به أيضاً معظم الأحباء 
التجارية » وتم ركز مء غلم ح رک الأعبال . 


كانت الحرائر الشرقية قبل العصر اأسيحی ٠‏ ی بد المستعمرين‌القر طاجنين : 
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ثم الرومان » وعرفها العرب فى عصر مبكر قبل افتتاح الأندلس > وغزاها 
عبد الله بن موسی بن صر سنة ۸ ۷ . بيد أن المسلمين لم يبسطوا سيادتهم على 
تلك اللزائر قبل متصف القرن اناسع اليلادی ء حا بعث عبد رحن بن اطم 
أمبر الأندلس » حملة محرية إلى ميورقة فى سنة ۸٤۷‏ م أخضعنها » وفرضت علا 
الحرية . وف سنة ۳ ۰ م كان الفعح الحقيى للجزاثر على يد زعم مجاهد يدعى 
عصام الحولانی ء قاد ف عصر الأمبر عبد الله » حلة من امحاهدين « وافتتح 
ميورقة . واستعمرها المسلمون وحكوها من ذلك الحن على يد الرلاة المتعاقيين. 
وف سنة ٠١۱۴‏ م افتتحها جاهد العامری أمار دانية » وضمها إلى ملكته المستقلة» 
واستمر ی ح٣‏ ھا حى وفاته فی سئة ٠١٤٤‏ م . وميت مدينة ميورفة ف عصره 
مدينة مجاهد » وحکها ولده على ٠ن‏ بعده حیتاً » ولما سقطت بملكة دانية فى يد 
ی هود آمراء سر قط ی سنة ۱۰۷٦‏ م٠‏ اسار دت الزائر استقلاها فى ظل ولاما 

ن المسلمين »> واستمرت إمارة مستفلة »> تصارع حلات النصارى المتعاقبة علا 
بن نوين والیزین والقطلان › حی سقطت ایا ی أيدى النصارى بقيادة 
ملکهم خا می الأول ملك أراجون اللقب بالفاتح » وذلاك فى سنة ٠۲۴۳۲‏ م 
( ۳۹ ھ). 

وكانت الرائر الشرقية أيام المسلمن » ولا سيا كدراها ميورقة عامرة 
بالسكان » غنية زاخرة » تتمتع بط كبر من الرخاء والقدن . وکانت ها علاثی 
نجارية عظيمة مع ثغور المخرب . 

# # 

ولنعد الآآن إلى مدينة ميورفة عاصمة الحزاثر > ومستودع الا ثار والذكريات 
الأندلسية » فنقول إنها ٠ا‏ زالت تحتفظ بكثر من معالم العصر الإسلاى وآثاره > 
ون كانت هذه العام والآثار » تكاد تى اليوم تحت أثواب التجدد أو آثر 
الإغمال والعفاء . 

وما زالت ثمة بعض العام الأثرية › تحدد لنا مواقع المدينة الأندلسية .وقد كان 
هذا الموقع متد من البحر شرق اليناء شالا حى باية المدينة الحالية » وشرةا 
حى مدان اتح “P, de Espafia” liljdÎdgag« “Plaza de la Conquista”‏ 
وشارع پر عو دى رفير ؛ وغرباً حى شارع الحمهورية الفضية : وتشغل هذه 


— ۷ 


ار قعة ة بالضبط وسط مدينة ميورقة الحالية > وهو ال حزء الواقع فوق الرقعةا لمرتفعة» 
الى تطل من جنو ہا على البحر ¢ عند الكنيسة العظمى وبقية الأسوار الأندلسية 

وقد كان للمدينة الأندلسية ف العصور الوسطى > ستة أبواب وردتأسماوها 
حيعاً » فى وثيقة تقسم ميورقة العربية اللائينية النى نتحدث عا فيا بعد » وهى 
« باب البلد » فى الشرق > و« باب الكحل » و« باب‌البلياط» و« باب السراجب» 
فی الشمال » و« ہاب برتبین» ى الغرب » و« باب الحديد » ف الحنوب الخرفى ما 
بى البحر . وكان ترق المدينة الأندلسية من وسطها الشارع الكبر » وهو الذى 
محتل مکانه اليوم J‏ شار ع الفاتح ( ¢ « الميدان الكبر» Mayor”‏ ,?“« م شارع 
سان میجیل حتی « باب البلیاط» ف الشمال . 

لمال الأرة 

وتوم كنيسة میور فة المظمى فوقف موقع امسجد الحامع > على مقربة من 
البحر »تجاه «القصهالذى نتحدثعنه بعد »وتسم الكتد ر أثية أو 8٥0”‏ وا“ »وقد 
أسست عقب افتتاح النصارى ليورقة » فى أواسط القرن الثالث عشر : والمعروف 
أن مصلاها المسمى" ) بالمصلىالملكى» “Capilla Real’‏ وهوأقدم أجز اما »> > يقوم 
فوق جزء المسجد”الذى كان به الحراب . وهى كنيسة عظيمة مبنية على الطراز 
القوطى » وقد استغرق إنشاؤها بضعة قرون ٠‏ ويسمى باما الذى يطل على ناحية 
اإبحر و باب الماظرة ( Puerta del Mirador”‏ ¢ و ھر عقد قو طی شاهق . 

وتوجد ى ميورقة حلاف الكنيسة العظمى > عدة کنائس أثرية أحرى » ى 
ماندمتا كنيسة القديس میجیل “San Miguel”‏ › ألواقعة ى الشارع المسمى ذا 
الاسم على مقربة من« الميدان الكبر» . والمعروف من‌تار ها آم پاکانت مسشجداًء 
وحول إلى كنيسة عند دخحول النصارى الفانحين المدينة . 

کا یو جد دیرسان فرنیسسکو » وقد آنشیء فى أواخر القرن الثالث عشر > 
وله صن ذو عقود على الطراز الأندلسى . 

قصر المد ينة : “Amuda”‏ وهو صرح قد م ضفخم (٤‏ قوم قبسالة 
الكنيسة العظمی من ناحية الغرب »وهو اليوم مقر القيادة المسكرية ودارامحفوظات 
ألعامة . وتدلى واجهته العتيقة »> وبناوه الوعر الحصن بأنه کان حصنا وقصراً . 


(TA —-‏ س 


والمعروف م تار نه أنه کان قصراً للولاة والأمراء المسلمن > شید فو 


آنقاضص صرح روما قد م ¢ واستمر مقراً م حی سفّطتث مبورقة ف یل 


1 


القصاری > وعيدئل غدا صرح ) الد“ ية ) مقا ا للماوك النصارى > وعدل يناو ٌه 


وغر مراراً ْ حی صاز إلى و ضبعه الحاضر . 
وف داخحل قصر المدينة فناء كبر ٣ری‏ > ذو عقود عربية ٥ن‏ الناحيتن ٤و‏ 
وسطه النخيلعلى الطر از الأندلسى ول ببق ی هدا ارح التق من عهدهالأندلمی 


سوی القلیل ۰ من‌ذلات ف فنائه 

الداحل الذى يسمى « فناأء 
الملكة»نافذتان فاعقود عر بية» 
وحوض نافورة عرلى‌الطر از » 
وھیکلعقد عر بةو م ف آعلی 
الحدار فى أحد مراته. و توجد 
ابض عة فطع زخحرفيه ٨ن‏ 
دته القدعة ملقاة ف 
الحديقة الحاورة . 


الربوة المر تفعة الى تقوم عاما: 


الكةدرائية ء و حيط به من الناحية 
الى سو ر حصان ٥بی‏ باجارة 
اأضخمة مدر إلىأسفل»› 


وف ہایته برج قد یر جع إلى 
العم بر الأندلسى . 


ميورقة . وأجهة قصر المدينة 


وعلى ذكر الأسوار قول انه م ببق من أسوار المدينة الإسلامية » سوى‌ازء 


ثية على البحر ٠‏ ومحمى ساحنها المطلة عليه والمسماة 


BL‏ رة > وبقية أخرى ى الناحية الشرقية » فى الشارع اللسمى « باب البحر» 
عل مقر بة من موقع « باب البحر» القدم . وى هذه الحهة تو جد أيضا قلعة عر بية 
صغيرة + تقع ف میدان المعبد ”1۵ص٣‏ عة .۴“ القریب › کان عتاها « فر سان 


المحيد ١‏ عضب الفتح النصراي . 


۹ 


ميورقة . الكنيسة العظمى وقصرالمدينة » وقد ظهرث بقية الأسوار العربية مشرفة على البحر 


۹ آثار 


عقد المدينة : وم يبق من عقود الأبواب الأندلسية القدعة سوى عقد 
« باب المد ينة وهو یقح ف وسط شارع المدينة Almudaina”‏ . ویعتر 
هذا الشارع الصخرى العتيق من أقدم شوارع ميورقة » وهو بقية ظاهرة من 
المدينة الأأندلسية حبث يبدو طرازه الأندلسى › ی شکله ونی متازله من اللاین » 
وف آبواما ذات العقود العربية . 

وأما عقد المدينة فهو عقد حجرت » يبلغ مكه من الداخحل مترين » وار تفاعه 
حو نمانية أمتار » واتساعه أربعة »> وهو اتساع الشارع > وتعلوه غرفة حجرية 
ذا تكو ةصخر ة . وف هذا 
الشارع تقع. عردة مڼازل . 
قديمة » ترجع إلى القر نىن 
الراب عشروالحامسعشر» ١‏ 
وما أفنية وشرفات ونوافد 
يغلب علاالطابع الأندلمى . 
ویوجد هذا الشارع آيضاً 
متحت صخر » هو متحف 
الجمعسية الأثريةا: المسماة 
« لولیانا »» وقد شاهدنافیه 
رس محر ابعر له‌عمودان 
ر قیعانمن‌الرحام > وبضعة 
شؤاهد أوقطع من شواهد 
قبؤر إسلامية » على بعضما. 
نقوش كو فية باسم اتوق أو 
عام وفاته . 


ميورقة , عقد پاب المدينة 


ویفضی شارع المد 

إل شبكة م ن ادرب ال المتيتة الضيةة ¢ e‏ شار ری ”رد۷0“ »› وشار 
€ ر € 
سر | “Serra”‏ › وشارع « النقاء » »> ”ں٥۶“‏ › وھی کلھا من طراز شارع 
المدينة » وكلها تدلى بأنما كانت من أحياء المدينة الأندلسية القدعة . 


۳ س 


مورقة . حصن بلشبر (المنظر الميل ) 


س ۷ س 


الحجامات العربية : وف إحدى هذه الشوارع وهو شارع سرا » تفع 
الحمامات الرية > وهى ية خربة مشوهة من مامات أندلية در عل اک 
الاحتراق » وهى عبارة عن مربع فى كل ضاع من أضلاعه » ثلاثة عقو د. وتو 
جبعاً على اى عشر عفدا رفيعة »> وتعلوه قبة صغرة قد جردت من نقوشا › 
ولم نر ہا أية نقوش أو كتابات » لأن النار قد أتت على قشر نما اللحارجية . وف 
وسط الفناء فجوة كبر ة قدعة . 

وتقع هذه الحمامات داخل حديقة مازل حاص » هو مزل السيد يدرو 
موریل Pedro More"‏ مو0“ ¢ والقول آنا ترچ إلى القرن الحادى عشر 
اليلادى أو انامس الهجرى ‏ 

فى المتحف الأسقتى :و محتفظ المتحف الست "0معوه»:0 “Museo‏ › بڵوحة 
حجرية من العصر الإسلای حجمها تجو ۴١ × ٠۰‏ ستتيمتراً »> وهى عبارة عن 
شاهد قر لمن يدعى سلمان بن منصور » وعليه كتابة كوفية ساذجة جداً » وقد 
کادت نمی وهذا نصا : 

اسم الله الرحن الرحم . يا أا الناس إن وعد الله حق . هاذا قر سلیمن بن 
منصور رحة الله عليه ومعفرته ورضوانه » نه تونی الو م الأحد لست وعشرين 
رما خلون من ذى القعدة من سنة سيع وخسن وثلت مالم . 

وتوجد فى الطابق الأعلى هذا المتحف قطعتان كبرتان من اللعشب > طول 
كل منہما نحو خمسة أمتار وعرضما مر » وقد زبنتا بنقوش مدجنية » على شكل 
جوم مضاعة » بارزة فى إحداهما » ومحفورة ف الأخرى . 

كما توجد قطعة خشبية رى ذات زحارف مدجنية » وأطباق خزفية حجيلة 
مذهبة من عصر الوريسكين » وأباريق خزفية أندلسية . 

وعلمت أنه توجد ببلدة ماناكور لوحة حجرية أخرى » قد قش علا 
« لا إله إلا الله » محمد رسول الله » . 

الأثر المسمى بالل و نخا'"مزمه.1“ : وهو عبارة عن قاعة قوطية كبر ة » علىشكل 
عضن الكنيسة > تقع فی شارع « ساجریرا» “Paseo Sagrera”‏ الذ فم الممتد على 
طول البحر ؛ والذى ينوسطه صفان من النخيل الخمر » وهو يرى بكارة فى 


شوارع ميورفة وە‌ياديما . 


۳ 


وقد كانت اللوغا فى العصور الوسطى » کشیلاما فی کشر من المدن الإسبانية› 
تستعمل للتعامل والبيع والشراء » وهى آلبوم تستعمل متحفاً الصور . وقد رأينا من 
بينها صورة بريشة سوريانو موريليو » يصور فما أبا عبدالله حر ملوك الأندلس 
وهو ساثر فى ركبه مع أمه وزو.جته وابنته » على مقربة من غرناطة » ف الموضع 
الذى يسمى إل اليوم « زفرة العرلى الأخرة» > وهو یبکی وأمه تنحی عليه 
باللاة « لأنه یبکی کالنساء ملکاً م یستطع أن یدافعم عنه کالرجال » . 

ويوجد فى ضاحية ميورقة » الحصنالمسمى حصن« المنظر الحميل» ”٣1۷ء8“‏ 
وهو يقح على ربوة تطل على المدينة . وله فناء ذو عقود 1 ویتکون من طابقىن 
بيضاوين ويطلان على الفناء > وله برج عال . وهو من إنشاء الملوك النصارى › 
أنشأه املك خاعى الأول فى بداية القرن الرابع عشر . 

ويقة عربية 
بتقسم أراضی ميورقة 

و تحتف دار الحفوظات البلدية بمدينة ميورقة » بوثيقة عربية وحيدة تر جم 
إلى عصر الفتح النصراى ٭ وهی عبارة عن عقد أو اتفاق لتقسم الأراضى : مدينة 
ميورقة بن زعاء النصارى الفاتعن » يتكون من تسع ورقات مستطيلة ( حجمها 
و ٠١ × ١‏ سنتى) » وأمام كل صفحة مقابلها باللغة اللانينية واللغة القطلونية › 
ويكون الحموع كراسة كبرة مستطيلة . وتعرف هذه الوثيقة فى تاريخ ميورقة › 
بکتاب أو عفد تفع ميو ر “Repartimiento de Mallorca" a‏ 

وتعنى الوثيقة أولا ببيان الأقسام اختلفة وأععاا على اللحو الآتى : 

۱ -.القسم الحاص بالاقماط وشرکا ہم فيه 

۲ وشم ملا اقم إلى أربعة أقسام بعطی کل قم هنبا ل الآ تین : 

(۱) قط ننوا جزین (ب) بب برشلونة وش ركاه (ج) القمط أنر باش 
( د ) جلپام ماجوره وشرکاو'ه م تعود الوئيقة تين هذه الأجزاء تباعا بالتفصيل 
(ورقة ١و٣ا).‏ . 

وتتحدث الوثيقة بعد ذلك عن تقسم ۱ یع الأراضى الى حارج المدينة » 
إلى قسمین : الأول « وهي النصف الواحد الذى صار إلى الرى رغون وشركايه». 


س 


م تسى الأعیان الداحلة فى هذا القسم » وتقسمه بعد ذلك إلى أربعة أقسام . 
وتعدد الأعبان. والمزارع الداخلة ئى ذلك . : 

۴ تقول « وقسم رابع مما وهو الربع الواحد الذى صار ليام ماجوره » . 

م د القسم الرابع الواحد الذى صار إلى القمط آنریاش » . 

تقول « ويقسم يع ا بمدينة ميورقة » على مانية أقسام تحت صورها ) 

وهو النصف الواحد ... وهو الذى صار إلى الرى رغون وشركايه » من 
شم لبون إل حجن ميد الك إل جه اة 

« وهو النصف الواحد أبضاً › وحوزه من صور المدينة من برج الام 

على الطريق من باب المدى إلى المسعى > وحضر الصور إلى برج الام » مقربة 
حزن الضيان » إلى الوادى إلى باب البلياط بطول الصور إلى باب المدى . 
«وقسم ثانى مها وهو الربع الواحد الى صار لليشب برجلونة وشركايه 
فيه » ومحوزه من مسجد الرنقة إلى دار الاج داود إلى قنطرة باب الغدر إلى 
الصور إلى باب الحديد » . 

«وقم ثالٿ منپا وهو اربع الواحد » وصار ليام ماجورة منقاده وفرسانه 
شنجیشه و اعام »> ومحوز من حايطل رياض أبو حى الملاصق باب البلياط بطول 
شارع الكدية إلى مسجد بريقة »إلىدار الحاجداود إلىباب الغدرمن‌ناحية المحوف) . 

ویرد خلال حدید البقاع والأما كن المقسمة» كشر من آسماء اللطاط والأعيان 
والضياع الميورقية فى العهد الإسلاى » مثل رحى الشجر . رحی الدب . رحی 
السفاح . رحى اللؤزة . رسحى أبن مدرك جال ایلع . جنان الطرطوشى . رحل 
الصفار . رحل ابن الأصفر . دحل ابن قطيعة . رحل بشير . رحل الفخار . . الخ 

ومن أسماء الأبواب : باب الكحل . باب البلد . باب ‌البلياط . باب ‌المدى . 

وجاء قى صفحة ٠۲‏ من الوثيقة فى الفلث الأول مہا ما پأتى : 

«لماوقع الاتفاق على أن تقسم يع أراضى جزيرة ميورقة مخارج باب البلد 
على نصفن سوین ¢ وینقسم کل نصف على أربعة أقسام »> وقع الاثفاق على أن 
بی من حوز الاحواز اميه من الواد ايابس إلى رسل الميرة بقطين إل الرابطة 
ربن إلى حد رحل القرازة . 

وتحدد الوثيقة بعد ذلك لاقام الى صارت للقمط ننوا » والى صارت 
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ميورقة . الصفحة الأولى من عطوط وليقة التقسم العر بية الحفوظ بدار محفوظات ميورقة 


۳ - 


للبشب برىجلو نة و أصعابه ء و للقہط انر باش‌وشرکایه »و لخليام» اجو ره منقادهو شرکایه) ۔ 

ولیس هذه الوثيقة تاریخ . ولکن يستفاد من موضوعها ا تر چم لل 
ما بعد فتح النصارى ليوزقة بقليل »وقد وقع هذا الفتح بين سلى ۹و۳ ۲م. 

ولسنا نعرف من جهة أحرى سبباً لكتابة هذه الوثيقة بالعربية > وهى ختص 

الأملاك المفتوبحة بين النصارى » مقابل صا اللاتيى والقطلانى › إلا أن 

کا ذلك لتعين الأعيان والحدود بأمانما العربية الصحيحة »› الى لم ثكن قد 
غبرت أو حرفت بعد» ولتعريف الأنصبة الممنوحة بدقة تن را 

وعلى ی حال فن محتويات النص العرلى طمذه الوثيقة » تلى أعظم ضوء عل 
خحطط مدي:ة ميورقة الإإسلامية » وعلى حدودها ومعالمها . 

وها زالت توجد إلى اليوم جزيرة »يورقة » عدة بلاد وقرى تحتفظ بأسماا 
الإسلامية »> مثل بی سام أو ہی عبد السلام “Benisalem”‏ و “Alcudia” dS‏ ¢« 
وبی على أو بى العالى ذه8 وغبرها ۽ کا آنه توجد أسماء ميورقية ترجع 
ل امول عربية وأضحة » Bennasar Je‏ وهو اپن نص Beniatzarg ¢ ٤‏ ولعله 

بى الزار أو بى الزرع » وغر ذلك . 

وا مدر ذکره آنه يوجد بين سكان ميورقة بعض الغجر وهم یعیشولك 
فى بعض الشوارع الةريبة من الكتدرائية والقريبة من « اللونخا » . وقد علمت أنه 
توجد نیم آقیات تمش ف اء الطزبرة ۰ ولک أقف على حقيقة عدده . 

مدينة سوير 

وقد زرنا مدينة سو لير ءء1اه8» وهى مدينة صخر ة تقع شما لی ميو رقة علىمقربة 
من البحر ء وتبعد عا حو ساعة بالقطار . وهذه المنطةة ة الى 'تفصل بن البلدين › 
تختلف بن البسائط والتلال » وتنمو ما غابات الزيتون بكثرة . وتقع سولیرر 
نفسہا فى منطقة جبلية فى واد يق تحيط به ابال » وهى مدينة حديلة أنيقة 
المظهر » ولكن خرقها من الحانبین شوارع ضيقة »> وتبدو ہا أشجار النخيل 
والکروم ولیس ہا مال ثار ما یزار › ولم نلمح فما ما يذكر نا بالطابع الأندلمى 
سوى دروا الضيقة الملتوية . والظاهر أن هذه البسائط اللحضراء الحميلة الواقعة 


بين ميورقة وسولير > وهی الى تكون المثلث الشمالى الغرنى من الحزیرة ۾ کانت 
مهبطاً طيباً للمستعمرين المسلمن . 


۷ - قسطلو نه 
Castellon‏ 


تقع مدينة قاسطلونة » ف منتصف المسافة بين طرطوشة وبلضية » وهى 
إلى بلنسية أقرب » وهذه الرقعة الساحلية الى تعد بن طرطوشة وقسطلونة > 
تختلف ف البداية من اللعضرة اليانعة ومناطالكروم وغابات‌الزيتون » إلى منطقةء 
. تخللها التلال » ويغاب علا القغر ؛ م تضيق الرقعة قبيل قسطلونة فما بن البحر 
والحبال » وتغلب علا اللحضرة . 

وقسطلونة من مدن الأندلس الشرقية › الى يرتبط تارجنها معط الوقت 
بتاريخ بلسية ›» وهی البوم بدو فى ثوب مديئة أوربية حديثة » وتشغل تشغل السہل 
بعد أن كانت أيام المسلمين تشغل الربوة الى تقع شال مكانما الحالى » ومن م كان 
اسمها الحديث وهو « قسطاو نة اأJq‏ ( Castellon de la Plana‏ 


١‏ وهى مدينة موسطة الحجي > مثلئة الرقعة » تقع على مقربة من مصب ر 
حارس ءز۸ » ونخارقها شوارع طويلة ملسقة وميادين فسيحة » ويرى ' 
اللخيل فى شوارعها ومياديها » وبباغ سكانما خسة وثلاثون ألا . 

ولاتوجد نى قسطلونة أية معام أثرية أندلسية أو غرها > وحى كليسنيا 
القدعة الرئيسية أحرقت أيام الحرب الأهلية ؛ وكل ما هنانك أنه توجد بقایا 
القنطرة العرببة فوق لر مخاز سء على بضعة كبلوميرات من المدينة » وهى قلطرة 
عضرية تحمل إلا الماء من مصب الهر » وقد أكد لى السنيور كادينا أمين لحف 
والمكتبة البلدية ۽ اه لاتوجد فی قسطلو نة أو أحوازها ¢ أية أطلالأو نفو شأندلسية 
أوموريسكية » وأن المئطقة كلها فقرة جد نى هذه الناحية . أما المتحف فإنه يذم 
بقايا آنية خزفية » وبضعة أطباق وألوان أندلسية مصححة » عار علمما فى حفاثر 
قسطلونة » ومنها ما رجع إلى عصر اللحلافة »> ويرجع باقما إلى عصور متأخرة › 
ولاسها العصر الموريسكى » وقد أطلعنا السليور كادينا على هذه البقايا الخحرفية ء 
فوجدناها نحالية من كل كتابة عربية » وليست ها أهمية أثرية تذكر. 


FA — 


وقد سقطت قسطلونة فى يد النصارى نى أوائل القرن الثالث عشر قبل 
سقوط بانسية بقليل . 
HH RN  #‏ 
. » ص n " : ”" me‏ ر e4‏ 
وعلى مقربة من قسطلونة . ى طربق بلنسية ٠‏ تقع بريانة aمونعءBu‏ » 
ولیس ما آثار تذ کر . ویری ما النخيل . وتمتد من بعدها ى الطريق إلى بلنسية . 
حدائی الر تقال اليانعة ای مسافات رجب اة 


۸ شاط ة 
jativa‏ 

كانت شاطبة من القواعد الأندلسية العريقة » وكانت أيام المسلمين مدينة 

عامرة زاهرة » وقد بكاها أبو الطيب الرندى فى مرثيته الشرة : ٠‏ 
فاسأل بلنسية ٠ا‏ شأن مرسية وأين شاطبة” أم ين جيّان 

أما الوم فإن شاطبة بلدة صغرة متواضعة › يغلب علا طابع القدم › 
ولابتجاوز سكانما خسة عشر ألفاً . 

وتقع شاطبة على قيد حو خسن كيلومر ا جنوب غرى بانسية » على مقرية 

ن البحر الأبيض امتوسط » وعتد فيا بين البلدين بسيط حيل خصب يخص 
اقل اليانعة » وتنمو فيه محاصیل ألذرة والأرز والبقول » وغابات الزيتون 
وحدائق الر تقال . وتحد ابال هذا البسبط الأحضر من الحانبين »> ولكن على 
بعد شاسع . وهله اليقعة النضرة هی ١ن‏ أخصب ما شپدتٿ من السائط الإسبانية. 

وقد لفت نظرى أماء عدة من البلاد » الى تقع فى طريق شاطبة وعلىمقربة 
ما ۽ وهی آسماء عر بية واضحة مثل( الحزيرة Algemisi( nly ) Alcira ١‏ 
و( بی فایز 4ءء 8«وبى مسا gy Benimuslem‏ ) ريق Aber. „ue‏ و غر ھا. 

وعلى مقربة من شاطبة تبدو أشجار النخيل فى ساثر القرى › عالية مبعارة 
هنا وهنالك » وتبدو فى ظاهرها حقول الأرز بكثرة تلفت النظر > ک§ا ېدو 
بحدائو ثق الر تقال الحمياة » وتمتد هذه المنطقة حى مشارف المدينة . بيد أنهتتوسطها 
بقعة جدبة > تتخالها الحبال والمستنقعات . ويقع هذا البسبط الأحضر على ضفة 
ر د البيضاء ۲ وفنهطا4» الذى چری على مقربة من المدينة » وهو حل أفرع 
نهر شقر . 

وشاطبة من أقدم المدن الإسبانية » ويرجعها التاريخ إلى عصر الفينيقيين > 
وقد كانت ى العهد الروم‌النى مدينة عامرة مز دهرة . واحتفظت بأهمينها وراثا 
أيام القوط . وزادت فى ظل العهد الإسلاى أهمية واز دهار » واشترت عزارعها 
وحدائقها اليانعة » ولبشت من أهم قواعد الأندلس الشرقية › تلى بانسية ومرسية 


TS 


نى الأهمية حى افتتحها النصارى > بعد أن حاصروها مراراً متوالية » على يد 
ملکهم خاعی الأول فی سنة ۱۲٤۹(۵ ٩٤۷‏ م). 

وتبدو شاطبة اليوم فى ثوب مدينة أثرية ء لا حتويه من أديرة وقصور 
قدعة . وهى تقع فى حى الربوة العالية » الى ت تقع علسها أطلال حصنا الشهر › 
حيط به سلسلة من التلال العالية وهي متوسطة اليم سستطيلة لر عة عرقي 
شارع عريض غظليل » ومعظم شوارعها قصبرة تظللها أشجار التوت المتيتة » 
وما عدة میادینآثر بة يزدانبعضما بالنوافر والماثيل » وشوارعها الصاعدةالمتجهة 
إلى الربوة ضيقة ملتوية تم عن أصلها القدم » ومنازها منخفضة لا تزيد عن 
طابقين أو ثلاثة » وهى تشخذ على العمو م طابعاً حاصا » غلب عليه القدم والاون 
الأثرى > وهى من ناحية طابعها اللحاص وطرازها الأثرى الحخضرم » تبدو .عل 


شاكلة قرينما مرسية . 


وآهم معام شاطبة الأثرية » هو اللحصن الكبر الذتى يشغل منطقة شاسعة › 
فوق حافة الربوة الصخرية الوعرة ء الى تشرف على المديلة من ناحية الغرب»› 
والى تعرف بل برنيسا مونهءهB‏ . وهى عالية جداً ترتفع عن البسيط الذى ثقع 
عليه المدينة » زهاء لف وعانمائة مثر »> ويصعد إلما بواسطة طريق معد حار قه 
السيارة . وقدصعدتإلما بر ففةالأستاذ العلامة الدکتور کار لوس‌سارتاو و كاريرس 
عضو أكادعية الثاريخ » وه أمن متحف شاطبة ومو رخها ۽ وقد کتب عن 
حصنا ملفا تار حياً وآثرباً قما . 

وەن التجاوز أن يقال الحصن ؛ إذ بوجد فى الواقع حصنان ٠‏ وجموعة 
كبر ةمختلفة من‌الأطلال والأسوار . ويعرف أحدالصنن بالحصن القد م مااناوو» 
Viejo‏ ¢ والاّ حر با حصن ایدید .Castill0 Nuevo‏ وحرط هذه امحموعةالاثرية 
أسوار واحدة . ويقع الحصن القدم > وهو أصغر الحصنین فی الطرف الأيسر 
لاربوة » فوق أ كة منعزلة يصعب الوصول إلا » وهو يرجع فما يبدو إلى العصر 
الرومانى أو إلى عصر القوط . وتقع أطلال الحصن الكبر فى الناحية المنى » وهی 
تحتوى على مجموحة منوعة من الأبواج والساحات والسلام . وفى هذه المحموعة > 


4ا س 


شاطبة . بل الى پقع الحصن ی أعلاه 
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نلمح بعض مظاهر الارة العربية . والمرجح من الناحية التار ية نى شأآن الحصنأو 
ا حصنن > اما يرجعان إلى العصر القدم » وأنه قد توالت عامہما خلال تاف 
العصور المتعاقة 4 من الروءان والقوط والعرب م الإسبان إضصافات وتخرات 
كشرة . بيد أنه يغاب عامما الطابع القوطى الأندلسى . وموقع الحصن الكبر 
على الربوة العالية المشرفة على المدينة » شبيه عوقع القصبات الأندلسية الى سوف 
بای ذکرها» فى مالقة وألمرية وغبر ها ْ من وعورة الموقع ومتحله » وتک ف 
المدينة من الناحية الدفاعية . 
وإذآفقد كان هذا الحص ن آيام 
المسلمين هو فة شاطة 
وتا دورد عة هذا الفرض ٠»‏ 
آنه ما زال پوجد نی أسفل 
الربوة باب معقو د آندلسی 
الطراز . 
ویو جد فوق مر تفع بارز 
بن أطلال الحصن الكبر » 
صلی تار ی اقامته احدی 
ملکات اسبانيا » نى القرن 
الحجامس عشر . 
¥ أنه ډو جل به هن 


ت 


مکی قد م »> وهو مما أنشأه 
فيه الملوك ألإسبان »> وهو 
عبار ةعن غر فةداخاية مظلمة 
شديدة المنعة . وقد حن فى 
هذا المطبق » عدة من الأمراء والأكابر الإسبان » خلال الغرنمن الراب عشر 
والحامس عشر » وأحيطت سار ھم وحہم بطائفة من القصص المشج 


"` ف٠‎ 


شاطبة , أطادل الخصن 


وأا آسوار شاطة قفد بی ہا جز ع كبر ¢ £ .ظط باصن ^ الوراء ¢ 
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وهى مزيج نما شيده الروم‌ان والقوط والعرب ٠‏ م الإسبان بعد اسر داد المديثة 
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الكنيسة العظمى : من الحققأن كنيسة شاطبة العظمى المساة "0ء8 ج1“ تقوم 
فوق موقع المسجد الحامخ > وهی تقع ی وسط المدينة من ناحيما الحنوبية › فى 
ميدان كبر . وكان الإسبان حينا استولوا على المديلة ى سنة ۱۲٤۹‏ م » قد حولوا 
ا مسجد كعادتبم إلى كنيسة » م هدم المسجد ٠‏ وأنشئت مكانه كنسة عظيءة فخمة 
فى القرن الرايع عشر » تمتاز بزخارفها الرائعة من طراز عصر الإحياء . وقخلال 
الحرب الإسبانية الأهلية » أحرقت الكنيسة وأصاما تلف كبر » م أصلحت 
وجددت فى الأعوام الأخارة . 

وف ميدان الكنيسة تمفال للبابا كالكستوس الثالث > الذى تولى عرش البابوية 
من سنة ٠٤١١‏ لی ۱٤۵۸‏ م » وهو إسبانى من أبناء شاطبة . ونما هو جدير بالد كر 
أیضا أن البابا اسکندر السادس أو اسکندر بورچيا > هو أيضاً من أبناء شاطبة › 
وهو ابن‌أخى ابابا كالكستوس» وكلاهما من أسرة « بورخا ۲" وزءهط“الشهيرة › 
الى حرف اسما فا بعد إلى ( ہور چیا » ”اع80۲“ : م إن بلدة جانديا الصغرة 
انى تقع على البحر شرق شاطبة > هى الى اتخذها اسكندر السادس فبا بعد لقباً 
لإمارة ابنه الکہر حیث ماه ( دوق جانديا » . 

وبیدی مورخو شاطبة من آبناتہا » اعتزارآ ئی توار هم » بان بلدھ قدمت 
إلى الكرسى الرسولى انان من البابوات وسبعة كرادلة من أبناًما . 

ويوجد فى شاطبة بضع کتائس أخری› وعدد من‌الأديرة والقصورالتار ية » . 
الى ترجع كلها إلى العصر النصراى . ۰ 

ى متعحف شاطبة : ونى شاطبة متحف يضم طائفة نفيسة من الذخائرالأثريةء 
إيبرية ورومانية وأندلسية » من تماثيل وأحواض وأحجار ونقوش ولوحات وآنية 
نز فية . وقد رأيت فيه الحف الأندلسية الا تية : 

ولا عقد مز دوج من الرعام وفوقه کوتان . وى أفاريزه نقوش مدجنية 
من أحرف عر بيه ¢ تولف کلمات لامعی ا . وقد انیت بعد فحصه إلى أنه 
لیس من آثار شاطبة الإسلامية»وأنه من صنع عصر متأخر ولقوشه مدجنية بارعة. 
ویوید ذلك ما ذزکره لی الأستاذ سارتاوو » من أنه أحذ من قصر أحد الدوقات 
الإسبان . 

ثالباً - يوجد أبضا عقد عرلى لحمام مکون من للاثة عقود ومودين . 
وهو فا يرجح ۸ن صتع أندلسى إسلاى بيد أنه لامحمل أبة كثابة . 


متحف شاطبة . زخارف عقد الام المرف 
ثالاً ‏ والأثر .الذى بافت النظر حا »> هو خوض من الرخام على جوانبه 
تقوش وصور شبه رومانية » تنکون من أشخاص وطيور ووحوش . وقد اكد لى 
الأستاذ سار تاوو انه ۸ن صلع عر آندلسی وأله بنفو شه ألفذة بعتر فطعة نادرة 


من الذخائر العر ية المصورة ف اسیا نیا . وقد وجد ف مدرئة الحامة . هذا ويو صف 
هذا الحو ضف دليل المتحف أيضا بأنهمن الا ثار العربية . بيد أى لم أقتنع هذا الرأى. 

ويو حل أبضاً ف مشحف شاطبة » عدة قطح رخامية من رووس أعمدة وغرها 
مز ية باأر خارف العر بية 4 و ھی من أصل سلا لاشاف فيه 

# #  # 

وف وسعنا أن نحدد معا المدينة الأأندلسية من م وفع الكيسة العظمى ¢ 
وهى تتوسط نصف المدينة الغرلى »ومن طبيعة أحياما القدعة الواقعة ى سفحااربوة 
الى يقح علا اصن . وأما مداد المدينة الحديث فإذه ډيدو ف شطر ها لٹا ْ 
الذى مخت قه الطريق العريض الظليل "مهه ٠ا4“‏ » ويتهى محطة السكة الحديدية. 


۹ - داه 
Denia‏ 


لم نکن دانية من القواعد الأندلسية الشہورة » الى ينردد ذکرها کشرآ نی 
تاريخ الأندلس دا يملع عه إلا قرة قصعرة ء فى أوامط لرن الغاس 
الهمجرى » حيما غدت يام الطوائف عاصمة لمماكة مستقلة 

وتقع دانية فى ركن منعزل على شاطىء البحر ایض المتوسط ء قالة 
جزيرة يابسة إحدى الحزاثر الشرقية » وف منتصف المسافة بين ٬بلنسية‏ ولقلت . 
ويربطها بلقنت حط حديدى حاص » مخترق رقعة ضيقة محدها البحر من ناحية . 
وتحدها الحبال من الناحية الأحرى » وتختلف من البسائط إلى التلال » ومن 
الحضرة إلى القفر . وعلى مقربة من دانية يبدو البسيط الأخضر » معحصوراً بنا لجال 
من الناحيعن تغطيه غابات الزيتون » فإذا أشرفت على دانية » اتسعت جوانب 
البسيط الأحضر » ورأيت إلى جانب أشجار الزبتون » حقول الأرز وحدائق 
الر تقال والكروم » وعثد السهل وراء الحبال إلى مر البصر . 

ونقع فى هذه الرقعة بلاد قليلة متباعدة معظمها من القرى البحرية » وليس 
بیہا ہلاد كبرة سوى ضاحية سان خوان » وهی مصیف ذو شاعلیء بدیع . 
وبلدة « ألتيا » . بيد أن الذى يلمت النظر حقاً »> هو أنه يوجد فى هذه الماطقة عدد 
من القرى » الى ترجع أسماؤها إلى أصول عربية » مثل ببى مرفيل » وبى لوبة . 
وبی دورم > وہی الشدوی : وبی جاسر ؛ وبی عیسی › وہی دلیج › وبی 
أربجح٠‏ . وعروبة هذه الأسماء ظاهرة بالرغي من تحريف بعضما . 

ودائية بلدة قدعة » وكانت تعر أيام الرومان باسم ”موز“ »وهی اليو م 
مدينة محرية صغرة لامجاوز سكانما سئة عشر ألفاً » ولا يكاد منظرها المخواضع › 
یذ کر نابلا لعبت ف العصر الإسلامى دوراً ذا شأن » وكانت أيام الطوائفعاصمة 


Benisadevi , Benidorm, Beniltoba , Benimarfill : «lgتdl هى بالإسہانية غ‎ (۱ ( 
Beniarbeig, Benidoleig, Benisa, Benigosar. 
آثار‎ - 0 


س ۱ س 


لملكة عظيمة + تضم الحزائر الشرقية « جزائر البلیار» » فما بن سنى ١٥١٤-١١٤ه‏ 
(e 1‘f4— 1°14)‏ > تحت رياسة مجاهد العامرى > ولده على الاقب 
بإقبال الدولة الذى حكم من بعده حى سنة ٤٩۸‏ ھ ( ٠١۷٩‏ م ) . وكائت دانية 
إيان تلك الفرة »› وحی انہاء اللو لة اححاهدية فى سنة ٠۷١‏ ١م‏ من أعظرقواعد 
الأندلس الشرقية . وكانت مركز هاما لتجمم الأساطيل الأندلسية الغازية ٠‏ الى 
کانت تجوب میاه البحر الابض حى شواطی ءفر نسا »و جزيرلىكورسيكا وسر دالية. 
وقد سقطت دانية فى يد الإسبان فى سنة ٠۲١۴۳‏ م : وفقدت ٠ن‏ ذلك الحن 
ميا ور خاءها تباعاً »> حى أصبحت على ما هى عليه اليوم . 


دافية . ملظر لاحية من القصبة 


وهى اليوم بلدة صخر ة عتيقة الطراز » ذات شوارع عريضة تظلاها أشجار 
التوتٽت . ولكما ساذجة غر «رصوفة . و محدها البحر من نأحية هم جزء من 
الحبل ٠‏ ومحدها المرج الأخحضر والحبل يفا من الناحية الألحرى ١‏ ويبدو الطابح 
الأندلسى ى دروب دانية ومساكنما ذات الطبقتين أو الثلاث ٠‏ وذات السقوف 
المستوية والشرفات العربية + ولایری النخیل کشر نی داخلهاء ولکن بری فى 
خارجها . والمدينة تشرف على مرج جيل آخحضر فی شكل نصف دائرة طرفها 
إلى البحر + ووسطها نحت الصخرة » وطرفها الآ خر محاذی ارج الأخحضر ٤‏ 
وهو مرج وافر اللحصب والحضرة» وبهحداثق الر تقال والكروم وغابات‌الزيتون. 


۷ 


وأما من الناحية الأثرية فإنه يوجد فى دانية الحصن أو القصبة فيا يبدو > 
وهى تع كالعادة فوق الربوة الصخرية » الى تشر ف على المدينة من الوسط » 
ومحدها البحر من وراما » وهى اليوم مجموعة من اللحرائب المتفرقة » ومدخلها 
عقد عر يليه قبيل الفناء الأعلى عقد آخر قصبر متدرج نى الارتفاع » وتطل 
من شرق على المرج الذى محاذى المدينة ء ونى تاينما طللى يقال إنه برجع إلى العصر 
الیونا نی ۰ یلیه طال آخر یسمی « القصر » ے۴1“ وهو خحرب »› ولیست به 
إماراث تدل على أصله العرنى . ويبدو هيكل الأبراج النيعة فى هذه الحموعة 
من اللحرائب » كها يوجد جزء من الأسوار القدمة المنصلة ما . 

وينوه صاحب الروض المعطار مناعة أسوار دانية » ومناعة قصببا“ . 

وأغلب الظن ن هذه الحموعة من الأطلال › تعن موقع القصبة الأندلسية 
القدية ۰ وموتع القصر الملاصق ها . 

بيك انه لابوجد ی دانية کنائس قد عة > مکن أن تعن إحداها موقع المسجد 
القدم . وأقدم کنائس المدينة ترجع ل قران أو ثلائة . أما الكتدرائية القدمة » 
انی کانٹ ہا » أيام أن كانت دانية مركز أسقفية » فقد دثرت؛ ويقالإن موفعها 
کان وار الحصن 

وليس فى دانية أبة آثار أحرى » ولپس ما متحف. 

ولدانية ميناء كبر » ولكثه قليل العمتق » ولا تأوى اليه سوى سفن الصيد »› 
والسفن التجاربة الصغرة » الى تتردد بن دانية والحزائر الشرقية » وبيما وبن 
اللغور المغربية. ٠‏ ۰ 


(۱) الروض المعطار ( صفة جريرة الألدلس ) ص ۷٦‏ . 


ا 


٠۰‏ س لقنت 
Alicante‏ 
اا المتوسط حى لقنت ٠‏ تعتر من أحل بقاع اسبانيا الشرقية 
ی حتاف بان بسا ثط لحضر أء وافرة الحصب ت تغطہا حقول الأرز 
ولات لر تقال المتوالة > وغابات النخيل ٠‏ وتظللها الحبال عن بعد م تق 
هضات زج فہا اليساثط بالتلال و بالق ر اانا وتبدو فم غا ابات اأزيتون 
والكروم الضثياة . وتستمر هذه الطبيعة اراش ل تصل إلى لقنت . 


أطادل القصبة المسماة حصن القد 


3 


ولقتئتهى مدينة حياة مشرقة » تقع على حليج مستطيل على شاطىء البحر 
الابيض التو سط » ىى تل ضخم بظللها من الشال »وطاق عليه اسم يبدو عرلی 
الأصل “Benacontil'” gj®‏ ( بی قندیل ؟ ) › وهی ن آم ڈ تغور اسبانيا الشرقية› 
لما تتمتع به من مرفیء محرى بدیع , وقد شہدنا ا حن ازبارتنا ها للمرة الثائية 
ی صي ستة ۱۹٥١٤‏ » عدة من سفن الأسظول الأمريكن زاسية ف مرفشا 
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وهى مرامية الرقعة » بيضاوية الشكل » علا مسحة حديثة محضة » وتشقها 

شوارع کيرة فسيحة وميادين فخمة › ویزدان کشر من شوارعها ومیادیما ۰ 
بصفوف من أشجار النخيل ؛وأم وأحل شوارعها هو بلا ريب شارعها البحرى 
الکبیر ٠‏ الذی بتد من وها إلى آخرها على طول الیناء » ویسمی « شارع الخیل» 
Palmas"‏ ئها ەك “C211‏ » وهو پزدان فعلا بصت طویل مز دوج من النخيل 
القصر › وتقع فيه آم المصالح والمتاجر والفنادق والمقاهى. وف المساء يغدو هذا 
الشارع الحميل مدزه القوم ¢ وتېدو فيه آنوار الكهرباء معقودة بن الخیل › ف 
أوضاع ساحرة . 

ویبلغ سكان لقنت نحو مائة ألف وخسة آلاف نسمة . 

وتتمتع لقنت محركة صناعية ونجارية طيبة » وتصدر المصتوعات القطنية 
والصوفة . وهى إلى جانب ذاك تعتر من أحمل المشاتى الإسبانية » ويقصدهاكثر 
من عشاق الد من سائر الأنحاء » إذ لا تنقص درجة الحرارة فہا ی پنایر 
عن نمانية عشر أو عشرين . بيد ألما فى الصيف يافحها حر لا يطاق . 

وأما من الناحية التارمخية » فإن لقنت ترجع إلى العصر القدم » وقد كشفت 
بعض حفر ياتا الأ ثرية الأحرة» عن آثار تدلعلی آنا ترجع إلى العصر الإیبری. 
وکائت يام الرومانتسمى مدينة « لوکنم » tum"‏ ucenا“‏ . ولمافتحپا السلمون 
أطلقواعلما اسم » فت »وهو الذىحرفه الإسبان إلى “A11۸٤٤”‏ . واستمرت 
عٿ المسلمان » > حی اسار دها النصاری فی عھل خاچی الفاح فی سن ١٤1م‏ 
)14۸ م( > بعد سقوط بلنسية بعشر ة أعوام . 

ولا توجد نى لقنت آثار أندلسية واضحة . ولكن توجد بعض أطلال 
القصبة الأ ندلسية القدعة » بين أطلال حصنا الذى يسم حصن القديسة بربارة 
“Santa Bûrbarta""‏ . وتقع أطلدل هذا الحصن على الربوة الصخرية الى نتشرف 
على المدينة من الشمال والمماة ( بى قنديل ) » على ارتفاع نحو ثلانمائة مر فوق 
سطح البحر ؛وهو عبارة عن مجموعة كبرة من‌الأفنية والا براجالمتصلة والمندرجة؛ 
ویر جح الأثريون إنشاءه إلى العصر البونانى » إلى نحو سبعة قرون قبل الميلاد ؛ 
وقد جدده المسلمون وانخذوه « قصبة » للمدينة . وكانث ة قصبة لقنت فيا يبدو 
من أمنع القصبات الأندلسية » وإلما يشر صاحب الروض المعطار ی کلامه عن 


a —‏ س 


لقنت بمو له : ( وها قصبة منيعة جدآ ى أعلى جبل يصعد إليه : عشقة وتعب»( . 
والمعروف أن الر جن الر يسين فى أطلالالحصن » ها من بقايا القصبة الأندلسية. 
ولیس فى لقنت آثار أحرى أندلسية أو غبرها »> سوی حصن سان فر اندو 
وهو حديث الإنشاء . وليست ما كتدراثية ية لاما ليست مرکز آ لأسقفية . ةه . وأقدم 
کتائسہاھی کنیسة سانتا ماربا اق 
“Santa lMari”‏ الول أا 
تقوم فوق مو قع المسجدالقد م » 
وهی تقع على مرتفع من‌الأر ض › 
وقد بيت القرن الرابع عشر 
على الطر از الةو طى » وطاواجهة 
حهميلة »> وهى صخرة ولكن 


و تحرط سدذهالكنيسةشبكة 
من الشوارع الضيقة الصاعدة 
حو الصخرة ذات الحصن . 
والظاهر أنهذهالمنطقة » وهى 
الحزءالقد م من المدينة » تقو م على 
أنقاض المدينة الا ندلسيةالقد مة. 

ویوجد خارج لقنت على ا 
البحر » غابات نحيل كشثرة › لقنت . واجهة كنيسة سانتا ماريا 
تمد نحو كيلو مر على مقربة من الشاطىء » ثم تلا غابات الزيتون وحدائتق الان 
والرمان إلى مدى طويل . 


١ (‏ ) الروض العطار » صفة جزيرة الأدلس + ص ٠۷١‏ . 


س إ۵ 


Elche 

ولا نستطيع ونحن نتحدث عن لقنت » أن ننسى ضاحيما الحميلة « لش »» 
وهى أيضاً مدينة أندلسية عريقة . 

وتقع لش ئی جنوب غر لقنت »› على قید عشرین کیلومترآ مہا . وإنلك 
رى قبيل لش وعلى طوطما » أروع منظر بمكن تصوره › من غابات النخيل 
المتجمعة › فإن هذه الغابات الرشيقة الباسقة » تمتد أميالا نى رقاع كثيفة مذسقة 
من النخيل العالى المثمر » الذى بقدر عدده بلحو مائة ألف نحلة » والذى بعر 
مره أهم موارد مدينة ألش . 

ووجود هذا النخيل ى ألش ظاهرة قدمة > يشر إلما ياقوت عند ذكر 
لمدينة » ويقول لنا « وفما نخيل جيد لا يفلح فى غرها من بلاد الأندلس 2۲ . 

وألش مثل لقنت مدينة قدعة » ترجع إلى العصر الرومافى » وكانت يام 
المسلمان مركز من مراکز العم ى شرق الأندلس ٠‏ وإلہا ينتمى بعض أكابر 
العلماء . 

ويوجد فى ألش أثر أندلسى هام » هو الرج المسمى ١‏ برج قلهرة » › وهو 
يقوم فوق باب ألش القدم . 

وبوجد کذااٹ الصرح الملسمى « بالقصر ) "ع .41.42 81“» وقد كان قلعة من 
قلاع سور لش القدع » فحوله الملوك الإسبان إلى مقام ملكى حصن . والظاهر 
أنه یرجع قبل تغیره وتجدیده على ید الإسبان لی أصل آندلسی »› حا قد پدل 
عليه امه العرلى المستعار . 


. معجم البلدان تحت كلمة لش‎ )١( 


١‏ س أورقلة 
Orihuela‏ 


تقع مدينة أؤربولة بن ألش ومرسية » على قید عشرین کیلوهتراً من شاطیء 
البحر الأبيض المتوسط ء فى بسيط أحضر يانع تغطيه الحقول والحدائق الغناء ؛ 
وتبدو فيه اشجار النخيل العالية »> وتحمما الحبال من الأمام والحلف » وهى 
مستطيلة الرقعة عخارقها هر شقورة من الوسط » ونجمع ی طرازها بن مظاهر 
القدم والحديث . فأحياوها الأمامية ما بن المحطة والمر »> حديثة الطابح ذاٽٹ 
شوارع واسعة ظليلة › وأحياوها الى تی الہر ضيقة قدعة الطراز » وشارعها 
الكبر الممتد من الحطة إلى وسط المدينة > تظله الأشجار الباسقة من الحانبمن » وف 
وسطه كورنيش حيل مرصوف » أقيمت على جانييه أشجار الزينة والمقاصر 
الحميلة . 
ويبلغ سكان أوريولة زهاء مسة وثلاثن ألفا : 

ولأوريولة فى تاريخ الأندلس قصة خاصة » فقد كانت قاعدة لمملكة تدمر 
القوطية » ولا حاصرها المسلمون عقب الفتح بعامين » دافعتعن تفسجا بيسالة ؛ 
بواستطاع مرها تيودمیر آن يعقد مع عبد العزيز بن مومى أول ولاة الأندلس 
صلا > تفط فیه استقلال مدن تملكته السبعة e‏ وف «قدما أوريولة »> زظر 
دفع .جزية معينة . , 

وكانت. أؤريولة بعد انيار الحلاقة الأندلسية ء وقيام دول الطوائف تابم 
على الأغاب لءارة مزسية . وظلت كذاك حیی سقطت نی دی النصاری على أثر 
انيار الأندلس الشرقة > وسقوط بلنسية ومرسية » وذللك ف سنة ۲۹۲٠م‏ > 
(۱٦٦ھ).‏ 

وتقوم أطلال القصبة الأنداسية القدمة » فوق قمة صضرة عالية وعرة تشرفه 
على طرف المدينة الحلى » وقد صعدنا الصخرة إلى أقرب نقطة مكنة من القصبة» 
وهى عبارة عنأطلال »› يبدو مها جزء من الواجهةوقواعد لبعض الأبراج » ومن 
حا آسوار قدعة يغلب عاما الى » وليبق ذه الأطلال الدارسةقيمة أثرية تذ كر » 
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اللهم إلا ما ندل به من نحدید موقم القصبة القد عة ويو جل فوق الربوة مقابل 
الدب ن دیر ومعهد دیی کر تری من شرفته المدينة من عل فی منظر راع . 
وإلى هذه القصبة يشر ضاحب الروض المعطار ف حديثه عن أوريولة بقوله: 
وها قصبة فى نماية من الامتناع على قنة جبل 2۲ . 
وقد كانت قصبة أوريولة وأسوارها الإسلامية » ما تزال قانمة حى أواخر 
القرن الثامن عشر › حسما 
يدل على ذلك قول الغزّال 
حن زيارته لأوريولة : 
ر وقد أحاط بالمدينة سور 
من عل المسلمان رحهم الله 
من الحهات الثلاث » يهى 
من‌طرفه جبل شاهق عليه قصبة 
لالمسلمين أبضا )2 . 
ومن‌المعروف أيضًاً أن 
كنيسة أوريولة العظمى › 
تقوم فوق موقع المسجد 
الحامم > وهى كتدرائية 
ولاية لقنت ءلأن أوريولة 
م رکز الأسقفية . وهذه 
الكتدراثية تقع فى طرف 
المدينة الأعنء وهی صخر 5 لھ ت 
قوطية الطراز ولیست أوريولة . أطادل القصبة الأندلسية فوق البل 
ها يزات فة ذات شان ٤‏ وها معرض الصور يضم صورة لبلاٹکٹ » ویرجېم 
نشاوها إلى القرن الرابع عشر 
بيد أن أقدم كنائس أوريولة هى, كنيسة سانتياجو » وهى كنيسة صخرة 


. ٠۳٤١ ص‎ ٠ الروض المعطار‎ )١( 
. ۷۲ رحلة الغزال > ص‎ )۲( 
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خمياة قو طية الطر از ٠‏ وا تماثيل وزخارف من طراز عصر الأحياء »> وهى تقوم 
ضا على موقع مسجد قد م . وقدكان هذا المسجد قابا جو ار كنيسة قو طية صخر ة 
وبینہما جدار فاصل فا | استولى النصارى على المدينة أمر ألفونسو العاشر ملك 
قشتالة بإزالة هذا الحدار. وأدحل ا مسك ی حظر ة الكنيسة . ومازال اثر الفصل 
القدم يبدو ی عدم تناسق عقو د هذه الكنيسة التار ية . 

ويو جد أيضاً نى أوربولة دير ومعهد سان دومنجو القد م وهو وچهد 
دى وجامعة أدبية . وعتاز بصرحه القدم الأثرى ٠‏ وهو من الضخامة محيث 
يسمونه « الإسكوريال الصخر» . وما يات النظر نه ذو العقود الأندلسية 


ورپولة ب دير معهاد سانٰ دو مجو ذو العقود ألعر بية 


ما زالت المدينة الأندلسية القدمة > ظاهرة اللعطط والأوضاع ى أحياء 
رر »> الواقعة فيا بين اللبر والربوة الصخربة > فهنالك تكر الدروب الضقة 
الصاعدة سحو الربوة ٠‏ عنازها المنخفضة العتيقة الطراز . وتتجه هذه الدروب 
القدة كلها من ضضفة شقورة إلى الداخل ١‏ و متد الهر علل طول هذه الأحياء » 
ضيتق احرى تطل عليه نوافد المنازل وشرفانها ء على حو ٠ا‏ قطلالمنازل علىالشو ارع 
المائية ف مدينة البندقية . 


Cartagena 


قرطاجنة من أقدم ثغور اسبانيا الشرقية » أنشأها هز دروبال القائد القر طاجى 
O E E‏ 

بن القرطاجنيمن والرومان » وذالك لما تختص به من مناعة موقعها الى والبحرى. 

وهى تقع جنول مرسية على شاطىء البحر الأبيض المتوسط > فى ناية 
منطقة يغلب علما القفر » وتقل فما البسائط وتكذر التلال » وليس فبا من‌اللحضرة 
إلا غابات الزيتون القليلة . 

وتتمتع قرطاجنة عوقع محرى بديع فوق خليج مستطيل »› نحجبه الخال 
من أمامه » والمدينة من خلفه » وهو مرفاً طبيعى للسفن . ولحذا فإن قرطاجنة 
ھی المرکز الرئیسی للأسطول الإسہائی › پرسو با قسم کبیر منہ > وھی مرکز 
محری ذو أهمية خحاصة » وتضم عدداً من التكنات والمصانع البحرية الكبرة › 
ویعدر میناؤها هم میناء إسہانی بعد ميناء ثغر فيجو. 

وقرطاجنة مدينة أوربية حديثة بكل معالى الكلمة » وهى كبرة الرقعة 
ذات شوارع طوياة شاسعة » وميادين ضخمة » وأحل ميادينما هو ميدان الميناء » 
وهو میدان ضخم تتخلله امز مات ذات الخيل القصر » وترى منه المرفاً البحرى 
الملدهش » والسفن الحربية العديدة الى بأو ا » وهو يغدو نى المساء متنزه القوم »> 
ويغص بعشرات الألوف من المتتزهن » من تلف الطبقات والأعار . يبلغ 
سكان قر طاجنة الآ ن نحو مائة وعشرين ألفاً » وهى من حيث الضخامة والأهية 
البحرية والتجاررة » تعد بعد بلسية ثانية ثغور اسبائيا الشر فة 1ev a۹1"‏ 81“ 

وتقع على مقربة من قرطاجنة مناجي الحديد والرصاص والنحاس الشهيرة » 
وهی من أعظ مواردها > وفما يعمل آلأف من هلها . 

وقد كانت قرطاجنة أيام العصر الإسلامى » تمتاز أبضاً بأهميما البحرية 
والتجارية » :كانت ثغر مرسية وما والاها » وخرج التجارة الأندلسية فى هذا 
الركن من الأندلس » وكانت أيضا مركزاً من مرا كز الحهاد والغزو البحرى »تجهز 
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فا الحملات البحرية الحاهدة » المعجولة فى مياه البحر الأبيض الغربية والوسطى » 
وكانت تسمى « قرطاجتة الطلفاء » . 

وسقطت قر طاجنة : فی أيدى القشتالیین ى سنة J ٠١١۴۳‏ ۰ هھ ) ی نفس 
الوقت الذى سقطت فه ٠رسية‏ › وکان فاتحها فر ناندو الثالث ملاك قشتالة 
اللقب بالقدیس فرناندو » ولكن المسلمين استعادو ها وبقیٽت فى يدم عضرا 
انحر ٬‏ م استردها النصاری نہائباً ئی سنة ۱۲۷۹م » على يد حامى الأول ملائ 
اراجون . 

۱ # # # 

عل أن قر طاجنة مع همینا البحرية والعسكرية ة التارعية > لو من المعالم 
الأثر ية الأندلسية المامة . ولم 
یلفت نظر نا فما سوی الحصن 
المسمى « حصن الأندلسيين ( 
“Castillo de los Moros”‏ 
آومعسکر سبیون » وهو بقم 
على ربوة عالية فى نماية المدينة 
من‌الشمال »وق »واجهة الحبل 
الذى حمى الميناء »وهوعبارة 
عن محبط من الأسوار القوبة فى 
جمو عتون متصلتن مر بعتن » 
ومن حو فا أنقاض أسوارقدعة. 
ويسكن فى السفح الأسفل 
لاربوة حماعةمن الغجر .ول نقع 
هذا الطلل الضخم على ا 
حقق » ولا يدلى بصاة للعهد 
السلا ىوللمسلمىن سو ى امه › 
وإن كان امه الآ خر وهو ` قرطاجنة . حصن الأندلسيين 
« محسکر سيون » يدل بصاته بالعصر الرومانى » وسببون هو القائد اد الرومانی الذى 
انتصر آخحر الأمر على القرطاجنين . 
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ويوجد بقرطاجتة حصن آخر یسمی ۱ حصن كنسيسيول ) de 1a‏ .€““ 
”bnٍncepcدC‏ › وهو يقم على ربوة عالية ى منتصف الطريق الضخم > الذى 
يشقها من اليناء إلى الشمال . 

أما كنيسة قرطاجنة العظمى أو الكتدرائية ء فالمعر وف من تار مها آنا ترجع 
إلى العصر المسيحى » ومن الحقق أنما حولت إلى مسجد عند فتح العرب لامدينة. 
ثم أعيدت كنيسة عند اسار داد النصارى للمدينة . 

وهته الكتدرائية اليوم هى بناء حرب » لأنها أحرقت أيام الحرب الأهلية 
الإسبانية الأحرة ٠‏ وهی تقع فوق ربوة عالية فى أحد الدروب القريبة من اليناء› 
وهى صخرة الج ولاتدلى أطلاها بأية مرايا فنية . 

وقد زرنا متحف قرطاجنة الأثرى » وهو محتوى على مجموعة نفيسة من 
القطع الرومانية > ولكنا لم نعثر فيه على أية قطع أو نقوش أنداسية . 

وبالرغم من الطابع الأورلى الحديث الذى يغلب على مظاهر قرطاجنة . 
فإنما تحتوى على بعض أحياء قدمة الطراز »> ذات دروب ضيقة صاعدة . ونعتقد 
أن المدينة الأندلسية القدعة . كانت تشغل بالأخحص موقع الأأحياء القريبة من البحر 


مكذ ترناطة ابا 


١‏ - غرناطة 
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كانت غر ناطة "ول :«دء6“ » . ومعناها بالإسبانية « الرمانة » وهي شعارها 
التار عى ٠‏ الذى ما زال مائلا على باب قصبة الحمراء الرئیسی » فى شكل ثلاث 
ومانات عضرية كبر ة كانت آخر القواعد الأندلسية الذاهبة » الى توج سقوطها 
ظفر اسانیا الہائی ۰ باسرداد أر ضا القدعة » والقضاء على دولة الإسلام ق 
الأندلس . وقد سقطت بالتسلم ف يد الملكين الكائوليكين » فرديناند وإيسابيلا 
ف الثانی من شہر ربیع الأول سنة ۸٩۹۷‏ ھ ‏ ۲ يثاير سنة ۱٤4۹۲‏ » وهى نفس 
السنة الى اكنشف فما كولومبوس العام الحديد . 

وقد مضى على سقوط غرناطة فى يد اسبانيا التصرانية » إلى اليوم أربعة 
قرون ونصف ء ولكذها ما زالت بالرغم من تحوها إلى مديئة أوربية حديثة ء تتفظ 
أكثر من أية قاعدة أندلسية أخرى » ببقية حسنة من لحططها ومعالمها وآثارها 
الأندلسية . ور عاكان ذلك راجعا إلى آنا كانت حر القواعد الأنداسية الذاهبة > 
والى كون السياسة الإسبائية » رأث أن بى على بعض هذه الآ ثار الأندلسية › 
لا من أجل قيمنما التارنحية والأثرية فقط : ولكن بالأحص لكى تبي على مر 
العصور تذ كار" حالداً لظفرها . 

ولخر ناطة مز لة حاصة ف نفوس الإسبان وف التاريخ الإسبانى + فهى إلى كوا 
حامة الفتوح المظفرة الى توجت حروب الياسبراد |لٺسہlنيڈ “La Reconquista”‏ 
تعتمر بتار مها الموثر أنبلالمدن الأندلسية » ويعتر سقو طها ف أيدى الإسبان › فاتحة 
عصر اسبانيا الذهى . ومن ثم فقد اتخذت غرناطة » مثوى أبدياً لفاتحما اللكيين 
الکاثولیکیین > ونالت حظوة من رعاية ملوك اسبائيا اللاحقين » وف مقدممم 
الإمر اطور شارلکان » الذى أسس جامعتا الشهرة . 

وقد زرت غرناطة نمانی مرات متوالیات . ونجولت کثر ا ی جنبانها وأحياا 
وضواحما » ووقفت طويلا أمام صروحها الأنداسية الباقية وأطلاها الدارسة > 
وصروحها النصرانية » الى حلت مكان صروحها الإسلامية الذاهبة . وتقصيث 
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معا ها الأندلسية القد عة »من حلال حططها الحديثة › ووقفت على کدر من طبائم 
أهلها وتقالیدهم ا مت إلى تقاليد شعہا الأندلسى المخلوب بصلات وئيقة › 
ورایت بعد هذه الدراسة الشاملة » أن أقدم إلى القارىءصورة واضحة من لحططها 
.ومعالمها ومظاهرها اليديثة » وصورآ مما تبنى من معالمها وآثارها الأندلسية » لكى 
يستطیع أولثلك الذين يشجہم تاريخ الأندلس » وقصة سقوطها الہائى › أن 
يستعر ضو! أدوار هذه الأساة فى جوها الحقيى » وف المواطن الى اقترنت بسرها. 

غرناطة هى اليوم ولاية ومدينة . أما ولاية غرناطة الحدية » فتشمل مساحة 
قدر ها خسة آ لاف ميل مربع › ونحدها من الشمالولايات قرطبة وجيانوالسيط› 
والبحر من الحنوب » ومن الشرق ولايتا أمرية ومرسية » ومن الغرب ولاية مالقة . 
ونتترقها وتظلها جبال سییر اناد (جیل افلج)» وبرو ها نهر الوادی الکبیر »وفرع 
نہر شنیل » وکذلك نہر « ریو جراندى» الصخر . وجوها حار ولاس ف الوديان 
المنخفضة » وباردة ى الثلال » وترينها حصبة جد » ولاسها نى الغرب والحنوب. 
وف شرقها تمثد سول وا سعة معظمها جرداء . ويبلغ سکان الولاية كلها کار 
من نمانمائة أأاف اسمة . وتضم من ادن عدا غرناطة » بسطة › وأشکر > ووادی 
آش » وسنتافیه ( شتتی ) » ولوشة »> وحصن اللوز › وهونى فريو »> والحامة › 
وأجيجر » وأرحبة » والمنكب » وشلوبانية » ومريل . 

ومدينة غر ناطة هى عاصمة الولاية . وهی تقع ى واد عميق › عتد من المنحدر 
الشمالى الغرلى بال سرا نثادا > وتظللها الآكام العالية من الشمال والحنوب . 
ومحدها من‌احنوب نېر شنیل فرع الوادی الكبرء وهو ينبع من‌جبال سیر انشاداء 
وخترق فرعه المسمىْ نهر حدر المدينة من الوط . وإلى مينه يقع حى الببازين 
ومعظ المدينة اللبديثة » وتقع قصبة المحمراء » فى الناحية الأخرى . م یلتی‌بشنیل 
فى جنوب المدينة . وقد كان شنيل وفرعه حدرّه أيام المسلمين يفيضان بالماء » 
ولاسها فى الصيف حن تذوب الللوج » وكانت ضفافهما حضراء يالعة تزخر 
باسلد اة ن الناء . آما الیوم فقد جف مجری شنیل » وأتفرت ضفافه ء وقلما رى 
فيه الماء . وما فر عه حد ره » فیخارق المدينة من الشرق »> من سمح الثل الذى 
ع عل راء ۲ ویتدل ایل مد نطرة ابل فی جوب الدب + وهویکاه 
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حت اليوم » ولم يبق من مجراه داخل المدينة سوی جزء صغر › ت تشرف عليه ری 
الحمراء > وعلى ضفافه بقايا قناطر وسواق قدعة . وأا جزوه الذی کان ارق 
وسط المدينة » فقد غطى اليوم » بشارعها الرئیسی الأوسط » المسى شارع 
الملكين الكائو ليكين » وامتداده من اليدان الكبر المسمی R4‏ taإue‏ ۶“ ( الاب 
الملكى ) حى قنطرة شنيل . 

وتشمل غرناطة الحديثة ثلاثة أقسام إدارية كبرة » هى انتكرویلا > 
وغرناطة » والبيتازين . ويشمل الأول آحياءها الواقعة ف الحنوب الغرنى والى 
حيط ہا نہر حدره ؛ ویقع حی البیّازبن أو رہض البیازین فى شاها الشرقق » 
ويليه جى غرناطة نى الشمال الغرفى . 

وقد كانت غرناطة وما زالت إلى اليوم تجمع بن الزراعة والصناعة . وتزرع 
فى مرجها و بسائطها الحضراء ء الحبوب والكروم واللعضر بوفرة . وما مصن مکار 
للبارود . ومن بين صناعاتما الصلب والحديد » والزنك والزيوت > والدانتاه 
الحميلة واللعمور والسكر . وما مجدر ذكره أن معظم هذه الصناعات يرجع إلى 
أصل موریسکی ٤‏ ومحتفظ بکڈر من أصوله وطر قه القدمة . وقد كانت غر ناطة. 
الإسلامية » وهى الى تقوم اليوم على تفس خحططها غر ناطة الحديثة » تشتمل على 
عدد كبر من الأحياء . فتقع الحمراء دار المللك فى جنوما الشرق . ويلا بسيط 
السبيكة ٤‏ م ای الو بغر ناطة الود »> وهو امقول بأنه أصل غرناطة » 
وربض الفخارين » وربض قمارش › وربض النصور > وهذه تولف نصفها 
الحنوى . وأما نصفها الشمالى فكان يشغله ربض البيضاء » وربض البيازين › 
والقصبة القدعة ٤‏ وربض المرابطين ٤‏ وبضعة أرباض أخرى . 

أا الوم فقد اخحتفت معظم خحطط غر ناطة الإسلامية » وقاست على أنقاضا 
مدينة أوربية حديئة . ولم تېق من منشا نپا ومعالها القد عة سوى بقية إسارة » 
اټ بالأخص فى قسمها الشرق حيث تربض الحمراء فوق هضبنًا العالية . بيد أن 

لسائح المتأمل » يشعر حينا سرح البصر نى جنباتما » ناتش بطابع خاص من 

من التحفظ و البلء وأن معالمها الأندلسية » تكاد تطالعه من وراء حططها ادا 
هذا فضلا عا بى من أحيامما الأندلسية القدعة › الى ٠١‏ زالت تحتفظ بدروما 
الضيقة » ومنازها ومشرفيانها الأندلسية . 


خط اتلام 
مس الوس رول فرعا لیا کر 
ae‏ که pg‏ مد کی 
: ررب سار رھ ےل ڑا 


۰ 
کس کت پد کسر سے جد سے س فا 


1 
ie > 


3 

E 

2 
Nv ET 


۳ 


“` 


وای 


نتر ا کر گے ٠‏ 


ار 
۱ به 
mnt?‏ ™ 
.. 


1 


وتشمل غر ناطة الحديثة عدة شوارع فسيحة »و ميادين شاسعة » ومحر قها من 
قلا شار عها النجاری الرئیسی المسى شارع اللكان الکاٹولیکين “Calle de los‏ 
J9 “ Reyes Catélicos'”‏ بدا من الميدان ایدید “Plaza Nueva”‏ » الذى يتفر ع 
مله مرتفع بى غار “Cuesta de Gomeres"‏ المغفضى إلى هضبة التمراء ¿ 
وینهى من‌الناحيةالانحری ميدانالباب اکى “Puerta Rea"‏ .ومن هذا ايدان عتد 
جنوباًء طریقان شاسعآن متوازیان تفصلهما احدائی »۵ا طر یق شنیل لهف “Car era‏ 
"انەءي وطريق حدر ه 3y. “Acera de Datro”‏ عع على جانی شار 2 الملكن 
الکاثو لیکيین آم أحياء غرناطة » وما مدان باب الرماة ”blaصBibram “Plaza‏ 
شر ميادين غر ناطة القدعة » والقيسرية القد عة بدرو ا الضيغة > ومتاجرها الى 
ما زالت تحمل الطابع الشرف > والمدرسةالإسلامية القدعة . و ثل من‌الیدان ادد 
شارع غر ناطة القدم على ضفة . نہر حدرّه » إلى سی الیازین > ثم بعد ذلك إلى 
حارج المدينة حيث يفضى إلى حى « الغجر» ثم إلى دير ساكروءونى . 
ورج من منتصف شار الکن الکاثولیكيين › شارع کواون الكبير 
'‘Gran Via Colén"‏ فخ وأحدثشوارع غر ناطة دة * م صل بشار ع فی 
آحر هو شار ع سو ٿیاو 80te10'‏ ول مە“ ١‏ الذی یہی إلى عحطة السكةالحديدية . 
ويقع على چانیه مدان مس رح الثر ان ”و0ءro “Paa de‏ › وعلى مقربة ەنەه يقح 
میدان باب لبر ة a"‏ 81¥ ەك “Paseo del Triunfo” رصضئlilديeو ¢ “Pert‏ . 
وتشرف غرناطة من ناحية الحنوب الشرتى » على بسيط حصب » هو المرج 
اشر أو الفحص "ع۷ “1a‏ وقد کان أيام الدولة الإسلاءية قطعة من الحنان» 
تغص باز روع البانعة والحدائق الغناء» وكان مرتع النز هة الشائقة أبام ابيع ولیاى 
الصيف . آما اليوم فقد زالت معاله ومغانيه اليانعة » ونك لتسرح البصر فيه + من 
مشارف قصر الحمراء العالبة » فلا ترى من بسائطه اللعضراء سوى الفليل > وقد 
۔حفت سا أو تخللتبا الرقاع الحرداء . 
وتشرف على غرناطة من الشمال الغرلى جبال سيير ادا الشاعة ( وبالعربية 
جبل شمر أو جبل الثلج ) » ويصاها بالمدينة ترام کهربان ءيقطع ف شعب ابال 
نحو عشرین کیاومترآ . وهی شعب وعرة تظالها قم عالية , وا ٠‏ .اقط میاه كبارة 
تستخدم لتوليد الكهرباء . وف سفح الال توجد مزارع خحضراء ؛ وتوجد ف 
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بطو ا محلات وقری صغار ة . وتغطى الأشجار اللعضر اء رقاعاً كشرة »من 
المنحدراث الصخرية . ولا تخو آعماق ابال رغم وعو رتام ن الزروع والکروم 
والأشجار الرية العالية . وى أسفلها يسر مجرى شنيل نحو منابعه . 

ویبلغ سکان مدينة غرناطة د اة وثلاڻن أل نسمة . وقد كانت أيام 
الدولة الإسلاءية أكبر رقعة » وأوفر رانا وسکاناً > وقد بلغ سکانما فی ظل 
الدولة النصرية أكار من ماثى ألف نسمة » منېم کشر من الود والقشتالين 
والنویین والبنادقة » الذين يشتغلون بالتجارة والأعال المالية ly.‏ ضعفت ملکة 
غر ناطة »و أحذت أطرافها تسقط نی آیدى الإسبان > وهرع السلمون إلى العا صمة 
الإسلامية من کل صوب »› زاد سکان غرناطة » حى غدوا فى أواخر عهدها 
الإسلای زهاء نصف مليون » وكان فى مقدورها يومئذ » أن تجهز وحدها للقتال 
من سكانما » نحو مائة ألف مماتل . ولا سقطت غرناطة فى أيدى الإسبان › 
وغادرها عشرات الألوف من أهلها المسلمين إلى المغرب » كان عدد سكانما نحو 
ماتى ألف » ثم تضاءل سكانما تباعاً بالمجرة والتشريد » وأفنت سياسة التنصر 
والاضطهاد المستمر ثرا مہم . م نى سكانما الموریسکیون أو العرب المتتصرون 
بعد ذلك» وأقفرت العاصمة الإسلامية الفدمة تباعاً » حى هبط سكانما فى القرن 
الثامن عشر إلى عشرين ألف نسمة . ونی آرائل القرن التاسع عشر بلغ سکانہا جو 
خسن ألفا » م زادوا تباعا حی بلغوا ئی أوائل هذا القرن مانن ألفاً » وبلغوا 
وفق إحصاء سنة ۱۹۲١‏ مائة آلف وثلاثة آلاف > وهم ببلغون اليوم ماثة 
وثلائين ألا . 

ونماز غرناطة بكارة منشاآتما العلمية والفلية والاجتاعية . وقد كانت أيام 
الدولة الإسلامية › أعظٍ مركز للعلم والعرفان ى الغرب الإسلای . وقد حرص 
الإسبان على أن تبقی عاصمة الأنداس القديمة كا كانت » مركز العلوم فى جنول 
اسبانيا . فأنشئت جامعة غرناطة فى سنة ٠١۴۳١‏ ى عصر الإمبر اطور شارلكان › 
وروعی ف إنشاا > أن تخدو مصدر التثقيف العقلى والديى »> للشب الأندلمى 
المننصر »وأن يقضى على البقية الباقية » من تراث الأندلس الفكرى > وأن تتو طد 
روح العصر الحديد فى ظل السيادة النصرانبة » وبارك المشروع البابا كايمنت 
السابع » وأصدر مرسوماً بإنشاء احامعة الحديدة » على أن تكون على غرار 
الجامعات النصرانية العريقة فى بولونيا وباريس وشلمنقة . وبدأت جامعة غرناطة 
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بدراسة اللاهوت والفنون والطب والقانون » وسيطر رجال الدين على إدارما 
والتدريس فما » فى عصورها الأولى . وأصيبت فى عهد فيليب الثانى سز ة عنيفة» 
من جراء ثورة الموئريسكيين » وسادها الركود مدى حين . ولا عاد المدوء إلى 
غرناطة » عاد إلما الانتعاش» وتوالت علا هبات القادرين » وتوطدت أحواهاء 
واستطاعت منذ أوائل القرن التاسع عشر أن تلض قدا » وأن تتحرر من نفوذ 
الكئيسة نوعا› وأن تحرز قسطاً من الاستقلال . وتفم الحامہة الیو م مس کلیات » 
هى كليات « الفاسفة والآداب» و« العلوم » و« الحقوق » و«الطب» و« الصيدلة» . 
وتقوم فى بناء الحامعة القدم الذى أسس أيام شار لكان كليتا السقوق والعلوم » 
وإدارة الحامعة » وقسم النشر والمكتبة العامة » وهى مكتبة قيمة تضم عدداًکہراً 
من الكتب » الى ظهرت حى القرن الثامن عشر . وتقوم كلية الآ داب ف بناء 
جدید حاص ہا > وكذا كلية الطب . ولكل كلية مكتبة حاصة ما » ویعی قسم 
النشربنشرالبحوث والكتب والحلةالحامعية » و بالحامعةفر ع للممجلس الأعلىلابحوث . 
ويلح بكلية الآداب معهدان هامان » ما « معهدتاريخ الملكن الكاثو ليكين» 
g«‘Seminario de Historia de los Reyes Catélicos"”‏ قد انش ”فی سنة ٤۳‏ ۹ء 
للعناية بتدريس هذه الفرة امامة من تاريخ اسبانيا » ودراسة حياة هذين الملكين › 
اللذين يعتر ان موٌسسى عظمة اسبانيا » وأحداث عصر هما ومو ثراته »> دراسةوافية . 
والثانی هو مدرسة الدراسات‌العر بي بغر ناطة “Escuela de Estudios Arabes de‏ 
«موكدمدءي » وتعى بدراسة الحضارة الإسبانيةالإسلامية › واللغةوالآداب العربية» 
وکانت تعی آبضاً بإعداد الموظفن الإسبان الذين يعملون بالمنطقة اللحليفية من 
مراکش ٩(‏ . وهى تعمل بالتعاون مع مدرسة « ميجيل آسن » للدراسات العربية 
عدر يد » ويصدران معا ر جلة الأندلس ) ”sە1وdم۸1-4“‏ » وتقوم هذه المدرسة 
ى بتاع آندلسی قد م ھی البيازين “Casa del Chapiz” ay‏ ¢ وع مقر بة ميه 
مزل آحر » حصص لإقامة الطلبة المغاربة الذين بتلقون الدراسة بغرناطة . 
ويقع بناء الحامعة القدم فى وط غرناطة فى الميدان المسى باسمها » وقد 
أنشئت إلى جوارها كنيسة حبلة الطراز » على غرار المامعات الإسبانية » الى تقوم 
الكئيسةداحلهاأو تجو ار ها. وثى و سط ايدان تمثال حديث الصنع للاهءر اطورشارلكان . 
)١(‏ هى منطقة الماية الإسبانية سابقا . وقد اعترفت اسبائيا باستقلال مراكش ووحدتها 
آلإقليمية منذ أبريل ٠۹٠١‏ » وأصبحت المنطقة اللليفية السابقة جزءا لا يعجزأ من ا مغرب الموحد . 
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وتقوم نى غر ناطة إلى جانب جامعما العريقة » مدارس عديدة أولية وثانوية» 
ومعاهد دينية . وما أيضاً عدة متاحف هامة » ى مقدمتبا متحف الحمراء » 
والمتحف الأثرى( الأركي و لوجى ) »> وهما يضان لوحاٽوزحارف عربيةكشر ة» 
وذخائر وتا أندلسية عديدة » ومتحف‌البلدية > والمتحفالمسى وها “Casa de‏ 
ءا وسوف نعود إلى ذ کرھا کا اا تضم مستشفیات ودورآ خر یڈ عليدة . 


معالمها وآنارها الأندلسية الباقة 


إن راء غرناطة هى بلاريب أعظ الآ ثار الأندلسية الباقية » وهى مازالت 
کا كانت منذ عصور » تشرف بأبراجها وقباما المنيفة من هضبها العالية » على 
المدينة الإسلامية القدمة من ركا انو الشرى » فتسبغ علا آيات من الروعة 
بوالحلال . 

وإلى مين الحمراء » وعلىمقربة مها > يقومقصر جنة العريف بأروقتهالأنيفة , 
موخائله المزهرة » ونوافعره الفضية الساحرة . 

ولن نتحدث هنا عن الحمر اء ولا جنة العريف » وقد تحدثنا عن كل مما 
غا بعد » ی فصل خاص . 

و غا نتحدث هنا بادئ ذى بدء » عن معالم غرناطة القدعة » الى ما زالت 
دغم أحداث اازمن » تسفر عن طابعها وملاعها الأندلسية الواضحة . 

سی الب ازن 

ولاریب ان حی البیازین ٤۸"‏ :ەط1ه“» وهو ما يزال إلى اليوم كر أحياء 
غرناطة » هو أكثر أحياتما احتفاظاً بطابعه الأندلسى »› بل لاأثبالغ إذا قلنا إن 
هذا الى » ما زال تفظا بسائر حططه ودروبه الأندلسية الضيقة » ل بطراً علا 
سوی نحول ضئيیل . 

ویقع سی البیازین فى مال شرق غرناطة » تجاه هضبة الحمراء »> ويف 
عا نېر حدر › و متد صاعداً على سفح التلال حى أسوار المدينة القدعة > 
وشوارعه ضيقة متقاطعة » ومازال کر من منازله محتفظآ بطر ازه الأندلسى ٴ 
وقد شاهدنا الكشر من هذه المنازل » وهى تاز بأفنیّبا الداخحلية » ونوافذها 
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العر بية المطاة عام . وشاهدنا بالأحص ى بداية أحد الشوارع :جام كبيراً على 
الطراز العرلى > ما يزال بأعدته وحناياه وقبابه ذات الكوات النجمية . ش حالة 
جيدة . کا شاهدنا منز لا أندلساً ما زال تفط بنوافده ونقوشه وزخارفه العربية 
كاماة »> وقد نقشت على «شارفه وحافاته » عبارة ( المد لله على نعمة الإسلام): 
مكررة نى ساثر مواضعه : وهو اليوم مركز لأحد أقسام البوأيس . 


غرناطة . باب فحص الوز داعحل حى البيازين 


وى حى البيازين ثلاثة من أبواب غرناطة الاسلامية . مازالت قا ةعقو دها 
العربية . باب البیازین "٣e2نەط1ھ de‏ taءەPue“»‏ ویقع ف مایت ف دا 
لعر بیة : وهی‌باب البيازين “ue: e icin‏ ویقع ی ہایته ی دالحل 
السور القدع وباب فحص الاوز اوفج الاوزة “Arco, Puerta de Fajalauza'‏ < 
وباب الز بادة ”asو۴e‏ وھا “Puerta de‏ » وکلا#ا ذو عقادين . ویقعان دالحل 

وقد حول المسجدان الکبران . لادان كانا حى البيازين يام المسلمين : 
إلى کنیستەن : فبنیت نة سان سالفادور dor”‏ 1aهS‏ ص“ عل أنقاض الأسجد 
الام ومازالت فى م وخر ما عة بقية من أسوار الحامع . وعدة من بوائكه . 
و جر ± ۸ن به . و ایك کاس سال حو سی “San Jose”‏ ) سك ۵١‏ م( على 
قاض سحت المر ابطن وقد كال 


س أقدم ماسحل غر اط ر وکان مو وجه 
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محی القصبة الملاصقة ى لبيازين ٩)‏ وتقع الكنسة فى نفس الشارع المسمى باس 
وما زالت منارة المسجد القدم قامة » وقد حولت إلى برج لاأجراس ا 
وكذلك حول مسيجد ثالث نى البيازين هو «سجد التائبين > إلى كنيسة سيت 
سان وان دی لوس ریس۸7 “San Juan de los‏ وھی ما زالت ظط 
عنارة الحامع جا کانت » وفقط ضيف لہا ما برج الأجراس . وهله المثارة من 
عصر الموحدين » مربعة الشكل › على طر از منارة المنصور فى إشبيلية ( لاخرالدا) 
و اصع 1 لہا عنحدر متدرج . وأسست کنیس سان اويس ' ‘Saa Luis"‏ القدعة » 4 


الواقعة عل »قر بقن راب فحصس 
اللوز »أبضآعلى»وقع مسجدقد م ° 

وعتد حى البيازين على | 
الربوة القام علا » شمالا حى 
الأسوارالقدمة »وف مہا يته ما بی 
الأسوار 4 تو جدهسالكو دروب 
ضيقة على المنحدر » يسكماقوم 
من الغجر ُ بعیشون ی اکواخ 
وکهو ف بدائية › تلبعٹ مار و ائح 
منفرة . وهو لاء الجر و“لغون 
أقلية كبر ةف غر ناطة » ويشغلون : 
فضلاعن مو خر ةالبيازين › معظم | E E ٠‏ 
أجراء الطريق الطويل »> الممتد غرناطة . بقية من عقود چامم الٻیازين 
ھن غر ناطة لک در ساکرومونی 4 وا د کن مسا کہم ی هذه البقعة أفضل > 
وظروفهم المعيشية أرق › ويشتغل الكشر r‏ بالعزف والرقص : ولم براعة 
خحاصة ف تأدرة لر قصة الأندلسية اشر ة المحروفة بالثامىر | “La Zambra”‏ « 
وأصلها العرلى الزه ر 

وقد کان ھی البيازين يام غر ناطة الإسلامية 6 ك ن کر وأهم أا 4 
وکان مزل علد كبر من الاسر الخنرة ذاٿث العصبية ۾ و فيه شيت الثورة غر هر5 
بد سلاطن غر ناطة » ومنه بدأ الزحف غر مرة على قصبة الحمراء دار الماب . 
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فلما استولى الإسبان على غرناطة » غادرتما الأسر الشريفة وعلية القوم » وأقفر 
حی البیازین من کشر من‌سکانه القدماء > وسكنته الطبقات الدنيا . بيد أنه لبث 
بعد التنصر › أعظ الأحياء الموريسكية فى غرناطة › وم يفقد تقاليده القدعة ف 
تحريك الحموع » وانرد على کل ظلم واستبداد . وفيه أضرمت الشرارة الأولى» 
ف ثورة الموريسكين الحارفة » الى نشبت ضد الإسبان فى سنة ٠١١۷‏ ء أيام 
فیلیب الثانی > وكان هما أعظٍ شأن ف تطور السياسة الإسبانية نحو المىريسكيين » 
والاتجاہ إلى نفہم الہائى من إسبانيا . 

واليوم يغدو حى البيازين مزل الطبقات المتوسطة والمتواضعة » ولكنه مح 
ذلك ماز ال عحتفظا بسمعته التار ية القدعة » ومازال يعتر من أحياء المدينة المامة. 


ميدات باب الرملة 


ویسمی پالإسہانية "12ص ےءط:B؛“‏ وقد کان أعظم ميادين غر ناطة الإسلامية ۽ 
وكائت تعقد به الميفلات القومية العامة . ولاسيا حفلات الفروسية . وهو يقح 
على مقربة من الكندرائية وراء شارع اللكن الکاثولیکین »> من ناحیته الى تتصل 
يدان الباب الملكى . وما يز ال إلى اليوم من کار میادین غرناطة > وف وسطه 
نافورة كبر ة مزدوجة » ى اعلام تمثال لأسحد القديسين ٠‏ ومن حوطا ساح ةكبرة 
مغطاأة بالرخام »> وعلى جانبہا المقامى ومظلاث بائعات اأزهر وره . ويتفرع 
منه عدة شو رع مازالث حمل اء أندلسية مش شار ع “acti”‏ (الستقاطىن) 
وشار ع “Boabdil"‏ ری عبدالله) > وعلى مقربة منه شارع الفندى "و1gكى0ط2“A1‏ 

القيسر ة 

وفى»واجهة باب الرملة من‌الهةالغربية ٠‏ نقع الفيسرية “Alcaiceıfa”‏ الشرة ٤‏ 
وقد كانت سوق غرناطة الممتاز . ومازالت إلى اليوم بدروما الضيقة › وحوانیتا 
المالاصفة » الى تزحر بالبضاثع ألريرية » والتحف المعدنية الدقيقة › وغرهامن 
تلف السلع الختارة » تحمل نفس ‌طرازها الأندلسى القدم . وقد أحرقت القيسرية 
الأاندلسية القدعة ٤‏ الى كانت تقوم ی نفس الموقع > ف سنة ۱۸٤۳‏ » م أعيد 
تخطيطها و بناوها > على نفس نظامها القدم تقر یا . وكانثٽ للقيسرية القدعة عدة 
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أبواب كبر ة » تحول دون مروراللصيل والعربات إلا » م تغاق -لفظها فى المساءء 
ولم يبق من هذه الأبواب اليوم سوى بابن أو ثلائة . وتتصل القيسرية بشارع 
کولون بدرب ضیق › کر بالكندرائية الكکرى والمدرسة القدعة . 


الكئسة المظى 


وعلى مقربة من ميدان باب الرملة والفيسرية تفع الكندراثية أو الكنيسة 
العظمى . وقد بنيت فوق موقع مسجد غرناطة الامع > وفقاً لسياسة الأحبار 
الإسبان » الى قضت بأن حول المسجد الحامع فى كل مدينة أندلسية مفتوحة إلى 
كنيسة جامعة أو كتدرائة . وهى كئيسة ضصخمة رائعة ذات قبة عظيمة . وقد بيت 
تخلیدآ لذ کر ی الملكين الکاثولیکين فرديناند وإيسابيلا فاتحى غرناطة » وکانا قد 
أنشا ى هذا الموقع مصلل ملکیاً ئی سنة ٠٠٠۵‏ » وهو الذى مازال قابا جوارها . 
وبدىء ببناء الكتدرائية سنة ٠١۲۹‏ » ى عهد الإمراطور شارلكان . وافتتحت 
للعبادة سنة ٠١١١‏ > ولك ن م یم بے بناوها إلا ف سنة ۱۷٠۳‏ . وتحت قبا مدفن 
فردیناند وإيسابيلا » وهو عبارة ن ناوسن کبرین من الرخام »نحتما قبو أودع 
فيه تابوتا الملكىن الكاثوليكيين » الماكة على المن وال لك على اليسار > وإ لى جوارها 
من العن تابوت ابتہما يوحنا » وإلى اليسار تابوت لفيليب الحميل . 

وى مواجهة القر هيكل عظم به ائيل صغر ة لارسل . وعلى جانى اليكل 
صور بارزة من صنعم القرن السادس عشر › ظهرت ق إحداها صور ساء 
موریسكیات » يرتدين أثواباً طويلة وقد وضعن الحجاب » والس بباركهن بالاء 
المقدس . وظهرت نى أحرى صور لوريسكيين يرتدون اللابس العربية » وعلى 
رو وسيم شبه المامة » وتمثل هذان الصورتان مناظر التنصبر بالحملة . 

وتوجد صورتان أخريان » إحداهما تمثل خروج ای عبد الله آلحر ملوك 
الأندلس ساثرآ ومن ورائه فرسه » ومعه مفاتيح الحمراء» ليسلمها إلى قاهره الماك 
فر ديناند . وظهر نى الصورة الأحرى فردينائد وإيسابيلا » ومن ورامما الفرسان 
التصارى. 

وعلد مدخل المدفن » يوجد معرض تار عى لخلفات الملكمن الكاثوليكيين › 
به صندوق زجاجی محتوی على تاج یسابیلا وصو لان الماك وسيفه » وصندوق 


¥ 


صغر محتوی على حل الملكة وآثارها » ومن ذلك الإنجيل الذى كانت تقرا فيه . 
وعرضت آئواب لفردیناند الکاثولیکی » وأثواب أخرى لأكابر لأا فی هذا 
العصر ٠‏ كما عرضت الأعلام الى استعملت فى حرب غرناطة الأخبرة » وهى 
حراء مزركشة خطوط عريضة مقصبة . 


المدرسة رالمان والمنازل الأندلسية 


وها زال موقع مدرسة غرناطة القدعة » قاتماً فى الدرب الضيق الحاذىلشارع 
الملكن الكاثو لیکن »> تجاه المدفن الملكى. . ولكن بناءها القدم از يل منذ أوائل 
القرن الثامن عشر » وأقامت البلدية مكانه بناء جديداً . ولم يبق من البناء القدم > 
سوی الحناح الذى محتوی على الحراب . وقد ازعت لوحات ونقوش ءربية 
كشرة من المدرسة » ونقلت إلى عتلف التاحف . ومتفظ متحف غرناطة 
الارکیواوجی بعدد من هذه الاوحات »وما عدة قطم رحامية یتکون مہا بعضں 
ما جاء فى لوحة إنشاء هذه المدرسة »> ونجری نصا کا بى : 

« أمر ببناء هذه الدار لالم جعلها الله استقامة ونورا » وأدامها فى علوم الدين 
على الأيام » أمير المسلمين أظله الله بعونه » العلى الشير الكرم السعيد الطاهر 
الرفيع المام السلطان الور يد ابو السجاج يوسف ابن الملل" الكرم الكبير الاطر 
الشر اا الفاضل العادل المقدس الأرضى أمر المسلمين وناصر الدين أن الوليد 
اسماعیل بن فرج بن نصر کان الله ى الإسلام صتائعه الزاكية وتقبلأعاله الهادية 
وتم [ ذلك ] فى شير حرم عام مسين وسبعائة ‏ . 

وقد كانت هذه المدرسة أو الحامعة »> من مفاحر غرناطة الإسلامية » وقد 
آنشأها السلطان پوسف آبو الحجاج فی سنة ۷۵۰ ۵ ( ۱۳٤۹‏ م) » حسما جاء فى 
النص المتقدم » وكانت تسمى بالمدرسة النصرية » أو الحامعة النصرية . 

وأما الحان أو الفندق فيقع ف درب ضيق » شرق شار ع الملكن الكاثو ليكين 
ھg Mariana Pineda”‏ .€“ ¢ الو اقم على مقربة من دار ار رد الحاأية . وهو 
عبارة عن ناء عرلی قد م ذی باب معقود ضخم »> قد قشت فى عقده بالكو فية 
سورة ة ( قل هو الله أحد) ونقش على المانببن عبارة « اللات الداتم العز القام » 
مكررة . ونقش فى جانى المدخلن « يا ثقى يا أملى نت الرجاء أنت الولى > 
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فیا الى المرسل اخم محر على » . ومن دالحل هدا الباب دهلز » يفضي إلى فناء 
واسع مریع الشكل »> ضلعه نحو ثلاثن مرآ » وبه قاعاث عديدة . ونی أعلاه 
جثاح آخر » تتقدمه فوق عقد الباب قاعة ذات مشرفية عربية كبارة . 

وقد احتلف ف أصل هذا البتاء . والمرجح أنه أنشىء فى أواخر عهد الدولة 
اللصرية ء ليكون فندةاً أو خاناً ٠‏ يومه لجار الواردون › وکان یسمی يومد 
الفندق |د .“Aihéndiga Guedida'"‏ 2 م استعمل بعد ذلات ‏ زتا لفح 3 منم 
کان اسه الذى يعرف بهاليوم وهو دار ا ”nؤCarb “Casa del]‏ وکان حى 
العهدالحديث ملكا لبعض الأفر اد . ولكى علمت أنهيلحق اليوم بإدارةقصر ا راء . 

وهنالك أيضاً ناء آندلىی قدم يقح ف شار ع «ea‏ aب»‏ ۴“ » وبطلق عليه 
“Casa de los Tiros" 5‏ ( دار الرماية ) > وهو صرح کبار فى حالة جيدة 

ن الفظ » ویبدو من سلمه العریض > وأہائه الشأسعة الخميلة »أنه کان قصر' 
لحد اکر اء ٤‏ وهو يستعمل اليوم متحفا ٤‏ تعرض به طاثفة من‌الصور التار ية » 
وپتخذ مرکز ا لمکتب السياحة الحكوى . 

هذا وتوجد فى غرناطة إلى اليوم فی تلف آحیاما غر حى البیازين »› 
منازل كشر ة تحتفظ بأصلها العرنى أو المىريسكى أو ببقية منه . ومنہا کشر مایزال 
محتفظ بفنائه الأندلسى » ومشرفياته العربية »وقد رأينا الكشر ما . ومازال الطراز 
الأندلسى والموریسکی » یہدو ی کثر من أحياء غرناطة الحدثة » وبنوع أخص 
ی ااا القدعة » الواقعة ف جنوما الشرق > ماہن الحمراء وحداثق طریق‌شنيل. 


كان لغرناطة الإسلامية عشرون ون بلا یق مما اليوم سوى القليل . وقد آشرنا 
لل آبواما الثلاثة » الى مازالت قا عة فى حی البیازین › وهی باب البیازین‌وبابہ 
فحص اللوز وباب‌الزيادة . وتوجد نة بضعة أبواب أخرى ماتزال فى حالةجيدة» 
اهيا باب إلبىر “Puerto de Evia" ê‏ الوأقع ف شمال غرف المدرية »وهو يقح ايوم 
على مقربة من ساحة الثران؛ وقد بی هیکله كاملا على ارتفاع نحو اٹی عشرمترا 
وإ جانبه بقية ة من‌السور القدم »و أعااه مشار ف عر بية » و ليست عليه أي قرش 

أو كتابة . ومنه‌ییداً شار ع لبر ة » الذیمازال ممل امه العری "۷اط م۵ .“C.‏ 
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غرناطة , باب إلببر ة 


ويسر حذاء شارع کولون الکہرحی بصل لى الیدان الحدید "۷ہ ۰٦۴١‏ م 
پاب ابلبدة وهو بقع على «قربة ٠ن‏ باب إلببرة وف شرقیه » ثم باب سيدة » 
وهو شرف باب اليئيدة ¢ وکاھا تفع على حط الأسوار الشمالة القدعة . وهلا عدا 
أبواب قصبة الحمراء ٠‏ وھی عدة » وقد ذکرناها فى «وضعها . 

وأا أسوار غر ناطة الإأسلامية ففد بت مسا أجزاء كبرة : وبالاخص 
ف الحهة الشيالية الغر بية حيث تمد نحو کباو مار 4 وتنقطع قبل باب إلبرة بقایل ؛ 
وكذللت بقيت أجزاء كبر ة من الأسوار الشرقية »> وهى تری على مد ال من ‌أعل 
ريلوه ة الحمراء . وقد طفنا ڭه الأسوار ْ وهى متينة كثيفة ٠‏ وهی صفان‌داخحاية. 
وحار جة . وتدل بقاياها على متانة التحصينات الغرناطية القدمة . 


قصر شن لل 
ومن الآ ثار الأندلسية الباقية مدينة غرناطة » بقية الصرح المسعى « قصر 
شنیل e “Alcazar Genil'""(‏ وهو يقع حار جالمدينة على الضفة اليسرى من مر 


VN 


شنيل » فى بقعة حضراء منعز لة تسمى ضاحية « آرمیليا “Armilla'"‏ ¢ أو حداثقی 
الاك . وهو بثاء أوبالحرئ بقية بناء ذى باب عرلى معقود » على رأسه رقعة نقش 
علا « ولا غالب إلا الله » »> ونقة تقش ی عقد المدحل ما نی : 
با ٹقتی یا أملى نت الرجاء نت الول 
فيا للنى. المرسلى اخ محر عملى 
ويفضى هذا المدخل إلى مو مريع » به أربعة عقود.حيلة » فى كل جاتب 
عقدان » وله قبة عالية مزينة با مقر نصات » على مثل زخحارف قبة ہو بى سراج 
بقصر الحمراء » ويباغ ارتفاح القبة نحو اثنى عشر مرا . وقد نقشت عل جوانب 
البو العبارة الآ تية فى رقاع عدة « عرز لولانا السلطان » مكررة حول المريع . 
ونقشت كذلك فی الز | م الأعلى . ولقش فى الحرام الذى يليه هذه العبارة مكررة 
« الحمد للمعلى لعمة لاسلا )» کا نقشت هذه ابا ة نى جرانب العقو د الأربعة. 
ونقش فى الزام الأخز حول المربع ولاغالب إلا الله » مكررة كذلك .ونقش 
فى دوائر ختلفة هذه العبارات «منحسن كلامه وعز إكرامه ٠»‏ عز لمولاناالسلطان» 
« الك العادل المرابط » . 
وتتسم واجهة هذا الأثر ووه » بطابع موثر من الال والتبل » مما يدل 
على أنه کان صرحا موكيا ذا شأن . والحقيقة أنه بقية من قصر شتنيل الذى أنشأه 
الأمير الموحدى السيد ق بن الحليفة ى يعقوب يوسف ف سنة ۸۱١‏ (۹۸١١م)‏ 
حارج غرناطة » على مقربة من نهر شيل > » حسما یروی لنا صاحب کتاب «الحلل 
اموشية » » وحسما جاء .أیضا ی كتاب ٠‏ الإحاطة » لابن الطيب٩‏ » وقد کان 
يسمى عندثذ « قصر السيد ) . وقد غاب عليه هذا الاسم يام بملكة غرناطة > 
وکان پستعمله ملوك بنى نصر قصرآً للضيافة . وفيه أقام ١‏ الإنفانت» فيليب أخو 
الك ألفونسو العاشر » حينا ثار عليه » والتجاً مع نفر من الفرسان النصارى »> 
إلى سلاطان غر ناطة » محمد بن الأحر اللقب بالفقيه » وذلك فى سنة ۱۲۷١‏ م : 
وأما قنطرة شتنيل فتقع على نهر شنیل عند ملتقاه بفر عه حدرّه فى مهاية الشارع 


. ١٠١١ «اللل الموشية فى الأحبارالمراكشية » وهو لولف جهول ( طبع توئس ) ص‎ )١( 
ورااآه حيث‎ ٣۲٤و‎ ٠۲١ ص‎ ) ۱۹۰٩ ہوراجع کتاب س الإحاطة فی أخبار غرناطة » ( القاهرة‎ 
. جرى ذكر هذا القصر‎ 
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غرناطة . عقد مدعل الفندق أو فناء الفح غراطة . فناء منز ل أندلسى قدم 


۳ - آثار 


— ۱۷۸ 


الكبر المسمى طر بق حدر عه ٠ل‏ «ءء4» وهى من أشمر القناطر الأندلسية > 
وقد بنيت فوق خسة عقود على مثل القناطر الرومائية » وبقيت بقيت على أصلها 
الأندلسى » حى ضر سا الفيضان العرم فى أوائل القرن سابع عشر »> فجددها 
الإسبان » ولكن على طرازها الأصلى . وما زالت إلى اليوم تحمل اسمها الأندلسى 
القدم ١‏ قنطرة ة شنيل ( Puente dé Genil‏ . 

متاحف الأثار والصور 

وتوجد ف غرناطة عدة متاحف أثرية هامة » فى مقدمسا متحف الحمراء » 
وهو قاتم فعدة أمباء علوية » واقعة عند مدحل قصر الحمراء » فى مواجهة قصر 
شارلكان » ومحتوى على طائفة كبرة من القطع والاوحات الأثرية » معظمها من 
عحلفات قصر الحمراء + وبعضا من حلفات قصر جلة العريف › وقد شاهدتا 
من بينها الأشياء الا تية : 

» لوحة رخامية كبرة » فى حجم باب متوسط » نصفها الأعلى بيضاوى‎ - ١ 
> وتصفها الأسفل مستطيل » وقد حل فما إنشاء المارستان ( المستشى ) النصرى‎ 
: على يد السلطان الغى بالله » وهذا نصا‎ 

«الحمدلته » أمر ببتاء هذا المارستان » رحة واسعة لضعفاء مر فى المسلمين » 
وقربة نافعة إن شاء الله لرب العالمن » وخلد حسنته ناطقة باللسان المين :و أجری 
صدقته على مر الأعوام وتوالى السنين » إلى أن يرث الله الأرض ومن علا وهو 
خر الوارشن » المولى الإمام » السلطان الام » الكبر الشير » الطاهر الظاهر »> 
أسعد قومه دولة» وأمضام فى سبي الله صولة > صاحب الفتوح » والصنع ا ممنوح » 
والصدر المشروح ء المؤيد بالملائكة والروح » ناصر السنة » كيف اللة ٠‏ مر 
المسلمين الغ بالله ء أبو عبد الله محمد ابن المولى الكبر الشر السلطان اليل ٤‏ 
الرفيع الحاهد العادل الحافل » السعيد الشميد امقدس » أمر المسلمين ی الحجاج 
ابن امول السلطان اليل الشهير الكبير ٠‏ العم النصور » هازمالمشركن »وقامع 
الكغر ة المعتدين > السعيد الشہيد اى الوليد بن نصر الأنصارى اللزرجى أنجح الله 
ی مر ضاته آعماله » وبلغه من‌فضله العمم » وثوابه الحسے آماله » فاخرع په حسنة 
م يسبق إلا , بن لدن دحل الإسلام » واخحتص ما طراز فخر على عاتق حلة 


ب ۱۷4 س 


الحهاد » وقصد وجه الله بابتغاء الأجر › والله ذو الفضل العظم > وقدم نوراً 
یی بین يديه ومن خاقه » یوم لاقع مال ولا بنون » إلا مل أن اله بقلب 
سلم » وکان ابتداء بناثه فى العشر الوسط من شير احرم »> من عام سبعة. وستين 
وسبعائة » وتم ما قصد إليه ووقف الأوقاف عليه > فى العشر الوسط من شوال 
من عام اة وسن وسبعائة » وال لايضیع أجر العاملين ٤‏ ولاعحیب سی 
الحسنن » وصلى الله على سيدنا محمد خان ابن » وآله وأععابه أحعن » . 
والمعروف من تاريخ هذا المارستان » آنه كان قاع على الضفة الى لر 


حدر » وقد هدم نى القرن الماضى فقط » وعملت له قبل هدمه رسوم وخحطط 
ولوحات كاماة“ . 


۲ - لوحتن کبرتن من المرمر ۰ طول کل مما نحو مارین وعرضا 
٠‏ سنتيمترآً » وقد نقشت على حافانا زحارف عربية بديعة » وشعار بى نصر 
« ولا غالب إلا الله ۾ . 

۳ صن افورة كبرة » وبه بقية من غطاء مرمرى أخضر › يبلغ قطره 
حو مر ونصف . 

› مس لوحات حشبية مستطيلة » أصلها من عغلفات فاء الأسود‎ ٤ 
وی زخارت مریة ی نا لات ی حم ۲2۱۰۲۰ مزا رتاف‎ 
. متراً » وقد سقطت من حافة البو الحشية‎ ر٠١‎ × ٠١ : 

› وعلما نقوش وزخارف بديعة‎ ٠ لوحة لحشبية من قصر جنة العريف‎ ٥ 
. » وعبارة « ولا غالب إلا الله‎ 

1 س لوحة خحشبية مذهبة أخحذت من قصر جنة العريف » وتاسب لأسرة 
( ینش ) وەع#«ه۷ و٥1 ١‏ الذين تنصروا عقب سقوط غرناطة : وعلما هس 
رمانات هى شعار غرناطة النصرانبة » وشعار بنيغش » وقد نقشت فوقها هذه 
العبارة اللاتينية ۷1٤‏ وذبC‏ » ومعتاها «المسيح هو الغالب ٤ ١‏ وقد ارید ہا 
على ما بظهر » أن تعارض شعار بی نصر « ولاغالب لا الله » . وفوقها باللانينية 
Servire Dio Regnaxes‏ ¢ وما « دة ابه هی الکفاح ۲ . وهى لوحة 
ذأاٽٿ مغز ی یق 2 


(۱) راجم مقالا عن هذا المارستان وتار عه ى جلة الأئدلس : 489 .صم ,)1943( Al-Andalus‏ 
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۷ جرة (زلعة) كبرة زرقاء من اليرف الفاخحر » علا نقوش رائعة 
وآيات قرآئية » وتعتر من أبدع نمافج هذه الصناعة اللحزفية › الى امتازت 
مها الأندلس المسلمة . 
وطائفة كرة أحرى من اللوحات والزخحارف » ومن قطع الفسيفساء الملون 
(المزاياك ) » ومعظمها من صنع موریسكى 

وأما المعحف الأثرى ( الأركيولوجى) . فيقع فى واجهة حى البيازين » على 
طریق ساکرومونی ۰ فی مزل قدم هو میزل آل ثفرا الذین کان یدهم 
فرناندو دى ثفرا سكرترآً « الملكين الكاثوليكيين» » واشترك فى وضع معاهدة 
التسلے . 

وهو محتوى على طائفة كبرة من اللوحات اللشبية والرخامية والأقواس ¿ 
وقطع عديدة من أبواب وشبابيك عربية » ومنها عدة لوحات رخامية من مدرسة 
غرناطة من بیما بضع قطع من لوحة إنشاءما عل يد السلطان بوسف اف الحجاج 
وفہا أن إذشاءها و قد تم فی الحرم سنة ۷۵۰ هھ ( ۱۳٤۹‏ م) » وباقما آيات قرآثية . 
کا توجد قطع زخرفية عديدة نمثل غاذج اإز خارف الإسلامية فى غرناطة › 
وغرها من مدن الأندلس » ى عصرها الأىر 2 . 

وإلى جانب هذين المتحفين امین > يوجد محف ثالث لاصور » هر 
القام ف‌الدار المعروفة اسم Casa de 10s rir0s‏ «دار الرمأية) ۰ وهی دارأنداسية 
قد عة > واقعة ى شارع Pavan‏ » ونحتوی على عدة اء عر صت ا طاثفة 

من الصور » من بيا عدد من الصور التارعنية » الى كانت تحفظ من قبل متحف 
جنة العريف . وكان قصر جنة العريف ٠‏ على ثل قصر الحمراء > يضم متحفاً 
ی الطابی الأعل مله ٤‏ ف الحناح المعروف ٠‏ جناح الملكة إيسابلا . ومحتوى هلا 
المنحف على جموعة تأرحية من الصور ١‏ ما اوران اللمالكەن الکاثو لیکین ¢ 
وصورتان لأ عبد الله آلحر ماوك الأندلس كاتاهما لمصور جهول ٤‏ وإحداها 
توجد بالمتحف منذعهد بعيد » ويشاث ف آنا صورته › ويقال إنماصورة للمتوكل 
أبن هود » والأحرى أهديت إلى المتحف » من أسرة «فر ناندث جر | »الغر ناطية 


(۱( وقد شر الاأستاذ لیی پروشنسال ف کتابه Ara bes d'٤ p41‏ ncriptioasا‏ صود 
کشر من االوحات الموجودة فى هين المشحفين . 
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وقد کانت حتفظ ہا من آجیال > وسیف آی عبد الله » وصورة حى النيار بطل 
ألمرية »وشجرة نسب لملوك سرقسطة وغرناطة ¿ وصور آل بنيغش الذين عاشو ا 
حا ف القصر . وكانقصر 
جنة العريف وعتوياته › 
ملكا خحاصا لأسرة إسبانية 
إيطاليةهی آسر Durazzo‏ 
14i gû Pellivinci‏ 
اتفقت هذه الأسرة مع 
الساطات المسثولة » على 
تسام القصر إلى الىكوءة 
الإسبانية : واحتفظت ععظ 
توبات المتعحف المد كور 
منآثاث وصور »و نقانپا بل 
إیطالیاء وکان مہا فمایظهر 
صورة أنى عبد الله . وعل 
أی حال فن لايوجد اليوم 
ف متحف « دار الرماية » 
بخرناطة »> من حتويات 


جنة العريف السابقة ¿ متحف المراء . زلعة خزفية رائعة الزخرف 

سو ی صورنی الملكىن الکائو لیکن »> وصورة ای عبد الله المهداة من أسرة 
« فر ناندٹ جرا ) وهى صورة حجمها ٤١‏ × ۲۷ سل مرا ٠‏ وفما صورة 
أصفة لأف عبد الله » و ېدو فہا وع راه تاج > وف عنقه ساساة » هی عنوان 
سره > لأا ہا صورتٹ آثناء أن کان : ی اسر الملكين الكاثول يکين بر طبة بن سنی 
fA EAT‏ 8 و ضور ةلسيد أسرة بيش الأندلسة llتنضر‏ ة Los Venegas‏ 
المسمى سیدی می أو الدوق پیدرو دی جرانادا فنیجاس > رهی كبر ة احج 


(۱) لشرنا صورت أف عبد الله . الأولى فى فاتحة الكتاب . والثانية نى جموعة المحمراء بعد 
ص ۲۰۸ . 
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وفېا يبدو علابسعسكرية قشتالية مزركشة » وتبدو على غياه مسحة المسلمين : 
وقد امسات سیه بيده . 
وأحرآً يوجد متحت البلدية › عرضت فيه بعض الصور » ومسا صورة 

کہیرة حديثة للمصور oاانكaءە۴‏ ( سنة 1۸۸1 ) > عرض فما منظر خیالی لتسلم 
غر ناطة »وفيه پېدو بو عبد الله راکباً جواده » ومن ورائه بعض جد معممان› 
وقد ارتدى عباءة سوداء » وأمسلك بيده مفتاح المدينة . وأمامه فى الناحية الأخرى 
اللاك فر ديناند را كبا جواده » وإ جانبه الملكة إيسابيلا فوق جوادها » حش ما 
طائفة من السادة والحند النصارى . 

وعناية السلطات نى غرناطة بأمر الحاحف» ترجع إلى نفس الفكرة التار ية > 
وهى احرص على حع سائر الا ثار والتحف » الى تتعاق بعصر الفتح والاستيلاء 
على غرناطة لحر القواعد الأندلسية . 


وصق الغْرال لغر ناطة 


وقد ترك لن الغزال الفاسی » الذی‌زار إسبانیا ئی سنه ۱۱۷۹ ۸ ( ۱۷م ) 
سفيراً من قبل سلطان المغرب المتصور باله آي عبد الله > إلى ملك اسبانيا كار لوس 
اثالث ء وجول فى قواعدالاندلس الداهبة » وصفا لدينة غرناطة وآثارها » قول 
فيه : إا تقع على مفربة من واد منبسط فيه أجنة من الزيتون والكروم وحيم 
الفاكهة » وبساتين عظيمة » ما يدل على أن مرج غرناطة » كان ما يزال حى ذلاك 
العصر محتفظا عخصبه ونضرته . ثم قول ١‏ إنه رآها تخالف سائر المدن الإسبانبة 
ای زارھا ی بیان دورھا وشوارعھا › وآنہا ما زالت على حالما الى كانت عليه 
فى الإسلام » وهی أقرب المان شم بفاس » ى بثاتما وجربان الأودية مجدرانما » 

م القناطر المضروبة علما » وءا اشتمات عليه الديار من اللحصص والز ليج 
والدرایز ین الوح المستديرة عباحاتث الطبقة الثانية › المشر فة على عن الدار > 
والبيوت والغرف والسقوف والأبواب > كل ذلك مشاكل لمديلة فاس . 

م يذ كر لنا الغزال آنه توجد بغرناطة عدة مساجد صارت كنائس › وها 
قباب » وی عونا أنشت ا لمصلات النصرانية » وبفيض ف وصف «أالخامم» 
الذی په مقابر ماوکهم > ووصف قبته العظمى »> وما ہا من تصاویر و صلباك 


~A — 


( وهو يقصد بلا ريب الكندرائية أو الكنيسة العظمى الى ما قر فرديئاند 
و[سابیلا) . يد أنه بقول لا إنه رأى بالدينة فى تفس الوقت » بعض الساجد 
الى بقیت على بنامما الإسلای . 

ويصف الغزال بعد ذلك وادى شنيل » وما حتويه من الحدائق والماز هات 
وامقاعد الكبرة » وما تاز به من كونه متازه أهل غرناطة » وسرح أمارم 
ى الليالى الصافية . 

ويبدو من أوصاف الغزال » أن غرناطة كانت ما ترال حى أواخر القرن 
القامن عشر » تحنفظ بكشر من لحططها ومظاهرها الأأندسية روات أن تم 
التغيرات والإصلاحات الديثة › الى طرأت على خططها ومعالها » قد وقعت 
منذ أوائل القرن التاسع عشر » أى بعد العصر الذى بتحدث عنه الغرال نحو 


نصف فرك . 


)١( ۰‏ رحلة الفرال السالفة الاک ص ۸۲-۸۱ . 


قصر اممراء 
Alhambra‏ 


إن أول ما تضطرم به خيلتاف » حينا تصل إلى مدينة غرناطة › هو أن ترى 
درة الآ ثار الأندلسية الفريدة - قصر الحمراء »> وهو الذى حرف الإسبان امه 
فأصبح یعرف فى العام الغر ف بام Alhambra‏ . 


وقصر الحمراء لایری من دانحل المدينة لأول وهلة ء ولكنلك تستطيع می 
جزت لل المدان ادد Paa Nueva‏ » وسرت ی طریق ہر ۱ حدره 4 
ùÎ «< Carrera de Darro‏ ٹری الى یناك آبراج الحمراء مشرفة من هضبما 
العالية » على جر ى الهر القدم الذى غطى معظمه الان . 

وهن الميدان الحدید + يسار المرء فى طريق صاعدة ٹسمی «مرتفع !بى . بى عمارة ) 
de Gomeres‏ .€ » جى باب القصبة الأول الملسى « باب الرمان ( Puerta de‏ 
Grands‏ » ومنه تدحل هضبة الحمراء . 

وباب الرمان ليس من أبواب الحمراء الأندلسية » ولكن بى فى عهسد 
الإمراطور شار لکان على‌طر از عصر الأحياء . وهو عبارةعن عقد حجر ی صخر 
بقوم طرفاه على عمودین کببر ین > وقد نصبت نى أعلاه ثلاث رمانات على هيثة 
مثلٹ . وکان پسمی فى البداية « باب بى غمارة » »> ولکن می فما بعد با مه الحای 
وهو « باب الرمان » » وهو شعار غرناطة المشتق من اسمها . 

وتبدو من وراء باب الرمان غابة راثعة » تسحرك بأشجارها الباسقة » 
وخريرالماء المتدفق فی جو انہا > وشدوالبلابل الى تملا غا سا . وتتفسح آماماث 
ثلاثة طرق عر بضصة » پفضی أوا وهو الأ من إلى « الأبراج ال حمراء € والأوسط 
إلى قصر « جنة العريف» » والثالث وهو الأيسر يفةى إلى « باب الشريعة ١‏ ول 
أبواب الجمراء . 

والطريقق المفضى إلى باب الشريعة » طريق صاعد جهد » صفت على 
جانييه المقاعد اجرب »> وقد نشی ء ف ناحیته الپسرى قبيل الباب بقلیل » حوض 
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غرناطة . باب الرمان مدشل اللمراء الرئينى 
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مستطیل مز خرف نقشت فوقه صور ر لبعض الأساطر اليونانية »> وهو يرجم إلى 
عصر الإماراطور شارلكان . 

ويب آن نذكر أولا ء أن هذه الابة الفخبة > وطرقها العريضة الرائعة 

هی من عمل الإسبان » ولم تكن موجودة أيام المسلمين » بل كانت هذه الرقعة 
الشاسعة الى تشغلها الآن » أرضاً براحا فى أسفل الحمراء » كانت تسمى فىذلك 
العصر « بالسييكة » » وهو اسم یردد کشر فی آخبار ملكة غرناطة > ولاسےا 
ف عصرها الأخر . 

وى منتصف هذا الطريق الصاعد » يوجد ميدان صغر يطل عليه « باب 
الشريعة » » وهو أشهر أبواب الحمراء > وهو اليوم مدحلها الرئيسى . وقد كان 
هذا الباب ها پدل عليه امه ازا لذوى المظالم > وف الساحة الى تلیه چلس 
السلطان أو ناثبه الفصل ف المظالم فى يوم معن » جرياً على تقاليد خلفاء الأندلس 
وملوكها السابقن . 
۰ ويباغ ارتفاع باب الشريعة نحو خمسة عشر متراً » وقد صنع عقده ا مز خرف 
على مثل حدوة الحواد » ونقش على قوسه سطران › کتب فہما خط أندلسى 
متشابك » امم منشئه تاريخ إنشائه على الحو الآنى : 

« أمر ببناء هذا الباب المسمى باب الشريعة » أسهد الله به شريعة الإسلام 
کا جعله فخراً باقیاً على الأيام > مولانا مر المسلمين السلطان الحاهد العادل 
أبو الحجاج یوسف ابن مولانا السلطان الحاهد المقدس آنى الولید بن نصر كاف الله 
فی الإسلام صنائعه الزاكية وتقبل أعاله الحهادية » فتيسر ذلاك ف شر المولد 
المعظم من عام تسعة وأربعين وسبعائة » جعله الله عزة وافية وكتبه فى الأعمال 
الصالحة الباقية » . 

ويوافق هذا التاریخ ( ۷٤۹‏ هھ » سنة ۱۳١۸‏ م . والساطان يوسف ابوا لحچاج 
المشار إليه » هو أعظم سلاطن ملكة غرناطة » وقد حك من سنة ٠۱۴۳۲۳‏ 
م » وهو الى شيد أل وأفخ أجنحة الحمراء . ٠‏ 

ووراء باب الشريعة جاز معقود » به فى الناحية الى محراب وضع فيه نمثال 
للعذراء » وف ناته مصلى آقے به هیکل . وقد صنعت به لوحة رخامية أشر فا 
إلى حصار غرناطة » وتسلیمها الملکین الکاثولیکین ی ۲ ناير سنة ٠٤١۹۲‏ . 
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ویلی ذلك درب صغر يتجه غرباً » وقد أقيمت على جانبه الأ عن بضعة 
حوآانیت بیع الصور والتحف الغرناطية . م پتجه شالا . وف مايه من الناحية 
الیسری » بوجد باب معقود أطلق عليه اسم ١‏ باب النبيذ » وباب « الشراب» 
Puerta del Vino‏ › وکانù‏ أيام المسلمين یسی باب غر ناطة أو باب المراء » 
ولسنا نعرف سبب تسميته هذا الامم . 

وني ثمال هذا الدرب الصاعد ء يطالعلك ميدان شاسع أطلق عليه الإسبان 
اسم « میدان الأجباب ) #طنزاه ءه1 مل م1 . ومنه ترى لأول مرة آم 
مجموعة من الصروح والأماكن الأثرية الى تضمها قصبة الحمراء ‏ 

فإلى میناك ترى القصر الذى أنشأه الإراطور شارلکان › فى جنوب قصر 
الحمراء > وإلى يسارك ترى الساحة الى يطلتق علا اسم « القصبة » أو الحصن . 
وی اسا ارج الضصخم الذى يسی ( برج؛الخراسة ( Torre de la Vela‏ 4 
وهو من أعظم أبراج الحمراء » وهو يشرف عالياً على مرج غرناطة كله . وهذا 
الرج هو الذى اختاره الإسبان عند دحوم رفع الصليب . وما يزال هذا الصليب 
الذى وضع فی أعلاه يوم دخول الإسبان غرناطة قاتا ی مکانه : وهو صايب 
خشى كبر وضع ى الزاوية الشمالية الغربية . 

وأماملك ترى جالباً من قصر الحمراء > وهو الذى يسميه الإسبان «القصر 
العر ( Palacio Arabe‏ . 


أجل هذا هو قصر الحمراء . 

هذا هو .قبلة الرواد من ساثر أغاء الأرض > وهذا هو خانمة المظاف ارواد 
اسبائيا ورواد الأندلس . 

أجل هناكانت نة مملكة » وكان نة ملك وعرش . وبين جدران هذا القصر ء 
کان بقم سلاطين ملكة غرناطة الإسلامية آلحر الاللك الأندلسية . وها كان 
رجالات هذه الأندلس الأخر ہوجھون مصائر شعب عظے سام . أجل کانت 
الحمراء معقل ملكة إسلاءية عظيمة › استمر تار عها يدوی ئى الآ فاق » زهاء 
ماتى عام » وعنوان مدنية إسلامية زاهرة » تركت آثارها اللحالدة فى الربوع الى 
تألقت فما . م كانت الحمراء بعد ذاك قرا هذه المملكة وهذه المانية. وف بعض 
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آہاء الحمراء وقع بو عبد الله آلحر ملوك الأندلس ووزراؤه ١‏ معاهدة تسلم غرناطة 
والحمراء > وحكوا بذلك على دولہم باحو » وعلى أمنهم بالفناء . 

وبين هذه الحدران الصامتة › ۴ یکاد الأسی يرتسم على زخارفها العربية : 
ونقوشما الإسلامية ¢ يض طر م ایال ېه الفكر وأمثاها بل بکاد الدع الىك 
ونت نجوس حلال هذه الأمباء الملوكية الفخمة » وتقرأً فى كل ركن ما تلاك 
العبارة الموسية » الى لبت شعار بى نصر ملوك غرناطة حى انهاء دوليم 

« ولا غالب إلا الله » 

ولا بد لنا قبل أن نجوز إلى دال هذا القصر الملكى ء الذى يضم تاريخ ملكة 
بأسرها > أن نقول كلمة عن تاره . 

إن قصر الحمراء م يكن سوی جزء صغار فقط : من مدينة الحمراء أو کا 
تسممما الرواية الإسلامية « قصبة الحمراء » . وكانت القصبة تشمل عادة قصر 
الحاكم والقلمة أو القلاع الى تحميه » ودورالوزراء والحاشية وأا تر مل 
المحموعة حى تغدو قاعدة ملوكية محصنة . وكان هذا شأن الزهراء › الى أنشأها 
الحليغة عبد الرحهمن الناصر وولدهالحكم المستنصر » ثىأواسط القرن الر ابع المجرىء 
ركذا كان شأن مدينة الزاهرة »الى أنشأها المتصور بن نى عامر (الحاجب المنصور) 
عقب إنشاء الزهراء فى سنة ۳٠۸‏ ه . وعلى هذا النوال نشأت الحمراء » ونمت 
وتطورت » حى أصبحت مدينة ماوكية حقة . 

ويرجع قيام الحمراء إلى القرن الرابع المجرى ( العاشر اليلادى) . فإذالرواية 
الأندلسية تشر » إلى قلعة تسمى قلعة اللحمراء » بليت فوق المضبة الواقعة على ضفة 
لر حدرّه الیسرى » وكان ها شأن يام الحروب الأهلية » الى اضطرمت ف منطفة 
غرناطة بین العرب والر بر والمولدين فى هذا العصر. ولا ٹول بادیس بن حوس 

الربر حکم غرناطة » على أثر قيام دول الطوائف ف أواثل القرن اللحامس» 
آنا سر معا حول المضبة الى تقع علما قلعة الحمراء > ونشأ داحله قصراً 
وم رکز الکو مته » و میت بالةصبة الحمراء» وغدت هذه القلعةمعقل غر ناطةالرئيس . 

ولما غاب محمد بن الأحر النصرى على غرناطة سنة ۳۵ ھ (۱۲۳۸ م) 
اتحذ مركز ه فى « القصية » » وأئشاً داحل أسوارها قصره الحصن الذى أطلق عليه 
امم الحمراء القد م »> واتخذه قاعدة للملك » وجلب إليه الماء ٠ن‏ جر حدره > 
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وأنشاً حوله عدة آبراج منيعةء مها الر جالكبرامسمى بو جال راسةاع۷ ها م .7 
الذى سبقت الإشارة إليه » وابتبى حوله سو را ضخماً عتد حى مستوى المضبة . 
ومن المر جح آنه بی مسکنه الحاص فى الحنوب الغرن من الحصن ء آعی ف 
نفس المكان الذى يقوم عليه اليوم قصر الإمبراطور شارلكان . وسميت القصة 
الحديدة « بالحمراء» > جرياً على اسمها القدم » الذى هو أصل النسمية . ومن 
اطا أن يقال إناطلاق اسم « الحمراء » علما » بر جع إلى اسم مشا « ابن‌الأحر» 
ا آنه يرجم إلى لون الا جر الأحر الى بنيت به الأسوار الحارجية ٠‏ ذلاك لأنه 

ثبت أن هذا اللون الأحر الذى تبدو به الأسوار ‏ يرجع إلى العصر الحديث» وأنه 
4ن ن صنع الإسبان . 

وى أواخر القرن السابع المجرى » أنشأً محمد بن محمد بن الأحر انى 
سلاطان غرناطة » الملقب بالغالب بالله » الحصن الديد والقصر الملكى . وأنشاً 
ولده محمد إلى جرار قمر مسجد : هو الذى تحتل مرقعه اليوم كنيسة « سانا 
ماريا ¢ . م جاء الساطان أ بو الوليد اسماعيل : فزاد فى القصر وى تجمياه . بيد أن 
الحمراء تدين بفخامتا وروعتها ‏ بالأخص إلى و لده السلطان بوسف أ اجاج . 
الملاث الشاعر راشان الموهوب » فهو الذى بى معطم الأجنحة والأماء الملوكية ٠‏ 
الى ١ا‏ زالت تبغ على الحمراء روعما الحاادة . وهو الذى أغدق علا روائع 
الفن را » وى باب الشريعة الشاهق الذى سمت الإشارة إلبه 

وتقع مدينة الحمراء فوق هضبة مر تغعة » يبلغ طوها Al‏ را ٠‏ وعر أا 
حو مائی مر » وحیط ہا سور ضخم بقیت منه إلى اليوم أجزاء كبرة . ويتخلل 
السور عدة أبراج وأبواب بى معظمها إلى اليوم . وهم آبراجه الباقية ۰ ھی !رج 
الراسة الواقع فى الطرف الغرفى من المضبة »> وهو الحزء الذى مازال يسمى إلى 
اليوم ١‏ بالقصية + وبر ح قمارش Torre de Comares‏ « الواقع فوف قاعة 
السفراء الى سیاتی ذکرھا دبج ارين T. del Peinador‏ < ج العقائل 
de las Damas‏ وبرج الآ کام T. de los Picos‏ »وبرج الأسرة T. de Ia‏ 
Cautiva‏ ¢ وبرج الأمر ات ٣. de las [ofara‏ . و هله الستة الأحبرة تق عکلها 
فى شال افضبة » وتطلعلى عر ناطة وال رج La ۷e4‏ . وبرج الاء T. del Agua‏ ¢ 
وهو يقع فى طرف المضبةآلشر ف › وبرج ارو T. delas Cab-za:‏ ¢ وهویقم 
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فى جنوب المضبة . . وما حدر ذكره أن معظم هذه الأمياء ھی من وضع الإسبان . 
وأما آم آبوابالحمراء الباقية > فهی باب‌الغدور Puerta de las Pozas‏ و پاپ 
الطباق السيح Puerta de Siete Suelos‏ › و پر چەالمسمى مذا الام » وهوالباب 
الذىتقول الرواية إنأبا عبد الله آحر ملوك الأندلساستقبل فيه الفاتحنيوم السام 
و طلب أن یبی مکانه حی لا مجوزه إنسان بعده » وقد نزل الإسبان عند هذه 
الرغبة وبى الباب » وهو يبدو اليوم مغلا پېناثه القدم . وباب‌الشريعة الذىسبقت 
الإشارةإليه . وکلاا يقع فى جنوف المضبة : وباب السلا حءوصعھ Puerta de las‏ 
الواقع فى شمال القصيبة على مقربة من برج الحراسة » وباب النيذ الذى سبقت 
الإشارة إليه وهو داحل الأسوار. 

وتقع بعد « القصبة » فى الطرف الغرفى من المضبة > قلعة قدعة تسى 
۲ حصن الأبر اج jn‏ |ء ( Castillo de Torres bermejas‏ 

وەوقع هضبة الحمراء ذو حال طبیعی نادر »› فهى تشر ف من الشمال والغرب 
من موقعها المنيع الشاهق ء علىمدينة غر ناطة » و على فحصما أو مر جھا الشہر 2ع٥۷‏ ۸ا 
وتشرف من الشرق والحنوب على آکام جبال سپرا نفادا Nevada‏ raعSie»‏ الى 
تعرفف الرواية الأندلسية بجبل شر شر أو جبل الثلج › وھی آقرب ما یکون إلى 
أحياء المدينة من جانما الشمالى الغرلى » إذ تشرف من عل على مجرى نهر حدر 
وعلى حى البيازين . 


ولنعد الآ ن إلى قضر الحمراء . 

إن قصر المحمراء » أو بالحرى ما تى منه ء هو أعظم وأروع الآ ثارالأندلسية 
الباقية» كا أنه يعتر من أبدع الآ ثار الإسلامية » الى شت علیا حوادتازمن. 
وهو يبدو بعقوده » وسقوفه ذات الزخارف البديعة > وأعمدته الرخامية الرشيقة َة 
وإناقته التناهية » من أحل ما تقع عليه العن من الصروح الأثرية ؛ وهو مشرق 
منر يغمره الضوء واطواء . بيد أنه ما يسرع النظر أن هذا الإشراق » تطبعه لحة 
من الأسى و الکآپة » سحس با المأمل فى جنباته الصامتة » وكأنه إنما يرد ى حسرة 
وای إلى عهد السيادة والعزة » أيام أن كان قاعدة املك لمملكة عظيمة . 


ویطلقی الإسبان على قصر الحمراء › أ سے القصر العر نی eطaعھ a10‏ .ووز 
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الزاثر إليه من مدحل متواضع بقع ف مواجهة قصر الإمراطور شارلكان »وتقع 
إلى مان ويسار هذا المدحل عدة أماء عليا > يشغلها « متحت الحمراء» . 

وعکن آن نقسم أبية قصر الحمراء إلى جناحین کبرین : الأول ».ناح 
قمارش الذى يض قاعة السفراء وبرج قمارش الذى يعلوها ؛ وجناحالأسود الذى 
يتوسطه فناء الأسود . وسوف نتناول تباعا كل جزء من أجزاء القصر بالوصف› 
م نورد ما رسم على جدرانه من نقوش . 


والحناح الأول هو أول ما برى الرائر » وتتقدمه الساحة المعروفة باسم فناء 
'dJlر‏ ك Patio de Alberca‏ « أو فثاء الر نان Patio de 10s Aaya‏ . وهو 
عبارة عن فناء كبر مستطيل مكشوف » تتوسطه بركة من الماء > تظللها أشجار 
االرمحان »> وهو یستنی مہا امه الحالى . والظاهر أن هذه الأشجار كانت تزرع من 
قدمم على حافة الماء فى هذا الفناء ‏ 
وقد نقشت فى زوايا فناء الرمحان العبارة الاتية : « النصر والقكان + والفتح 
المبين لمولانا ای عبد الله آر انىن » . 
وال رة الا ثية : وما النصر إلا من عند الله العزيز الحکم ». 
ونقشت على الإفريز الرحاهى الأوسط هذا الفناء » قصيدة من اأثى عشر 
بيتاً ركيكة › وها كشر من الأغلاط . وبرجع ذلك کا ساری إلى أن كشراً من 
نقوش الحمراء الحالية هى من صنع عحدث » لقاث بالرسم عن النقوش القدعة › 
تحت إشراف الأثرين الإسبان » وثسربت إلا عند النقل أغلاط كثرة . وهذا 
مطلع القصيدة المشار إلا : 
تبارك من ولاك أمر عباده فأولى بلك الإسلام فضلا وأنما 
فک بلدة للكفر صبحت اهلها وأسيت فى أمارم مت کا 
وما عن مين الباب الشهالى المفضى إلى الهو الحاور: 
ولو حر الإسلام فما بريده لا اختار إلا أن تعيش وتساما 
لقد لاحت آنوار الال ببابلك يفار ما الندى بشرا وسا 
وتاك آثارها فى كل مكرمة أبدى وأوضح بد إذا انتظما 


۴۳ -آثار 
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وعن يسار الباب : 
فيا ابن العلى وال محم والبأس والندى ومن فاق آفاق النجوم إذا انتما 
طلعن بأفق الملياك رمة ليجلو ما قد كان بالظل أظلما 
فأمنت حى الغصن من نفحة الصبا وأرهبت حى النجوم كيد السا 
فإن رعشت زهر النجوم فجيفة وإن سال غصن البان شكرك عما 
وقد نقشت فوق الأبيات المد كورة ونحنها عبارة «ولاغالب إلا الله » 
باستمرار . 
وق الباية اللحنوبية ملا الهو » يوجد باب عرلى ضاخم > هدمت الأبنية 
الى كانت من ورائه ٠‏ ولم تبق ما سوى بقية خربة ؛ وتوجد فى هذه الأطلال 
بعض النقوش ٠‏ مها « ولا غالب إلا الله » « عز لمولانا الساطان آي عبد الله الغى 
بالله » . ويظن أن هذه الأطلال هى بقية الحناح السلطانى اللحاص ٠‏ وهو الذى 
هدمه الإمراطور شارلکان فما بعد > ليفسح مکاناً لقصره الذى ابتناه إلى جوار 
الحمراء . 
ويفضى باب فناء الرمحان الشمالى ‏ إلى هو صخر يسمى مو الركة » به قبلة 
زبنت بنقوش حيلة » وقد نقش على جانما الأعن ما بأى : 
آنا خحلاة عروس ذات حسنن وکال 
فانظر الإبریی تعرف فضل صد ی مقال 
واعتر تاجی جده مشا تاج الال 


واہن نصر مس فلاف 
دام ؟ رفعة شان 


وعلى جانب القبلة الأيسر ما يأنى : 


وأنا فخر لصلاة 
تحسب الإبریق فہا 
كلما تفرغ مہا 
ومولای ابن صر 
قد تاه سیل اسز 


فی ضياء وحال 
Ll‏ وقت الروال 


مت من السعادة 
قا عا يفضى عبادة 
وجفت فا الإعادة 
شرف الله عباده 


دج سعد ابن عباده 


اخمراء ١‏ سا سو ارک J‏ أو اء الر ان ( 
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و السفراء 


ويفضى هذا الو الذى يلى فناء الرمحان » من الناحية الشمالية > إلى أعظم 
وأفخم اء الحمراء » وهو الو المسمى مو قمارش أو و السفراء مل ملوك 
Embajadores‏ 

و۔ہو قمارش هو أعظر آبماء الحمراء :من حيث سعته وارتفاع قبته الشاهقة . 
وهو عبارة عن مستطيل مساحته نحو بمانية عشر منرآفى أحد عشر > وله قبة 
حشبية فخمة يبلغ ارتفاعها ثلاثة وعشرون مارا » وقد حفرت زخارفها علىشكل 
النجوم » وزخرفت الحدران على نفس الطراز » وف هلا الهو كان يعقد مجلس 
العرش . ویعلو ہو السفراء برج قمارش » وهو مستطيل ف مثل مساحته . 

وقد بدأ بإنشاء قصر قمارش الساطان أبو الوليد اماعيل فى أوائل القرن 
الثامن المجرى ٠‏ وأكمله ولده السلطان يوسف آبو الحجاج » فأنشاً برج قمارش 
ووه » وأنشاً جناح الحمامات السفلى القريب مئه . وأنشاً ولده عمد الغنى بالك 
مهو الركة الذى سبق وصفه » كا أنشأً قصر السباع الى نصغ بعد 

وأروع ما فى ہو قمارش زخارف قبته » الى لبشت عتفظة بنقوشما الأصلية. 
أا نقوش الحدران » فما مع حالما » ليست إلا دا قلا لنقوشما القدعة › 
قام به الفنانون الإسبان . 

وقد نقشت فى عقد باب مو السفراء العباراث الا تية : « المد لله على نعمة 
الإسلام » ١‏ عز لولاا أبو اجاج عز نصره» . 

ونقشت الأبيات الا تية فى جاب العقد الأ من بعد عبارة ر المد لله » + 

فقت السان على وبتاج ٠‏ وهوت إلى" الشهب فى الأبراج 

يبدو إناء الماء ى كعابد فى قبلة الحراب قام يناج 

ضمنت عل مر الزمان مكارغى ذى الأوام وحاجة الحتاج 

فکانی استقریت آثار الندی ‏ من کی مولانا ایی الحچاج 

لا زال بدراً ف مهای لاما ١ا‏ لاح بدر ئی الظلام الداج 

ونقشت الأبيات الا تية على جانب العقد الأيسر بعد عبارة « المد لله » : 

رقمٽت نامل صانعی دیباجی من بعد ما نظمت جواهرتاج 


~۹۷ 


ؤحكيت كرسى العروس وزدته أنى ضمنت سعادة الأزواج 

من جاءنى يشكو الظا فوردى ‏ صرف الزلال العذب دون مزاج 

فکأنی قوس انام إذا بدا والشمس مولانا آبو الحجاج 

لا زال محروس المهابة ما غدا بيت الإله مثابة الحجاج 

ونقش فى الدائرة العليا للهو » العبارة الا تية مكررة باستمرار « عزلمولانا 
السلطان أى الحجاج » . 

ونقشت فى أسفل مدار القبة محروف بيضاء نص صورة تبارك كلهاء رأوها 
ہم اللہ الرحن الرحم . تبارك الذی بیدہ الماك وھو على کل شی ء قدیر.الذی 
لتق الموت والساة ليبلوك م ایک أحسن علا وهو العزيز الغفور . الذى خلق 
سبع وات طباقا ما تری فی خان ارهن من تفاوت فارع البصر هل تری من 
فطور . م ارجع البصر كرتن ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسیر) . 

و نایا دقل أرأيم إن أهلکنى الله ومن معی أو رحهمنا فن جر الكافرين 

ن عذاب الم . قل هو الرحان آمنا به وعلیه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال 
من . قل ریم إن آصبح ماوکم غورآ فن بأئیکم اء معن » . 

وتقراً ف جدار المشرفية » وهو الحدار الثمالى لمو هذه العبارة منقوشة 
ی آعلاہ : « النصر والقكمن والفتح المبين مولانا ألى الميجاج أمبر المسلمين تصره 
الله » مكررة مراراً . 

م تغرأكذلك هذه العبارة فى الدوائر العليا حدران الهو مكررة : «(عز لولاا 
الساطان الملك امحاهد آبى الحجاج عز نصره» . 

ونقش فى عبط الو بكثرة ظاهرة شعار بى نصر : ١‏ ولا غالب إلا الله ) . 

ونقشت الأبيات الا تة ى إحدى فجوات القبة السفل : 

نحيبك من حن تصبح أو نمسى ثخور المى والمن والسعد والأنس 

هى القبة العليا وحن بناتبا ‏ ولكن لى الفضيل والعز فى جنسى 

جوارح كنت القلب لاشك بيبا وف ‌القلبتبدو قوة الروح والنفس 

وإن کان أشکال بروج ماما فی" عدا ما بيا شرف النفس 

کسانی مولای المؤید یوسف اللاہس فخر واصطاع بلا لیبس 

وصرنٰی کرسی ملك فابدت علاه محتق النور والعرش والکرمی 
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ونقشت فى الفجوات الأحرى مقابل هذه الأبيات العبارة الا ية « النصر 
والمكين والفتح المبين مولانا أن الحجاج أمبر المسامين أيد الله أمره وعز نصره ». 
ويفضي و الركة من ناحيته المى إلى فناء سفلى يعرف بفناء السرو > وقد 
زرعت فيه بالفعل بعض أشجار السرو . وليس هذا الفناء أهمية أثرية تذ كر › فهو 
من صلع الإسبان . ولل جانبه يقع جناح الحمامات الساطانية » وهو عبارة عن 
عدة مامات رخامية تتخالها اء صغر ة . وما زالت ما أما كن‌الأحواض ظاهرة› 
وكذلاك أماكن المواسير والصتابر . ولا ملو هذا الناح أيضاً من بعض النقوش. 
فنا عبارة « ولاغاب إلا أله » و« أله عدة لکل شدة » و« النصر والمکين والفتح 
ا لمن لو لانا ى عبد الله أمبر المسلمين » . 
٠‏ وى نماية هذا اللناح من الداخل نقشت فش فجوة صغبرة من الرخام قصيدة 
من سنة بيات وها : 
أعجب شىء حادث أوقدم مرابض الأسد بيت النعم 
وآنحرها : 
من کاب الحجاج ساطاتا لازال فی نصر وفتح عظم 


وتقعم شرق فناء الركة قاعة الأختن > وتصل إلا من باب الفناء الشرق > 
من رواق طویل م مظم . وقد ميث ذا الاسم - قاعة الأختن وم Sala de las‏ 
ù — Hermanas‏ أُر ضا حتو ی على قطعثىن مساو يٿن من الرحام ف فریدتن 
ى ضخامة الحجے» وقد نقش عند مدحلها بالكوفية « ولاغالب إلا الله» مكررة» 
ونقشت هله العبارة أيضاً حول جدرانما فى أسفل وأعلى » ونقش تسا هذه 
الأبيات وهى مقتبسة من قصيدة الوزير ابن زمرك الشرة فى وصف الحمراء وهى : 

تبیت له خحنس الریا ممیذه() ویصبح معتل النواسم رواقيا 


)١(‏ ف نقوش هله القصيدة تحريف . وبورد المقرى هذه الشطرة كالآ ق : « ثبيت طم كف 
الار يا معيذة ) . 


- ۱۹۹ 
غبن یدی مولای قامت للحدمة") ومن خدم الأعل استفاد المعاليا 
وکم من قسی افی ذراه ترفعت على عمد بالنور بات حواليا 

به المرمر اللو قد شف نوره فيجلو من الظلماء ماکان داجيا١)‏ 


وكذلك نقشت على الحدران هذه العبارة مكررة : « النصر والقكان لمولانا 
آي عبد الله آمب المسلمين » . 


فناء الأسو 2 


وتفضى قاعة الأخحسن من باما الحنولى » إلى أحمل وأشير أجنحة الحمراء » 
ونعى فناء الأسود أوسو الأسود وما إليه. 

وقد قام بإنشاء هذا الةصر أو هذا الخناح › الذى يسبغ على اللحمراء كر 
قسط من الروعة والفخامة والاء » الساطان عمد الغى باللّه الذي تول العرش 
فی سة ۷۵۵ ھ ( ۱۳۵٤‏ م ) ونو سنة ۷۹۳ ۵ ( ۱۳۹۱ م ) » والذی ما زال 
امه ماثلا ف مواضع كشرة من هذا الحناح . 

و یعتر فناء الأأسود أو كورة السباع “Pato de los Lebnes"‏ »› پطرازە 
المصقول » وقبابه المضلعة » وأعمدته الرشبقة »> وزخارفه البديعة › ونافورته 
الفريدة الى تحماها الأسود » أروع أجنحة الحمراء »> وأوفرها رواء ورا . وهو 
عبارة عن فناء مستطيل مكشوف طوله خسة وللاثون مارآ وعرضه عشرون »› 
تحيط په من الحوانب الأربع مشرفيات أو أروقة ذات عقود» تحملها مائة وأربعة 
وعشرون عمودآمن الرخام الأييض > صخر ة ق الحجي؛ »متناهية فى الحمالوالرشافةء 
وعلمما أربع قباب مضبلمة » تقع كل واحدة ملا وسط ضاع من أضلاع المستطيلء 
اثنان منہما تتقابلان شرقا وغرباً » والأحريان تتقابلان شالا وجنوباً » وهی 
مياثلة الصنع والرحزف كأنما رواشن » وحمل كل مها عدد مهاثل من الأعمدة . 

وى وسط الفناء نافورة الأسود الشهرة » وهى عبارة عن نافورة ماء »حمل 
حوضا المرمرى المستدير الضصخم اثنا عشر أسداً »> صفت على شكل داثرة › 


. » وعصة الشطرة وفقا المقرى « فبين يدى مثوأاك قامت للحدمة‎ )١( 
ص ۷۰۵ = ۷۹۹ م‎ ٤ راجم قسيدة اہن زمرك ہا کلھا ی نفع الطیب ( ہولاق ) ج‎ ) ۲ (( 


سے ١١‏ س 


الحمراء , جائب من عقود فناء الأسود 


ونحتت من الرخام الأبيض الذى اسر عضى الزمن + وهى ليست بارعة المطابقة > 
ولکن تېدو عاا خائل التوثب والشجاعة . 

وتو جد فى فناء الأسود » طائفة من النقوش الى كتبت باللاط النسخأو الكو 
الحميل » على الحدران والأعدة والنافورة نفصلها فما بلى : 

نقش شعار بی نصر « ولاغالب إلا الله » بالنسخ والکوی »ف الحانب القبلى 
وراء الأعمدة » وفوق رأس كل عمود من الأعمدة الى تحمل القبة » وكذلاف على 
رعوس یع العسمد الأخرى : 


المحمزاء ١‏ قبة فناء الأسود الوسطى المواجهة النافورة 


¥ — 


ولقشت العبارة الا تية على كل عمود ثان : «عز لمولانا السلطان أ عبد اللہ 
الغى بالل ۾ . 

ونقش على الأعمدة الى تحمل القبة الواجهة أى القبة البحرية « ولاغالب 
إلا الله» . « ولاغالب إلا اله » . ونقش‌على رعوس الأعمدة ف الحموجعن الأخريين 
١‏ عز لولاا الساطان بى عبد الله الغبى بالله » . 

ونقش فى الداحل » وراء القبة » فى صدر الو الصغر الذى يلحق بالفناء 
من الناحية اليحرية العبارات الآ تية : « أو عبد الله أمر المسلمن » . « النصر 
والقكدن والفتح المين لمولانا أمبر المسلمين » . « ولاغالب إلا اله » . 

ونقش على روس مجاميع الأعمدة الى تيد عن اثنن ما يى : ١‏ عرز لمولانا 
السلطان العادل العاهد أى عبد الله الغی الله » . 

وإلى جالب هذه الأدعية » الى تشيد بذ كرى منشى ء هذا الفناء » قد نقشتٹت 
قصيدة رائعة » فوق داثر ة حجن النافورة الى تحملها الأسود » تضم اثى عشر بيا 
وھی من نظم الوزیر ابن زمرك » وما أبيات وردتٿ ی قصيدله ي وصف 
الحمراء » وهذا نصا : 


ولا فهذا الروض فيه بدايع 
وملحوتة من لوو شق نورها 
يڏوب لين سال بين ڄواهر 
تشابه جار للعيون جامد 
لم تر أن الماء مجر بصفحها 
کش حب فاض بالدىع جفنه 
وهل هی ی التحقیق غر غامة 
وقد أشم ت كف الحليفة لذ غدت 
فیا من رآی الاساد وهی روابض 
ويا وارث الأنصار لاعن كلالة 
عليلك سلام الله فاسام علدا 


آی الہ أن لی ما الحسن انیا 
تل تمرفض الحمان النواعيا 
غدا مثلها فى الحسن أبيض صافيا 
فلم ندر ایا منہما کان جاريا 
ولکہا مدت عليه الحاريا 
وغص باك الدمع إذ حاف واشيا 
تفيض إلى الآ ساد ما السواقيا 
تفيض إلى أسد الحهاد الأباديا 
عداها اليا عن أن کون عوادیا 


تراث جلال بستخف الرواسیا 


دد أعياداً وئب آعاديا 


Yer — 


قاعة بنی سرام 
وفى منتصف الناحية الحنوبية من مو الأسود » يوجد مدحل قاعة بى سراج 
g ¢ “Sala de los Abencerrajes”‏ هو اسم الاسر ة الغرناطية الشرة » الى لعبت 
دور كبر فى حوادث غرناطة الأخبرة »> ويقول البعض إن امم الأسرة هو«بتو 
السراج » وليس بى سراج . وهذه القاعة عبارة عن مستطيل مساحته نحو اى 
عشر مارا فى عانية » غطيت أرضه بالرخام المرمرى › وفوقه قبة عالية » مضلعة 
الدائرة ٤‏ وی جوانما كوات صغرة هی الى تمد القاعة بالضوء »وف کلا الحانبین 
الأعن والأيسر عقد عرلى بدیع › وقد زين عقد الباب وهو من الحشب المعقود» 
بزخارف عربية حيلة » وحفرت فى داحل دائرة القبة مقر نصات مثلثة » ليست 
هى زخارفها الأصلية » بل هى منصنع الإسبان »وترجع إلى القرن الثامن عشر > 
وقد نقشٽ ف دائرة القبة الوسطى عبارة : « ولاغالب إلا الله ) بالنسخوالک و › 
ولش ی داثر تن ۳ هتن می والیسری› هذا البيت وهو ٨ن‏ نظ ابنزمرك: 
فتحسا الأفلاك دارت قسما تظل عمود الصبح إذ لاح بادي 
ونةش ى جدار الصدرى مواجهة الداحل هذان البيتان : 
تبيت له حنس الريا معيذة ويصبح معتل النواسم رواقيا 
وتهوی‌النجوم الزهر لوثبتت به ول تلك فى آفق الساء جواريا 
وھا ضا من زظم ابن زەرك . 
وف وسط قاعة ہی سراج ¢ حوصس نافورة مرمری مستدیر »› وف قاعه 
بعض بقع داكنة ثابثة » ترع الأسطورة أا آثار من دماء أسرة بى سراج »الذين 
دبر هم الساطان كينا › واستدرجهم إلى الحمراء » ودبر مقتلهم فى هذه القاعة 
واحدآ إثر الآ خر. 
وقد كان فيه القاعءة منفد آخر مواجه لدحاها » فسده الإأسبان بالہئاء . 
قاعة الاوك 
ونى الناحية الشرقية لفناء الأسود › مدخل القاعة الى تسمى قاعة الملوك 
“S1 de 10s Reyes”‏ أو قاعة العدل » ومدخلهاعقد بديع مثلث الحوانب , وما 
ثلاث عقود أو حنايا > رست نى سقف الحنية الوسطى ملا »> صور عشرة سادة 


— 


مسلمين يليسون العام » ومجاسون على وسائد » ولم لى › وهيثانہم تشع بالوقار 
والعزة . ويرى بعض الباحشن » أن هذه صور ملوك غرناطة العشرة »› الذينسبفوا 
نی عبد الله فى تولى العرش » ولم محمد الغى بلله » وآخرهم السلطان بو الحسن 
والد آفى عبد الله . 

ونقشت فى سقنى المنيتن الأخرين »> صور فرسان ومناظر فروسة »ومناظر. 
صید ینارد فا دب وشازیر , . 

ویرى فريق من الأثرين » أن المرجح نى شأن هذه الرسوم أنها من صنع 
بعض الفنانىن النصارى › وقد رمت قبل سقوطغرناطة » فى القرنالحامسعشر. 

منظرة الان دراغا 

وى مال فناء الأسود > وشمال قاعة الأخحتين » بقع الهو المسمى منظرة 
اللندر احا "aزLiodara “Mirador de‏ . و5د اختلف ف تفسار هذا الاسم 
ويرى بعض المستشرقن الإسبان » أنه فى الأصل تحريف لثلاث كلمات عر بية هى 
« عبن دار عائشة » » وأن عائشة هذه كانت من ملكات غرناطة فى القرن الرابع 
عشر اليلادى »( وهى غر عائشة الشرة والدة أل عبد الله آلحر ملوك الأندلس) 
وأن كلمة عبن » هنا تعنى «النافذة » . وهذه القاعة هى عبارة عن مو صغر 
مضلع » بفضی ليه رواق ذو نافذئين » ومدخله عقد بديع الزحرف › ولهنافذة 
ذات عقدين نى أعلى » وعقدين آخحرين على الائبن » وهى تطل على الفناء 
الحاور » والذى حمل نفس الاسم »> وهو عبارة عن فناء سفلى » تبلغ مساحته نحو 
عشرة أمتار ف بانية > وبه افورة وبضع أشجار »> ویطلق عليه اسم « فتاء 
اللندراخا » . 

وف عقد المدحل فجوتان نقشت بيہما عبارة «ولا غالب إلا الله » ى 
ونقشت ف كل منہما أربعة أبيات تبداً الى منبا دين البيشن : 

کل صنع أهدى إلى ماله وحبانی اوه وکال 
من رآنی پظتی کاألدتی نخطب الإہریق تبغی أن تناله 
وثبدأً الأربعة اليسرى ممذا البيت : 
لست وحدىقدأطلع الروض می عجبا لم تر العیون مشاله 


س 0 — 


بونقش تحت الأبيات المشار إلا ما بى : 
« عز لمولانا السلطان أهى عبد الله بن مولانا الساطان أبوالحجاج » . 
ونقشت حول النافدتىن اللتعن بالرواق » قصيدة من اثی عشر بيا » تيدأ 
.من النافدة می وهذا مطلعها : 
وجاد ها برد المواء نسيمها فصحت هواء والنسے قد اعنلا 
وقد حزت من كل امحاسن خاية ٠‏ تقبس علا الشهب نى الأفق الأهلا 
ونقش فى العقد الأعلى للنافذة الأمامية بالكوفية ما بأ : « عر لمولانا 
السلطان أي عبد الله الغى بالله » أيد الله أمره وأدام سعده » وغبرها من الأدعية 
المائلة . وتدل هذه النقوش على أن هذه المنظرة قد أنشئت فى أواحر القرن الرابع 
عشر فی عصر الساطان محمد الغنی بالله > ( ۱۲۳۰۴ ۱۳۹۱ م). 
ونقش على حصن نافورة فناء اللندراخا قصيدة من تسعة عشر بيت هذا 
مطاعها : 
أنا حقاً فلك الماء بدا للأنام ظاهراً لم محجب 
ىة عظيمة ساحلها من بديع الرمر المتخب 
ومن المعروف أن فناء اللادراحا » قد آنشى ء أيام الإمراطور شارلكان > 
وأن عضن النافورة فقط ء هو الذى يرجع إلى صنع أندلسى . 


مزن املك 


وهناللك رواق بن قاعة الأخحشن وبين منظرة اللندارخا » به باب يفضى 
إلى ساحة _مستطياة » لم تكن من أبنية الحمراء الأصلية » ولكما أنشئت أيام 
الإمراطور شارلکان . وى هذه الساحة بابان صغضران » يفضي كلاهما إلىالطبقة 
العليأ » الى تقع فوق جناح الحمامات السفلى . ويتصل ذه الساحة رواقضيق 
يفضی إل( منز ين الملكة) de 1e Rea”‏ ءەلفaمةە؟““‏ »وهوعبارةعن جناحعلوى 
صخر ٤‏ يقم فى اة الطرف الشالى للحمراء > تحت الرج المسمى برج «المنزين» 
“Torre de Peinador'”‏ › و ورج ير جع الى عصر الساطان بوسف ایی الحجاج . 
ومحتوى متزين اللكة على مو صغر منخفض السقف . وقد أنشیء ى القرن 


س ۹ س 


الحمراء . منظرة الملكة وبرج قمارش » وف أسفل سى البيازين 


الساذس عشر ١‏ أعبى بعد سقوط غرناطة بعصر :ورسمت على جدرانه صور 
وزخارف نصرانية »من ريشة بعض أكابر الفنانين الإسبان فى هذا العصر . وتطل 
شرفة المتزين على مدينة غرناطة وعلى مرجها > ويبدو منظر المدينة من هذا 
الارتفاع الشاهق ساحراً رائعاً . 

ونما هو جدير بالذكر » أن الحناح اجاور لساحة الإمراطور شاراكان من 
الحنوب » والذى يقع فوق جناح الحمامات » وهو مكون من عدة غرف > 
حمل لوحة رخامية تذكارية » تفيد أنه كان مقاما لاكاتب واو رخ الأمريكى 


واشئطن اير فنج وذللف سنة ۹ .۔ وقد اشر ایر نج بکتا بيه } فتح غر ناطة 
وJ‏ قص ص الحمراء ) وترم کلک ھی ل الإسبائة(١‏ . 


الزواية والرو ة 
وقد زرت ی بعض جولانى بقصر الحمراء » برفقة الأستاذ سبستيان 
لومبريرو » وكيل متحف الحمراء » ناحية صطرية مهجورة من القصر تقع فى 
غر بره 2 ولاتفتح لاز اثرين العاديين وی تم رآثار ها ۶ن آنا كانت زاوية أو 


Conquest of Granada, The Alfambra Ta'es. (0) 


¥ 


مصلى ٠‏ فشا مکان ميضأة وجار ما > وقاعدة مثذنة صخر ة فما يظهر . والظاهر 
أن هذا الحناح » المحتوى على زاوية ومصلى صغر كان خصصا لقراء الحضرة> 
أومخصاً لصلاة الحثى › > لأنه يى القصر مباشرة . 

وزرت خراثب «الروضة » أومدفن ماوك بى نصر > ماوكأ غرناطة > 
وهى واقعة حارج القصر ٤‏ فی جنوب شرق فناء السباع > وعلى مقربة من كنبسة 
سانتا ماربا :الى بنیٽ فوق »وفع 
مسجد الحمر اء ؛ ورأیت ما آثار 
القبورالساطانية › ثلاث ةمواضع › 
کل مہا حتوى على عدة لود . 
وذكر لى الأستاذ لومبريرو أن 
الحفريات نى هذه المنطقة > 
أسفرت عن العثور على هيكل 
عظمی واحد رد إل مکانه . 

والظاهر أنالسرف عدمالعثور 
على رفات ملوك بى نصر . 
پرجع کا يقال »إل أن آبا عبدال 
آحر ملوك الأنداس » همل 


عند تسام غر ناطة فيا مل 
4 نالماع : راا آبائه وأجداده 


ا راء . کنيسة سانتا ماریا وهی کان مسجد المراء 


لقدفن فى منطقة اليشرّاث »الى 
تقرر انتةاله إلا ن ولایعام إذا کان بعد ذلا قد اها معه إلى فاس . حپما غادر 
إسبانيا نائ إلى المغرب ٠‏ أم آنا قد بقيت حيث ووريت فى أرض البشرات . 
وقد وجدت بى الروضة عة و هد رام لقبور ملوك غر ناطة . ولكماضاعت . 
جیما . ويورد لنا ابن اللعطيب نى كتابه « الإحاطة » » نصوص النعى المنقوش على 
بعض ما » وقد کتب معظمها سلوب بایغ و ر يفيض توجعاً وأسى < , 
)١(‏ راجم كناب , الإحاطة فى أخبار غرناطة » ج ١‏ (القاهرة ۱۹٩‏ ) ص ٤١‏ و 44ه. 


وه دج ٣‏ ص ٦‏ حپٹ بورد تصوص هذه النقوشس , وراجع أيشاً الأستاذ لى بروفنسال 
٥ wض Inscriptions Arabes d'Espagne‏ ۱ س ٣٥۳‏ حيث يلقل هذه اللصوص . 


— A 


وكان مسجد الحمراء يقع ى وسط المضبة »> جنول الروضة » ف نقس 
المكان الذى تحتله اليو م كنيسة سانتا ماريا . وقد أمر بإنشاثه الساطان حمد الخلوع » 
المعروف محمد الثالث ملك غرناطة ( سنة ۱۳۰۲ - ٠۳٠۹‏ م ) » أنشأه علىأبدع 
طراز > وزوده بالعمد واأزخارف والثريات الفخمة › فکان على صغر مساحته» 
من فخ مساجد غرناطة() . 

ولما احتل الإسبان غرناطة » تركوا المسجد على حاله عصراً » بعد أن أقاموا 
غیه هیکلا واستعملوه کئيسة › م هدم فی سنة ۰٠۵۷٩‏ ف عصر فيليب الثاني ولد 
الإمراطور شارلكان » وآقيمت مكانه الكنيسة الى ميث باس «كنيسةسانتاماريا) 
وقد بلیت‌عل‌شکل‌صلیب‌لانیی. وهی ذات برج شاهیق‌یعلو کل صروحالحمراء. 

و بق منآثار مسجل اسحمر أء القدم سویءصباح برو نزی بديع الزخحرف» 
محفظ الآ ن متحف مدريد الوطى 


قوش الأراج 

وقد سبق أن أشرنا إلى ما بى من أبراج قصبة اللحمراء . ونزيد هنا أن اللرج 
الذى یسمی اليوم برج الأسرة roe de 1a Cautiva‏ » توچد په نقوش 
وأبيات شعرية كشرة ( تشيد بأهمية هذا الر ج وحصانته > وندل ى نفس الوقت 
عل أن الذى أنشأه هو السلطان يوست أبو الحجاج . 

وكذلك يوجد ى الرج الذى يليه من ناحية الشرق » وهو برج الأمر ات 
de las Infant‏ .1 › قوش ٻالدعاء « لاسلطان ای عبد الله المستغى باللّه 1 
وهو على الأغلب السلطان عمد الغنى بالله . 

وما هو جدير بالدكر أن معظم الأسماء الى تطلق على أبراج القضبة › . 
كعم الأسماء الى تطلق على أماء الحمراء وأفنيما > هى من ابكار الإسبان » 
ولايطابق ما الأسماء الأصلية سوى القليل . 


(۱) آشار ابن الحطيب إلى إئشاء هذا المسجد ى اللمحة البدرية ص ٠١‏ > وى الإحاطة ج ١‏ 


س 004 وoفه‏ 


أبو عبد له مد آخر ملوك الأندلس 
عى الصورة احفوظهة محف دار الرمایة » ٣إا‏ 8ه[ de‏ aءهC‏ بغرئاطة 


ب ,م ۱۳ 


المراء , فاصيل من ز خارف پو السفراء ( پو قمارش ٠)‏ 


۳ ee neran 1 n 


۹۹ س 


قصر الامبراطور شارلكان 


لقد أصیب تراث الأندلس الأثرى » على يد الإمر اطور كارلوس اللحامس 
أو شارلكان عحن حة » فهو الذى جى على جامع قرطبة بتصر عه بإقامة اليكل 
الكبر ٠‏ الذى أصاب الامع بكثشر من المسخ والتشويه » وهو الذى هدم جزءاً 
كبر من قصر الحمراء ليقسح مكاناً لقصره » وأنشأً ف الحمراء بعض الأبنية 
الدخيلة حسما فصلنا فما تقدم . 

وهدم شارلكان » وفقاً لأرجح الفروض » الحزء الحنو الشرق من قصر 
الحمراء ۽ وهو الذی کان یلى فناء ال رة » وستعمل حسها یری کشر من الباحثن 
مقاماً شتوباً ملوك غرناطة » وذلك لكى يقم مكانه قصراً جديد » وهو الذى 
ما زال يقوم حى اليوم بجوار قصر الحمراء . 

وقد آنشی ء قصر شارلکان نی سنة ٠۵۲۷‏ » وبى على الطراز الرومانى »فوق 
مريع يبلغ ضلعه ثلاثة وستين مارا » وبه من الداخل ساحة كبيرة مستديرة » 
تطل علا أروقة القصر العليا فوق دائرة من العمد » وهو يبدو على العموم فى 
شكل المسرح الرومانى القدم . وقد زينت واجهاته برسوم رومانية ويونانية . 

وقد حجب قصر شارلكان واجهة الحمراء الحنوبية الغربية » وهو اليوم 
ف حالة شبه حربة . ف بعض آمہائه العلا توجد « محفوظات الحمراء » . 

وکان مثل شارلکان : فى التتجنى على صرح الحمراء > محافزا للملك فیایب 
الحامس ( )۱۷١١- ۱۷١١‏ » على القيام محملة تخريب وتشويهجديدة هذا الصرح 
الإسلاى الفريد » فعمل على مسخ طرازه العربى » واستبدل الزخحارف العربية 

الغرف بزحارف إيطالية » وأتم تشويهه بإقامة حواجز سدت التافذ 

والطرق ہین مختلف أقسامه » وأفقدته شرآ من حاله وحسن نظامه . 

وفضلا عن هذا التجى المنظم على قصر الحمراء » فإن الحكومة الإسبانية 
قد ترکته عصرآ فی زوایا الإشمال » وأسلمته إلى العفاء والتخريب › ولم تعن 
بإصلاحه أو ترميمه نى البداية » سوى مرة واحدة فى أواسط القرن السادس‌عثر. 
وش سنة ٠٠۹۰‏ وقح بالحمراء حریق » تسبب عن انفجار مصنع بارود جاور 
خاصا مہا اضرا ر کبرة . ومن ادالاب مشر تقب عل المعراء طهر الراب 


٤‏ - اڻار 


۹ 


ويسودها النسيان والوحشة . وى سنة ۱۸١۲‏ - أيام الغزو النابوليونى لإسبانيا _ 
نسف الفر نسيون بعض أبراجها » ولم ينج القصر إلا بأعجوبة . ولم تفق الحكومة 
الإسبانية من سانا الطوبل » إلا نى أواسط القرن التاسع عشر » حيث عليت 
بإصلاح الحمراء وترميمها . واستمرت أعمال ارم والإصلاح زهاء نصف 
قرن ء ألا تحت إشراف الستشرق والعلامة الأثرى رافابيل كونتريراس ‏ م 
بعض الأثرين الا حرين . وتبدو الحمراء الوم ف ثوا المحدد » وقد جددت 
ازخارف والقوش الندعة فى ممم الأجاء » وفتالأرضاأعها ونصوصبا القدعة » 
ولكن تتخالها أحطاء النقل فى مواطن كثرة . 
وقد أثارت هذه السياسة الغاشمة » بحو تراث الأندلس الأثرى سط العلماء 
الإسبان آنفسم > ونشر العلامة الأثرى الأستاذ جومت مورينو الکبر ف 
سنة ۱۸۷4 » کتاباً.عنوانه « الا ثار والصروح الفنية الى فقدتما غر ناطة فى قرن >١<)‏ 
ذکر فيه عددآکپراً من الصروحوالاً ثار الغرناطية الفنية »الى هدمت أوشوهت»› 
بسب اجهل أوالمصلحة اللحاصة . وأشار من بعده کارديناس فى أوائل هذا القرن 
فی بعض موه » إلى أبنية موريسكية كشرة »> هدمت فی سی البیازین وغره من 
الأحياء الغرناطية » وإلى أنه قد اكتشف تحت هذه الأبنية » کشر من القبور 
الإسلامية > والأوانى الأندلسية واللوحات المحشبية الى تحمل وشا عريية ٤‏ وتوہ 
يما بلغته سياسة المدم والإتلاف الصروح الأثرية من حدود مروعة 7 , 
ولکن الحمراء مازالت » بالرخم من کل ما اصاما من ضروب النشويه 
والإهمال › تعدر أعظم الآ ثار الأندلسية الباقية » وهى اليوم عل على غرناطة ٤‏ 
تشتہر ہا عاصمة الأندلس القدعة ف سائر الآفاق > رع إلا الرواد من كل 
صوب » ليصعدوا إلى هضبة الحمراء » وليقضوا حظات ف تأمل صرحها الرائم . 


Gomez Morero : Monumentos y Obras de Arte que la perdido (1) 
'Qranada en lo que va de Siglo (Madrid 1874). 
Antonio Almagro Cardenas : Los Monumentos Oranadinos (1911) (۲(7 


قصر جنه المريف 
Generalife‏ 

فی رکن منعزل : وفوف ربوة مستقاة عالية تقع فى شمال شرف قصبة 
الحمراء »> يقوم صرح أندلسى آخر . هو قصر جنة العريف الذى يعرفه الإسبان 
بام “Generalife'"‏ 

وتصل إلى قصر جنة العريف من طريتق طويلة صاعدة تظللها الأشجار 
الباسقة » م تجوز إلى أحرى تظللها أشجار السرو التلاصقة . ونقطع فى الطريقن 
من الحمراء ا فصر حن اعرف زهاء سماثة مار . 

ویشرف قصر جنة ألعريف من ربوته العالية ٤‏ على صروح قصبة الحمراء 
وتبدو من ورائه آکام جیال سير ا نادار الشاهفة ظليلة كالغام . وهر عبارة عن 
صرح أنيتق المنظر » قد احتلطت أو ضاعه العربية السفلى . عا أنشأه الوك الإسبان 
فوقها من أبنية دخيلة . ونجوز إليه من محل بسيط متواضع . وقد نقشت سورة 
الفتح على لوحة حشبية كبرة - تحيط بالحزء الأعلى من رواق المدخل . 

ويفضى هذا المدحل إلى ساحة فسيحة » يبلغ طوها خسن مرا . وعر ضا 
اة عش وع جچانبہا رواقان ضقان طو يلان ُ وف وسطها ب ركة ماءِ » 
وق حميع جوانما نوافر رشيقة » وقد غرست حوهما الرياحن والز هور الساحرة. 

وف صدر هذه الساحة . ملحل ذو ثلالة عقود عر بية حياة الزحرف» وقد 
نقشت فى مربعانما القصيدة الا تية : ۰ 


قصر بديع الحسن والإحسان 
راقت عاسنه وأشرق نوره 
رقمت ید الإبداع ی أرجائه 
فكأن اسه العروس رجت 
وکفاهمن شرف رفیع ادر أن 


خر الملوك آبو الوليد للمنتى 


لاحت عليه جلالة السلطارز 
وشمث حائب جوده امان 
وشيا كمل أزاهر البسئان 
عند الرفاف عسنها الفتان 
نال اعتناء خايفة الرحهمن 
من حبة الأملاك من قحطان 


۲ 


المقتدى بالطاهرين جدوده أنصار خر الحلق من عدنان 

سحقته منه عناية قد جددت منه مال مصانعم ومبان 

عام نصر الدين والفتح الى هو بالقيقة آية الإمان 

لازال معنوآ بعد خالد ف نور إرشاد وظل أمان 

كا نقشت آية الكرسى فى الحزء.الأعلى من هذا العقد . 

ويبدو من نص هذه القصيدة » أن قصر جنة العريف قد جدد وزين على 
يد السلطان ی الوليد إماعيل ملك غرناطة » الذى حکم من سنة ۱۳١١‏ إلى 
سنة ٠۳۲۵‏ م . ومعى ذلك أن القصر قد آنشیء فی تاریخ سابق . والمرجح آنه 
أنشىء فى أواخر القرن الثالث عشر . 

ویفضی هذا المدحل إلى ہو كبر > عاثل الو الذى يقع مجوار المدحل . 

وتوجد نمة نقوش عديدة متفرقة » فوق أعمدة العقود » وى عقود النوافد > 
وفوق الدران » وف دوائر صغرة ملا : 

« لا إله لا الله حمد رسولال» «ولاغالب إلا اله ) 

١‏ العز القسائم ا ملك الدام لله ٠»‏ «الغبطة المعصاة» 

« الحمد لله على نعمة الإسلام » « المملك لله وسحده ) 

وهذه الطبقة السفلى من قصر جنة العريف » تكون وحدها الصرح الأندلسى . 
ولكن الملكة إيسايياد الكاثوليكية » قامت عقب افتتاح غر ناطة ٠‏ بإنشاء طبمة علا 
قوق البناء العرلی » تتکون أبضاً من رواقین طويلین » ومن جناحین متقابلن » 
ها سقف مضلعة . وكان الماح الثمالى » الذى بقع فوق بمو الصدر يضم من قبل 
متنحفاً فيه عدة صور تار ية لبعض ملوك قشتالة وا لكين الكاثوليكين »> وصورة 
يقال إنها صورة آبى عبد الله آلحر ملوك الأندلس » وأخرى ازعم آل بغش ' 
8ھ 10s‏ » وهی الأسرة الأندلسية الى تنصرت عقب سقوط غر ناطة › 
وسكنت قصر جنة العريف حيناً . وقد استمر هذا المتحف قاتا حى سنة 1۹۲١‏ 
ونقلت بعض متوياته إلى متحف آلحر ف داخحل غرناطة » واحتنى البعض الآ حر» 
وحماته الأسرة الى كانت تملك القصر معها إلى إبطاليا » حسما فصلنا ذلاف ى كلمن 
عن متاحف غرناطة . ۰ 


۳ 


4 س 


الحمراء , عقود الى الداحل نة العريف 
ويغلب اللحراب على الطابق الأعلى › وقد نزعت نوافذه > ولكر 
الاندلسى »> ما زال بالرغم من هذا التشویه » پہدؤ بطرازه الإسلای ساحر 
E‏ ف ها السعحر › ا يتخال القصر وما حيط به » من الأشجار ؛ 
المزهرة المد يعة . 
وقد كان قصر جنة العريف فما يبدو »> مصيفاً أو متنز ها لسلاطن ذخ 


يومونه للاستجام والراحة » والاستمتاع مجمال موقعه > وروعة الماظر 
الى حيط به . 


۲ وادی اش 
Guadix‏ 


تقع مدينة وادی آش الى تسى بالإسہانبة ”نفمە‌6“ » نى شال 
شرق غر ناطة على قيد ستن كياومارا مها » وفوق منحدر ربوة صعرية عالية > 
تمتد من الناحية الأحرى »على ضفة هر « وادى آش » « وهو فرع صغر من ېر 
الوادى الكبر ءوتظالها من ورامما الآ كام العالية . ويصل بينما وبين غرناطة طريق 
جبلی وعر یبدا منخفضا آمام وادی آش فی بیط خضر » وبین‌الحقول وامحدائق 
النضرة » وغابات الزيتون هنا وهنالك . تم يرتفع تدر ميا حى تبدو غرناطة 
من وراثه فى بطن الوادى . وقلما عرق هذا الطريق بسائط » ولكن تظلله التلال 
والمرتفعات الصخرية الوعرة » ولا ترى فيه سوى بعض القرى المباية القفراء . 

ولقد کان لوادی آش نى مأساة سقوط الأندلس الأحر شأن يذكر > 
فقد كانت من بعد غرناطة » مقر ملكة الأمير محمد بن سعد أخى السلطان 
ای احسن ن + وعم آی عبد الله » وهو المعروف مولای « اأزغل » . وكان الزغل 
حکی مها جنوب الأندلس ؛ فلما ثوالى سقوط قواعده . و لما سقطت مالقة ثغر 
الأندلس الأول » م بسطة » فى يدالعدو » اضطر مولاى الزغل > بعد أن استنفد 
كل وسائل المقاومة الباسلةء أن بزل على حكر الظروف القاهرة > وأن يسام مدينة 
وادی آش إلى الإسبان » وكان ذلك ی شہر صفر سنة ۸٩٩‏ ه ( يناير سنة 
۰ م ) اعى قبل تسام غر ناطة بعامين . 

ومازالت وادی آش تبدو فى منعما القدعة » فهى تقع من الشرق ع 
ر ادیآ ؛ ومن ارب عل رة نة اشرت عل واد عضر 
وتیل من ب ر ر زفاداً الشاهقة » على قيد آثى عشر کیاوماراً مما : 
وما زالت أ براج قلعا القدعة المساة « بالقصبة »مطوعوء۸1“ » تدلى ما كانت 
عليه من قوة وحصانة › يام الصراع الأخر بن إسبائيا النصرانية واسبانياالمسلمة. 

ومظاهر وادی آش مزیج بن القدم والحدیث › وقسمها القدم هو هو الواقع 
ى السهل فى أسفل الربوة » وأما قسمها الآ حر الواقع فوق الرہوة » فيشمل معفم 
أحيا٠ا‏ اة > ويه تقع الكندرائية على حاف الرتله مشرفة عل السيل ٠كا‏ تق 


— ۱ 


مبانما الرسمية » وشوارعها فى هذا القسم حديثة فسيحة » ويشقها شارع طویل 
واسع تظلله الأشجار » وما متاجر وأسواق حسنة » وتبدو خحططها على وجه 
العموم فی شکل صلیب کر » تد طرفاه الشرق والغرلى بن الهر والسہل . 
وكان سكان المدينة فى سنة ۱۹۲١‏ يبلغون أكثر من ستة عشر ألف نسمة » و 
يبلغون الپوم زهاء ثلاثن ألفاً » وكانت أيام المسلمين تضى أضعاف هذا العدد . 

ووادى آش مدينة زراعية صناعية معاً > وحاصيلها القمح والذرة والليضر: 
وما من المعادن الحديد والنحاس ٠‏ ومن مصنوعاتما السكر والحمور والأبسطة . 
وهی من مراكز الثقافة الدينية فى شرق الأنداس » إذ يوجد ما معهد دي كبر 
“Seminario”‏ » و تصدر ا صحيفة بومية »> و كدف أخرى أسبوعية . 

وأهم آثارها الأندلسية الباقية هى ٠‏ القصبة » أو القلعة القدعة » وهى تقع فى 
غرما فوق الربوة » مجوار معهدها الديى » الذى يتصل بناؤه ما بقنطرة خحاصة. 
وهى عبارة عن بقايا قلعة أندلسية عالیة »> ہا برج کبیر » وپرجان صغران فی 
قبالته » یتصلان بسور ذی مشارف عربية › کا یوجد برج رابع ف زاوية منعزلة 
ما . وقد رمت آطلاها وزالت ألوانها القدعة بالطلاء الحديث » وأقم فوق الرج 
الكبر تمثال قديس » ولا توجد هذه الأطلال أية نقوش عربية › والظاهر آنا 
احتفت تحت أعمال الأرمم والطلاء . 

أما الكنيسة العظمى ر الكتدر ثية ) فتقع ى وسط المدينة » بين قسمما الأعلى 
والأسفل » على حافة الربوة » وتشرف عل المرج.الأحضر من عل > وقد بليت 
فوق موقع المسجد المع القدم ٠‏ ويرجع بناوها الحالى إلى القرن السايع عشر > 
وبرجها مربع متوسط الارتفاع » ری من السہل على بعد مسافة کپرة » وتيدو 
فيه ملامح من طراز منارة ال مسجد القدم . وفى أسفل الربوة » وعلى مقربة من 
الكنيسة » تقع أطلال قدمة يظن آنا بقايا برج أندلسى . 

وموقع القصبة هو أعلى مكان فى الربوة » وتشرف أبراجها على المدينة كلهاء 
وكانت القلعة فما يبدو أعلى بناء فما أيام المسلمين . 

وقد نجولت ف أنحاء المدينة » ولحت مسحة ضثيلة من الطابع الأندلسى » 
تبدو ف بعض درو ما المتواضعة . وقيل إنه يوجد نمة ا بعض منازل ما يزال 
داخلها على الطراز الأندلسى » وما بعض البقايا الأندلسية » ولكنى ل أستطع 
آن أری شيا مہا . 


— ¥ 


۳ کین 


Moclin 


ایح لى »› وأا ممدينة غرناطة للمرة الئامنة(٠‏ > أن أزور منطقة الحصون 
الغرناطية القدمة » الى اشرت آيام الدولة الإسلامية ناعم » والى لعبت دور 


کہراً ف الع ركة الأحرة الى انہت بسةو ط غر لاطة ¢ وانپاء دولة الإسلام 
۳ الأندلس . 


ومن أشبر حصون هذه الحطقة وآفارها الأنداسية الائ قية حصن مكلن »وهو 
يقع فى منطقة جبلية و عرة على قید ان وثلائن کیلو مر من "ما لغرنی غر ناطة» 
ويو صل اليه عن طرق بادة بنوط م tدعں۴-وممذ۴‏ » الى تبعد عن غر ناطة 
نحو عشرة کیلوم‌ترات > وقد شاهدت فى بادة بنوط ١‏ القنطرة الأندلمية الفدمةء 
وهى قانمة فوق هر كوبياس الصغر > وهى صغرة ذاتعقدين قوين من اجر 
واحارقت من بنوط الى مکلین طربقاً جباية صاعدة » تحف ما الال الشاهقة 
أحياناً » و الو ديان الحيقة أحياناً أحرى » وكلا اقتر پنا من مکلین > کلا ازدادت 
المنطقة وحشة ووعورة » وبدت كام ابال شاهقة جللة بالثلوج . 

وبقع حصن مكلن على ربوة هرمية عالية جد » فى ناية سلسلة من اللحبالء 
وتشرف من ارتفاعها الشاهق على سائر الوهاد والبساثط الحاورة » ونی آسفل 
المضية توجد غابات الزيتون » وترى أماملك نحو الشمال » عن بعد » قلعة حصب 
R1‏ 1 ملع4 » على ربو تما العالبة يظللها الغام > وتری إلى انوب ٣‏ کام 
جبل الثلج Sierra Nevada‏ « جلها الثاوج الكثيفة » والمنطقة كلها عبارة 
عن هضاب وعرة » تظللها الحبال الشاهقة › والرقاع الضراء ما قليل . 

ون أسفل الحصن تقع قرية مكلن » وهى عبارة عن عة صغرة مستطيلة > 
تمند نى سح الربوة نحو نمانمائة مار > وعرضما حو مائشن » خر قها شارع وابحد 
طويل » ولابعدو سكانها ألف نفس » وأمامها الوادى والمضبة. 

الحصن : وتبدو أطلال اصن راثعة من فوق الربوة العالية » وهى عيارة 


١ (‏ ) کان ذلك ی اواحر شہر ینایر سنة ۱۹٩۰‏ . 


مکلین . الكنيسة القامة فوق شارف امن مکلین ۵ أحد ابراچ اصن الكارى 
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عن مجموعة كبرة من الأطلال المغردة من الأموار والأبراج والبوائك » ترتفح 
عن مستوى المضبة نحو أربعائة مر » وتقع متدرجة على منحلر كفرى وعر > 
وهى طبقتان » تعلو أحداها الأخرى » وعلى منحدر الطبقة السفلى تقو م كنيسة 
هى كنيسة القرية الوحيدة . وهى كنيسة صخر ة حيلة ذات ل عقود متقابلة > 
وهی تقع نى صدر الحصن » وتبدو واجهما البيضاء من بعد » وقد علمت من 
القس الشاب المتولى أمرها » آنا بنيتعلى هذا الارتفاع وفوق‌هذا الماحدر» لكى 
حتل موقع مسجد الفصبة القدٍم . والواقعم » وهوما يتصل بؤجود الكليسة فى هذا 
الموقع القغر الوعر » أن فناء الطبقة العليا من الحصن › وهی تقح على .ارتفاع 
شاه › قد حولت إلى مقرة للقرية > وأنشئت ہا قبور ومصلاٽت عديلة . 
وتطل أطلال الحصن من الناحية الأخرى على منحدر نيق يصل إلى الوادى . 
وقد بى من أبراجه نصنى برجن فى الطبقة السفلى » وتدل بقايا الأبراجالتناثرة > 
عل آنه کان بضم اثنی عشر برجا » وقد بقیت من الأسوار السفلى قطع عديدة > 
ومنها فى الناحية الأحرى قطعة كبر ة » مازالت تحتفظ بسارياما . 

وقد لعب حصن مكلن فى حرب غرلاطة الأحبرة دور بارز؟ » وكان من 
أمنع حطوط الدفاع الشمالية الغرناطية . وف شر شعبان سنة ۸۹١‏ ه (بوليه سنة 
6 م) › نشبت تحت أسواره معركة شديدة بن المسلمين بقيادة الأمر عمد 
ابن سعد المعروف بالزغل » وكان بومثذ ملك غرناطة » ون جیش مهام من 
القشتالين بقيادة الكونت دی قىره » فهزم القشتالیون وردوا خسارة فادحة . 
ونی شہر حمادی الثانية من العام التالی ۰ ۸٩۱‏ ھ > سار فر دیتاند (فرناندو) 
الحامس ملك قشتالة إلى حصن إليورة فاستولى عليه ٠‏ م قصد إلى حصن مكلين : 
وضرب حوله الحصار » ورماه بالأنفاط بشدة ( والأنفاط هى المدافع البدائية ) ء 
فثلمت أسواره › وهلمت أبراجه »> واضطر المدافعون عنه من المسلمين إلى 
تسلیمه بالأمان » والحروج بلحم امعم إلى غرناطة ريو ليه سنة 4۸٦‏ 1 
وما زالت آثار ثلم الأسوار والأبراج بفعل الأنفاط » ترى حى اليوم ماثلة فى 
أطلال حصن مكلين . 


(۱) داجم كتاب أخبار المصر فى انقضاء دولة بى صر ص ۰ . وکتان و نهاية الأندلس » 
الطبعة الانية ص ۱۹۳ و٤1۹4‏ و١١١‏ . 


٤‏ - جلاف 
Jaén‏ 
فاسأل بلنسية ما شأن مرسية وأين شاطبة أم أين جيان 
( أبو الطيب الرندى فى مرية الأندلس ) 

تقع مدينة جيّان فى قلب الأندلس المسلمة القدعة » فى بقعة لبشت أندلسية 
دهرآ » وتقع فى جنول البسيط الممتد من ضفة الوادى الكبر » وتكثر فى شاا ء 
ها بيها وبين الهر » الرقاع اللعصبة وغابات الزبتون » وتحدها التلال سای بن 
انوب الشرف ومن الغرب »حيث بقع حصما الضخ فوق ربوة عالية » تشرف 
علا . ومدينة جيان الحديثة هى عاصمة الولاية الأندلسية المساأة مہا الم »وهی 
مدينة كبيرة يبلغ سكانها حو سبعين ألا من الأنفس » وتقوم فوق رقعة ممرامية > 
يقع قسمها القدم ف انوب > فى ذيل المديتة الحديثة » وتنوسطه الكتدرائية › 
وھی تقوم کا هو معلوم فوق موقع السجد الحامع القدم . وإلى جوار هذا الزء 
تفسه تقع الشوارع الضيقة الصاعدة متجهة نحو الحصن أو القصية »› ويلى هذا 
القسم أحياء المدينة الحديثة » الى تحتل الوادى العميتق الذى تحده التلال المتقدمة 
الذكر » وجيان من المدن الأندلسية القدمة الى مازالت تحنفظ بطايم حاص من 
ملاعها الأندلسية » ويرتسم هذا الطابع بوضوح نى حططها وشوارعها ٤‏ وطراز 
مناز ها . 

وقد كانت جتان آيام الدو له الإسلامية من أعظم قواعد الأندلس الوسطى . 
وتشيد الرواية الإسلاءية بأهمينها وع راما وحصائة قصببا (). وقد لعہت ف‌تاریخ 
الأندلس أدواراً ملحوظة ء وكانت أيامالطو اثف » أحيانا من عمال مملكة غرناطة » 
بوآولة من أعمال ملكة ألرية ٰ راغي م أعمال مملكة إشبياية . وما النمارت 
الدولة الإسلامية ف الأندلس > عقب انيار ساطان الموحدين » وقامت ملكة 
غرناطة فى الحلوب تضم ما بی من أنقاض الأندلس الکری > کانت جیان من 
القواعد الى دخات بى حوزة المملكة الإسلامية الحديدة » ولکنا لبشت هی 


. وإ۷‎ ۷١ راجع الروض العطار ص‎ )١( 


¬ ۷ س 


وما حوطا من البلاد هدفا مجاث النصارى المستمرة . واضطر خمد بن الأحر 
ساطان غر ناطة برا أن بنزل عنما فما نزل من البلاد إلى فرناندو الثالث ملاك 
قشتالة » وذلك فى معاهدة الصلح الى عقدت بی ما فی سنة ٤۴۳‏ هھ ( ١٣٤١‏ م). 
ودخل القشتاليون جيان › واستولوا علا فى العام التالى ‏ سنة ۱۲١١‏ م هى 
وأرجونة وبركولة وبين واطجار 4 وغيرها من بلاد هذه النطقة . بيد ان جیان. 
لبشت بعد ذلاك عص رآ باعتبار ها مدينة من مدن الحدو د بن #لكى قشتالة وغرناطة› 
وهدفاً لغروات الحي وش الغر ناطية وقد اقتحمما مراراً . 


امسا الأترية 


وهم معالم يان الأثرية » هو بلا ريب الحصن أو القصبة الأنداسية :و تشيد 
الرواية ها تقدم بذ كر قصبة جيان وحصانما » وموقع القصبة ذاته فوق الربوة 
العالية الى تشرف على المدينة » وماتبى من الأسوار والأبراجوالأطلال الضخمةء 
تيد هذه الحقيقة » وتمتد هذه الأطلال فوق ااربوة من الناحية الغربية حاذية لحظم 
رقعة المدينة » وتسمی باسمها الإسبانی ‏ «رحصن سانتا كاتا ( Castillo de Sta‏ 
مدناه»٥‏ » وقد أو ضحت لنارسبب هذه اللسمية القدعة » الفقرة الا ثية الى 
نقشت بالإسبانية فوق لوحة ثبتت على مين أحد العقود الداخلية لالحصن > 
وها نصا : 
«Segun tradicién el XXV de Noviembre de MCCXLVI, dia de‏ 
Santa Catalina, Alahmar xey de Granada entregûo este Castillo a‏ 


Fernando III el Santo quedando desde este Dia ptoclamada la 
Santa Pattona de Jaén> 


ومعثاه « اله وفقاً للرواية المتواثرة » ف يوم ۲١‏ لوفر سنه ٠» ٩‏ وهو يوم 
القديسة كاتالينا > سلم أبن الأحمر ملل غرناطة هذا الحصن ا فر ناندو اثالث 
المغدس » وأضحت من ذلك اليو م تعتر القدرسة حامية مدينة جيان » . 
ويذكرنا موقع قصبة جیان » و أطاديم الضخمة المرامية » بأطلال القصبات 
الأندلسية الشبرة فى ألرية ومالفة . وتشتمل هذه الأطلال على جموعة كبر ة 
من الأبراج الضخمة > والعقود المنيعة » بيد أن ما أدحل على القصبة الأنداسية من 
التغير والإضافة على يد الملوك الإسبان » قد أضاع الكشر من معالمها القدعة . 


ES 


ن , طاول القصبة الأندلسية المساة الآن حصن سانا كاقاليا 


امات ار ب 
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ويقع برج القصبة الأعظم وسط هذه الأطلال » وهو مريع الشكل »ويبلغ 
ضلعه فى العرض نحو خسة عشر مر وارتفاعه نحو ثلاثن » وفى أسفله ثلث 
من العقو د الضخمة » تستند إلى دعامة “ميكة » وتقوم فوق الرج قبة عظيمة ذات 
دائر تن متقاطعتىن › وفى كل جانب منه نافذة عظيمة » وتعلوها قبة أخحرى أقل 
ارتفاعاً »ثم يلى ذلك السطح والمشارف » وتبلغ المساحة الى تعلوها القبة نحو اثنى 
عشر مارا فی مثلھا » ویوجد وراء هذا الرج فناء شاسع به جموعة من أطلال 
الأسوار > وعقود وأبراج صغرة › وإلى شرقیه برج آخر صخر مله » 
يتصل به عمر حاص . 

ويستند الحصن من الوراء إلى صضرة منيعة من الأحجار الزرقاء الصلدة ء 
وینہی عند الحنوب برج صخر ذى عقد : وأمامه ساحة فى أسفلها طابق من 
ثلاث غرف ېدو أنه کان پستعمل سسا . 

وهنا » فى هذه الساحة » تقع العن على طلل أندلسى موثر : هو بقايامصلی 
عربية قدعة » تعلوها قبة صخارة » ومدخاها عقد عرى : وجوانما الثلاثة 
ثلائة عقود » والظاهر آنماكانت مصلى حاصة اكم القصبة . 

وف نماية الحصن من الحنوب تقوم سارية ثبت فوقها صليب كبر أبيض 
يطل على الدينة 

الكتدرائة : هى صرح ضخم ذو واجهة رائعة »> ونحتوى على برجن عظيمين 
ممائلین » وهی تحتل موقع المسجد الحامع القدم . وكان فرناندو الثالث على أثر 
دخوله مدينة جیان فى سنة ٠۲١١‏ م » قد حول الحامع نى الحال إلى كنيسة » م 
هدم بعد ذلك » وأقيمت فى مكانه الكنيسة اللالية » وقد أقيمت على طراز عصر 
الأحياء » وهى شاسعة من الداخحل › تقوم على صفين عظيمين › من العقود 
الضصخمة العالية » وقد زينت بماثيل وزخارف فخمة » وزودت مجموعة عينة 
من الصور الديلية » موزعة فى حظاثر هيا كلها . وتقوم كندرائية جيان فى ميداز 
شاسع » وأمامها شبكة من الدروب الضيقة › وقيامها مكان المسجد الخامح حدد 
موقع المدينة الأندلسية القدعة . 


ويوجد إلى مقربة من الكتدرائية » العقد المسمى « عقد سان لورتزو» وهو 
عقد يبلغ عمقه حو عشرة أمتار » وقد أحرط بسیاج قوی من البناء » وهو متاز 


المظمى ( الكندر ائية ) 


— ۲۲۹ 


متانته ومناعته » وقيل لنا إنه يرجع إلى أصل اندلسى . وقيل أيضاً إنه مدجى 
الأصل والطراز . وإلى جانبه بناء حتوى على قر الماك فرناندو الرايع . 


المامات العربية : وقد شاهدنا ى لقم القدم من المدينة » وهو الذى یتماز 
بدروبه الضبقة > أثرين أحدها آندلمی الأصل ٠‏ والثانى ع كسح أندلسية 
قوية , فأما الأول فهر a‏ 
« ألمامات العر بية)ءد ق8 


›Aabs‏ وھى تقح داحل 
البئاءالمسمى «ملجاً العجز ة» 
وهی عبار ةعن قب و شاسح ذی 
عقو د متعددة قاتمة ى 
صفن ٤‏ وف بعض قباب 
هذه العقود» نوافذ جمية» 
ماقدید لی بنا کانت‌بالفعل 
حمامات. بيد آنە‌یلوح لاان 
هذاالو صف إغاهو وصف 
حاطىء + وأن هذه العقود 
إا هىعلى الأرجح عقود 
مصلى أو مسجد صخر 
يوّيدذ لك أنه‌ما زالت تقوم 
فى أسفلهاحظر ة«الميضأة». 
وئى الرواية المتواترةأنهذا 
البناء الذى محتوى على هذه 
العفو د هو بقية من بيوت الاوك الأندلسيين › وآنه يرجح إلى سنة |٠٠١‏ م ٤‏ بيد 
آنه يبدو لنا من عقو د ساحته ومن توافذه» آنه بناء مسيحى على الأر جح » أو أنه قد 
عدل إلى هذا الطراز. 


أما الأثر الثانی » فهو كنيسة « سانتا جدلينا » > وهی أقدم كنائس جيان > 
وهى كنيسة صغبرة ساذجة » تقع فى الطرف الا حر من المدينة مجوار الماماث 


ایم 


جیاتن ..کنيسة سانتا جد لينا و بر -جها المورپيسكى 


— ۷ 


العربية » وهى تقوم من الداخل على صفين من عقود ثلالة » ويغلب علا الطابع 
العریی الموریسکی > وقد بی برجها الحارجى على طراز المنارة الموحدية »> وهی 
ترجع إلى القرن اثالث عشر . 

امعان الأحرى: وهنالك ف جيان كنيستانأحريان» وها كنيسة«سان أدفونسو»» 
وهى كنيسة صخر ة قد عة ( قد بيت على الطراز القوطى » وتمتاز بروامما وفخامة 
مظهرها » ويقال إا قد ينبت على موقع أحد المساجد القدعة . 

والثائية هى كنيسة « سان ندرپس » › وهی دال المدينة القدمة » فى أحد 
شوارعها الضيقة » وهى صخرة > وقد بليت عقودها القليلة على طراز مسجدى. 


بأاسة وأندة 
Baeza-lUbeda‏ 

تفم ولاية جيان » وإلى الشيال الشرق من مدينة جيان » مدینتن آندلسيىن 
قد عتن هما بياسة وأبدة » يبعدان عن جيان نحو خسن کیاوماراً > وتفصلهما 
مسافة يسىرة . 

أو لاما مدينة بياسة » والانية مدينة أبّدة » وهى تبعد عن بياسة نحوعشرة 
کیلومیرات . 

وهذه المنطفة الى تقع ف وسطها المدينتان الأندلسيتان > غلب علبا السہل 
المئيسط » وتمتد سپوها إلى مسافات بعيدة . م تطللها التلال فى الباية » ومعظم 
رقاعها حضراء مبزرعة ء وقد كانت وقت اتر اقنا ها ى قاب الشتاء» تغطماطبقة 
خحفيفة من اليد > وا جدر ذکره أن هذا القطاع ٤‏ بتصل من الشيال بولاية 
« لامنشا ) الہ ئی تر فى سوا الكروم الأرضية > فإذا ما تر کت سول « لامنشا ) 
ونفذت إلى ولاية جيان ¿ تغبرت الطبيعة : وظهرت الوهاد والمضاب ٠‏ وإن م 
تكن وعرة › مم تدا غابات الزيتون » وحقول القمح الحضراء » وتمتد هذه 
الرقاع الحصبة إلى مسافات بعيدة . 

وقد كانت بياسة من مدن هذا القطاع الذى يفصل بان الأند س الشرقية 
والوسلى » وسقطت ف أيدى النصارى لأول مرة فى سنة 14م > ولکن 
المسلمين استردوها + تم تبادها الفريقان بعد ذلك غر مرة » وأحرآ استولى علا 
فر ناندو الثالث ف سنة ٠۲۲۷‏ م . وضمت بذلك Lily:‏ إلى ملكة قشبالة ءوحاول 
المسلمون اسر دادها ف سنة م ف عهد الساطان آی الوليد اسماعیل ماف 
غر ناطةء وحاصروها حی سلمت »و لکمم لم يستطیعوا الاحتفاظ ما > وحاصروها 
مرة أخرى فى سنة ۷ ۰ م ؛ ولکن دون جدوی. 

وتقع بياسة ف بسيط من الأرض على الطريق الممتد من لينارس إلى أبدة > 
وهى مدينة متوسطة > مستطيلة الرقعة » ذات شوارع طورلة > وعلہا مسعحة 
حديثة ٠‏ وبلغ سکا ا حو خسة عشر ألف نفس > ولیست ما اة آٿار أنداسية . 
وتقع مدينة أبدة على مسافة قليلة من بياسة » وتقفصلهما هضبة هضبة تحتلف بين السہل 


آبدة . باب غرناطة 


وهو بابا الباقداخل 
أسوار القصبة 
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والوعر > وتظللها التلال من ناحية الشمال » وتكثّر ما غابات الزيتون » وتقع 
ا ف الطريق إلى أبدة ربع قری ھی ١‏ تریس أوليٹاريس ( Tres Olivares‏ 
و (کارینا ) :6ء4٤‏ › و( روس )ء80 ٤‏ و« یدرا» ¥4 14 » ویربط هذه 
امحلات حى أبدة ترام كهرباثى متواضع . وقبيل أبدة › يزداد السيط من‌الأرض 
وتكار غابات الزيتون والرقاع اللحصبة كثرة ظاهرة . 

وقد سقطت آبدة فی آیدی النصاری فی عصر مبکر > ی سنة ٠۲١۲‏ م » 
عقب مو قعة المقاب الى هرم فہا الموحدون هز عة شديدة ْ و تضصعضعت من 
بعدها قوی اسيانيا المسلمة » وساد ا اللاضصطراب والفوضى 


وأبّدة مدينة كبرة تخترقها شوارع وبل واسعة »تمع صاعدة إل اربوة 
الوسطى الى متلها وسط المدينة » ومما تنساب الشوارع منخفضة إلى أطرافها »> 
ومجمع حططها ومیانما بین القدم والمحدیث » ويبلغ سکیا نعو آربم نآل نفس . 

وتقع أبدة على ارتفاع كبر عن سطح البحر » جنولى سلسلة من ابال الواقعة 
على ضفة الوادى الكبير » وہب علا رياح بارد ة»تجعلها فى الشتاء « أبرد مدينة 
أندلسية » . وقد قاسينا فما روعة بردها القارس عند زيار تنا ها ف قلب الشتاء ى 
منتصف شېر ینایر. 

هذا ومازالت أبدة تضم بعض الا ثار الأندلسية المامة » وهى تتمثل فى بقية 
من أسوارها الأندلسية » وف عقدين » أو بابمن من أبوامما القدعة . 

الأسوار الأندلسية : وتقع بقايا الأسوار الأندلسية على مقربة من الكنيسة 
العظمى » فى مماية المدينة ء وهى بقية كببرة يبلغ طوها نحو ممانين مارآ وارتفاعها 
خسة عشر أو اکر ئی بعض جز اما )وی وسطها عضادة قوية عالية »وف طرفها 
الأعن عقد يسمى ١‏ باب غرناطة ۾ » وقد کان هذا فا يبدو هو مأية المدينة 
الأندلسية > ويقع من وراء هذه الأسوار عدد من الدروب الصخرية الصلدة . 
وآما باب غرناطة هذا فهو عقد عتيق منخفض نوعاً يبلغ ارتفاعه نحو ستة آمتار 
وعرضه نحو أربعة وعمقه أربعة كذلك » وإلى مينه توجد بقية صغرة أحرى من 
الأسوار . 

zعaد‏ رJlug Puerta del Rosa]‏ :; عل أن عقد روسال هو ا آثار أبدة 
الأندلسية . ويقع هذا العقد ف الناحية الأحرى من المدينة وهى الناحية الحنوبية › 
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وتوجد فى جالبيه : وفوقه بقية أسوار أندلسية منيعة » وهو عقد مز دوج » بن 
مدحله وعقده الداخلى > نحو مرین ونصف »۰ وهو يفضی إل درب صاعد ضيق 
ویباغ ارتفاعه نحو نمانية أمتار » واتساعه.أربعة » وف منقصف كل من ناحييه › 
عضادة تقوم على مود رفيع : وثى أعلى مدخله عقد معلق > يبدو عليه القدم 
والمنعة » ويقع هذا الطال كله فوق مرتفع صغر يسمى « مر تفع الرحة » > Cuesta‏ 
e 1a Merced‏ › ومن وراء العقّد تقوم قطعة كبر ة من الأسوار عمل فأسفلها 
« هیکل » صغر . 

وتمتد من يسار العقد » بضعة أزقة صغىرة تنحدر إلى واد صغر يقع فى 
شرق المدينة » وتقوم فى طرفه الا خر ربوة عالية بنيت فوقها بعض المساكن . 

الكنيسة العظمى : وتسمى كنيسة سانتا ماريا ‏ وهى تقح فى باية المدينة على 
مقربة من الأسوار الأندلسية ٠‏ فوق ربوة صغرة »> وآمامها ميدان كبر » وهى 
قدمة ثم جددت » وف داخلها يقوم دير قوطى + وي دو كذلك وفقا للقاعدة 
التارخية المأثورة ء أنا تحتل موقع المسجد الامع القدم » وإلى مقربة مها > 
تقوم بقية الأسوار العربية الى سبق ذكرها . 

وف أبدة کنائس تار ية آخری مثل کنيسة « سان بابلو» »> وعدة صروح 
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ثرية نصرانية . 


٩۹‏ — لورقة واس_طه 
Lorca-Baza‏ 

تقع بن مرسية وغرناطة ثلاث مدن » ها فى تاريخ الأندلس شأن يذ كر » 
هى لورفة”aءء0ا“'»‏ وبطة ”a±ە8“ووادى‏ آش “Guadix”‏ »¢ وھى تقم عل 
مسافات مقار بة . قبن مر سية ة ولورقة نحو سشن کیلوم را ۰ وان لورقة وسطة 
مانن » وان بسہطة ووادی آش ستن وبیما وان غر ناطة مثل هذه المسافة , 

اما لوركة فهى مدينة كبر ة نة الطراز » تقع على فح مرتقع تشر ف عابه 
قلعة قد عة رعا كانت القصبة الأندلسية 0 ا الو سط فرع اہر شور ة۰ 
وتحيط بها ابال من الغرب » وتتخللها داق الباسقة والنخيل المخمر ٠‏ وقسمها 
القدم تتخلله شوارع ودروب ضيقة : م من رازم الأندلسى . واكن قسمها 
الحدیٹث تشقه شو ارع عر بضبة ء ومیانما رة ت غلا ذات طاقن أو اة » 
وسکالما حلط بين الحضر والريف . ولا من الحنوب بسيط أخضر من الحدائق 
والمروج . وما يلفت النظر عداكثرة النخيل مها . أن أشجار الدن الشوكى المعروف 
عصر » تمو مها وبامنطقة الميطة با بكثرة ظاهرة . 

وكانتٽ لورقة فى العهد الإسلامى قاعة مدينة مرسية » فما يشب من حروب 
بن المسلمن والنصارى . وقد سقطت نى أيدى النصارى عقب سقوط مرسية ى 
منقصف القرن الثالت عشر . 

ولورقة اليوم بلد زراعى وما صناعات بسيطة ٠‏ ويبلغ سكالا زهاء مانن 
ألف نفس . | 

وتلما مدينة بنسطة الى تفصلها عن لورقة سول شاسعة جرداء . 
بسطة نی اماق واد منیخفض » فى منطفة جبال سپرا نقادا . وهی ۸ن آعان ر 
غر ناطة » وت تشر علہا من الشمال الغری آكام عالية . وھی مدینة قد عة تر چم إل 
العصر الرومالى »> وقد لبشت فى أيدى المسلمين طوال الدولة الاسلامية » ولم تسق 
فی آیدی النصاری إلا فی سنة ۹ م ۰ وبعد دفاع جيل حادته دن العصر . 
وکانت أيام ملكة غرناطة من قواعدها الراهرة > وسكانما يباخون زهاء 
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خسن لف نفس . أما اليوم فن بسطة مدينة صغر ة » يشقها شارع طويل على 
ضفتيه امازل البيضاء ذات الطابقن والثلاثة » ولا يعدو سكانما عشرين ألف 
نسمة . وهی باد زراعى وما صناعة اللازف والكتان . 

وما زال الطابع الأندلسى يبدو فى مظاهر بسطة » وكنيسا الرئيسيةالمسماة 
«سان ما *عو) M4100‏ مھ “تل موقع المسجد الحامم القدم » وکان هذا المسجد 
قد بى على موق عمكنيسة قو طبه قد عةوکذلاف کنیسما الأحرى المساة Annonciac i6.‏ 
de Nıa Sea‏ كانت مسجد حوله الملكان الكاثوليكيان إلى كنسة 7 

وما زالت توجد نى بسطة بقية من أسوارها الأندلسية القدمة » وكذللك يوجد 
مہا حمامان عربيان » أحدها قدم » والآ حر - وهو ذو أربعة عقود - يرجع 
إلى العصر الغرناطى المتأخر . 

وتوجد فی خارج بسطة الحدائق الغناء مترامية الأطراف » حى تصل إلى 
ابال . ومعظ بقاعها الحارجية بغص بأشجار الزيتون . ورج مما طريق طويل 
تحف به الأشجار الباسقة هو طريتق غرناطة . وبسطة هى بداية ولاية غرناطة 
الحديثة . 


لوش 
Loja‏ 


تقع لوشة غربى غرناطة » على الطريق الممتد إلا من إشيلية »على بعد خة 
وخمسان کیاومترآ منپا . وهى مدينة متوسطة احج » ذات شوارع كبررة ٬ويقوم‏ 
بعض مبانما فوق ربوة عضرية عالية »> ويقوم البعض الا خر فى منخفض الرادى› 
وخترقها نهر شيل من الشمال > ويقع على مقربة ما بعد قليل من الأرض 
الصخرية والتلال »> بسیط کبر من‌المزرارع واطعدائق الغناء » متد حى سفح ابال 
القريبة مها » وتلا أشجار الزيتون . 
ٍ وباغ سكان لوشة حسب إحصاء سنة ۰ :+ اثی عشر ألفاً » وهم يبلغون 
اليوم نحو عشرين ألفاً . 

وقد سققطت لوشة فى أيدى الإسبان » خلال حرب غرناطة الأحرة فى شير 
مایو سنة ۱٤۸٩‏ م ۸٩۱(‏ ه) » بعد دفاع مجيد اشر فى صحف ذلك العصر . وکان 
فر ديناند الكاثوليكى قد هاحها قبل ذلك بأربعة أعوام » فى سنة ۱٤۸۲‏ م »وكانت 
تدافع عا حامية قوامها ثلائة لاف مقائل بقيادة القائد الباسل الشيخ على العطار > 
فخرجث لعقائلة النصارى ورد م عساثر فأادحة . وکانت يام الدولة الإسلامية 
من المدن الزاهرة فى ملكة غرناطة » وما ولد مورخ الأئدلس وسياسما الكبر › 
الوزير لسان الدين بن الحطيب فى سنة ۷۱۳ د ( ٣١١٣۳‏ م) . 

وتدخل نحطط المدينة شكل صليب > وتقع الكتدرائية أو الكنسة العظمى 
فى وسطها » وخترقها من الوسط شارعها الكببر » المسمى بعضه شارع الحرال 
فرانكو » وباقيه شارع الدوق بلنسية . 

ولم يبق فى لوشة اليوم من آثارها الأندلسية القدعة » سوى أطلال القصبة 
لقدعة ار اة » وما ترال تقوم فی باعلا بقابا اء یفن آنه کان سجدا ء وهی 
عبارة عن ثلاثة عقود على صفن » وليست ما أبة نقوش أوكتابات » وقد غدت 
طللا دارسا يغمره اللحراب والعفاء . ويسمى هلا اكان ر بالحب » "eطتزاة“‏ د 

وتقول الأسطورة الحلية » إنه محتوى على كنزللمسلمن . ولل جائب هله 
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لوشة . أطلال القصبة الألداسية 


الأطلال 3 يشوم ناء خرب کر دو فناء آندلسی قد م 4 بقطنه بعص السکان 
الفقراء » ومحتوى على طابقن فى كل ممما عدة غرف وأماء » والمظنون أنه 
من مرافق القصبة الأندلسية القدعة . 

وتقوم الكنيسة الكرى نى وسط المدينة » على مقربة من أطلال القصبة 
وفوف موق المسجد القدم وتسم كنيسة ر الشجسيد )"ہEnca1ıaci6“‏ وا 
القصرة تەم القاعة والقصر و السیجد الام ٠‏ ھی مثو سطة الحجم وول أحرقت 
أيام الحر ب الأهلة : ۴ جلد ي وها برج عال بشر ف على ساثر جنات المديتة . 

وقد طفت بأرجاء لوشة » والذ كريات تغمر ذهى > فألفيما مدينة مشر قة 
عامرة » تتجه أحياوها من طرفما إلى الربوة العالية » وتعجه أحياوها الوسطى 
إلى بطن الوادى » وأحياوها الانبية ضيقة الدروب والمسالاف عل الطريقةالأنداسية › 
وشارعها الرٹیسی طویل فسیح 4 وبه کر ن المتاجر والمقاهى والفنادفق . 

ولوشة عل وجه العموم مدينة راقية مثقفة » وا صاعات الزيوت والنشا 
والمتجات اللدية . وزرت كنسة القديس n‏ ريل" “San Gabrael’‏ وھ ضا 
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من أقدم كنائس .لوشة > وقد بنيت عقب سقوطها فى أبدى النصارى بقليل ٠‏ فوق 
موقع أحد المساجد القدعة » فألفيتما فى قلب أحد الأحياء الحانبية » وتبدو جدرانها 
القدمة عتيقة جد » ولكن معظمها قد جدد شأن الكنيسة العظمى : 

ورأيت نى دار البلديةصورة زيتبة كبرة محدثة » ثل تلم مدينة لوشة أيام 
حرب غرناطة » إلى الاك فر ديناند الکاٹولیکی » وزعيمها السام ( وهو بطلها 
المدافع عا الأمر محمد بن عل ) راکم مامه > ومن ورائه بعض اند المسلمين 
بعاگهم ۽ بيد أن هذه المناظر ليست بالطيع إلا ٠ن‏ وحی الال . کا رأیت ما lr‏ 
صورتن کبر تن قد عت نلان المدينة ومبانما فى هذا العصر . 

ولم أظفر بأية آثار أو معلوه‌ات » تدل على موقع بيت ابن لوشة العظم 

ووزيرها العبقرى ابن اللحطيب . 


ړس ارش دو له 
Archidona‏ 


إن الوصول إلى أرشدونة من الأمور الصعبة . ذلك أن البسائط الليضراء 
الممتدة من غرناطة نحو العنوب الغرلى »> والى تظللها الأكام العالية » تشّبى 
جلوب غرف نى لوشة » ممجموعة من المضاب الوعرة . وهنالك تقع مدينة أرشدونة. 
وأرشدونه ذات موقع صعب يأخذ البصر مناعته ووعورته 6 فھی تقح ف پطن 
وادٍحیق تحط به الحبال من کل ناحية » ولایری مما حارج اسل سوی أسطح 
منازطما و آبراج کاش > وهى تحتل من فجوة الوادى العميق رقعة مستديرة فى 
البداية » بم ٠‏ : ستطيلة بعد ذلك » تد إلى الداحل حو كيلومرين > فوق ربوة 
صاعدة تنہی بتل عال » تقع فوقه أطلال الحصن الكبير أو القصبة الأنداسية 
القدعة : 

ويشق أرشدونه من الوسط شارعها الرئيسى الطويل حى نمايا » وعتد إلى 
إلى جانييه شارعان عاذيان ضيقان »> وترقها شوارع جانبية عديدة » 
Plaza Mayor‏ « ومنازطا بيضباء معظميا من طبقَة أو اتن > ویغلب علا 
اللا الأ لسو دة إستيحة 
لطابع الا'ندلسى عل سی دين | جه . 

وقد كانت أرشدونة آيام الدولة الإسلامية » من القواعد النوبية الحصينة › 
وکان طا شأ آيام الفتنة الکری»› حیث کالت من قواعد عر بن ا 
ثورة المولدين ف الحنوب » وتبودلت مراراً جلال الوقائم الى نة نشبٽ بين ‌الامر 
وجند الثوار . 

ولبشت أرشدونة من قواعد ملكة غرناطة الإسلامية » ولم تسقط فى أيدى 
القشتاليءن إلا فى حرب غرناطة الأحر ة حيا سقطت مالقة فى يد فر ديناند الحاس 
ی سنة ۸۹٩۲‏ ه ( ۱١۸۷‏ م ) وسقطت نى أثرها ساثر القواعد القريبة ما . 

معام الأثرية : وأهم معام أرشدونة الأثرية هى بالطبع بقايا المحصن أو القصبة 
الأندلسية . وهى تبدو ف ناية المدينة فوق ربوة عالية جداً . وتقعم هذه 
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آرشدونة . منظر عام للمدينة ومن ورانا ابل الذى تقع عليه أطلال القصبة 


أرشدو نة , أطادل القصبة وأمامها معبد « عذراء الرحة » 
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الأطلال فوق عضرة وعرة » وهى عبارة عن أسوار القصبة اللحارجية » تتخللها 
تمان بوائلك من بوائاث أبراجها » ويدل منظر هذه الأطلال وطراز ناا > عل 
آنا کانت حصن ف غاية المناعة » كذلك ببدو من واجهة الحصن > وهی تبلغ 
حو مائة وخسن مرا > وما پارام وراءها من بقایا آطلاله » آنه کان بشغل 
مساحة عظيمة » وأبرز ما يلفت النظر موقعه الفريد فوق الربوة العالية المشرفة على 
المدينة إشرافاً تام » جعلها تحت سيطرته المطلقة › وقد أشار صاحب الروض 
ا لمعطار إلى هذا الحصن فى حديثه عن أرشدونة . 

الكنيسة فوق الربوة : هذا وقد بنيت فى بطن السور» فيا بن الأًبراج السطى 
كنيسة أو معبد صغر يسمى ١‏ معبد علراء الرحة » ٠١‏ ء وهو عبارة عن بناء 
أبيض بدو للناظر فوق الربوة » على مسافة بعيدة . وأهم ما يلفت النظر فى 
دال هذا المعبد ‏ آنه حتوى على بضعة عقود عربية . وقد علمت من الدكتور 
رامیلو 10ص8 8.٥.‏ » وهو طبيب شاب عى بدراسة تاریخ أرشدونة 
ولحططها أن هذا المعبد قل قد آقے فوق آنقاض جامع القصبة ء وأدخحلت ضمنه 
العقود الباقية من الحامع » فأصبح على هذا المط نصفه كنسة . والنصف الا حر 
جامح . 

وعلمت من جهة أخرى أن أهل أرشدونة › محتفظون بکڈر من التقاليد 
الاأندلسية » وأنه يوجد ما حى اليوم شار ع حمل اسا عرپياً هو شارع «المحل ( 
Almohalla‏ »› وهو م٨ن‏ أقدم شوارعها , 

الكئيسة العظمى : وتقع الكنيسة العظمى فى وسط المدينة»وهى كنيسة صغرة 
مجددة البئاء » ولكن موقعها وسط المدينة > حمل على الظن بأنبا على الأرجح > 
محتل موقع جامح أرشدونة القدم + 


. ٠١ الروض العطار - صفة جزيرة الأندلس - ص‎ ) ١ ( 
Ermita de la Virgen de Ortacia { + ) 


أرثدونة . هيكل المد وقد أقم داعل عقود الماع 


٩‏ - مالة 
Mûalaga‏ 

مالقة هى اليوم عاصمة الولاية الإسبانية الى تسمى ذا الاسم » وهى أعظم 
وأهم ثغور اسبانيا اللعلوبية » وبلغ سكانما ثلاماثة آلف نسمة . 

وترجع مالقة إلى أصول رومانية 'وفينيقية . وقد كانت أيام الدولةالإسلامية 
من أقدم وام اللغور الأندلسية » وقد احتفظت بطابعها الإسلاى الحالص حى 
نهاية #ملكة غرناطة »> وسقطت فى يد الإسبان ى شر أغسطس سنة ۱٤۸۷‏ م. 
( شعبان سنة ۸٩۲‏ هھ ) بعد دفاع جيد لته صعف ذلات العصر . 

ولكن مالقة تبدو اليوم مدينة أوربية حديثة بكل معالى الكلمة . وهى شع 
على البحر الأبيض المعوسط فى واد عيتق » تظلله المرتفعات من الناحية الشمالية › 
ومن وراء الوادى منطفة وعرة كلها جرداء > والسہل فما قليل . 

وهى مدينة عظيمة مر امية ار قعة > ذاٿت شوارع ومادين فسيحة . رظلاها 
اللخيل والاشجار الباسقة : ورقها هر « وادى المدينة )"حصedصاGuada“‏ ; 
ولكن جراه بى جافاً لاماء فيه معظم أشبر السنة . 

وأشمر شوارعها « الأليدا »"مدءصملة“» ذو الأشجار العتيقة الضخمة > 
وهو يشق المدينة على مقربة من‌الميناء » وتفرع منه علىالحانبين معظم شوارع المدينة 
القجارية » وف مقد مسا شار ع المرکز دى لاٹرgıس “C. del M. de Larios”‏ 
اللى يضم أعظم المتاجر والمقاهى والفنادق ؛ ومن امل شوارعها الشارع الفسيح 
الذى محاذى الميئاء » ويقوم على جانبيه صفان من النيخيل والأشجار الباسقة . 

وتمتد المدينة حميلة شر قة على البحر بضعة كيلوسرات » وإلى شرقها غتد 
سلسلة من القرى الحميلة على شاطىء البحر » فى رقعة ضيقة تحدها ابال من 
الناحرة الأحرى ُ وهی رقعة حضراء فى «عظمها › وما جداول ومزارع يانعة . 

وتقوم غابات النخيل الحميلة فى مشارف مالقة من ناحية البحر . 

ومالقة مركز صناعى ونجارى هام » وتصدر المصنوعات الحديدية › 
والرصاص والقصدير وزيت الزيتون والابيذ » والفواكه ولاس)ا العنب والتن 


۳ 
واللوز . وقد اشرت كذلك منتجاما الحميلة من الفخار والحزف امون : وهی 


ولاتغظ ماق ايوم بشي ء ھن ابي الأندلسى القدم . ولکسا 8 
ڪترضل رطائهة هامة من الآ ٿار والمعام الأنداسية . 


القصية : وأم هذه ل تار الأندلسة فة ال الإساا ية . و هى طال صح 


۲ 
حصن بح عل مدر کر ی قر ۈب من البحر : ویشر ف على متمز د اة اکير 


مالقة , وأجهة القصبة ٠‏ وقد ظهر ت تمالا الكئيسة العظمى 


الواقم عل مر به من 8 ناء . ولقصية 1 AA‏ تاریخ طویل حافل رأطلدها الخال 
ٹر ت ال عهو د اة ۾ وقد کان بتو و مود ْ جیما آقامو | ملکهم : عالة ة ی‌أوائل 
القرن الاس ایجری » ول من عى بتجديد قصبة مالقة : وام م 
بالأحص لاف جن ص کی بن هود ُ المستاصر الذى وی العرش ف س 
۱ هھ ( ۱٠۳۹‏ م ) . وكانت القصبة عندئذ تضم قصر الأمر . ) 

۰ عل اَن قفصبة مالفة دين بضخام ا و4 نعسا بالأخص بادیس ن حو سم لاف 
غرناطة الربرى بام الطواثف › فقد انزع باديس مالقة من الحمو دين فى سنة 
۹ ه ( ٠٠١۷‏ م) > وجدد قصبة مالقة »> تجديدا شاملا » ووسع منشاما حی 


— 


غدت من أعظم القصبات الأندلسية » ومحدثنا حفيده الأمبر عبد الله بن بلقن 
عن ذلك ی مذ کراته حیث قول مشر إلى جده ہادیس : 

١‏ وبی قصبتها ( أى قصة مالقة ) بنياناً م يقدر عليه أحد فى زمانه > وأعدها 
عدة للءهماٽ ›> وجعل فما بیع ماورتٿ لا ينه وزاد عليه . وكان الذى يتوقع 
من كتانب سلاطن الأأندلس»واتفاقهم عليه لذلك أن يتحصن فما ما استطاع › 
وإلا فیجوز مہا إلى عدوة بى عه بأهله وذخاثره )2 . 

وقد توالت على قصبة مالقة من ذلث العهد تغیر ات ومجديدات كشرة ( 
وجددٹت وأصلحت غير مرة على يد سلاطن غر ناطة » وذلك نى أواخر القرن 
اثالث عشر » وخحلال القرن الرابع عشر .ولبثت طوال عهدها من أ كر وأمنع 
القصبات الأندلسية . وما هو جدير بالذ كر ألا كانت عند حصار مالقة لاخر 
على بد لگن ااکائو یکین ا س ۷ا م تم م أکثر من خسة عشر آلف 

ن الماتاة وغ رم > وقد أبلت ف الدفاع ال فی هذا الحصار حير البلاء . 

والآن تشغلقصبة مالقة رقعة شاسعة تدل على سابق ضخامما » جا دلبو عورا 
ومتانة أسوارها وخرائها على سابق منعها » وتمثل هذه الأطلال الباقية عهوداً 
وطرازات مختلفة . ولايوجد اليوم من أبنيتها القدمة أيام باديس » سوى بقية تقع 
فى ناحينبا الشمالية > أما سائر مبانما الواقعة ى الناحيتىن الشرقية والحنوبية فكلها 
لاحقة ذا العهد » ويوجد ى مدخلها عدة أبواب ذاتعقود عربية »وما الباب' 
المحروف « بقوس السیح » Aco del Cristo‏ » وهو ذو عقدین یرجح 
إلى القرن الحادی عشر › وقد آقے ی صدرہ هیکل للعذراء . 

وقد أسفرت أعمال الحفر والتنظيف الى أجريت بقصبة مالقة بن سى 
4 و٦۱۹۳‏ » عن الكشف عن مجموعة جديدة من الأبنية الى يرجع بعضا 
إلى العصر الحمودى » والبعض الا خر إلى العصر الغرناطى ؛ وتقع هذه الباق 
الحزء الأعلى من الةصبة » وهو القام بن‌الأسوار والأبراج » وهی تضم جموعتین. 
الأول تقع بعد باب‌المدخل مباشرة» وهى الى يطلقعلما منذ الإسار داد النصرانى 
Cuart0s de Granada‏ ( الأجنحة الغر ناطية ) › وهو حسا يبدو قصر القصبة› 
وينقسم إلى ثلاثة أہاء . والثانية وهى الواقعة ى الناحية الشرقية » هى عبارة عن 

)١(‏ كتاب د التبيان » أومذكرات الأمير عبد اله المنشور بعئاية الأستاذ ليى بروشسال 
( القاهرة) ص +٣‏ . 


E 


س 


أبنية سكنية وا حامات » وكان يفصل القصر عن الأسوار والأبراج طريق 
عریض . وتدل ميان امحموعة الأولى وزخارفها على نها ترجع إلى العهد الغر ناطى » 
إلى آواحر ال رن الثالث عشر أو القرن الرايع عشر > وأنه قد استعملٹ نی [قامتا 
بعض أنقاض أبنية بادیس الى أقیمت ی القرن الحادی عشر . ویوجد إلى جانب 
هذه المحموعة متحفل صغار به طائفة من الأوانى اللزفية الأندلسية > الى اشہرت 
بصنعها مالقة » وبعضس قطم زر فية علہا کتابات عربية » وهی ما وجد بن 
الأنقاض . 

وقد احتفظت قصبة مالةة : بعد سقو طها فى أيدى اللصارى › عضرا جد ما 
ورواما > ولبث قصرها زهاء قرنن > اها ملکیاً » بوم ملوك والحكامالإسبان 
لروعة موقعه على البحر . بید آنہا هلت ممل القرن الثامن عشر > وأحذ العفاء 
یدب إلہا شيا فشي ۽ حی لھا اللحراب › ولم یکن ما ف أواخر هذا القرن 
سوی بعض مبان قاتمةو سط أطلاها العديدة بسكا بعض الفقراء » واستمراللحراب 
يعمها . حى صارت ف أوائل هذا القرن أطلالاوركاما دارسة + إل أن تدا ركنا 
أعمال الحفر الأحرة . فكشفت عن بعض معالمها وعاسنًا القدعة . 

وتحتفظ الأصبة ببعض ابراجها القدمة »> وهى تدلى ما کانت عليه أيام 
المسلمين من القوة واسعصالنة , 

والالاصة أن قصبة مالقة كانت أيام المسلمين صرحا من أعظم الصروح 
الدفاعية وكان ها عادقذ اثنا عشرباباً » وماثة وعشرة أبراج كببرة عدا الصخرة . 
وکان ہا قصر لامر ومسا كن للحاشية و-حديقة عظيمة › تفضى إلى جموعة من 
ا مامات . وکان ما مسیچد . والواقع أن ما تبی مہا اليوم لايعدو أن يكون بقية من 
الأطلال الدارسة هنبا الصرح العظع القدم . 


حصن جبل فارة وبالإسبانية “¡ba10‏ : وهو صرح دفاعی إسلای 
حر + يقع على ربوة عالية تشر ف على البحر ٠‏ على مسافة صطيرة من القصبة ۽ 
ويفصله عنما رقعة خحضراء » ویربطه مہا طریق مسور ؛وه‌ازال هذا الصرح عتفظ 
بكشر من مسحة عربية » وهو أكار جدة واحتفاظاً پيكله م من القصبة »> ويدخل 


)١(‏ راجع مقالا قجا عن تاريخ قصبة مالقة وحواصا الأثرية لعلامة المرحوم الأستاذ توريس 
بالیاس ف مجلة الأئدلس : 173-190 .ص .1 Al-Andalus (1944) Fase.‏ 
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قصبة مالقة , العقود الغر ناطية والمدخل التو للفناء اللكتشف حد 
: 


— ۷A ¬ 


لليه من باب سفلى ذو عقد کبر » يليه فناء مریع ذو عقود»› وله ملحل آخر من 
من فوق الربوة يؤدى إلى أروقته العليا > ونى ععنه الأسفل حديقة وعقود عديدة» 
وأسواره اللحارجية مبنية بال جر الأحمر › ومن حوله طائفة من الأروقة الى تلبا 
الأسوار. ومازال پر جه‌الرئیسی قاتا ویسمی بالر جال بیض «Torre Blanca"‏ 
وحتوى على عدة عقود وعحارع > وواجهته مستديرة » ويشرف على المدينة من 
ارتفاع شاهق . وآمام الحصن من الناحية الأحرى منحدر ابل › ومراته الحانبية 
من هذه الناحية مجاثلة »> وتنحدر تدر جیا إلى أسفل . وتبدو من تحته مدينة مالقة › 
ئی شكل نجمة ذات زوايا » ومنازها بيضاء ما بن الحصن والحبل . 

ويشغل الحصن رقعة واسعة . وقد لاأحظنا أن مشارف أسواره »۾ قل پليٽه 
على مط مشارف أسوار الحمراء وأبراجها . 

وقد اشير حصن جبل فارة » أيام حصار النصارى الأخر > مواقفه 
الدفاعية الباسلة » وكانت تحتله فرقة من جند مارة » أبلت فى الدفاع بلاء حسنا» 
وصمدت حى آخر لحظة » وأنزلت بالنصارى خسائر فادحة . 

ويبدو أصل هذا اصن لقع غامضاً » ویر جعه بعض الأثرين فى الأصل 
إلى عصر الفينيقين » والبعض الا حر إلى العصر اليو ناف . ولکن الذى لاريب فيه 
أنه أصلح وجدد على يد المسلمان غر مرة > کعادتہم فی شأن الصروح الدفاعية 
القدعة . ويرى بعض الباحشن أنه جدد لأول مرة » على يد المسلمن » فى عصر 
عبد الرحمن الداحل الأموى» فى أواخر القرن الثانى المجرى » وحن نعرف فوق 
ذلك أنه قد أصلح نى أواخر القرن الثالث عشر الميلادى › على يد محمد بن الجر 
الثانی ساطان غرناطة « م قام السلطان یوسف آبو الحجاج ( ۱۳۲۳۳ ٤١٣١٠م)‏ 
بعد ذلك بتجديده » وإعادة بناثه على أ كمل وجه » وهو ما يشار إليه ابن اللحطيب 
فی قوله « وف یامه بنی الحصن الساعى الذروة » انى عن القدرة » فى ابل 
المعصل بقصبة مالقة » فعظم به الفخر » وجل الذكر ١»‏ . 

وكانت لصن جبل فارة أيام المسلمان أربعة أبواب كبرة فى سوره الأسفلء 
يفظى أخحدها إلى القصية » وكانت به آبار كشرة للماء . 

سوق مالقة : ويو جد نة مالقة أثر إسلا آلحر ذو آهية خحاصة » وهو. 


. ۹١ اللمحة البدرية ل القاهرة) ص‎ )١( 
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قصبة مالقة . عقد المدحل ( البورتكو) إلفناء املو 


۵۹ 


السوق القدم » الذى ما زال محتل موضعه منذ العصر الإسلای » وهو ر يقع اليوم 
فى وسط المدينة » وهو عبارة عن ساحة مربعة واسعة » محصصة لبيع البقول 
والأسماك > والطيوروغرها > وما زال هذا السوق محنفظ ببابه الأندلسى القدم. 
كاملا » وق حالة جيدة » وهو باب مرتفح ذو عقدين » وعلى جوانبه العليا 
زخارف وكتابات عربية »› يتخللها شعار بى نصر ٠لوك‏ غرناطة « ولا غالب 
إلا الله » . 

الكئيسة العظمى : اوتقع كنيس مالقة العظمى ( الكتدرائبة ) على مقربة من 
الققصبة ؛ وقد بنيت فوق أنقاض المسجد الحامع القدم » الذى حول عقب دخول 
الملكين الکاٹو لیکیین المدينة إلى كنسة . 

م أقیمت مکانما ( الكتدرائية )الحالية » وهى ترجع إلى أوائل القرن السادس 
عشر »> وهى كنيسة ضخمة عالية القياب > وما واجهات فخمة شاهمّة »ويغلب 
علا طراز عهد الإحياء الإسبانى . 

و٨ن‏ صروح مالقة ذإت الصلة بعهدها الإسلای ء كنيسا المساة ١‏ مسیح 
lلتصر‏ ( “Cristo de la Victoria”‏ › وهی ترچع إل أواخر عهدها الاسلای » 
وكانت قاممة وقت قت حصارها الأخیر فى سنة ۱٤۸۷‏ م . 

وكنيسة سانتیاجو ( شنت شنت باقب ) » وقد سسا الملكان الكاثوليكيان فى 
سنة ۱٤۹١‏ م؛ واتخذ برجها من منارة مسجد قدم » كانت قابةعند سفحالقصبة. 

وكليسة « سيدة النصر ( “Nuestra Sra. de la Victoria”‏ ۾ وقد بيت 
فوق المكان الذى ضربت فيه المحيام الملكية وقت الحصار . 

وما هو جدير بالذ كر أن كتيسة سان دومنجو »› الى تقع ف وسط المدينة 
على مقربة من نهر « وأدى المدينة » » قد بيت ٠ن‌الداخحل‏ على طراز المسجد» بعقود 
عربية متقاباة . والمعروف من تارمخها آنا بنيت فى الواقع › > فوق أنقاض أحد 
مساجد مالقة القدمة » وأكثر من ذلك أن باما يتجه نحو انوب الشرق »› ما 
يدل على آنه أقم مکان القبلة القدعة“ . 


# *%* # 


١ (‏ ) لفت‌نظریإل حله‌الکنيسةو حواصما الأثر ية ؛ صدیی‌السلیور خوان مبوریرإں0طصء٣‏ .[ 


إ0 — 


واللحلاصة أن مالقة تبدو فى جموعها مدينة عصرية حدثة اللحطط > ويسيغ 
عا مو قعھا على اأبحر <¥ تسم علما شوارعها الطللة َ ومتىز هاما الفيعحاء ¢ 
سحل اة من اعمال والسحر., 

عل اله ایس من الصحب أن نتامس ف له احموعة اأضحخمة من اليامل 
العبر بة َ بعس مواقم 
المدينة الأندلسية القدعة . 
والواقع ان جانباً من حطط 
المدينة القدعة يتجمم حول 
موقع حصن جيل فارة > 
على مر ية س القصبة 
وی آسفاها وحول موقع 
شبكة من الدروب الضيقة 
الملتو رة » تقوم عاما منازل 
متواضعة › ذات طابق أو 
طابقىن > ومواقعها فما 
ر تمت بأوثق صلة > 
إلى جانب من حطط مالةة 
الإسلامية . وتقم هله 
المنطقة من مالقة القدعة فى مالقة : الكنيسة العظمى 


جنوب شر المدينة.. 


هذا وتوجد نى بعض بلاد ولاية مالقة »> طائفة من الآ ثار الأندلسية الى 
مررنا ما مروراً عابرا » ونذ كر ما على سبيل الثال : 
)١(‏ بوجد نى قرية «الشرو» ”هءءهط٤‏ 81“ » الواقعة على مقربة من بلدة 


— ۵ 


یشار » كنيسة أنداسية قدمة » هى الكنيسة الى أنشأها عر بن حفصون زعم 
المولدين وکر الحوارج الأنداسيين > ئی اواخر القرن الثالث افجرى » حا 
ارتد عن الأسلام واعتنق النصرانية . 

( ۲ ) يوجد ف قرية« قر طمة ) '”دصو٤ءة“‏ الو أقعة غریی یی مالقة حصن 
عرلی صخر » وکذلك پوجد حصن عر آحر فی بلدة « ألورة » “Alora”‏ ¢ 
الواقعة شمال غر مالقة . ۰ 


ألورة (مالقة ) . بقايا الحصن الأندا ش مالغ , کنيسة سانتا مارا 


قر طمة ( مالقة ) .الحصن الأندلسى 


A س بلش مالة_‎ 
Vélez Mûlaga 


ليست « بلش مالقَة » ايوم سوی ملرنة صغار ة ٤‏ لاوز سکانا لاان 
ألفاً م ن الانفس > ولیست طا اة أهية خحاصة . بيد آنا كانت أيام ملكة غرناطة 
الإسلامية ص ن آهم وأمنع قواعدها الحنوبية > وکانت فوق ذلاف موطن کشر من 
العلماء والأدباء الذین اشہروا ف القرن الثامن امجرى . وقد اشہرث ف قصة 
سقو ط الأندلس باد فاعها ايد ۽ وسقطت ف آیدی الفشتاليين ف ادى الأول 
سنة ۸٩۲‏ ھ ( ابریل سنة ۱٤۸۷‏ م ) . 

وتقع بلش شرق مالقة ٠‏ على قيد ثلائمن كيلومترا منها » وتبعد عن البحر 
خسة کیلو ہر ات > حیٹ تقع بلدة « توری دلار» “Torre de Mar”‏ : وھ 
مها المر بب ما . 

وباش ية بيضاء مشر قة ساحر ة . وشوارعها طو بلة تغص با متا جر وا-للركة 
و تد شار عها الرس زهاء کیاو مر ین > وهی قح ف بسيط أحضر له ابال 
من ناحية . ومن ناحية أخرى تحده الربوة العالية » الى تقع علما أنقاض القلعة 
القدعة . وتقع كنيسما القدعة المدماة ١‏ سانتا ماريا » فى أسفل الربوة فى ناية البلدة 
وهى أقدم كنائسها . وتقع كنيسا الثانية ا لمماة « سان خوان » فى طرفها الا خر » 
ەز ,المرجح جدا ان کو ن کا الکنيستن اة على موقع er‏ دم . 

وقد شدنا نى الشارع الصاعد إلى كنيسة « سانتا ماريا » > عقداً عرب 
قدماً - يفصى اک شارخ آخر > ولکن یستٹ به قوش أو ز خارف تی ء ۶ن 
قیمته الاثرية . بيد آنه يبدو بطرازه وقدمه » آنه من عقود المديئة الأنداسية 
القدعة . والواقع أن الشوارع الصخر ية الصاعدة المودية من بعده إلى الربوة : 
وهى شوارع ملتوية ضيقة ذات منازل متواضعة ؛ تبدو كأنما تقوم فوق أنقاض 
بعض الأحياء الأندلسية القدعة المتواضعة : الى كانت تقوم عادة حت أسوار 
القصبة القدءة . 

وقد كانت القصبة أو القلعة الأندلسية القدمة ٠‏ تقوم بلا ريب فوق هذه 


— ۵ - 


الربوة العالية الى تشرف على المدينة › بيد أنه لم يبق ما اليوم إلا بقية جدار 
وأنقاض ليست ها أبة أهمية أثرية » إلا ماكانمن دلالما على موقع القصيةالذاهية. 

ولاتوجد فى باش أبة آثار أندلسية أو متحف أو غبره ما يشاهد ويزار . 
بيد أن المأمل لموقعها من فوق الربوة وفى مى الحبال ٠‏ يدرك ما كانت عليه أيام 
المسلمىن من أهية دفاعية . وبدرك أنهاكانت حقاً جناح مالقة الأعن . 

ونما هو جدیر بالذ کر » أنه توجد فى الطريق بين مالقة وبالش أبراج صغرة 
عديدة قد عة ء بعضما يقوم على شاطىء البحر ٠‏ والبعض الا حر يقوم فوق الثلال» 
ولعلها كانت مراكز للمراقبة نى القرن السادس عشر » أيام غارات المحاهدين 
امسلمن من الرك والمغاربة » على الشواطىء الإسبانية الحنوبية : انتقاماً 
للموریسکین : ٠‏ 


موق 


ET 
Marbella 


مربلة من‌ثغور شاطی اسہانا انون المسمی «پساحل الشمس $01 de1‏ staدC‏ 
نظرآ لصحو منطقته » وصفاء جوه ‏ وسطوع شسه » وهو متد من [شتبو نة حى 
متريل شرق » ويتوسطه ثغر مالقة » وهو عبارة عن ساسلة من المضاب الى 
تتخللها بعض الرقاع اضر اء > وفما بعض الحقول الحصبة » وبعض الحدائق 
المتفرقة » و٨ن‏ وراء المضاب والرلى تقوم إلى الشمال > جبال عالية قابمة » و تد 
الشاطىء منخفضا تظلله مياه البحر الزرقاء الداكنة . 

وتقع مربلة على قيد ستن كيلومتر غرلى مالقة ٠‏ والطريق إلها من مالقة 
حف به ى البداية رقاع لحضر اء منبسطة > م ينحرف بعد ذلك نحو البحر »> 
وتظاله هضاب ومرتفعات وجبال عالية . وه ربلة بلد صخر ٬شرق‏ ؛ مستطيل 
الرقعة ء يقع مباشرة على البحر » فوق سفح جبل عال :+ وتتخلله الحدائقوغابات 
الزيتون › ويعتر بشواطثه الساحرة على مياه البحر المنوسط من المصايف الحميلة › 
ویعتر کذلك بدفثه و شه أبام الشتاء من المشاتى المرغوبة ٠‏ على مط ثغور هذا 
الشاطر* كله»و قدأعدت حیعالنکو نمشاتی وم صایف › بشو ا طاو فنادقهاوم‌تاز هابا . 

وکانت مربلة يام الروم‌ان ٿسمى Maro Polis‏ › م أطلق علا المسلمون 
اسم «مربلة » ١‏ ولبشت مربلة من غور ملكة غرناطة الإسلامية » حى أخحذت 
قواعد هذه المملكة سقط تباعاً ی دی القشتاليين »> وکان سةوطها ف آیدی 
الملكين الکاٹولیكين ف سنة ۱٤۸۸‏ م »› عقب سقوط ثخر مالقة . 

ول يبق ی مر بلة من معالمها الأ ندلسية سوی أطلال متناثر ة من حصا القدم» 
الذى يوصف بأنه من أقدم الحصون الأندلسية » وينسب بثاوه إلى القرن الر ابع 
اهجری › وتقع هذه الأطلال دال المديبة > وبن المساكن » وقد بنيت فى 
ساحته الکری مدرسة » وبقيت من أطلاله واجهة ساریته الکری » وتدخل 
کشر من أطلاله فى الأبنية الديثة الجاورة » وتمتد هذه الأطلال إلىمسافة كبر ة› 
وما قطع کشر ة من الأسوار › تة قع داخل الأزقة الحاورة » وهى كلها ضيقة > 
ييدو علا طابع القدم . ولل مفربة من اُطادل الحصن تفع الكيسة العظمى > 


oY —‏ — 
وهوما يرجح ألما بيت على موقع الحامم القريب من الحصن أوجامع القصبة نفسه . 
2 
نیل 
وإلى شرف مربلة » تقع بلدة سيل ٠‏ > على قید ٹلائین کیلو مرآ مہا > وهی 
الى تسمی الیوم بالإسبانية Fuengirola‏ : وکان اسمھا الرومای Selitane‏ ¢ فغر ە 
المسلموت إلى « سيل » » إذ كان يز يزعم آهل هذه الناحية أن لنم الملسی سہيلاء 
یری من أعلى ابل الحاور ها . ويسم ہاصاحب‌الروض المعطار«مرسی سميل». 
وسيل أو« فونخرولا » »باد كبر يقع على البحر مباشرة » فوق سفح الال 
امحاورة » على قيد لان كيلو مارآ غرلى مالقة »> ويمتد من الشاطىء إلى مسافة 
کپرة ‏ ولل شرقها تقع بلدة صغرة تسى ١‏ بى اللبتة » ممافهله فده 
تما حمل على الاعتقاد ف أصلها اعرف 
وال غرم ا تقع أطلال حصن آندلسی کپر» (١‏ يبق منه الیوم » سوی أسواره 
الحارجية » وهى عبارة عن حظرة مسدسة الأضلاع » يبلغ طول کل ضلع 
ما نحو ثلاثن مارا » وف إحد أضلاعها نوافذ تعلوها الساريات الصغرة » 
وهو يقوم على ربوة عالية » تقع على نحو كيلو تر من البلدة » وتشرف على البحرء 
ويبلغ ارتفاع الأسوار نحو عشرة أمتار » وما زال به برجان خربان » يرتقع 
کل مما نحو ستة عشر مرا » وليست به عقود أو ملامح عربية واضحة . 
والمعروف من تاريخ هذا الحصن » » آنه بى فى عهد عبد الرحمن بن الحكم ء 
فی النصف الأول من القرن التاسع الميلادى » واستمر قابا حى انت دولة 
الإسلام فى الأندلس ٤‏ م عدل بناؤه أيام الإمر اطور شارأكان » فالطلل القام 
اليوم › ما هو طلز هذا الحصن المعدل الا“ 
ونجد آحر إشارة فى الرواية الإسلامية لذا الحصن » لى رحلة ابن بطوطة › 
فهو يشر إليه » فى حديثه عن رحلته إلى مالقة » ويقول لنا إنه سافر من ٠‏ ٠ربلة‏ » 
« وهى بليدة حسنة حصبة ».> وقصد إلى حصن الرابطة ا معروف محصن سيل ۽ 
وقضی به الیل مح قائده » م سار من الغد إلى مالقة“ . 


وف حصن سیل > كان مولد العلامة عبد الرحن بن عبد الله بن آحهمد بن 
اسن السہيلى > وذلك بى سنة ۹٠٥ھ‏ (١١١١م).‏ 


۱۸١ الرو ص المعطار صفة جریرة الاندلس » ص‎ )١( 
. ۱۸١ رحلة ابن بطوطة ( القاهرة ) ج ۲ ص‎ ) ١ ( 
-آثار‎ ۷ 


i 


٢‏ - اتکی 


Almunecar 

إن الطريق من مالقة إلى المنكب وشلوبانية › هى أيضا طريق ألرية »> وهى 
طرق ضيقة ملتوية » صاعدة ومنخفضة »› تجرى على مقر بة من البحر » ئ ىكنف 
هضاب ومرنفعات عضرية > تظللها من آن ل حر أشجار ونخيل وغابات زيتون . 
ويبلغ من التواء الطريق أحياناً أن تتعاقب متدرجة ف طبقتن أو ثلاث » وتعلو 
بذلك عن سطح البحر ربعن او خسن مترً . وتبعد المنكب تسعن كيلومارا 
عن شرف مالقة : وأول البلاد الكبرة فى هذا الانجاه هى بلدة « نر « Nerja‏ 
ومن بعدها تخترق الطريتق ابال باستمرار حى المنكب . 

وتقع المنكب على خليجان مقوسان متجاورين ف البحر . وهى تعز حيل. 
مشرق . وتحجما ابال من الناحيتن الشرقية والشمالية » وها شاطىء طویل على 
الببحر » تكثر فيه اللحلجان الصغر ة . ويبدو حصا المنيع فى وسطها قانماً فوق 
ربوة عالية . 

هبطت إلى المنكب ف عصر يوم ايلاد“ . وما كدت ألى نظرة فاحصة 
على مواقع هذا الثغر الصغير › الذى حتضن حلجانه ۽ وتحجبه الحبال من ظهره > 
حى ذكرث قصة عبد الرحن بن معاوية » أو عبد الرحن الداخل > وآد رکٹ 
لماذا احتار هذا الأمر المغامر ء أن بنزل فى غر المنكب . يجوز منه إلى داحل 
شبه الحزيرة » وأنه إا احتاره لحصانته الطبيعية من الر والبحر. 

قال صاحب الروض العطار : « وذا المرسى (أى المنكب) حرج الإمام 
عبد الرحمن بن معاوية عند دخوله الأندلس » وذلك ف ربيع الأول منسنة »٠۳۸‏ 
ويتلو مر سى المنكب » مديئة حسنة متوسطة > كثشمر ة مصايد السماك › وما فوا كه 
ة۳ , 
٠‏ وهذا الوصف مازال ينطبق على « المنكب » › فهى مدينة حيلة متوسطة > 
تضم من السكان ثلاثة عشر ألف نفس » وتقع أحياؤها الأمامية الحديثة على بسيط 
(۱) فی یوم ۲۰ دیسبر من سن ۱۹۰۹ 
( ۲ ) الروض المعطار » صفة جزيرة الآندلس » ص ۱۸١‏ 


۲۵۹ س 


التكب . أطلال ا لصن المشر ف عل البحر 


۰ س 


. صخر عند على الشاطىء » وتقع معظم أحيائها القدعة على سطح الربوة » الى يقع 
ا لحصن فى طرفها الحنوى ٠‏ والكنيسة المظمى فى طرفها الشمالى » وال حبال من وراء 
ذلك تشرف علا » وقد رأينا حن طوافنا بامدينة خلا مثمراً » ى هذا الوقت 
من الشتاء . 

حصن المنكب: وأهم معالم المنكب الأثرية » هى أطلال حصنا الأندلسى › 
وهو الذى يشر إليه صاحب الروض العطار بقوله : « وعليه (أى مرسى المنكب) 
حصن كبر ليرام » . والواقع أن هذه الأطلال التناثرة » تدل بوعورتها على 
مناعته القدمة » وهو يبدو كشر الضلوع والمنحنيات » وله لسان بمتد من أسفل 
حى شاطىء البحر » وقد حول هذا الحصن الدارس إلى مقبرة تدفن فما أموات 
المدينة » وحولت أسواره من الداحل إلى طاقات ( يشات ) صضرة المواطنن ؛ 
نوضع فما الأشياء المغدسة واللوحات التذكارية . وفى داخله كنيسة صغرة > 
ويدخل إليه من مر تشرف عليه بقية عقد عرلى » وللحصن طابق سفلى آخحر حيط 
به الأسوار المشرفة على البحر مباشرة > وقد أقيمت المبانى وار الأطلال المتناثرة 
من کل ناحية » وهى تد ى مجموعها »> و عسافانا المتباعدة › بأن الحصن كان 
بشغل مساحة كبىرة . ۰ 

ویری الناظر من أعلى الحصن ٬عل‏ بعد » اثرین آلحرین » هما برجان پرجعان 
ل صل عرف > وما ارج Torre del Monje Jell‏ ) ر الراهب) > 
وهو يقوم على لسان داحل فى البحر » وبرج آنحر بقع ى ناحية الشرق » ويشرف 
على الشاطىء أيضاً . 

والواقع أنه توجد على طول الشاطىء الممتد من مالقة إلى المنكب أبراج 
كشرة مستديرة » تقع على مسافات متباعدة › ومنہا ما برجع إلى صل آندلسى › 
والظاهر أن معظمها قم فما بعد » ئى أوائل القرن السادس عشر » حيا بدأت 
غارات الحاهدين المسلمين البحرية على الشواطىء الإسبانية . 

وتقوم وراء الحصن من الحهة الشمالبة » ربوة علا دروب ومسالك ضيقة 
متصاعدة »› يبدو آنا تقوم على نحطط المدينة الأندلسية القدعة . أما أحياء المدينة 
الحديثة > فتقوم حسها نقدم على شاطىء البحر » وما منازل وفنادق حيلة 
عدت للمصيف . 


إ۳ س 


الكئيسة العظمى : وتقع الكنيسة العطمى » فى شمالى المدينة > قبالة الحصن› 
على مسافة نحو أربعائة متر > وهى كبيرة وقدعة » بنيت على الطراز القوطى » 
ومن المرجح ألما أقيمت على موقع المسجد الحامع القدم . 

وف المنكب عقود قنطرة رومانية قدعة » تقع خحلف المدينة ف الشمال . 

وقد سقطت المنكب ف أيدى القشتالين فى شر الحرم سنة ۸4٥‏ ه › الموافق 
شېر دیسمر سه ۹ م . 


شاوبانية 
Salobreia‏ 

تقع شلوبانية أو شلوبينية على مسافة أربعة عشر كيلومترً شر المنكب ٠.»‏ 
وهى بلدة صغرة حيلة ؛ تقع على ربوة مستطيلة متصاعدة » تد على شاطىء 
البحر ء وتحيط ما الحبال من الشمال والغرب › وتر قها ٠ن‏ وما إلى آنحرها 

طریق طويل ؛ وأمامها ربوة أخحرى بارزة فى البحر علما بعض الأحياء الحدية . 
ومناز ما حيعاً بيضاء » وسقوفها من القر ميد الجر . 

وحصن شلوبانية هو ام آثارها الأندلسية الباقية » وهو يقع فى وسط 
المديثة على منحدر ححرى وعر + مشرف على البحر » ومدخله عقد مزدوج تلوه 
قبة معقودة » وأسواره “ميكة عرضا نحو ثلاثة أمتار » وهى ما تزال تحمل 
سوار ما العربية القدعة وقد أصلحت ء وى داخله ف مواجهة البحر » عقد 
ومدخحل جانیی آنحر یفضی إل وسط الحصن › وقد بی من بر اجه برج كبر 
ارتفاعه حو نمالية أمتار ف مثلها > وقد أصلح وجدد » وتوجد نی وسطه أساسات 
بناء قدم آخر ٠‏ رعا كانت لزل الحاكم . وهو يشرف على المدينة من احية 
الشرق من ارتفاع شأهق »و يېدو من جموعة أطلاله › آنا أطلال القصبة القدعة› 
وأن القصبة كانت ثشغل مساحة شاسعة » وتتصل بأسوار المدينة العامة . 

الكنيسة العظمى : وتقعم الكنيسة العظمى »> على مقربة من الحصن ١‏ فوق 
الربوة المشرفة على البحر » وهى صغرة الحجى » وبرجها مربع عال يبلغ 
ارتفاعه نحو خسة وعشرين مرا ۽ وهو ذو طراز عر تقریباً » على مئل طراز 
المنارة الموحدية ر لاحرالدا ) »> وهى تحتل بلا ريب موقع الحامع القدم . 
: وقد سقطت شلوبانية فى يد الملكين الكائو ليكيين ٤‏ فى نفس الوقت الذى 
سقطت فيه المنكب » أعى فى سنة ۱٤۸۹‏ م . 

وإلى شلوبانية ينتسب إمام النحو الأندلسى أبوعلى الشلوبن المتوى بإشبيلية 
سنة ١٤د‏ ( ۱۲٤۷‏ م). 


¬ ۳ س 


٤‏ ¬ متر یل 
Motril‏ 


ولل شرق شلوبائية » تقع. مدينة متريل على بعد ستة یلو مترات مها » 
وهى مدينة كبرة تظللها ابال شرق وشمالا » وتبعد قليلا عن شاطىء البحر 
الأبيض المتوسط . 

وكانت معريل من قواعد ملكة غرناطة الإسلامية » سقطت فى أيدى الملكين 
الاو لیکن ف سنة ۱٤۸۹‏ م + وكانت ها أسوار ذات ابن » وما اة 
مساجد » فلا تغلب عللها النصاری » هجر ها سکاما المسلمون إلى لغرب فى 
سنه ٠إ‏ م‘ وغاب فی سکناها الموريسكيون (أو العرب المتنصرون) . 
وكانت خلال القرن السادس عشر عرضة لغارات امحاهدين البحرية » الى قادها 
أبر البحر التركى خرالدين عصرا » ومن بعده زعاء الحاهدين من المغاربة 
والموریسکین . 

ولاتوجد فى متريل آثارأندلسية ظاهرة › ولکن کنیسا luklة« La Virgen‏ 
عط م1 مل ( عذراء الرأس ) ترتبط ارتباطاً وثيقاً بذ كرى أندلسية موثرة . 
ذلك آنا تقوم فوق ربوة تقع فى وسط المدينة ومن حوها المزارع والتلال فى 
السهل ء وتشرف على البحر . وكان محتل هذه الربوة من قبل حصن أو قصر 
إسلاى ٠‏ كانت تعيش فيه الملكة عائشة الحرة > والدة السلطان ای عبد الله انحر 
ملوك غرناطة > فلا سقطت منريل فى أيدى القشتاليين ف سنة ۱٤۸۹‏ م » أمر 
اللكان الكاثوليكيان هدم هذا الحصن » وأقيمت فوق موقعه الكنيسة الم كورة . 
واستمر ت هذه الكئيسة قانبمة «دى عصور »> حى خربت أيام الحرب الأهلية 
الإسبانية الأحرة » ثم آعيد بناؤها فى نفس المكان > ورعا على نفس طرازها 
القدم »> بيد آنه لایوجد ی البناء الحدید شی ء من آثار البناء القدم . 


— رة 
Almeria‏ 

تعتر ألمرية من أحل الفغوروالمدن الإسبانية » وهىعاصمة الولاية الأندلسية 
المسماة مهنا الاسم . وهى مدينة كببرة مستطيلة الشكل » تمتد قاعدما الكبرة من 
الحنوب على البحر الأبيض المتوسط > ویقال ان امها مشتق من کلمتن عربیتن 
هما ر مر اة البحر» . 

وألمرية مدينة أنيقة مشر فة › يشقها من الوط شارع عطم حف بهالأشجار الباسقة 

من الحانبين ویسمی الیو م (اتاز د الح رال J|‏ عض¡ “Paseo del Generalisimo”(‏ 
وکان من قبل یسمی « شارع الأمر» “Avenida del Princiþe’‏ « وتقع فيه 
معظم المتاجر والمقاهى والفنادق الكبرة » وتتفرع منه على الانبین شوار ع کشر ة. 
وأحياء المدينة كببرة مشعبة » وهى على العموم أ كر اتساعاً ورونقاً ونظافة من 
غبرها من المدن الإسبانية الماثلة . وشوارع المدينة كلها مرصوفة بادية النظافة » 
وقد غرست على جوانما الأشجار الظليلة » وكشر من منازها فى الأحياء الداخلية 
ڏو طابق واحد . ۰ 

ويصل داخل المدينة بالميناء طريق طويل » يشقه متزه ضبق غرست عل 
جانبيه أشجار النخيل » وصفت المقاعد » وهو من أحمل الطرق الى شدناها ف 
لمان الإسبائية . ۰ 

ویبلغ سكان ألمرية اليوم زهاء ستن آلف نسمة » وأم صادراتہا الحدید. 
والر صاص والفواكکه . 

وتصل إلى ألمرية من غرناطة بالقطار عن طريق وادىآش » خلال وهاد 
وتلال وعرة جرداء . وقبل ألمرية بقليل تقوم بلدة «غدر» “G4”‏ وهی تقعف. 
وادعميق أخحضر » به زروع نضرة وحدائق بر تقال غناء» و تلہابلدة ×س1 2طوده8“ 
وأصل امھا عرب ہو بو عبدوس › وھی تقع ی بسيط أحضر وجا نیل کر 
وحدائق › بلدة مجانة “Pechina”‏ ذlات‏ الأصل الأندلسى العر . وقبيل ألمرية 
تكثر البسائط اللحضراء والنخيل › تحدها ابال من ناحية » والبحر من الناحية 
الأخحرى : 


= ۲ س 


وكانت ألمرية فى العهد الإسلاى من آم غور الأندلس الحنوبية » وقد أنهاً 
عبد الرحن الناصر ميناءها وأرصفہا فى سنة ٠٥٥‏ م . وکانٹ يام الطوائف 
قاعدة مملكة صغبرة زاهرة أولا ٍ ى ظلالفتيين العامريين يران تم زهر(٤‏ ۹- 
c(2 1A‏ ثم بعد ذلك فی ظل بی صادح ( ٤۱‏ -۱۰41 م( > م کات 
أيام بملكة غر ناطة » فضلا عن أهمينما البحرية والتجارية »> موطن كشر من أكابر 
العلماء والأدباء » وف مقدمتهم ابلا الشاعر الكبير أبو جعفر ابن خاتمة الأنصارى . 
وقد سقطث ألمرية ف ید الإسہان ف فر ایر سنة A4®) ¢ ١٤۹۰‏ ®(« 
بعد أن سقطت معظ قواعد الأندلس الأخرة . 
الق بة 
وما تزال ألمرية تحتفظط بقط کبر من “مہا الأندلسية > وهی تکاد تشبه 
ى ذلك غرناطة وإشبلية . والواقع آنہا حفط الل اليوم بأثر من آعم الاثار 
الأندلسية الباقية »> وهو بقايا القصر والقلعة اقدعة ء الما بالقصة “Alcazaba”‏ 
وقصبة ألمرية عبارة عن طلل عظم فی الأرجاء » بقع فى شمال المدينة 
على ربوة صضرية منيعة عالية فى طرف جبل غندر » على مقربة من مصب ر 
ند رش وتشرف عل الميتاء . وقد اشتهرت هذه القصبة آيام الطوائف » بضخامتما 
ومنعبا . وقد قام بإصلاحها وتوسعتها ىران الفتى العامرى » وهو أول من 
حکېم ألمرية عقب امار الحلافة » وغدت عندئك من أعظم القصبات الأندلسية 
وكانت تسمى لذلك قلعة یران . ویمکننا أن نقدر ضخامتا مى علمنا أن طوما 
من الشرق إلى الغرب يبلغ ٠۴١‏ مرا > وقد بقيت مها أجزاء كبرة من الأسوار 
والرج الرئيسى » وعدد آنحر من الأبراج الصغرة > وتحتوى على عدة أفنية 
متدرجة فى الارتفاع . وقد جدد هذا لقم بام الملكين الكاثوليكين » عقب 
سقوط المدينة فى أيدى النصارى . وتقع وراء ارج الرئیسی ساحة كبر ة ٤‏ 
ا بقاا سس لبناء أو قصر کار تضم غرفاً وآہاء عليدة » ويېدو آنه کان مسکن 
الأمر آو الحا کے فی وقت من الأوقات . ویری بعض الأثرين الإسبان أن هذه 
هى أطلال قصر عبد العزيز المنصور أمير بلسية الذى حكم ألربة وقتا قصرآء 
على آثر مصرع صاحما زهر العامری نى سنة ۳۸ ١م‏ وا يسم الشارع 
الذى تشرف عليه القصبة « بشارع المنصرر ( “Calle de Almanzor”‏ 


— (¥ 


ألرية . منظرالميناء » وقد أشرفت علا أطلال القصبة 
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وقد غرست ف فناء القصبة الكبر > وهو الفناء الأول السفلى » الأشجار 
والحضرة اليانعة ¿ ونسة قت منه حديقة حياة متصاعدة » تضم شجرات ما ينبت 
فى الآربة الوعرة »> وشقت خلاها السلالم المتدرجة » يصعد مها إلى الطبقة العليا ء 
وقد کان هذا الم ارفا هو موقع الحديقة القدعة . 

و لصب فوق أعلى السور المنوسط فى اية الفناء الكبر صلیب » وتحته جرس 
على شکل برج صغیر . 

وإلى جانب هذه الحموعة الكرة من أطلال القصبة » توجد جموعة 
أحرى أصغر مها » وتقع فى شما لما على ربوة عالية منفصلة عنما > وما خمسة أبراج 
صخر ة . وقد نصب على قاعدة أمامية فما تمثال للقديس كرستوبال . 

وأسوار القصبة فى حالة جيدة من الحفظ » وتبدو مشارفها حيعاً مشصلة 
منسقة » وقد أجريت فى الأطلال كلها أعال تجديد أسبغت علا رونقاً ورواء . 

ويقع وراء هذه الحموعة الكبيرة من الأطلال من الناحية الشمالية » بقية 

م ن أبراج وأسوار سفاية » تصل بها وبين القسم ال خر المواجه ها ما یدل على 
أن القسمن كانا متصلىن ئی الماضی » وأنہما کان يوأ لفان معا جة دفاعية منيعة 

ولم نجد پالأسوار أو الأبراج أية زخحارف آو نوش عربية › والظاهر ۴ 
حيتث ععضى الزمن » ومن جراء أعال التجديد والإصلاح » الى قامت ہا 
السلطات الإسبانية . 

وقد ألقينا من أعلى القصبة على ألمرية الحميلة نظرة طويلة » فإذا مها بدو 
بشوارعها المنسقة ومنازطهما الحميلة الوضاءة ف‌شکل بیضاوی › ومن وراء ضاعها 
الكبر بسيط أحضر ؛ يليه البحر مياه الزرقاء المادئة . ويقع الميناء فش مواجهة 
القصبة » ومن وراء الحليج المستطيل الذى تد على شاطئه المدينة من ناحيةالشرق » 
تبدو سلسلة من التلال القانمة . 

والحتى أنه كان منظرآ بالغ الروعة . 

4 

ولم يفتنا أن نزور كتدرائية ألمرية » وهي تقع ى ومبط المدينة > بين شبكة 

من الدروب الضيقة : وهی مشل معظر الکنائس الماثلة قد بنيت على الط القوطى 
وليست ما حواص تارعنية أو أثرية مزة . والمرجح أنها بيت فوق موقع مسجد 


منظر عام لواجهة القصبة الأندلسية ( قصبة حر أن الحامرى ) وقد ظهر ت ہا الأبراج والشارف الياقية 


۹ 


س ۷۰ س 


المرية الجاع ¢ جرا على القاعدة التقلدية الى اتبعہا اسبانیا النصر أنية ف سائر 
مدن الأندلس . 
بيد آنه يقال من جهة آخرى إن كنيسة سان خوان » وهی إحدی کنائس 

ألمريةالقدعة » هى الى بنيت 
فوق أنقاض ال مسجدا امح . 
ويقول الاستاد جو مث 
مور نو تادا ا الفرض 
إنه توجد فى هذه الكنسة 
آثار ناء سابقی 4 یرجح 
إلى آوائل القرن الادى 
عشر 4 وهو الوقث الذى 
جلد فيه یران العامر ی 
المسور؟ 

وهنالاك ف مابة المدينة 
على طريق مالقة »يقو مطلل 
قد م دار س : فوق ربو ةعالية 
تطل على البحر ء 
عايه ادم حصن سال تلمو 
“Castillo de San Telmo‏ 
ويقولونإئەمنآئارالمسلمىن . 
وقد صعدنا إلى أعلى الربوة 
رغم ار تفاعها الشاهق ووعورة مسالكها » لنفحص هذا الطلل فإدا به عبار ة عن 
أسوار قد مه مر بعة بیہا فراغ > ولا دل منظرها او ياوها على أية أهبية أو 
حا ص أثربة . 


ألمرية . الكشدرائية أو الكئيسة العطمى 


د سي 


GConmez-Moreno : ibid ; p. 266. (1) 


- رندة 
Ronda‏ 


تقع مدينة رندة غرلى مالقة » تفصل بيهما منطقة تمتاز بوعورتما » وكارة 
جباها وآ كامها » وقلة بسائطها › ووديانما القفرة السحيقة » وهى تكاد تلو من 
الرقاع اللحضراء » إلا بعض غابات الزيتون المتناثرة هنا وهنالك . وتبدو البسائط 
قبل رندة بقليل » ولکنما بسائط صفراء » تنخللها فى نفس الوقت منحدرات. 
مدرجة » وكلها مغطاة بأشجار الزيتون › ولیست ہا أية زروع أخرى . 

وقد كانت رندة من أهم القواعد الأندلسية التالدة » م كانت بعد ذلك من 
أهم مدن نملكة غرناطة الإسلامية » وكانت معقلا حصيناً محمى مالقة من الغرب. 
فلما سقطت رندة ف يد القشتاليين ٰ ی حہادی الأول سنة ۰ هھ ( ابریل 
سنة ١٤١۸١‏ م ) بع حصار قصير > أصبح الطريق مهدا لاستيلاء النصارى عل 
مالقة »وقد سقطت فعلا فی یدہم بعد مد قصر ی شعبان سنة ۸٩۲‏ ھ (أغسطس 
سنة ۱٤۸٩۷‏ م ) . 

ونتمثع رندة موقع طبيعى رائح » فهى تقع فوق ٠نطقة‏ من الرلى المرتفعة > 
نحيط ما الوديان السحيقة والا كام العالية › تتخللها فليل من البسائط » الى تنمو 
ا زدوع ضئيلة » ويشقها من وسطها ہر وادى “Guadalebin” jın‏ ف 
مجرى عيق ينساب إلى بطن الوادى السحيق > وغليه قناطر ثلاث : الرومانية 
والعربية والحديثة . وقد وصف الرحالة ابن بطوطة مديئة رندة حيا زارالأندلس 
سنة ۱۳۰۰ م بقوله : « وهی من أمنع معاقل المسلمن وأحلها وصفا ۲ . 

وتتخذ رندة طابعاً حاص » فهى مدينة يغلب علا القدم والبساطة »> وتحتفظ 
بکشر من طابعها وحططها الأندلسية القدمة › فعظم دروا ضیق متعرج › 
ومعظ مناز ما منخفض ذو طابق أو طابقن › ومحتوى على الأفنية الداخلية ذات 
الأشجار » والزينة « بالموزايك » الأندلمى عند المدحل » ولاييدو فما سوىالقليل 
من المنازل الحديئة العالية . 


. ٠۸١ رحلة أبن بطوطة ( القاهرة )ج ۲ ص‎ )١( 


— ۷٢ ¬ 


ورندة مدينة متوسطة الحجى » مشرقة الطالع بالرخم من قم طابعها › 
يشقها من الشمال إلى الحنوب شارع طويل جداً » يسمى فى نصفه الأول بشارع 
«“Paz de la Virgen"‏ 2 یسمی بعد ذلك بشارع lag .“Armifian"‏ الشارع 
هو قلب المدينة وفيه المتاجر والمقاهى »> ويقع ف منتصفه مسرح الشران > وهو 
أقدم مسرح من نوعه نشی ء فی اسبانیا » وکان إنشاو*ه سنة ۱۷۸٤‏ » وعتاز 
عدحله المعقود ذى الزخارف الشبية با مد نة > ويقع بعده بقلیل متاز ه المدينة 
وهو يشر ف من عل على الوادى السحيق › الذى محد المدينة من الغرب وله 
مشرفیات بارزة مشيكة بالقضبان الحديدية » تسمى الوسطى منها « منظرة الملكان 
الکاولیکين » . 

ويتفرع من هذا الفارع الرئيسى شوارع جانبية عديدة » لاسما فى التاحية 
اليسرى حيث تمتد الشوارع صاعدة طويلة . أما الناحبة العى » فتمتد نحو الوادى 
العميق بضعة شوارع قصبسر ة وأهم الشوارع الخحانبية اليسرى هو شارع 
Vela”‏ ولا“ التجارى › وهو شارع ضيق يغص با متاجر و تد حو کیاومر . 

ويبلغ سكان رندة أكثر من ثلاثن ألفاً . 

لمعا والأثار الأندلسية 

وما زالت رندة فضلا عن طابعها الأندلسى . تحتفظ بطائفة هامة من الا ثار 
الأندلسية . 

وف مقدمة هذه الا ثار أطلال قصبة رندة الشهرة > وهی تقع فوق ربوة 
عالية تطل على الوادى السحيق » الذى يقح جنوب غرلی المدينة وتظلله الأكام 
العالية . ولم يبق الوم من هذه الأطلال » سوى جزء من السور» وثلاث بوائك 
ضخمة ٠‏ وبقايا أبراج دارسة . وف أسفل هذه الحموعة من الأطلال » > يقح 
عقد باب من أبواب القصبة . وقد كان موقع قصبة رندة فيا يدو وعراً جداً » 
والظاهر نها كانت تمتد إلى مسافة كبر ة على حافة الماوية . وقد ذكر لى الأستاذ 
الأب رماو و مدير معهد السلسيان الدينى » القريب من هذه الأطلال » أن 
أسوار المدينة القدمة كانت تمتد من القصبة » وأن هذا المعهد قد بى فوق أنقاض 
فناءالقصبة »وما زال بسمی حى الیو م(الحصن) ٥561110"‏ 81“ تنو امو قعهالقد م . 

وتقح الكنيسة العظمى المساة "ءەرةM‏ وا منعدM “St‏ فى طرف المدينة 
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ا لجنو 4 على مقربة ٨ن‏ الحصن »> ژھی آقدم کنائسا وقد بی نصفها الد م 
وهو الذى به ميكل > وار القرن حامس عشر ٤‏ فوق موقع جامع رندة 
القد م 6 وأدمج E‏ ياء هذا القسم من أطادل المحامع ادبع قاب عر بي صخر ة 4 
ركبث فى سقف الكنيسة » وهى ظاهرة وحيدة الطراز . اما اشم الآ حر من 
الكنيسة فهو حديث . 

والظاهر أن المدينة الأندلسية القدعة ء كانت تةوم حول الكنيسة العظمى . 
مبتدئة من جانب القصبة حى مزل الم رکیز دی سالشرا الذى ے2 یء ذکره 4 
وحی الفنطرة العر سه ة امحاورة له ¢ وأن اس وار رندة القدعة كانت حيط ذا القسم 
من المدينة lî,‏ القسم الطدیث من المدينة فهو الممتد من عند مدخلھا حى القنطرة 
الديثة 


رندة . القنطرة العربية على هر وادى لبين . 


لقنطرة العرببة : وهي على صخرها من آهم الا ثار الأندلسية الباقية » وهى 
صعرية منيعة » تقوم على الهر د ف منخفض عيتق » عند مدخل المدينة الغرلى > وف 
أضيق جزء من مجراه » وهى ذات عقد واحد رائح بالغ الارتفاع » والهر عر م من 
حا بن كور وعرة شاهقة . 

تقح على مقر بة منْبا القنطرة الأحرىالمساة « بالقنطر ة الحديدة » » فى وسط 


۸ س آثار 
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المدينة ء نى امتداد الشارع الرئيسى › وهى ذات عقدين كبرين › وقد أنشئت 
فى أواحر القرن الثامن عشر . 

الحمامات العربية : وهى أطلال دارسة من حامات أندلسية قدمة »> تقح 
فى طرف رندة الحنوى » على مقربة من الكنيسة العظمى » ف بسيط منخفض . 
وهى عبارة عن أربعة عقود متقابلة فى صفن › يظللها سقف مقبى ذو ثلاث 
بوائك » وتتخلله كوات الور المعروفة » وإلى جانما مكان الركة » الى كانت 
تمد الحمامات با لاء »> وتخا الأسراب الى تستعمل التصفية »> وقد أضحى هذا 
الاڈ ٹر ئی حالة حراب › شی أن توّدی إلى البياره نى المستقبل الفريب » لأنه 
يقع فى ملك خاص ولایعی رصیانته أحد . 

وقد رأيتا إلى جانب هذا الطال عدة أحجار وأنقاض أثرية » بيا لوحة 
حشبية طویلة کتب عابہا ما بات : « لا إله إلا الله . يا أمها الحلس . المد لله 
فإنك الطالع ٠ ٠.»‏ 

المنارة : تقع هذه المنارة اليتيمة » نى نهاية المدينة قبيل الكنيسة العظمى بقليل 
ئى ميدان صخر » وهى مربعة الشكل » تقوم فوق الأرض مباشرة بين مازلن 
صغبرین » وبلغ ارتفاعها نحو انی عشر مترآ فقط › ویوجد فی وسطها کل 
جانب من جوانما الأربعة کوتان » وقد سدت الکوات فی جانبین » وبقیت فى 
الحانبن الا حرين تدل على أصاها الإسلاى » وعلى صفبا كثذنة مسجد صغير › 
وقد حول المسجد فما بعد إلى كنيسة » واتخدت الئذنة برجا للأجراس ٤م‏ هدمت 
الكنيسة » وى الرج أو المغذنة القدعة.. والظاهر آنا ترجع إلى عصر الموحدين » 
اذ ھی تشبه طراز مآذن عصرم . وما مجدر ذكره أن جزءها الأعلى هو الذى 
غير وحول إلى برج للاجراس » ونی جز وها الأسفل على بنائه الإسلاي. 

قصر الأمبر أن مالك : هو أثر أندلسی مغرلى رائع » ما زالت خواصه 
ونقوشه الإسلامية » باقية فى روع مظاهرها . وهو يعرف فى رندة أيضا بام 
« مزل خیجانی )' “Casa del Gigante"‏ ›» و ھيو اسم الأسرة الى تملکه . ويقع 
هذا امازل فى طرف المدينة الحنوفى »> على مقربة من الكنيسة العظمى › ف بعض 
الدروب الضيقة » وله فناء أندلسى رائع بزدان أحد جوانبه بستة عقود عريية ؛ 
وقد زينت رو وس أعمدتما بالزخارف العربية الحميلة » وف بعض حناياه عقود 


رندة , باب المقابر من أبواب رندة الإسلامية 
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رحامية » وعقود نوافد صغرة ہا زخارف وكتابات عربية » وتوجد وار 
الفناء قاعة نوم أندلسية > ذات سقف خشبى مطم بالمقرنصات الحميلة ء وفيا 
عقدان کیران متقابلان قد غصا بالزخحارف والكتابات العربية » كذلات يوجد 

فی أعلى جانی القاعة كشبر من النقوش الرحامية المتقطعة . ومعظم هذه الكتابات 
آیات قرآئبة وأدعية وتات . 

ويوجد فق وسط الفناء حوض ماء قدم مربع الشكل . وبا مزل بار مده 
بالماء 

وينسب هذا امازل للأمر أنى مالك ولد الساطان أهى الحسن المريى . 
ونحن نعرف أن ابن الأحر ملك غرناطة » نزل عن مدينة رندة وحصونما إلى 
بى مرين ملوك المغرب » فى أوائل القرن الرابم عشر اليلادى . متا لعو لهم 
لياه ضد القشتالين » وبقیت نی أید+م حيناً » وقد أقام الأمبر أبو مالك برندة 
فثرة من الوقت › والظاهر آنه أنشاً قصره المشار إليه فى هذا الين › واتخذه 
مقراً لإقامتة . 

ويرى بعض الأئريين من جهة أخرى » أن هذا المزل كان ماكا لأحد 
كابر المغاربة ثم استولى عليه بعد الفتح النصرانى » بعض الحكام النصارى > 
وتعاقب فى الملكية من بعده أعيان القشتالين“ . 

مزل المللك العرلى : هذا المازل حديث النشأة فخم بى على طراز شبه 
عرلی ٤‏ وهو یسمی مزال مندراجون ”"د عفدم“ » ولا ندرى لاذا کی 
ارفا مز ل الماك العرلى "٥ء0٥ del Rey‏ 2“ » انه محداثة عهده لاعکن أن 
ممت بصلة إلى العصر الإسلاى . بيد آذه يوجد خلفه سل حجری حیق يتکون 
من ۳٠١‏ درجة » وينزل إلى الر الواقع وراء امعزل » وهذا السلم قدم العهد » 
یرجع فها يبدو إلى عصر بى مرين ئى رندة > لأن الك العرلى الذى يفسب 
المكان إليه » رعا كان أيضا الأمر بو مالك المريى » وقد أحيط اكتشاف هذا 
اللي بقصص وأساطر مغرقة . ورعا كان تسر نسبة هذا الثزل لاأمير المسلي > 
آنه بی على أنقاض قصر إسلای سابق . 

مزل المركز سالبترا : ويقع بعد منزل المللك العرفى بقليل على مقربة 


(١ (‏ جلة الأندلس 479 .ض )1944( Al-Andalus‏ „ 
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من الهر » وهو قصر فم ذو فناء آندلمی » تزينه من جوانبه الأربع عقود 
أندلسية بديعة . 

باب المقابر pû : Puerta de Almocobar‏ ی حی سان فر نسسکو '» فی 
طرف المدينة الحنوى الشرق »› على مقربة من الكنيسة العظمى » وهو ذو أريع 
عقود عربية » ويوصف بأنه أحد الأبواب الثلاثة الرثيسية » الى كانت مداخل 
رندة فى العهد الإسلای . 

وقد رأينا قبيل رندة وعلى مقربة مها ى الطريق إلى شَّريش » طللا كبراً 
يتكون من عقود عديدة . والظاهر أنه كان قنطرة رومانية قدعة . 


۷ -. مدبلة طر يف 
Tarifa‏ 


كانت طريف أو جزيرة طريف » أول بقعة إسبانية وطتنها أقدام الغراة 
الملمىن . فی سنة ٩۱‏ ه ( ۷١٠١‏ م) عبرت حلة إسلامية صغيرة جهز ها والى 
إفريقية مو سى بن نصر ٠‏ البحر من سبتة بقيادة طريف بن مالك » أحد الضباط 
اأربر » ونزلت بالقهة امقابلة نى اجا الغرب » فى شبه ازير الإسبانية » وهى 
الى “ميت باسم قائد الحملة جزيرة طريف. ۰ 

وتقع جزيرة طريف أو مدينة طريف > فو ق لسان منبسط أخحضر › متد 
ف البحر فى جنوب غرلى الث الإسبانى » وتقع قبالما الريرة اللحضراء ف 
الناحية الشرقية » وتفصل بن الحريرة الحضراء وطريف ء ساسلة من التلال 
المتصلة » تتخلاها بعض الوديان الصغرة المنخفضة › وهى بقعة جرداء لا تبدو 
فہا سوی بعض النباتات وا شائ ن الرية » وترتفخ هذه المضبة تدر ميا حى 
تعلو سطح البحر > م تنخفض بعد ذلك على مقربة من طريف » وتبدو فما 
أشجار الزيتون تغطى بعض البسائط والمرتفعات . 

وطريف من المدن الأ ندلسية التالدة . وقد كانت آيام الدولة الإسلاميه › 
مثل جبل طارق والزيرة » ذات أهمية محرية خحاصة + ومركزا لنزول اليوش 
الغربية العابرة » وقاعدة من قواعد الوصل بين المغرب والأنداس وقد لبثت 
حی آواخر الدولة الإسلامية تحتفظ بأهمينا الحربية » وسقطت بى بد النصارى 
ی سن ۱ ۱۲۹۲(۸ م ) عد ملکهم سانشو الشجاع › ولم يستطيع المسلمون. 
رغم تکرار امحاولة » أن يستردوها مهم بعد ذلك . 

وهی مديئة صغير ة حميلة تبدو بيضاء مشرقة » على خليج مستدبر فى البحر ْ 
وتکاد حيط ہا مياه البحر إلا من ناحية واحدة تحددها الحبال ء وتستطيع أن ترى 
م شاطا جبال المخرب الوافعة ما بين سبتة وطنجة . ويلوح لہا أن المدينة 
الأندلسية القدعة > كانت تقع تحت أسوار حصنها الذى ما يزال اا نی شر قها › 
بينه وبين الكنيسة القدعة » الى أصبحت اليوم طللا دارم . وتقع كنيسما الرئيسية 
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الأحرى وهى كنيسة سان ماتيو فى وسطها . وتخترق المديئة من الوسط عدة 
شوارع قصارة ظليلة . وتخترقها من أطرافها دروب ضيقة متعرجة › ومناز ها 
متخفضية ذات طابی أو طابقن . ويقح شارعها الرئیسی خار جا > ومر من 
تحٿت « باب شريش ) 2ء[ “Puta de‏ » وهو پاب آندلسی قدم »> 
ذو ثلاثة عقود دانحلية > وقد أصلح وغرت بعض معا مه العربية » ووضعت 
عليه لوحة هذا نصا : 

*Muy noble muy léal y heroica ciudad de Tarifa ganaba a 

los Moros Sancho IV El Bravo en 21 Septiembre de 1292” 


« إن مديبة طريف وافرة النيل » وافرة الولاء والبسالة » قد انتزعها من 
المسلمين سانشو الرابع « الشجاع » ی ۲۱ سېتمر سنة ۱۲۹۲ ) . 

وإلى ما قبل نصف قرن فقط » كانت الأسوار الأندلسية الى حيط مدينة 
طريف ما تزال كلها قانمة » ولكذها زالت اليوم وم يبق مها سوى بضعة أجراء »> 
تمتد إلى يسار باب شريش » ومها قطعة صخرة مما عدة كوى » يلما قطعة كبر ة 
يبلغ طوهما نحو مسين متراً > وهى متدة نحو الداخل فى انجاه الحصن » حيث 
یکاد بدو اتصاشہا لقم . وتؤلف هذه البقية من الأسوار مع الحصن جموعة 
كببرة من الأطلال الأندلسية . كذاك توجد إلى مین باب شريش » قطعة خرى 
م الأسوار القدعة تتصل تازه المديلة . 

ونتفرع من باب شريش إلى داخحل المدينة » شبكة من الدروب الضيقة 
الصاعدة هنا وهنالك » وهى تمتاز بطابعها وهنازطما الأندلسية الطراز. 

ويبلغ سكان طريف زهاء خسة عشر ألفاً . 


اصن 
والأثر الأندلسى البارز نى طريف هو الحصن »› وهو فا يرجح بقية القصبة 
الأندلسية الفدعة » يدل على ذلك موقعه المنيع المشرف على المدينة » والذىمحميه 
البحر من حلفه . 
والظاهر من أوصاف الغرّال أن القصبة الأندلسية » كانت وقت زيارته 
لمدينة طريف نى سنة ٠۷٠١‏ » كاملة الميكل والأبراج » فهو يقول فى وصفها : 
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« ولا وصانا القصبة » وجدناها باقية على ما تركها المسلمون رحهم الله > 
ها من الأبراج نمانية عشر » وقدر ارتفاع السور والأبراج عشر قامات » 
وفيا بن ارج والذی يليه بى نفس السور آجر مز دوج مرقوم » لعانه عند 
مقاباته لاشم ں كال مرآة > وقدر مساحة الز ليخ الم كور > أريعة أدراج طول 
وعرضاً » وبناء هذه القصبة من الحجر المنجور الشبيه بالرخام » وبأعلى باما 
رخامة مكتوب علا خط كو : ( بسى الله الرحمن الرحم وصلى الله على 
سیدنا محمد وعلی آله وسل تساما . أمر عبد الله عبد الرحان الداحل بير 
المومنين ... » وما بعده فمو 0 : 

أما اليوم فان حصن طريف عبارة عن قلعة صغرة . مازالت فى حالة جيدة 
من الحفظ . وهو بيقع على البحر : وله فناءان كبران . ویدخل إليه من باب 
ذى عقد عرى : وبعد الفناء الأول يدخحل إليه من بابين «تواليين معقودين » وقد 
زالت سائر آبراجه العلیا » ولم تبق منہا سوی آثارها ومواقعها + ويتصل الحصن 
من جانبه اللحليى بأطلال أسوار المدينة القدعمة . 

وتوجد ف حصن طريف لوحة رخامية عزبية مثبثة فى عقد بابه الداحى 
مكسورة ومصححة . وقد كادت تمحى نقوشما الكوفية القدمة . وقد جاء فما 
ا 

يسم الله الرحن ن الرحم والحمد لله رب العالمن وصلى الله على محمد خاام 

ان أ ر مید اله عد ال مر المومنن أطال الله [ بقاه ] ٻبنیان هذا الرج 
فم [ بعون الله ] فى شهر صفر من سنة تمع وأربعين وثلث مائة على يدى وزيره 
عہد الرمن بن حار مولاه » . 

والظاهر أن الغرال قد وهم فى قراءة هذا النص . أو أنه قرا لوحة أخحرى. 
لاتوجد اليوم . 

ويستعمل اصن اليوم مركزآً عسكرياً » وتشغله فرقة من الحنود الإسبان . 

وتفع أمام حصن طريف فى البحر . جزبرة صحرية صخر 8 محصنة يربطها 
بالمدينة جسر ضيق 


(1( رحلة الغز ال ص ٠١‏ . 
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۸ - الجزرة الحضراء 


Algeciras 

كانت الحزيرة اللعضراء حينا عر المسلمون إلى الأندلس › علة رومانية 
دارسة » فجددها المسامون وأنشأوا ما مدينة زاهرة »> استمرت قرونا نى مقدمة 
الثغور انوبية . وزادت همینا ف أواخر عضر الدولة الإسلامية 2 لہا كانت 
إلى جانب جبل طارق وطريف > قاعدة للاتصال بين المغرب والأندلس . 

وسققطت الحزيرة اللعضراء فى يد القشتالين سنة ۷٤۲‏ ھ ( ٠۳٤١‏ م) > 
عقب موقعة « سالادو » الشهرة ْ الى هزہ٬ٽت‏ فما جيوش ا مغرب والأندلس ٤‏ 
بقيادة السلطان نى الحسن المريى والسلطان يوسف ای الحجاج . واستولألفونسو 
الادی عشر للك قشتالة على العزيرة اللعضراء وخرمما » وحول مسجدهاً الماح 
إلى كنيسة » ميت كئيسة "8وصا1ه۴ ووا عل ناد “St.‏ ( القديسة مرم ذاث 
النخيل ) » وهى الى غدت فيا بعد كتدرائية . ونما هو جدير بالذ كر أن المسلمين 
استعملوا فی هذه الموقعة » ما سی فی تاریخ الأندلس ر بالأنفاظ » ٤‏ وهی لات 
تقذف النار والحديد » ويقال إن الأندلسيين كانوا قد توصلوا ومذ إلى اکتشاف 
البارود : وان الأنفاظ م تكن سوى نوع من المدافع البدائية . 

واستمرت الريرة اللعضراء أطلالا خحربة » حى أعاد الإسبان بناءها فى 
سنة ۱۷٠١‏ » نى عهد الماك كارلوس الئالث . وهذا هو السر نى أن الحزيرة 

اللعضراء » تبدو مدينة نصرانية حديئة لاصلة ها بالعهد الإسلاى » وليس فما 

آثار أندلسية أو غر ها . وقد بنیتث کنیسا العظمى :درد منوه1عء1““على مو قح 
الكتدرائية الفدعة » وبليت على طراز الحامح »> ذاٿ عقود عربية » وهی تقع 
على ربوة فى الاب الأيسر من المدينة . والظاهر أن المدينة الإسلامية القدعة 
كانت تقع حول هذه الربوة » حيث تحتل الكنيسة العظمى موقع المسجد ال حامع. 

و مدي الريرة ثغر کبر ْ بقع على خلیج داحلی مستدیر »› مجاه جبل 
طارق : الى لاتبعد عا بالبحر أكثر من ستة أميال > وتقع من ورامما ساسلة 
من التلال » فى سفوحها بسيط أخحضر » ينمو فيه القمح وغابات الزيتون › 
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وشوارعها صاعدة ` نحو الربوة » ومنازها بيضاء على الأغلب » ومياديما صغرة 
تقوم فما أشجار النخيل . وأمامها فى اللعليج جزيرة صغارة ما عدد من الأبنية > 
ویرہطها مہا جسر کر . 

وتقع الميناء شال المدينة » وهى ميناء متوسطة ترسو ما السفن الكبرة. 
وتربط اللحريرة خحطوط مرية منتظمة بثغور المغرب الشمالية » ولاسيا سبنة 
وطنجة » وهى معر اسبانيا الممضل إلى المغرب . 

ويبلغ سكان الحريرة مثل طريف زهاء خمسة عشر ألفاً . 

ويصل الزيرة بثغر قادس طريق سيارات معبد » مر بطريف م حرق 
بسائط الفرنتره › فى الناحية الأخرى من المئلث الإسبانى » مار ببلدة فخر 
"الفر نتر ه تم ہشکلانا ٤‏ م سان فرناندو ٤‏ وهو خلال ذلك حرق بسائط 
حضراء تتخالها التلال من آن لآ حر » وتتخالها مرارع القمح وغابات الزيتون . 
وهنذ سان فر ناندو تېدو منطقة شاسعة غنية با لاحات العظيمة حى غر قادس . 


۹ - جبسل طارق 
Gibraltar‏ 


لم تكن جل طارق أول بقعة من شبه جزيرة الإسبانية نزهما الغزاة المسلمون» 
وإن كانت أول بقعة نزها الحيش الإسلاي الفاتح . أما أول بقعة إسبانية نزطها 
المسلمون فهى جزيرة طريف » أو مدينة طريف الإسبانية » الى تقع جلو ثغر. 
الحزيرة فى الطرف الغرلى لمضبيق جبل طارق » والى سبق الحديث عنما . 

وإنلك لتسطيع أن ترى عضرة طارق » من شاطىء ثغر سبتة الإفريى » تراها 
كالغام القام ء يعار ض البسيط الأزرق الشاسع من مياه البحر الأبيض المتوسط »> 
فإذا صوبت وها البصر من الحزيرة الحضراء » وهى الى 7 تفع مقابلها ف‌الطرف 
الآخر من اللحليج » فإنلك ترى ماك آروع متظر مکی وره . 

ترى ععرة طارق رابضة ف البحر » جانمة على شكل أسد عظم »> رأسه نحو 
الأرض الإسبانية » وذيله نحو البحر » وتراها غابسة «٠روعة‏ تحت أشعة شعة الشہس. 
الساطعة › کنا تذ کر کل من یر نو إلا بقوّها ومنعنبا الى لاتقهر. 

وقد کان من الطہیی آن تکون جبل طارق » مار الغزاة المسلمين ف 
الأرض الأوربية » فهى أول بقعة تراها العن من الشاطىء ء الإفریی › وه ی مرتعھا' 
الصلد » ومرفتها المنيع » تعتر قاعدة برية وحرية من الطراز الأول . 

عار طارق پن زیاد فاتح الأندلس > مجيشه من سبتة إلى الصخرة المقابلة 
شر رجب ستة ٩۲‏ ۸ (أبريل سنة ۷١١‏ م) » فسميت الصخرة الوعرة المائلة 
با مە جب ل طار ق » ومازالت تمل هذا الام حى ی البوم حرفا بالإفر ية 4142ء “Gib‏ 

وقد كانت مترة طارق قبل أن يعبر إلبا الفراة المسلمون » وقبل أن يطاق 
علا | سم الفاتح الل » تعرف فى المغرافية القدعة مجبل کالی “Mons Calpe”‏ 
وتسمی مع چبل تيلا" المقابل ما فى الساحل الإفریی ¢ بأعمدة هرقل › وکان 
الأقدمو ن يعتهرو مما اية العام من الغر ب ٠‏ ومجار هم بعض الحغرافيين المسلمين 
ف ذلك » فيسمى ما وراء جبل طارق من مياه الميط » ببحر الظلمات › ويعتروته 
منطقة غامضة لامماية ها . 
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وقد لعب جبل طارق نی تاریخ الأندلس دوراً عظما » وکان دانماً معر 
ا لحيوش الإساامية » من المخرب إلى شبه الحزيرة الإسبانية » وكان يعتر مفتاحها 
من انوب . ول بكن جبل طارق أيام الدولة الإسلامية » سوى قاعدة عسكرية 
برية ومحرية »> وقد أنشاً ما المسلمون مند عصر الفتح حصنا عظما فوق سطح 
الصخرة الأو سط من ناحيما الشمالية الغر بية » وأسواراً ضخمة كانت تسمى أسوار 
العرب . وئ آواخر سنة ٠٥٥‏ ھ ٠٠۹١(‏ م ) عبر إلما عبد المومن بن على أعظم 
خلفاء الموحدين » وذلك على أثر اسر داده لثغر المهدية من الفر نج »وافتتاحهلساثر 
قواعد إفريقية (تونس ) . وكان الحليفة قد أرسل خلال حلته الم كورة : فى 
ربيع الأول سنة ٠٥١‏ م ء كتاباً إل ولده اليد أ سعيد والى غرناطة » بأن يقوم 
بناء ر مدینة کری » نجبل طارق» تکون « مزلا للأمبر عند إجازته العسا كر» > 
وكتب نى نفس الوقت إلى ولده السيد أبى يعوب والى إشيلية » بأن يسلنفر يع 
العرفاء والفعلة من كل ضرب » ومن حيع بلاد الأندلس الى نحت نظر الموحدين 
هذا الغرض . وندب لوضع خحطط المدينة الحديدة » والإشراف على بنانما » عدة 
م كابر المهندسين مثل الحاج بعیش المالى » وآ [عق راز بن محمد . وئولى 
النظر على أعمال البناء العريف أحد بن باسة الإشبيلى . قال ابن صاحب الصلاة : 
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د واپتدأوا البناء ف الموضع الذى وقع الحميع عليه »> والاتفاق من نواحيه بسيف 
البحرعا يلاصقه ويليه . . . وأحکم البناعون فيه بناء من القصور المشيدة والأديار ء 
واخترعوا فى أسسما طيقانا وحنايا لتعتدل ما الأرض ٠‏ مبنية بالحجر المنجور 
والحيار »> ما هوعجب من الآ ثار . . . واتصل ذا العملمن بناءالدوروالقصورء 
بناء السور والباب المسمى بباب الفتوح ء نى الفرجة الى کانت‌یدخل مہا إلى الحبل» 
بين البحر امحدق به من كلا جانبيه » فجاء فردآً فى المعاقل الى لايتمكن لطامع 
فيه طمع . . . » . واستمر العمل شور همة مضاعفة » حى تم بناء المدينة الحديدة 
فی شر ذى القعدة سنة دهده ھ ( دیسمر ۱۱١۰‏ م) » وابتی ہا جامع وقصر 
للخليفة » ودور لأبنائه وحاشيته » وغرست اللدائق على طوها حذاء البحر »> 
وجلاب إلا الماء العذب » وجدد الحصن والأسوار القدمة > وعى بتحصن 
الصخرة كل عناية » وسمى المبل بأمر اللحليفة > جبل الفعح أو مدينة الفتح . 
ولا كمل بناء المدينة » فى شر ذى القعدة سنة ٠٠١‏ ۾ » عر إلا اللحليفة 
عبد المكمن من ثغر سبتة . ويصف لنا ابن صاحب الصلاة مناظر احتشاد الناس 
على الشاطىء لرؤية موكبه فى ذلك البوم المشود . وأقام اللحليفة مجبل طارق »> 
أو مجبل الفتح » شهرين يتلنى وفود الأعيان والعلماء وال كابر من أهل الأندلس» 
وأشياخ الموحدين من السادة والقادة والحفاظ والطلاب وایند »> وأنشد الشعراء 
قصائدهم بين يديه“ » وكانت فترة إقامته بالحبل من أيام الأندلس المشهودة . 

ولبث جيل طارق بعد ذلك أحقابا أحرى » قاعدة الوصل بين الأنداس 
وا مغرب » تعر إليه الحيوش المغربية لنصرة الأندلس كلما دهمها اللعطر . ومنذ 
القرن الثالث عشر الميلادى » تنوالى حملات اسبانيا النصرانية لافتتاح هذا المعقل 
العظم »ويتفافى المسلمون ف الدفاع عنه » لشعورهم بأهميته وخحطورة موقعهبالنسبة 
لسلاممم . وف سنة ١٠١٠م‏ اسول القشتاليون لأول مرة على جبل طارق . ثم 
اسر ده الأندلسيون ععاونة السلطان آی اسن المریى ملك المغرب فى سنة ٠۳٣۳٣‏ م 


(۱) آورد لا ابن صاحب الصلاة » وقد كان من شود هذا الحفل » وصفاً ضافياً لمقدم 
عبد المؤمن إلى جيل. طارق » وحضور الوفود لديه » والقصائد الى ألقيت بين يديه . ( غخطوط المن 
بالإمامة لوحة ١١‏ وما بعدها) . وراجم لى ذلك , الملل الموشيةي ص ٠۱۸‏ ؛ والإحاطة لابن اللطيب 
ج ۱ ص ۱۹۰ (القاهرة )۱۹۰٩‏ ص ۲۲۴ و٠۲۲‏ ؛ وكذلك الروض المعطار (صفة جزيرة الألدلس) 
ص۱۲۱ . 
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وجدد ااسلطان أبو الحسن الحصن ودار الصناعة والأسوار »> ثم جددها ولده 
الساطان بو عتان . واستمر جبل طارق ف يد المسلمين بعد ذلك زهاء قرن وثلث . 

وف سنة 1٤٦۲‏ م ٠‏ استولى الإسہان أخر ا على جيل طارق › وکان فقده 
ضر بة شديدة للأندلس » وکان من تمهدات سقو طها الأخر 

وبى جيل طارق من ذلك التاريخ بيد الإسبان > حى استولى عليه الإنجايز 
والمولنديون خلال حرب « ورائة العرش الإسبانى » ى سنة ٠۷١١‏ . م ضمته 
انجاترا إلى ملاك التاج » ومازالت تقبض عايه حى اليوم بيد من حديد .و 
تجح حاولات اسبانیا یام قوتہا فی استرداده »› وکانت آشہر محاولة قامت با 
ى ذلك السبيل سنة 1۷۷۹ » حيث استمر حصارها للصخرة زهاء أربعة أعوام » 
ولکا أخحفقت حفقت فى الهاية » ولم تقع من ذلك التاريخ أية محاولة ذات شأن لاسر داد 
چپل طارق » وهو هو اليوم بوضعه الحالى مستعمرة هن مستعمرات التاج الريطاف » 
يعبن له حاکي من قبل التاج . 

# # 

و لیس جیل طارق سوی لسان ععری وعر » مد من طرف اسبانيا الحنویى 
ى البحر زهاء ثلاثة أميال » ویتراوح عرضه بین ربع ميل وثلاثة آرباع اميل ٤‏ 
ویبلغ ارتفاعه ٠ن‏ الحنوب نحو أربعائة قدم » ومن الوسط نحو ألف قدم » ون 
الشمال نحو ألف وهائى قدم . وكا آنه عكن الوصول إليه ن البحر › فكذلك 
بوصل إليه من الر الإسباى بالسيارة من الحزيرة » فى طريق بدیع تظاله الأشجار 
الباسقة » عتد على اللليج جاه الصخرة ء وتحف به المحبال من الناحية الأخرى »> 
فی سفوحها المروج اليانعة > ور ببلدة لوس پاروس "8108 ەا“ < 
بيلدة سان روکی ٠ “a Roque"‏ وینہی بمديثة « لإلتيا ۾ "م11 “La‏ اة 
الأرض الإ بانية > ۰ 

وەیى جزت مدينة لالنبا »> وهى مدينة متوسطة احج » «شرقة » مستطياة 
الرقعة » ألفيت نفسك تجاه الصخرة اهائلة من احينما الثمالية » تفصلها عن لالنيا 
شقة حرام ء تد مجوار الصخرة ة حو سبعائة مر » وببلغ عرضما نحو اربعائة مار. 
ثم تيدأ بعد ذلك الحدود الإنجلزية » وتسر بك السيارة بضع مئات آخری من 
الأمتار > وعن مينك ساحة المطار » يلما لسان طرا نحو أربعائة متر > تد 
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داحل البحر + ومحمى أرصفة الميناء والرصيف التجارى » م الر صف الشمالى »> 
مم الرصيف النفصل » يليه الرصيف الحديد أو الرصيف الحنونى » وكلها 
ضخمة تأوى أعظم السفن . وبعد اجتياز هذه المسافة القصبرة › جد نفسك إزاء 
مدينة جبل طارق . 
أجل مدينة. جبل طارق . ذلك ان الإنجلز قد أنشأوا مدينة حقة : فى السفح 
الممتد غرلى الصخرة » مدينة حديثة بكل معان الكلمة » تمعد من المطار ف شكل 
قوس مفتوح » يلاصق الصخرة ويشرف على البحر » حى الحسر الحنولى بطول 
ببلغ بحو لامائ متر . وخترق هذه الرقعة شارع طويل واحد يسمى « الشارع 
الرئيسى » Steet"‏ منھ“ ء وهر شار ع مشر ق نظيفيغص بالمتاجر والمقاهى » 
ویزخر بالبضائع والح ركة . ويتفرع من هذا الشارع الرئیسی على انين » عدة 
شوارع قصر ة أو أزقة “1ne5‏ تسمی کاها باسماء إنجلز يةمشثل “College L."‏ 
Bell. L., Pafliament L., Market L."‏ إلى غر ذلك. . وتقع معظم دوائر التكومة 
ا يل البحر > وینمی‌ هذا الشارع الطويلبالًبواب الحنو بية “South Gates”‏ › وھى 
عبارة عن أربعة عقود . ما اثنان صخر ان قد مان » وقد جددا فى أواحر القرن 
الماضی حسما رقي علہما > وال حران حدیثان ؛ ويتصل الأولان جرء من السور 
القدم الذى يسمى « السور الأندلسى » . ومن ورامما قاعدة من الأسوار القوية 
کثب علا و الدعامة السنوبية » Bastion”‏ .5“ ( سنة 1٥٤١‏ ) »¿ وهڭە ير جع 
تار ها إل عصر الإمراطور شارلكان . 
و تد الطريتق بعد ذلك زهاء ميل آلحر. ويبى بالحوض الاف و د الفنار» . 
وها الطريق عری تقوم عل جا المبانى الضخمة » والمارات الشاهقة › فى 
سفح الصخرة . تقعم ف بدايته الحدائی والمتز هات المساة ٠‏ ألميدا ( “Alameda'"‏ 
وباي الي ا الذى لى البحر » يزخحر بانحازن والمصانع » والمهام البحرية 
الضيخمة » والمراكر والإدارات العسكرية . 
واللەلاصة أن مدينة جبل طارق تبدو بالرغم من ضصيق رقعما المستطيلة › 
بشخطيطها البديع > وشو ار عها المنسةة المخطاة لدا ( وأحياا ومنشدیا ما الأنيقة 
المشرقة » كأحسن ما تبدو المدينة الأوربية الرائقة . 
ولاتوجد فى الناحية الشرقية من الصخرة ٠‏ سوى علة صغرة تسمى 
«کاتلان بای » “Catalan Bay”‏ . 
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ويبلغ سكان جبل طارق الوم ثلاثن ألفاً » منبم الحامية وعددها سبعة 
آلاف » والباق من السكان المدنين . وهولاء خليط من الإسبان سکان جبل 
طارق الأصلين > ومن المالطينوالحنوين » وقليل من الإنجلز » وبعض العناصر 
الأحرى . والإسبان نى جل طارق آرت من مواطنمہم وأوفر مدنا ورخاء » 
ولکہم يتكلمون إسبانية رديئة » كا يتكلمون إنجاءزية رديئة . هذا ولابد لنا من 
أن تسيل هنا ما لاحظتاء من أن هذا الشعب اللارطا من سکان چبل طارق › 
يبدو بالرغم من مظاهره المدنية ء شعباً خشناً نزقاً > قليل الرقة والحاملة » وهو 
ما يلاحظ عادة فى المرترقة من سكان الموافىء . 

وإلى جانب سكان جبل طارق المقيمين > يفد على المدينة كل يوم نحو 
خسة عشر ألفاً من الإسبان ٠‏ ممن يبيعون مختلف المؤن والسلع ٠‏ ومن يعملون فى 
اميناء والأحواض ٠‏ م يعودون فى المساء إلى الأرض الإسبانية . 


الأثار الاندلسية 


ولاخلو جبل طارق من الا ثار الأتدلسية الباقية . فهناللك بقايا الحصن 
الأندلسى أو القصر الاندلسى أوالمخرلى as1"‏ طئزإومM“‏ » وهو عبارة 
عن قلعة حصينة » تقوم فوق ربوة عالية قم على مقربة من الطرف الشمالى الغرفى 
الصخرة » ومن تحنها سراديب وعقود عربية ٠‏ ويستعمل جناحها الأسفل سنا 
مدنا . ويشرف طال برجها الرئيسى على ساحة السجن نى ارتفاع شاهق . ويدل 
تخطيط القلعة وحافاتما » على ألا قد ترجع إلى عصر الموحدين » حيث ابتى 
خليفتهم عبد اومن بن على بالصخر ة حسما تقدم» قلعة وقصرا . بيد أنبعض الاثرين 
ریا بناء هذه القاعة يشبه طراز التحصينات الغر ناطية وأا قد انشئت فيا يبدو 
ى عصر الساطان يوسف أيى الحجاج »نى النصف الأول من القرن الرابععشر). . 
والمر جح أ أبضاً أن بکون هذا البناء > قد أف م على بناء أنقاض القصبة الأنداسية 
القدعة » الى أقيمت منذ عصر الفح تدر أطلال القلعة إلى أسفل لتتصل 
باطلال آحری » پہدو آنا برج حرس آوما یشپه . 


(1۱( هذا رأی الأستاذ ورپس پالباس فی مقال له عن جہل طارق و نھانہا وتار يها , رام مجلة: 
Al-Andalus (1943) V. I p. 168-216‏ 


س ۹۷ س 


جہ طارق , بعض عقود ا مامات ال اطية القر ت | 1 عش 
ار ابع عشر 


ويشرف القصر الأندلسى من عل » على صفوف متغاقبة من المبانى المتدرجة 
فوق سفح الصيخرة ¢ والى تشصل ف الباية عیدان “Casement"‏ “¢ وهو اکر 
ميا دين جبل طار فق 4 ۋەن وراته ير تفع جانب الصخرة العليا الى ل الحبل 


ويوجد آثر أندلسى آحر لايقل أهمية عن الحصن وهو الحمامات العربية . 
وتقع هذه الحمامات تحت بناء متحف جبل طارق » وهى عبارة عن صفن من 
العقود الحربية » يتكون ن کل مما من الات عقود ٠‏ ومجمعها قبة منخفضة . وها 
الطال ف حالة طيبة من اللحفظ ٠‏ ولكن ليست به ية نقوش . وتری جری الما 
حفوراً ى الوسط والانب الأعمن . وإلى جانب البناء المعقود > يوجد وان 
کبعران > ر ما انا يستعملان لتجهيز الماء الحار والبارد »> وأحدها ذو سقف 
تقطلله كوات معقودة . 

ونقوم عقود هذا البناء على أعمدة رومانية فما يظهر »> يدل على ذللف خلوها 

النقوش العربية . وقد وصف هذا الأثر ف الرقعة اللحاصة به » أنه يرجع إلى 
القرن الثافى عشر الميلادى. ولكن الاأستاذ توریس بالباس برى بالعكس أن هذه 


¬ ۹ س 


چ 


جب طاق , مبظر احص الاندلي من أعل الصيخرة 


۹4 س 


مامات من طراز غرناطی یشبه طراز حامات الحمراء › وأا اترجع إلى نفس 
العصر الذى أنشئت فيه التحصینات أى إلى عصر الساطان يو سف آفی اجاج 2. 

وأما عن ‌الأسوار الأندلسية القدعة »فقد رأيت أنه مازال نمة قطعة من‌الأسوار 
تتصل بالأبواب ال لعنوبية »> وتسمی بالسور الأندلسى أو امغر » وهذه التسمية 
دليل على أصبلها العرنى . وتمتد هذا السور من وسط الصخرة متحدراً على سفحها 
حى الأبواب الحنوبية فى اتجاه البحر ٴ فى قطع وأطلال مثصلة » ومخترقه الطريق 
الرئيسى الذى يشق وسط الصخرة من الحنوب إلى الشمال . 

وقد کانت توجد ف سشح الصخرة الغرى »> على مقربة من البحر اسوار 
آحری هدہت وم ببق ها اليوم آثر » ولکن يدل على ٥‏ وقعها الأبواب الى تسى 
) واب l4kllء olkg« “Water Gates"‏ تقع وراء الميدان الکبر السمى ميدان 
« کاسمنت» “Casement”‏ ¢ وهی عبارة عن صفان من عقود ثلا بیہما مسافة 
٠١‏ مارا » وكان الصف الأول منبا يطل فما مضى على الماء قبل امتداد الرقعة 
اليايسة » ويسمى لذلك أبواب الماء » وهذه الأبواب العربية القدعمة تعن 
مکان السور الرى . م ربت هذه الأبواب عمضی الزمن فأزيلت > وأنشئت 
مکاما الاہو ابالالية »> و میت أبو اب «كامنت » باسم الميدان الذى تراما 

ويقع هذا الميدان الذى توّدى إليه أبواب الماء فى الشهال الغرلى للصخرة ء 
شت ية الى يقوم علا « القصر الأندلسى » . وأبواب کاسمنت ھی مدحل 
مدينة جبل طارق القیی »وقد حل الإنجاز فى لوحا القذ كارية » آنا بنيت على 
موقع ١‏ أہواب اء القدم e‏ يلوا مکان الأسوار الأندلسية القدمة » بتسمية 
الطريق الذی جر ی مکانا > وهو الذى اذى البحر والميناء » ابطر یق حط السور» 
“Line Wall Road”‏ + 


مما( آخری 
ولو جد ف جبل طارق محف ف اليتاء الذى يقو م فوق مامات العر بية ¢ 


وهو عبارة عن قحف حرلی حض › په عوذج بیع للصخر ة ولحططها »و نماذج 
من السلاح الى ها علافة بتار پخ جبل طارق > ولاسيا بماذج السلاح الى استعملت 


١ (‏ ) الأستاذ ٿوریس بالہاس ى مقاله السالف الذكر. 


4 


ود 
4 


IF PF AE f 


IW 


f qf ° | grr FF 


۲۹ س 


فى الحصار الكبر سنة ۱۷۸۳ » وطائفة من الوثائق التارعية المامة الى تتعلق 
مهذا الحصار » من أوامر عسكرية وتقارير للقادة وغيرها . ومن المدهش أن رث 
لمحف « موميائن » مصريتن » قيل لنا إنما سقطتا من إحدى السفن ال ىكانت 
قادمة من مصر إلى لجرا . 

وەن روع ما رأیناه فى الصخرة المغار العظم الذى يوجد فى وسطها > 
وهو «خار طبیعی میق واسع الحنبات راع الشكل قد آذر بالکهرباء . 

وى بطن الصخرة توجد خزانات‌المياه العظبمة الى أنشئت ف سنة ۱۹١١‏ »> 
تعد مدينة جبل طارق بالماء العذب طوال العام » وهى خزانات عديدة ضخمة 
تصب فما مياه الأمطار الى تجتمع فى نرات صغرة تفضى إلا » ويوزع الاء 
بواسطة المواسير الضخمة ف شعب المديلة » وهو عمل عظع يكى المدينة كل متها 
من الماء. 

وبعد فقد بسطنا القول نوعاً فى جبل طارق »> وخرجنا عن ام لحد الذى ر “مناه 
فى الكلام على المعالم الأندلسية . والواقع أن جبل طارق » إلى جانب الدور العظم 
الذى لعبته فى تاريخ اسبانيا المسلمة » وش الوصل بين قوی الإسلام ى الخرب 
والأندلس » مازالت تعتر فى عصرنا من أعظم المعاقل البحرية . وهى تسيطر 
على المضيق المسمى باسمها » والذى هو م دحل البحر الأبيض المتوسط ٠ن‏ جهة 
امعط . : وه رفو ها يصاح لإيواء أعظر السفن الحربية والمدنية > وهی‌ما زالت بالرخم 
ما طرآ على اللعطط البحرية والعسكرية » هن جراء تطورات الحرب العا ية الثانية› 
تعتر من آم وأمنع المواقع البحرية فى حط المواصلات الإمبراطورية الريطانية . 
وبالرغم ماآېدته اسہانیا فی الأعوام الأخحرة منرغبة ملحة ف استر داد جبل طارق»› 
فإنه یلاوح ان السياسة الر بطانية ر تبد أقل استعداد للتنازل عن هذا المعقل البحرى 
العظم > الذى تسيطر باحتلاله إلى جانب مالطة على مياه البحر الأبيض المتوسط . 


۰ - شرإش الفر ليره 
Jerez de la Frontera‏ 


إن طريق السيارة هو سبيل الاتصال الوحيد المباشر > بين چانی اثلث 
الإسبانى » ومن تم فقد غادرنا رندة بالسيارة إلى بلدة شبريش الفرنتره » فى 
الحانب الآ حر من الث » وأتيح لنا خلال الرحلة أن ترق تلاك البسائط » الى 
كانت مسرا لعركة شلونة القاصلة بن العرب والقوط » وال انت بفتح 
المسامين لإسبانيا . 

رى منطتة وعرة السالك » معظمها هضاب وتلال وجبال متصلة »> قلبلة 
السائط واللحضرة » قليلة السكان . وأم بلادها الواقعة على هذا الطريق هى 
ادر الس “Algodorales”‏ » وهی بادة صغار ة ذات مسا كن منخفضة ملالطراز ر 
الأندلسى 2 بلدة قايا مرتن Martin"‏ مالز۷“ » م برش" “Bernos’‏ ۴ آركش 
“Arcos‏ الواقعة عل : ر وادی که > وهی من البلاد الأأنداسية القدمة. 

ومن منتصف الطريق تکار الحضرة والمرارع المتدرجة » وترى لکرم 
وغابات الزيتون » ثم تكثر البسائط شيئاً فشيثاً تنمو سا الحاصيل الحتلفة » ومن 
بیما رقاع صخر ة من القطن . 

ومیی جزت ال الصف الآخر من الغلك » وهو أرض الفر نتر ه الى 
تى بشاطىء الحيط الأطانطى › رأيت معظمها من البسائط اللحضراء › ولا سا 
بعد أركش . والأرض نى هذه المنطقة سوداء الربة » وتزرع فى معظمها الحبوب 
من القمح والذرة » ومجود ما القطن على منوال مزارعه ف بلنسية > وتقل فيا 
غابات اازیتون . وقبیل شريش تز داد البسائط البانعة » تغطما امحاصيل الحتافة › 
و الأشجار الباسقة» وحدائتق الفا كهة وأشجار النخيل » وتبدو الطبيعة الحضراء 
ی آروع حللها . 

وشبریش مدیينة کر ةعظيمة الحركة › تقع على مقر بة من مصب هر وادی 
لك فى الحبط الأطلنطى » وسكانما يزيدون على مائة ألف » وتشر بنوع حاص 
بكرو مها اليانعة » ونبيذها الذائع الصيت . وهى تبدو مشرقة مندرة كشرة الآنوار 
اليل » وشوارعها طوياة واسعة ٠‏ وما عدة ميادين كبر ة تطلها الأشجار وألشخيل 
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ما بطلق عليه Alameda‏ (المکان الظليل) . وأ مياديا مدان الملكين الکاثو ر 
الذى تقوم ى جوانبه أشجار النخيل » وتغطيه الحدائق الصخرة ا مزهرة » وفى 
وسطه آثر ارال دی رقيرا » ومن حوله نوافر ماء بديعة تضاء بالليل » ويلبثق 
الماء من عشرات الصنابر . والحنرال دی رقیرا من أبناء شریش » وقد کان من 
أعظم مومس النظام الطاضرف اسبانيا » ودا تعتر شريش من معاقل هذا النظام . 

وتفرع من ميدان الملكن الکاثوليكيین > عدة شوارع كبرة رئيسية » نبا 
شارع « لارجا 1a2)‏ .€ وهو شارع المقاهى والتاجر ٠‏ وشارع فرانکو » 
وشارع قادس الموؤدى إلى « القصر» وغرها : 

وشريش مارامية الرقعة »> وتقع أحياوها القدعة ذات الدروب الضيقة» وراء 
الميدان » والشوارع الكرى » وهى تبدو على العموم حديثة الطابع » ولاتبدوعل 
أحيانما وأبنينما أبة «سحة أندلسية . بيد أنه ما يلفت النظر أنه ١ا‏ ترال ما عدة كبر ة 
من الأحياء والنازل الأرستقراطية الفخمة » الى تستحق اهام السائح . بيد آنا 
مغلفة دون الزيارة »وقد رأينا مهامنزل المركاز دومنيك »وفيه ساحة أندلسية بديعة. 

والظاهر أنه ما ترال نمة فى شريش بقية من الحتمع الأرستقراطى القدم > 
فى شوارع المدينةالكبر ة تجد كشر ا من القصور والمنازل الأرستقراطية ذات‌الطراز 
الأندلى » والأفنية الواسعة » والأبواب المزدوجة » ثقف أمامها العربات 
الضخمة ذات الحيل المطهمة » والمحشم ذوى الأثواب الاصة » مما يذ كرنا عا 
كانت عليه الأرستقراطية الإسبانية فى ظل الملوكية » فى أواحر القرن الماضى 
وأوائل القرن الحالى . 

وتشر شريش مجيادها الأصيلة الرشيقة » الى تمت بأوثق الصلة إلى الأرومة 
العربية . 

امال الأرة 

ولهس فى شريش كشر من الا ثار الأندلسية > ومع ذلك فإن القليل الذى 
تضمه ٠نا‏ عتاز بطرافته وأهميته التارعية والأثرية . 

القصر : وأعظم هذه الآ ثار الباقية هو «.القصر » ولھ 1 » وهو 
صرح ضخ یقع فی میدان شاسح على الطريق المودى إلى قادس ¢ وقد أحيط 
بالأشجار والحدائق الصغرة » وفوق مدخله برجان کہیر ان مټاثلان . ثم بلی الارج 
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الأيسر مما برجان آحران کبران ون بعد شما رج صخر ومشارف متدرجة» 
وف داخحل فاته الكبر يفوم قر صخ حدیت الط راز ۽ هو ماكالأسرة الى ملاك 
البتاء كله . 
ومن الو اضح أن مدحل هذا الصرح وأبراجه الحارجية » هى وحدها الى 
متاز بقيما الأثرية . بيد أن الذى يلقت النظر حقاً » هو الكنيسة الصغرة الى 
تقح داحل القصر » فإن هذه الكنيسة أوالمصلى › هى فى الواقع مسجد صخر مازال 
محتفظ رطا رعه وعقوده القد عة . وقد کان فا يدو مسجد الةصر الحاص وینقسم 
هذا المصللى إلى قسمين ء لقم الكبر وبه أربعة عقود > قد سد فما بیہا بالبتاء 
ثم ينف منه إلى قم أصغرء» ونی هذا القسم أربعة عقود متقابلة » وتقوم فوق القسم 
الكبر قية فة عربية كبر ة »ذات عانية أضلاع . 
وقد وضعت نى صدر هذا المصلى لوحة رخامية » رأينا أن ثبت ما لقش 
عاما من عبارات تار ية ذات معز ی وھی : 
“Capilla Real de Santa Maria de Alcazar, antigua‏ 
Mezquita Arabe, Fué dedicada al divino culto en‏ 
þor el Rey Alfonso X EI Sabio. Honorada la‏ 1264 


memoria de este monhatca ha sido restaurada en 
1827 port Salvador Diez,” 


ومعتاها « المصلى الملكية للقديسة مر م ذات القصر » وقد كانت مسجداً عرياً 
قدا » فحوله للعبادة الإلمية فى سنة ٠۲٠١‏ الملك ألفونسو العاشر »> الملقب بالعالم» 
وتخلیدا لذ کر ی‌ هذا الماك آجری نجدیدها ف سنة ۱۸۲۷ عل ید ساقادور دیث» ٠‏ 

والسنة الى عات فى اللوحة تحويل‌هذا المسجد إلى كنيسة ٠‏ وهىسنة ١١١٤١‏ 

ى السنة الي سقطت فا شریش نی آیدی‌النصاری › بقیادة ملکهم ألفو: نسوالعال. 
ران ذلك بى ماية عص الموحدين بالأندلس . وقد حاول ملك المغرب الساطان 
اپو يوسف المریى استردادها »> وضرب حوفا الحصار سنة ۱۲۸٤‏ » ولكن 
النصارى استطاعوا إنقاذها بقيادة ملكهم سانشو لقب بالشجاع ولد ألفونسوالعالم . 

وأمام هذا المصلى الأثرى » فناء صغر به عقد عرفى » عمل مدخلا للقصر 
الحدیث . 

ومن الصعب آن نحدد تاريخ بناء هذا الصرح » الذى توالت عليه التغيرات 


۹ 


حى لم يبق من أبنيته القدعة سوى بعض الأبراج » والظاهر أنه يرجع إلى القرن 
الحادى عشر أعنى إلى أوائل عصر الموحدين » وکان ى الأصل حصنا › کا تدل 
على ذلك أبراجه . وموقعه فى طرف المدينة فى إحدى مواقعها الدفاعية . 

الكنيسة العظمى : (الكندرائية ) وهى ثعرف بام 1a Colegiata‏ › وتقعم 
على مقربة من القصر نى الطرف.الحنولى لى الغرفى للمدينة » وف ميدان شاسع فوق 
ربوة مرتفعة . وهى مضاعة الشكل بنيت عقودها على الطراز اليونانى الرومانى» 
وها واءجهة عظيمة . وتبدو من الداخحل بالغة الروعة والفخامة . وما يلفت النظر 
ف طرازها . أن قبنّہا الكرى قد صنعت على شكل قبة المسجد » وأن بر جأجراسا 
منقصل علا وقام على مقربة منبا . وقد صنع على شكل منارة الحامع > وعلى 
طراز لاجر الدا » برج أجراس كتدرائية إشبيلية اشر ة > وأطاتق عليه اسم 
« سان سالقادور» وکان ف الأصل من مبان الكتدرائية القدعة »الى آقیمت فوق 
موقع جامع شريش القدم ٠‏ والى حلت مكانما الكتدرائية الحالية . وف هذا الرج 
من الداحل زخارف من الطراز الأندلسى »ملت فيه بعد فتح النصارى للمدينة . 

هذا وتوجد ی شريش عدة كنائس أثرية أخرى + مثل كنيسة سان دونزيو 
الى آنشئت فى سنة ٠۲۹١‏ حيها دحل الفونسو الل المدينة »> وهى ذات طراز 
مدجی ( إسلای نصرانی ) + وکنیسة سانتباجو ( شنت باقب ) وهی ترج ع آیضاً 
إلى أواخر القرن الثالث عشر » وسان ماتيو »> وسان ميجل » وكنيسة حنا 
آی الفوارس » وكنيسة الرحة 4ءء 1a‏ » وهى أيضاً من أقدم كنائس 
شريش + وقد شيدت عقب اسر داد النصارى للمدينة من المسامين بأعوامقليلة . 
وفما حلا ذلك فإنه لاتوجد غة ميزات حاصة ذه الكنائس . ور ماکان ٥ا‏ ما شید 
فوق مواقع المساجد الإسلامية . 

وما بلفت النظر أن موقع الكنيسة العظمى ء تحيط به الأحياء القدمة والدروب 
الضيقة ء فإذا أضفنا إلى ذلك كونما بنيت فوق موقع المسجد الحامع » أمكننا أن 
حدد معام المدينة الأندلسية القدعة . ومن الملاحظ بوجه عام أن معظم کنائس 
شريش الةد عة تقع على مقربة من ع الكنيسة العظطمى »> وفما بيا تمتد شبكة الدروب 
الضيقة . فإذا افير ضنا أن معفم هله الکنائس فد أنشى ء فوق أنقاض المساجد 


القدعة ي فن موقع شریشِ الأندلسية ْ کان شخل yT‏ النوی من 


۲١‏ - فادس 
Ca4adiz‏ 


إن منطقة « الفر نتر ه « La Frontera‏ »› الى عثد جنول شریش 

بی شأطیء ء الحيط »هى عبارة عن بسائط تدخللها التلال المنخفضة ‏ وليدو هذه 
انا ہوجه خاص على ضفی ہر وادی که . بید أن هذه اليسائط ليست و افرة 
الحصب » ولم نر فہا آثرا لحدائی الفا كهة أوغابات الزبتون » الى تكر شمال هذه 
المنطقة . وأغلب ما تراه الععن فبا شجبرات اللفاء والحشائش البرية . وعند بالدة 
« الثخر الملكى ( Puerto Real‏ على مقربة ەن قادس ٿيدو أشجار الفا كهة 
والنخيل فى منطةة صغخرة . م تلا منطقة كبر ة تخص بالمستتقعات واللاحات 
الكيبرة الى تسر ب إلا الياه من الحيط . وتستمر كذلك حی تقر ب م 
قادس . 

وقادں هی ثغر محرى هام › يقع على لسان متد فى مياه امحيط . وله مرفاً 
بیضاوی كبر ترسو فيه بعض سفن الأسطول الإسبانی . هذا عدا ما يقصده من 
السفن التجارية . والمدينة مشرقة عليلة المواء ‏ طوياة الرقعة » تخر قها طائفة من 
الشوارع المتوازية الضيقة » وما عدة ميادين كبر ة ظليلة » ويبل سکاما اليوم 
زهاء خسة وسبعان ألف نسمة . ويبدو النخيل بكثرة نى شوارعها وميادينما » 
فیسیغ علا رواء وحالا . واللخيل طاهرة واضحة فى سائر مدن اسبانيا الحلوبية . 

وتنشح قادس بثوب ور حدیٹث خض > ولا تکاد ېدو علا أية لون 
من ملاح المدن الإسبانية الأحرى ذات الطابع الأندلسى > إلا فا يبدو فی بعض. 
أحياما الداخلية المتواضعة من ضيق الدروب والتواتبا » ومن مشارف منازها 
الأندلسية واستواء سقوفها . 

وتضم قادس على عط باق المدن الإسبانية > عدة من الکنائس اسحميلة وف 
مقدمما الكنيسة العظمى » وهی تعتر من حيث الحم والفخامة من كنائساسبانا 
الکری . وقد أقیمت ن القرن السابع عشر على أنقاض الكتدرائية القدمة الى 
أنشأها اللك آلغونسو العاشر عقب افتتاحه للمدينة من المسلمين . وعلى هذا فن 
احق أن تكون قائمة على موقع المسجد الحامع القدم وفقاً للقاعدة الأثورة ٠‏ 


وهی تقع على مقربة من البحر وظهر ها إليه . كذلك ترجع معفم کنائس قادس | 
رن أو قرنن ليس غر . 

کذلك تضم قادس عة ەن الحصون > وهی قانمة كلها ی احيما الشرقية . 
وقیل لنا إن ما ما پرجع إلى العصر الأندالسى ٠‏ ولکنا م ناحظ فما شاهدناه مہا 
ما حمل على هذا الاعتقاد . 

وهنالك أثر آحر ينسب أيضا إلى أصل أندلسى » وهو المسى باب ترا 

. وهو صرج ضاخم يقح خارج المدينة على مقربة من البحر‎ ›Puerta Tierra 
ویتکونمن قاعدتى نکر تن‎ 
من‌الأبنية الجر ية ء إحداهها‎ 
من ناحية البحر والأخحرى‎ 
قبالما و بیہماعقدان کہران‎ 
منعخفضان » وکل م ہما سند‎ 
إلى عقود ثلاثة » وش الوسط‎ 
يقوم برج باخ ارتفاعه نحو‎ 
ائی عشرمتراً . ولیس فی‎ 
هذا الصرح سواء من حیث‎ 
الشكل أو الطراز ما ل‎ 
با صله الأندلسى > ورک‎ 
کان قل ق م على ت‎ 
طلل برج إلى ا‎ 
الإسلای » آو على ا‎ 
ٍ جزء من السور القدم‎ 

وپوجد فی متحف 
قادس ال ر کیو لوجى > جمرءة قادس . الكنيسة العظمى 
من النقود الأندلسية ترجم إلى عصر الإمارة واللحلافة الأموية > وعصر الموحدين. 
کا آله يفم عدة لوحات خحشيية ہا کتابات عر بية مات إليه ١ن‏ تحر سبتة > 

من أنقاض مسجدها القدم . 


وقدسقطت قاد سف يدالقشتاليین »ى عهداللك لفو نسو العاشر ى سنة 77م 


االات 
ناقاروقشالة الندمة 


+ آثار 


مهد 


عنينا فما تقدم ۽ من فصول هذا الكتاب بوصف القواعد والمدن الى لبثت 
عصورآ طوباة > قواعد ومدناً أندلسية إسلامية حقة » ووصف ما أبقت عايه يد 
الدهر با من الصروح وال ثار » والذكريات الأندلسية الباقية . 

وقد رأينا إلى جانب ذلك أن نعنى بوصف البقاع والمدن الإسبانية ء الى م 
يطل مد بقاما ف ظل اکم الإسلای . واستردها النصاری ف عصر مبکر ٤‏ 
مثل بلد الوليد . وآبلة ‏ وسهّورة. وشقوبية . أو الى لم حكها المسلمون ٠‏ وإنما 
كانت خلال العصور الأولى عرضة لفتوحهم . أو مهبطا للحملاتمم الغازية › 
ويدخحل بى ذلك عدة من المدن الإسبانية النصرانية الحضة . الى يقترن اسمها 
مم ذلك بتاريخ الأندلس من آن لا حر . 

وساری آنه یوجد ی معظم هذه ادن - حى النصرالبة الحالصة مہا بعض 
الآ ثار وال كريات الأندلسية المامة . الى تحتفظ ما متاحفها : أو الى تمثل 
ى بعض الصروح الأثرية ‏ الى تأثرت بروح الفن الأندلسى وطر ازه»من قصور 
وكنائس وغرها » ولعب الفن المدجى . الأنداسی النصرالی ۔ اکر دور ف 
تکییفها . وى ى بعض الأحيان أن هذه المدن الإسبانية النصرائية . تلاك 
من تراث الا ثار الأندلسية ثروات رائعة . لاتملاك القواعد الأنداسية الذاهبة شيا 
مہا . 

وسوف نثیم فی ذ کر هذه المدن. التقسم المحغراف الإسبانى + ونجمعها حسب 
مواقعها ئى قطاعین : الأول : ناثار وقشتالة القدعة . وهو هذا الكتاب الرايع ء 
الذى نفتتحه ذه الكلمة » والانى + هو ليون وجاسيقية والأسترياس . 


١‏ - بلب لولة 
Pamplona‏ 


بنبلونة هى عاصمة ولاية لافار أو نة أو بلاد البشكنس » کا تسى فى 
التواريخ العربية . وكانت ناار منذ الفتح الإسلاى لإسبانيا > من أشد الولايات 
الإسبانية مقاومة المسلمين . ولما قامت مماكة ناقار النصرانية ى تلك الحهة » منذ 
أوائل القرن التاسع الميلادى » غزاها المسلمون مرارآً » ودخلوا عاصمما بلبلونة 
غير مرة نى القر نين التاسع والعاشر . ولكن‌هذه المملكة الصغرة > کانت‌دابا تدافع 
عن استقلاها منتى البسالة > سواء ضد المسلمين أوضد جرانما من النصارى . 

وبالرغم من أن ناقار لم تخضع للحكم الإسلای » فانما قد تأثرت إلى حد كبر 
جا للمسلمين »> ولاسا عند ما كانت ف القر نن التاسع والعاشر » رتبط 

ظر الأحيان برد باط التحالف والمصاهرة ة » مع الفوار اأسلمين ى الولايات 

لر امال التجيبيان وبی قىی' وغبرهم . 

وتقع بنبلونة على بعد ثلابمائة وخسين كيلومارآ من مدريد »على الضفة المنى 
لأحد آفرع هر ايرو ¢ وهى مدينة حيلة ذات شوأر ع فسيحة مستقيمة »ومیادین 
شأسعة »> اها الميدانالمسى « میدان أمر ثيانا ( ¢«P. del Principe de Viana‏ 
ومیدان کاستيليا aل1نغءھ›‏ هل .۴ » وهو میدان کبار مریع ذو عقود قوطية › 
وبه عدة من الماهى الكبرة » وثشرف عليه دار البلدية والمسرح » ویشصل به ١‏ 
شار ع نبلو نة الفسيح الملسى ( متيز ه بلنسية ) Pase de Vai‏ ›» وهو 
جيل تظلله الأشجار الباسقة . وهو ملتی الحماهير ومتازههم فى الأمسية الصافية . 
ومبانى بنبلونة حيلة عالية » وهى على العموم من أكثر المدن الإسبانية بسمة 
وإشراقاً . ويبلغ سكانما اليوم سبعن ألف نسمة . 

ويشتغل أهل بنيلونة بالزراعة والصناعة > ومن متجالما الأفشة والصابون 
والورق والحدید . 

وبنبلونة مرکز قا هام › وہا معهد دیی کہر ومدارس کثرة . وہا 
٭سرح کر لمصارعة الشران ( ہی كالعتاد على الطراز العر . وا مسار ح'للعبة 
« البیلوت » ٥‰‏ 1ه الى یشتہر ما أهل ناثار » والى بقال انبا من أصل أندامى . 


ولیس نى ناقار آثار آندلسية لثما ل تخضع كم المسلمين كا رأينا . ولكن 
كنيسة بنبلونة العظمى تحنفظ بتحفة أندلسية ذات أهمية فنية خاصة . وكانت هذه 
الحفة نى الواقع هى' مقصدى الأول من زيارة بنبلونة . 

وترىجع كتدرائية بنبلونة إلى أواخر لرن الرايع عشر . أنشأها سانشو الثالث 
اللقب بسانشو النبیل ى سنة ۱۳۹۷ م » فوف أنقاض كنيسة رومانية قد عة « 
1 يبق مها اليوم سوى ركن صغر من « المقدس »> ودفن ا سانشو وزوجه › 
م جددت فى القرن الثامن عشر » وبنيت واجهنما الكرى المحالية . 

ما التحفة الأاندلسية الى شر نا إلا > فھی عبارة عن صندوق خحشىی حیل 

بالحاج » يبلغ طوله نحو ربعن سنتیمثر ا » وارتفاعه عشر ین » وسطحه شبه 
منحرف مربع المحوانب > وقد رسم على واجهته الظاهرة صورة شيخ وحوله 
طفلان > وتحته وعلان صغيران . ورسم ف الناحية اليسرى صورة سيدتن > وف 
الو سط صورة ثلاثة أشخاص ينفخون 
فى المزمار. 

ونقشت حول الصندوف ف 
شربطه الأوسط هذه الكلمات عط 
کو مقداخل 

« بسم لله بركة من الله » وغبطة 
وسرور وبلوغ آمل > ئی صالح عمل »› 
وانفساح أجل » الحاجب سيف الدولة 
عبد الملك بن امنور وفقه الله . ما أمر 
بعمله على يد الفبى تمر بن محمد العاه رى بنبلونة : نموذج من صور الصند وق الأندلنى 
مل وكة ستة مس وتسعن وثلث ءائة » . احفوظ بالكنيسة العظمى 

وقد حفظت هذه الحفة الفنية الفريدة > نى قاعة خاصة فى نماية الكنيسة . 
وعلقت علا اتعریف ما لوحة کتب علہا ما پأتی : 

Arqueta Hispano Arabe considerada como 
primera pieza artistica en EspaÃa. Aflo 1005 A. D 


۹۹ س 


ومعناه « صندوق إسبانى عر يعتر قطعة فنية من الطراز الأول فى اسبائيا 
سنة ٠٠٠١٠١‏ م . ا 

وعلمت من القس الذى معبى آثناء الزيارة » أن هذا الصندوق کان فى 
الأصل » من الغنام الى ظفر ما ملك ناار فى حروبه مع المسلمين م آودعفی 
دير من الأديار فى أراجون القدمة » يسمى دير ١‏ رى » ١ءإها‏ . وف القرن 
الناسع عشر أهدى آباء هذا الدير الصندوق إلى كندراثية بنبلونة . 

ويوجد أيضا إلى جانب هذا الصندوق »› قطعة صغرة من القاش حجمها 
حو ۲۵ س فى ۸ » وقد نقشت علا حروف عربية لاتقرا . والظاهر آنا من 
صنع المدجنن . 

»س 

وقد عارت نى محفوظات بنبلونة بدار البلدية » على وثيقة عربية وحيدة 
مؤرحة فی شر ابریل سنة ۸۰۱ ھ ( ۱۹۸ م ) »> ؤهى وثيقة تعامل وتعاقد » 
تدلى قاق ذات شأن » فى حياة ا نن فى ملكة أراجون . 


, نشرنا صورة هذا السددوق ضمن المجوعة الحاصة بصور الكناب الرأيع‎ )١( 


۲ ¬ رغش 
Burgos‏ 


م تكن مدينة برجوس ٠‏ الى تسمى فى المغرافية العربية ١‏ بغش » . 
موجودة وقت الفتح الإسلاى لإسبانيا > ولكنا أنشثت لأول مرة نى عهد ملك 
تقشتالة لفو نسو الثالث ( ٩۱۰ - ۸٩٦‏ م ) » وكان فى مكانها عدة قرى وضياع 
يغر علا المسلمون ٠ن‏ آن لا حر » فأنشأ ألفوتسو حوهما سور وابتى قلعة لبايتا 
مز غاراتث المسلمىن وکان هذا مولد مدينة بر جوس › الى غدت فما بعد عاصمة 
قشتالة القدعة .2 اصبحت اليوم من آمل المدن الإسبانية التار حرة . 

وتقع پرجوس على متحدر جموعة من التلال » تمتد نحو السيل الأخحضر- 
ور قها من هاما الوبية نہر ١‏ ارلانتون » + أحد فرع ېر دویره ( دورو ) . 
وهى مدينة كبيرة فخمة تحتفظ بكثر من طابعها الأثرى . وتخترقها عدة من 
الشوارع الفسيحة . أطوها وألا شارعها الحاذى للهر . والمسمى «مشزه 
الخزيرة ) Paseo de 1a lsa‏ ¢ وهو شارع عر يض تظاله الأشجار الباسقة : 
و تد ف وسطه الحدائق الغناء . وميدانما الکبر Plaza Mayor hl‏ ¢ يقح 
وسطها وتظلله عقود قوطة ويقع على مقربة منه ميدان الكئيسة العظمى . 
وبايه ‏ فى الأهمية ميدان سان دومنجو کمان . وف برجوس مبان کشر ة فخمة . 
وعدة کنائس وأد يرة وقصور تارنخية . والحركة فما شديدة متواصلة . ولكن 
أحياءها القدعة ذاٿت شوارع ودروب ضيقة کباف المدن القشتالية . وهى على 
؛ العموم مدينة حياة أخحاذة ولکنا ليست مشرقة مثل بنباونة . 

ويباغ سكان برجوس وفق إحصاء سنة ۷۸۹٠١ » ۱۹٤۷‏ لسمة . 

وإذا م تاك عة فى برجوس آثار أندلسية مباشرة . لأا خضع لمکم 
المسلمين ٤‏ فما نحتوی مح ذلك على بعض الآثار والتحف المامة . الى تعلق 
بتاریخ الأندلس »> وەن م کان مقصب دا لہا . 

ولنہداً بد کر کنیستا المظمی ر الکندرائیة ) » وهی من فخ وأعظ کنائس 
سانيا . ویر جع إنشاوها إلى سنةا ٠۲۲‏ م٠‏ فى عصر فر دناندو الثالث ملك قشتالة» 


۳ 


واستمر البتاء فما حى سنة ٠١۹۷‏ م اوی د فخ ۽ ویستر عش ار 


على الطراز الق وطی نی اسہانیا 
کلھا »> وهی تقع ف وسط 
المدينة ‏ وتطل علہا ف 
عظمة وجلال > ویری 
اھا وف | البديح عن بعد . 
وی ادا جتحا تو جد قأعة 
للكنوز » تغص بالصابان 
وال نيةوالايقو نات الذهبية› 
وع جدراما عدد من 
بسط جوبلان الفاحرة ثل 
مناظر ديلية بديعة . 
ویو جدتحت قبا العظمى 
أثر تخليدى سيد الكبيادور 
El Cid Campeador‏ « 
وزوچه خينا . وهذا الاثر 
عبارة عن لوحة رخاميسة 
كبارة سوداء طوطا ثلائة 


برش . الكنيسة العظمى 


أمثار وعرضما متران » وقد نقش علا ما بأتى باللاتينية والإسبانية : 


Roderigus Didaci Campidoctor 


MXCIX Anno Valentiae Moituus 


A todos alcanca Odora 


Por el que en Buen or nacio 


سا 
Eximina Uxoreius‏ 
Didaci Comitis Oveensis‏ 
Regali Genere Nata‏ 


وااسید ال٣‏ بيادور (وبالعر بية الکنبيطور ) هو ردر جو دی ډیقار > الفارس 
القشتال اشر 4 و صله من ملت بر جو ں ١‏ وفك حارتب المسلمينف آوا خر حیاثه 
واستطاع أن بفتتح بلنسية فى سل ۹٤‏ ۱۰ مء وأن عحكها بضعة أعوام م توئ ہا 


ا٣‎ ¬ 


سنة ۱٠۹۹4‏ م > وهو يدافع عا ضد المرابطبن حيما حاو لوا اسار دادها » ودافعت 
عا من بعده زوجه خينا دی أوفيدو مدی عامین ٤‏ . غادرث المدينة حاملة 
رفاٽت زوجها > وأسيرد المرابطون المدينة من النصارى فى سنة ۲ 022-۰ . 

وکذالك پوجد فی برجوس اثر آحر لاسيد » يعن »ان المزل الذى كانت 
تقم فيه أسرته » وهو عبارة عن ثلاث لوحات قانة فوق قاعدة » وقد كثب 
على إحدى اللوحات بالإسبانية « أن السيد ولد فى سنة ٠۲١‏ ١م‏ »وتوف ف 
بانسية . وأن هذا الأثر قد عمل فى سنة ۱۷۸٤‏ فى عهد اللاك كارلوس الثالث» . 
ویسمی هذا الأثر وقح مزل اسيك « Solar del Cid‏ 

وعلى مقربة من هذا الأثر الذى بقع ف أطراف برجوس » يوجد باب على 
الطراز العرفى ذو عقود ثلائة »۽ هو باب سان ران Arco de San Martin‏ 


الدر املك 


وتوجد ف الدير الملکى الملسى ; Real Monasterio de las Huelgas‏ 
حف أثرية أندلسية تشر ذكريات حزنة . 

ويقع هذا الدير فى مشارف برجوس على مقربة من ١‏ متازه العزيرة ) > 
على قيد نحو كيلو م٬رين‏ من المدينة » وهو بناء حصان ير جع إلى القرن الثايعشر» 
وقد بى ليكون مصيفاً ملوك قشتالة > ثم حول بعد ذلك إلى دير وضريح ملكى: 
و فنائه الكيير » توجد إل جانب البناء الرئيسى واجهة من العقود العريية ء وما 
عقد على جانبه عدة من العمد يضارع عقود المسجد » وقد نة نقشت علما نقوش. 
مدجنية لاتقراً . وكان هذا الدير قبل إنشاء قصر الإسكوريال ومدفنه الملكى 
فى القرن السادس عشر » يستعمل مدفناً ملوك قشنالة » وتوجد بالفعل فى أروقته 
عدة توابيت حجرية » مدفون مها عدة من الملوك والأمراء الإسبان . 

ويبدو أثر الفن الأندلسى والفن المدجلى > ى أبلية الدير وزحارفه بوضوح»› 
فقد صنعت جوانب تنه الداحلى من عقود عربية » وف سقف أحد أروقته 
الداخلية نقوش مدجنية ء تتخللها كتابات كوفية ونقوش عربية » وى قبة هيكله 
الرئیسی توجد زخارف وكتابات عربية » استطعنا أن نقرأً مها « بسم الله » + 
والظاهر أن العرفاء والصناع المدجنين » كانوا بنقلون رسوم الآ يات الفرآئية 


١ (‏ ) ويو جد قار السيد بدير سان بيدرو ببلدة كاردنيا القريبة من برجوس . 
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والعبارات العر بية » دون أن يفقهوا شيا من معانما » وعلى أا رسوم وزخارف' 
فقط ."ومن ثم فإنا نجد فى كشر من الكنائس وال ديار الإسبانية الى يغاب علا 
الفن‌المدجى ١‏ بعض الايات 
الق رآنية » الى أدرجت فى 
نقوشها بصورة مشوهة . 

وما لفت النظر أن 
باب الصللى » قد صح 
علی طراز عرلی مدهش › 
ورین عقر نصات حشبية 
عل شکل نجو مداخل حظائر ١‏ 
مسبعة الأضلاع . ويرى 
الأستاذ جومث مورينو أنه 
یر جع إلى ‌القر نا لحادی عشر 
أو إلى أوائل القرن الثائى 
عشر » وأنهآندلسى الأصل 
والصنعة » ور عا آخل من 
مقصورة أو مثر أحد 
المساجد » ونقل إلى قشتالة ۱ 
كغنيمة فمينة » تم أودعه برغش , الاير الملكى وعقوده الحار جية 
لفو نسو آلثاہن دير ه الذى انشا“ 

على أن آم ما يستر عى النظر بن محتويات هذا الدير »> هو العام الإسلای 
الكبر الذى علق نى واجهة إحدى قاعاته الداخلية » وكتب تحته لاتعريف مابات : 


E : EAT maa 


“Trofeo conquistado al enemigo en lû Batalla de las Navas de Tolosa” 
.( غئمة انر عتث من العدو فى موقعة هضاب تولوسة‎ ١ ومعتاه‎ 
والموقعة المشار إلا فى هذا التعريف > هى الموقعة الشيرة الى تعرف ف‎ 


G, Moreno + El Arle Arabe«ÊËsparıol hasta los Almohades (Ars. (1) 
Hispaniae, Vol, Ill) p. 218, 
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التواريخ الإسلامية تموقعة قعة العلقاب أو حصن العقاب ؛ والى وقعت ف سنة 
۹ ه ( ۱۲١۲‏ م ) بين الموحدين » وجيوش اسبانيا النصر انية المتحدة بقيادة 
آلفونسو الثامن » فى هضاب تولوسه على مقربة من بياسة » وهزم فا الموحدون 
هز عه شنيعة . 

lei‏ هذا العلم الذى كان بين غناتم النصارى فى الموقعة » فهو عبارة عن 
عادة كبر ة طوطا ۰٣ر‏ مرا »> وعرضہا ۲۰ر۲ مرا » وما فی الوسط داثرة 
کبارة ۔صفراء ٤‏ حط ما مریم ذو مقاطع أر عة . وقد ملئث الدائرة والمريع 
بنقوشأعربية حيلة . يطل ذا المربع ٠‏ ن لواب لأربة + اة باي 
نقشت علمما آيات قرآنية. خط أزرق » ونی ذيلها ذوائر نقشت فما أدعية مختلفة . 

وقد کب فی أعلی: العم ئی شریط بی بالازرق ما أن 

اعرذ باق من شين ارجم یسم اق لوعن ارجم مل اق . 

وكتب نحته فى الشريط الى فوق المريع ما يأقى : 

« یا مہا الین آمنوا هل أدلک م على نجارة تنجيكي من عذاب ألم » . 

وكتب فى الشريط الذى على من الريع ما يا 

« توۀمنون بالله ورسوله ونجاهدون فی سبیل الله بأموالکم و وأنفسک “. 

وف الشربط الذى على يساره تكلة الا ية : 

« ذلکم خر لک إن کتم تعلمون . بغفر کم 

وف ال رمل الذى نى أسفله هذه التكلة : 

. مجرى من بحا الأنار ومسا كن طيبة فى جنات عدن ذلك‎ ١ 

وأما ى دوائر الذيل فقد نقشت الأدعية الآ تية على التوالى » لخطوط زرقاء 
على رقعة بيضاء : 

« العافية الباقية . الغبطة المتصلة . السلامة الدانمة . العافية الركة . العافية 

الباقية .' السلامة الدانمة . العافبة الباقية »<° . ۰ 

وتوجد ى أحد أروقةالدير صورة زيتية كبرة » تمثل موقعة العقاب ا مذ كورة 
وهز عة الموحدين فا . ۰ 


۴ ویدحلک 


۾ جنات » . 


)١(‏ وقغنا طویاد أمام هله الدحمة الأندلسية الحزلة قرأ حطوطها المغربية بصعوبة . وراچم ؟ 
وصفهاو نقو شا أيضاً: : R. Amader de los Rios : Trofeose militares de la Reconquista‏ 
اللى سہقت الإشارة إليه . وقد لشرنا صورة هذا العلم فى امجموعة الحاصة بصور الكتاب الرابم 


۳ = 
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متنحص پرغش , عقد من ألرحام د ذف د 
م ذو لقزش مدجنية 


¬ ۳۱ س 


وقد علق إلى جائى هذا العلم الموحدی الکیر › علمان ترکیان صغیران + 
أحذا من الترلك ى معركة لانتو البحرية الشهرة » الى وقعت لى الياه البوانية 
ف سنة ٠۵۷۱۷‏ م » رهزمت فما الأساطيل الركية » أمام الأساطيل النصرانية 
المتحدة , 

ویو جد فی مشحف الدير قطعة من الة اش المغطى باخریر ٤‏ وعلما كثابة 
عربية ظاهر فہا الكات الأتبة : 


. م‎ ٠۳۴۳۳ لك والسلام الأعلى » » وعلم] ٿارخ مارس سنه‎ ١ 
فی متحف برجوس‎ 

وق متحف مدينة برجوس عدة تحض أندلسة أثرية »> أوها صندوق من 
اللحشب لطعي على مثل صندوق كتدرائية بنبلونة » طوله ۰ سنتیمارا وعر ضه 
٥‏ » وغطاوه شبه منحرف » وعليه كتابة عربية من انين القصرين . وقد 
جرف الل هلا لست اه م فی قوق ی س ا ا (pI‏ 
وذكر المستشرق آمادور دی لوس ريوس ی کتابه الذى سبقت الإشارة إليه 
أن المنقوش على الصندوق هر ما بأنى : 

١‏ باقية لصاحبه أطال الله بقاءه ما عل عدبنة : قو ( نکه ) ( سنة ) سیع عشر 
وأربع ماثة عمل محمد ابن زيان عبده أعزه الله » . 

كنا بالأمل الدتيق فى كتبات هذا الصتدوق » م تلع أن قرأ فا شيا 
من العبارات المتقدمة , 

وقد نشت على الصندوق » صور وعول وجیاد وسپاع › وئ أحد چانییه 
. القصرين صور نساء نصرانيات » رسمت فيا يبدو بريشة بعض المصورين 
النصارى . 

ويرى المستشرق أمادور دى لوس ربوس » أن هذا الصندوق › وقد أن 
به ى الأصل من أحد الأديار » إنما هو تحفة زائفة( . 

والأثر الأئدلسى اللا فى متحف برجوس » عبارة عن صندوق خشى 
به من الناحيتين سلاطن من اللعزف السمى » نى كل احية نخس منبا » وقد جاء 


Amador de los Rios : Ibld, p. 13 (| ) 
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تى الدليل › > أنها صنعت برسم « عبد الرحمن أمير المومنين » . بد آنا لم نجد علا 
ثرا لأية عبارة مكتوبة . وقد برجع ذلك إلى أن ما دونه المستشرق أمادوردى 
لوس ريوس عن هذه الآثار فى دليل المتحف وی کتابه ¿ قد دون منذ کار 
من ستين عام » طرأت خلاها على هذه النحف بعض التغيرات . 

ویوجد أبضاً ف متحو برجوس بع ض عقود رخامية من صنع المدجدن 
علا نقوش عربية غر واضحة الكهات » وإنما هى رسوم منقولة فقط . 


٣‏ - ہلں الولسد 
Valladoli d‏ 


کانت بلد الوليد أو بالإسبانية « فارادوليد » » من القواعد الأنداسية 
الشمالية الى استردها النصارى مند أوائل القرن العاشر » ولم مث تحت حکم 
السلمىن کر م قران . 

واسمها بم عن صله الأندلسى » ولكن ليس من المعروف إن كان هما قبل 
الفح تاريخ » يرجح جا إل المهد الترطلى أو الرومافى » م آنا أنشئت عند الفتح 
عل .أطلال اة أوقاعدة قدمة » وأسبغ علا ذلك الاسم العرلى « بلد الوليد » 
الذى حرفه الإسبان إلى وضعه الحالى « فايادوليد» . 

وعلی أى حال فان بلد الولید ء م تلعب دور کبراً فی تاريخ الأندلس 
المسلمة . وليست ما اليوم أية آثار أندلسية . 

وبلد الوليد «دينة مشرقة من أحل المدن الإسبانية > وهى اليوم تحمل طابعاً 

أوربياً لامراء فيه . وما شوارع عريضة حيلة »> ومتز هات غناء » وميادين شاسعة 
وأعظم شوارعها » هو ( ىز د ٹورll‏ ( «Paseo Zorrilla‏ المسى ہام شاعر ها 
الكبر « خوسية ثورليا » » وشارعها النجارى الزاخر شارع سانتياجو . وأمل 
میادینبا « ميدان ثورليا » والميدان الكبر Plaza Mayor‏ ¿ وهو ميدان تار ی 
تشرف عليه دار البلدية > وعدة صروح تار ية قدمة . 

أما من الناحية الأثرية » فإنه توجد فى بلد الوليد عدة من الكنائس الأثرية 
القدعة » وفى مقدمما الكتدرائية الى أنشئت فى أواخر القرن السادس عشر › 
وبثاء الحامعة الى ترجم إلى ألقرن الثالث عشر » ومتحف النحت الوطلى » الذى 
بخص بالقاثیل والصور الدية » وهو 9 ف صرح قدم کان ف الأصل معهداً 
دیا » ونی هذا الصرح بالأاخص يبدو أثر الفن الأندلسى وأضحاً . فهو يشتمل 
على ساحة سفل آقیمت على جو انا عقود عربية » وتشر ف علہا من الدور 
الأعلى أروقة ذات عقود مدجنية زيٽت بز خارف دية دقيقة › وبعض أسقف 
اء لمحف » مزينة بزخحارف «دجنية مذهية »وكذلاف سقف السام العرلى العريض. 


۳۱۹ 


مز حرف على الطراز المدجى . وبالحملة فان هذا البناء یم بعقو ده وز خارفه 
الحميلة عن طابع أندلسى واضح . 

وإذا لم يكن نمة فى بلد الوليد ما نصفه من الآ ثار الأنداسية ٠‏ فما تحتفظ 
بأثرين قوميین جايلمن يتصلان بعالم الأدب . 

أولمما » المزل الذى عاش فيه كاتب اسبانيا الأشر ٠يجل‏ ثرفانٽتس › 
مو“لف ر القصة الحالدة ر دون کیخونى ) oteز1زQu‏ 01 حیناً من الدهر > وهو 
عبارة عن مزل صخر متواضع ذی طابقن > یقع فی درب صغر مغلق سی 
شارع راسترو 0عایهR‏ ااه » ونوافده مشبكة بالقضبان العريضة . ويوجد فى 
الطابق الأول منه » بعضمقاعد وموائد من طراز العصر (أوائل القرن السابع عشر) 
وورقة حطوطة خط ثرفانتس وتوقيعه ٠‏ وخحطاب موجه منه إلى الماك فيليب 
الثلك . وكذلك صورة فتوغرافية «أحوذة عن الطبعة الأول من قصة «١‏ دون 
کیخوی ) الى صدر ٹ لأول ەر ی سا 110م 

والثاى . هو الميزل الذى ولد فيه الشاعر خوسيه رلا ھ11+<Z‏ .[ . 
ھن أعظم شعر اء اسبانيا ف العصر الحديث ١‏ وهو بقح ی درب صغر 1 مقر ية 
من کنوسة سان پاباو فى ماية المدينة . وقد كتب عليه اى عت صورة من الحص 
للشاعر « هنا ولد الشاعر الكر دون حوسيه ثورليا ى سنة ١ ۱۸١۷‏ . وحتوی 
المبزل على متحف للشاعر »› حفرظت په بعض الأثاث والر باش وبعض عزطو طاته » 
وتوجد به قاعة عله ومکېته 

وقد لعبت بلد الوليد دوراً ملحوظاً فى تاريخ قشتالة الحديث . وكانت 
مزل البلاط بى فترات كشرة . وى أوائل القرن اللتاهس عشر . جعاتعاصمة 
ملكة قشتالة » وفما عقد زواج فرديناند وإيسابيلا الذى آدى إلى اتحاد اسبانيا. 
اللصرانية ( ۱١٠١۹‏ م ) . وفما توفی کرستوف کواومبوس مکتشف العالم الحدید 
۱۰٦ (‏ م) »> وولد فیلیب الا ( ٠١۲۷‏ م) . 

حصن شنت منکش Simancas‏ 

على أنه إذا كانت باد الوليد تخلو من الآ ثار الأندلسية » فإله توجد على 
مقربة مها بلدة صضرة . تضم أثراً أندلسياً قدعاً : وله صلة وثيقة بالتاريخ 
الأندلسى . م بتاريخ اسہانيا الحديث . 


س ١ت‏ 


تلك هى بلدة شنت منكش أو شنت مانكش الصغرة » وهى بالإسبانية 
بلدة وهءمهصنة » الى تضم الحصن الشهر الذى حمل نفس هذا الاسم . 

وتقع شنت متكش أو « سمانقا » نوی غرف بلد الوليد » على قيد 
عشرة کیلومتر ات منپا منبا »فى واد عميق أحضر يقع على ضفة نهر بسوجرا أحد أفرع 
مر دویر دوهی عبارة عن مححلة صخر ة نحتوى على عدد قليل من المساكن . 
بید انا ت تشلبر بالأحص محصنها الشهبر » الذى بقع فى وسطها فوق ربوة مرتفعة . 
ویر جع حصن شنت منکش أو حصن سمانقا إلى القرن التاسع الميلادى » وقد 
آنشأه المسلمون » ولبث فى يدم م إلى حو منتصف القرن العاشر . وعلى مقربة 
من شنت منکش › فما نها وپ سمتورة > کان مسرح الموقعة الشيرة الى وقعت 
بين عبد الرحن الناصر› ورامرو الثاى مللث ليون ئی سنة ۹۳۹ م ( ۳۲۷ ه) ٤‏ 
وال هزم فا المسلمون هز عة شديدة » وتعرف هذه الموقعة فى الرواية الإسلامية 
عو قعة ادق وعe Ahan‏ , 

وقد توالت على حصن شنت منکش بعد وقوعه فی ید النصاری › تغیرات 
وتعديلات كشرة . وهو يبدو فی شکله الخال » قلعة حصينة بيٽٹ م٨ن‏ الصخر 
الصلد » وما عدة أبراج منيعة . وتحتوى على أربعة طوابق فى كل مها عدة غرف 
صضرية . وكان هذا الحصن يستعمل خلال العصور الوسطى سنا من عون الدولة» 
م کان بعد ذللت من معاقل دیو ان التحقیق (ہ6ن‌زوزەوه1) › واستعمل منذأوائل 
القرن السادس عشر دا را أأمحفوظاتث الإسبانية . وهو مابزال إلى يومنا وت 
هذه احفوظات الشهيرة . الى تضم مجموعات عديدة ٠‏ من أهم وأنفس الوثائق 
الثارمحية والدبلوماسية والقضائية . وما عدد من الوثائق الأنداسية والمغربية 
النادرة . وتشغل هذه امحفوظات الغئية أربعة وأربعين غرفة . ويطلق علا امم 
« دار الحفوظات العامة بسمانقا ) Archivo general de Simancas‏ ¢ 8 
تستقبل العلماء والباحثن من ساثر أنحاء العا . وقد تيح لا زيار تا والعمل فا 
غر مرة ( قينا خحلا ها من القانمن بأمر ها ٤‏ أل ترحاب ومعاونة . 
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سيف على الحطار بطل لوشة » الحفوظ محف مدريد المرب 
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عم الموحدين آلذى نه الإسہان ف موقعة العقاب ر 1 ١‏ ( وهو خفوظ بالدیر کی مدينة پر غش 
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شنت منکش ( سہمالقا ) . القلعة الأئداسية القدمة وهى اليوم دار الحفوظات الإسبائية العامة 


٣١‏ -آاثار 


٤‏ — قو ية 


Segovia 

تعتر شتقوبية أو بالإسبانية حوبية من مدن اسبانيا الأثرية العر يقة 

والواقع أن شقوبية تبدو للسائح المتجول » مدينة قدمة تحمل طابع العصور 
الوسطى » بل العصور الغابرة > ويكلى أن تى نظرة على قنطر ”ما الرومانية الائلة 
القانمة فى وسطها > لتدرك نك فى مدينة يرجع تار ها على الأقل إلى العصر 
الروماى . 

وهی تقع شمال غریی مدرید على قید تسعین کیلومترآ مہا » فی سفح جبال 
وادى الرملة ( جواداراما ) ٠‏ ولتد آمامها بسائط خضراء يانعة » تج لف 
امحاصيل ولاسها ابوب »> وتحف ما الال . وهم صناعات شقوبية الدقيق. 
والورق واللزف . ويبلغ سكالم! زهاء خسة وعشرين ألف نسمة . وهى هادئثة 
الحركة » يشقها من الوسط حى ميدان القنطرة الروم‌انية شارع طویل ضیق › 
م متد من هذا المیدان شارعها النجاری حتی میدانما الرئيسى » الذى تشرف عليه 
دار البلدية » ويقع على مقربة من كنيسما العظمى . وشوارع شقوبية ودروا . 
عحرية منحدرة . ومنازها عتيقة الطراز قاتمة اللون » وكل مظاهر ها تدلى بطابعها 
القدم.. 

وكانث شقوبية من أوائل المدن الأندلسية الشمالية الى استولى علما النصارى. 
وقد سقطت ف ید ٣م‏ فی عصر عبد الرحن الأموى حوالى سنة ۷١۷‏ م . 
واتخذت طابعها القشتالی فی عصر مبکر »> فھی ی الواقع من أعرق مدن فشتالة 
القدعة . 

وبالرغم من ن شقوبية م تمكث طويلا تحت حكم المسلمين » فإنما مازالت 
نحتوى على بعض الا ثار الأندلسية . وآهم هذه الآ ثار هى بقايا الأسوار العربية 
القدعة . الى مازالت قانمة إلى جانب القنطرة الرومانية تشرف عالية على الميدان» 
وقد كادت تحجما المنازل الحديثة الملاصقة ها . ويصعد إلا بواسطة سل حجر ى 


عریض . 
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. وبمتد القنطرة الرومانية الشهرة من عند بقية الأسوار العربية . وهى أثر 
هائل من أعظم آثار العصر القدم . وتمتد على ضلعن كبرين يباغ طومما أ کار 
من كيلومر » ويتكون كل من الضلعن من عقود هائلة من الحجر الصلد » تبداً 
من الأسوار على عقدين فوق بعضبما يبلغ ارتفاعهما نحو ٠٠‏ مارا . ويستمر 
الصف مزدوجاً ٥درجا‏ ئی الانخفاض حی پتنہی إل عقد واحد . ثم یعود فی الضلع 
التالى فيبدأ عالياً بعقده الموحد “ ويتضاءل فش الارتفاع تدر يا » و عتد علىطول 
سهائة مار تفريباً . 

وقد شیدت هذه القنطرة العظيمة ى عصر الإمراطور تراچان الرومالى » 
ف القرن الأول بعد ايلاد » وكانت تقوم بوظيفا ف نقل ماء البر (وهولر 
فريو فرح مر دويرة ) عر الحبال إلى المدينة خلال تلف العصور »> واستمرٹ 
نقوم همتا إلى أواخر القرن الماضى . ولكنما اليوم تغدو أثرآً مهجورا لا عمل له. 

وتقع الكنيسة العظمى أو الكتدرائية » فوق عضرة عالية على مقربة من 
الميدان الكببر › ونمتد هذه الصخرة منحدرة حى موقع « القصر» . وكتدرائية 
شغوبية ضخمة را ثعة من الداخحل . وقد بنيت فى أواخر القرن السادس عشرعللى 
الطراز الةو طى . وعتد مقدسہا » خلال رواقن کبارین : وا معر ض 
المخطوطات المقدسة من الأناجيل والأناشيد الكنسية » وكذلك تعرض بعض 
الوثائق القشتالية ف ہو امحفوظات . وا متحف يقدم طائفة من التحف الدينية 
المذهبة والصور التار ية »> ومجموعة من السجاد الفاحر من صنع جوبلان » 
وقد صور عليه تاريخ ملكة تدمر قلا عن المصور ١‏ روبنس » . 

وقد لفت نظرنا ف هذا المتحف قطعة رخاءية » هى عبارة عن رأس عمود 
مزخحرف مقرنص وعايه كتابة عربية قرأنا مها : 

2 يسم الله والحمد لله 

نعمة شاملة 

أطال الله بقاه ما أمر بعمله . . 

سنة تسع وأربعين وثلمائة والحمد لله ». 

ويفضى من الكتدرائية إلى « القصر» طريق عغرى ضيق منحدر . ويقع 
القصر ۸142٥٤‏ فوقعضرة وعرة جم فى أعماق هاوية خيفة » وهو يعخذ شكل 


٣۵ س‎ 


اع عة ذات ہے صم ¢ يبلغ ارتفاعه مل م رساه فى ااوية إل فته حو 
مائة مر . ولايد أنه عت بعل ما إل صرح آندلسی قدم مشل القصبة أو القصر 
اذا اعتر نا دلالة الاسم . ولعاه قل یی فوق أنقاض هلا الصرح الآندلسى القد م 
أو فوق موقعه . والمعروف من تاره آنه بى فى القرن الثالث عشر» وجدد فى 
القرن الرابع عشر » وكان من الصروح الملكية القدعة :الى كانت تستعمل للإقامة 
الموقتة ٠‏ ويعقد به البلاط من آن لاخر + وهو محتوى بالفعل معل عا ی ہو ملکی 
وقاعة لاعرش ٠:‏ وما بامث النظر اَن قاعة العرش ها سقف عرق : بز حارف 


مقرنصة على شكل فة عربية ‏ تحفها نقوش مدجنية » والمقول أا صنعت على 


شقوبية . منظر عام القصر والربوة القاتم عليها 
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ثل زخارف قصر الحعفرية بسر قسطة » وقد زیت أہاء ر القصر » بطاثغة من 
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ڏو طراز عر 4 سی باب سال أندريس 8 وإ حايه الأمن بي ن اسوار 


ویقح على مقر به من <J‏ کاس العظمى : ی أسفل اأصب خر ة ۾ عل فد م م 


قدمة . بيد ا أن نقف ا الذى بى فيه ۰ 0 عرف إن کان 


وف سقو ية ساحة مار عة اران 


ه٥‏ اأباة 
Avila‏ 

كانت آبلة » ممل شقوبية » من أوائل المدن الأندلسية الى استر دها النصارى. 
وكان ذلك فى عهد عبد الرحمن الأموى حول سنة ۷١۷‏ م . 

وهی مدینة صغبرة تقع ئی شال غربی مدرید » على قید نمانین کیلومترا ء 
وبیہا وبين شقوبية مسافة صغرة > ویربطها ممدرید قطار کھربائی . ويبلغ 
سکا ہا خسة عشر ألف نسمة . 

وآبلة ضيقة الرقعة » يشقها شارع طویل يبلغ نحو کیلو مارین . وهی مدینة 
هادثة حياة المظهر »› وما أسواق حسنة . وأعظم آثارها الظاهرة هى بقية أسوارها 
الضخمة الى مازالت ت حيط بقسمها الغرهى ٤‏ وهى أسوار منيعة عالية يبلغ طوها 
ضعو نصف کیلومار »› وما عدد کر من الأبراج » وعدة أبواب ما زالت كلها 
فى حالة جيدة . وپبدو من منظر هذه الأسوار » وطر ازها آنا ترجع إلى العصر 
الرومانى » ولكن يبدو کذلاث ی کشر من أجزامها » أن العرب قاموا بإصلاحها 
والزيادة فا . 

و آبلة عدة کنائس أثر ية ى مقدمسا الكديسة العظمى »> وهى بناء ضاخ 
أقم على الطر از القوطى » وها واجهة فخمة » وها من الداخل زخارف وھهیا کل 
بديعة . ويرجع إنشاو وها إلى القرن الثالث عشر . وتلا فى الأمية كنيسة سانبشنى › 
وهی أيضاً حيلة فخمة وما متحف صخر . 

وەن آثار آبلة الأندلسية القصر إودةء اه » وهر عبارة عن حصن قد م 
حول من عهد يعيد إلى ثكنة عسكرية . 

وهنالك رأی فما يتعلق مسجد آبلة ادم وهو أن موقعه م پشغل پيناء 
الكنيسة العظمى وفقاً لسياسة اسبانيا النصرانية »الى اتبعنبا فى سائر مدن الأندلس» 
ولکن ظهر ۸ن البحوث الديثة أن موقع هلا المسچد »› يقوم اليوم مکانه دير 
سانتا ماریا دی جر انيا وزور Monasterio de Sta. aia de‏ ۰ الذى پشغله 
الراهبات الأوغسطينيات » يدل على ذلك كتابة وجدت على قطعة من اللحشب» 
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آبلة . جاب من الأسوارالرومائية وقد ظهرت نى نهايته الكنيسة العفامى 
وكذلاف مذ كرة قد ٤ة‏ کتہا أحد روساء هذا الدير بى القرن السابع عشر . بيد أنه 
ن الصعب أن تعر ف می کان هذا المسحد قا وی هدم ۰ إذ آنه م أقدم 
الاج الندلسة<) 


ئی ذاك ععث المستشرق 007241٤2‏ .۴ عنواله ر مسجد آبلة القدم » 4اعAnti‏ 


(۱) یراجم 
أكادمية العاريخ اللكية Bolelin de la Real Academia‏ 


Mezqulta de Avila‏ مشور ف مل 
de la Historia (T. XIV, 1889).‏ 


~٦‏ وادی الححارة 
Guadalajara‏ 


هى مدينة أندلسية قدعة » كانت آيام المسلمن تعتر من المراكز الأمامية. 
للغروات الإسلامية فى لافار وقشتالة ؛ وهی تقح على ہر هنارس “مال شرف 
مدرد وعلى قيد خسن كيلومارا ما » ويها وبين العاصمة الإسبانية منطقة 
نحضراء تعخللها بعض التلال > وتغطہما غابات الزيتون والحقول اليانعة . 

وقد لبت وادى الحجارة تحت حك المسلمين زهاء ثلاثة قرون ونصف › 
وسقطت ىف آیدی القشتاليين عقب سقوط طليطلة فى سنة ٠٠۸١‏ م > وكان الذى 
استولی علا هو القائد ألرفانیس أو ألرهانس ق۴ ماه زميل السيد 
الكنبيطور ١:4‏ #1 » ثم ضمت بعد ذالك إلى ملكة قشتالة »> وحاول المسلمون 
استعادما ف سنة ۱۱۹٩‏ م + فلي يفلحوا . 

وتبدو مدينة وادى الحجارة » إلى جانب مناطرها الطبيعية الحمياة ن¿ مديئة 
قدية الطراز : وهى طوياة الرقعة قليلة العرض » يشقها شارع طويل جد هو 
شارع القائد الأعظم : وهو شارعها الرئيسى وفيه المتاجر والمقاهمى » وتتفرع 
منه سائر أحیاء لمدينة على الحانبين فى عرض قليل » وتضم المدينة من السكان 
ى عشر ألا . ويلاحظ أن الدروب الواقعة فى طرف المدينة مى دروب ضيقة 
وصاعدة » حمل طراز العصور الوسطى . 

ولاتوجد نى وادى الحجارة آثار أندلسية بارزة » اللهم إلا بقية أسوار 

قدعة تقع على مقربة من الكنيسة العظمى ء وفوقها بناء مريع عال یظهر آنه برج 

قد م وى أعلاه عقود نافذة » ويسمى « برج العلمين » > وقيل لنا إنه برجع إلى 
عهد المسلمين . 

ى الكنيسة العظمى كنيسة « سانا ماريا ) »> وهى صغرة الحجم ذاٽت 

عرد کت الحامع »> وترڄع إلى القرن الحامس عشر ؛› وهى بسبطة قليلة 

الزخارف > وفہا ا صورة قدعة للعذراء > كان الفونسو السادس مالك 


وأدى الحجارة . برج العلمين وبقية الأسوار الأندلسية 
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قشتالة حملها م ف حروبه صد المسلمين ¢ ف أواخر القرن الحادی عشر. 
وظاهر من موقع الكنيسة نها رعا كانت تحتل موقع الامع القدم . 

وتقع كنيسة سان فرنسسكو فى طرف البلدة على ربوة مرتفعة » غلى مقربة 
من الكنسة العظمى > ويقال إنا ترجع إلى عهد المسلمين » ور ما كانت تقوم 
أبضاً فوق موقع أحد المساجد. . 

ويوجد إلى يسار هذه الكنيسة بناء هو عبارة عن برجن مستديرين بيما 
سور طو له حو تمان مرا 4 ویعرف هلا البناء بأبراج «ألر فائيس » فاتح 
المدينة » ور عا كان النصارى قد أنشأوها فوق أنقاض القصبة العربية القدعة » 
يرجح ذلك الفرض موقعها فى نماية المدينة »> وى طرف الر بوة المطلة على الوادى . 

كذلاف توجد كنيسة القديس نيقولا » وهى كنسة صخرة ذات عقود 
وقبة على طراز الحامع » وهى تقع ف وسط المدينة . 

ویوجد فی وادى الحجارة صرحان کب ران يرجعان إلى القرن الحامس‌عشر » 
من طراز مدجی یسمی أحدها « قصر مندوسا» . 

كما تو جد القنطرة العربية القدعمة فوق ہر هنارس » وقد بى من عقودها 
الأربعة عقدان بر عهدها الإسلاى . 

ویبدو من تال الدروب والأحياء الى تقح حول الكثيسة العظمى > أن 
المدينة الأأندلسية كانت تقوم فوق هذه الرقعة » صاعدة نحو الربوة الى تقع علا 
كنيسة سان فر نسسكو فى طرف المدينة » ومتدة من الناحية الأخحرى حى القبطرة . 


۷ = مدرد 
Madrid‏ 


إن مدريد عاصمة اسبانيا الخحديثة ليست من العواصم القد عة ولم تکن 
مدينة أندلسية » ولكنما مدينة باسمها وموقعها من الناحية التار ية إلى بلدة أندلسية 
صخر ة أنشاها المسلمونف آواسط القرك التاسح الیلادی ۔ ھی ( جر بط Mager‏ 
أو كما ينطقها الإسبان خريط . 

وكانت ريط علة صغرة : أمر بانشاتها الأمر محمد بن عبد الرحمن 
ابن الحکم أمبر الأندلس ر ۲ _ 7م( حوالى سثة ۰ م . والحتطت 
فوق سطح جبل وادى الرماة وصصهءه همدي شمالى طليطلة : وجئوب غرنى 
وادى الحجارة . فى منطقة التصون الدفاعية . وبأيت ما قاعة منيعة » مشر فة 
على الضفة المنى لبر مشنارس » أحد أفرع الناجلّه . لتعاون فى رد غارات 
اللصارى . من ناحية الثغر الأعلى WW.‏ آقے ما مسجد جام ؛ وقامت حوفا 
باة إسلامية صخر ة . 

ويذ كر امرون والمغرافيون المسلمون « جريط؛ . ويصغونا بأا مدينة 
صخر ة وقلعة منيعة > ويصفون حصن جربط بأنه من ١‏ المحصون الحايلة 2 , 

وکانت ية جر بط ف عهدها السلا تښحصر قبل کل شی ء ف قیمہا 
الدفاعية . ومع ذلك فقد كانت جربط فى ذلك العهد بلدة زاهرة » وكانت 
موطا لبعض علاء الثخر الأوسط . وممم الحدث سعيد بن سام الثغرى التو 
سنة ۳۷٩‏ ه۸ ( 4۸٦‏ م ) , وكذللك يأتشسب إلا العلامة الفلكى الأندلسى . أبر اقام 
مسلمة المحریطی القرطی المتوی فی سنة ۳۹۸ هھ ( ٠١١۷‏ م) . 

ولبٹت جر بط زهاء فر لين ونصف قاعدة دفاعة أمامية تود دورها 
امام ئى الحروب الى تنشب بن ا مسلممن والنصارى ئى منطفة وادى الحجارة > 

وکانت ف أوانحر عهد‌ها الإسلا دن أعمال نملكة طايطاة > يام بی ذی اللون » 


(۱) راجع معجم ياقوت تحت كامة ( جريط ) . وكذاك الروض المعطار ( صفغة جريرةالأندلس) 
س ۱۷۹٩۹‏ ۱۸۰۹ . 
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وكانت عور كشر من المعارك الى دارت ى ذلك الوقت بن الأمون بن ذى النون 
ملاك طايطاة » وبين ألفونسو السادس ملك قشتالة » وانهت آلحر الأمر بسقوطها 
فی ید آلفونسو السادس ئی سنة ٤۷٩‏ ھ ( ٠٠۸۳‏ م ) » قبيل استيلاثه على طليطلة 
پنحو عامین » وقد هدم جد ها الحامع »> وبليت فوف موقعه كنيسة عرفت 
فيا بعد بكنيسة سيدة المدينة Nuestra Sra. de Almedina‏ „ 
م اتخ بعض ملوك قشتالة من هذه الحلة مركراً للصيد والشىزه > وذلاف لال 
موقعها » وطیب هوامما ۰ وأقام الماك هارى الرابع مكان القلعة الإسلامية الد عة 
Alcézar‏ قصراً للصيد » وجاء الإمراطور شار لکان فعی بتو سيعه وتجميله" 0 
وکان ينزل فيه من آن لآ خر . واشنبرت ربط وسلها المسمى « الباردو ٠٠‏ 
يومشد پانپا آمل منتجع للصيد والتازه . وأحراً جاء ولده اللاك فيليب الثانى 
فانخذه مقراً لبلاطه . وذلات آثناء قیامه بإنشاء قصره العظم « الإسکوریال ۲ 
Escorial‏ عة تقح على مقربة من مدرد : وکان ذلا ق 0 ۱ م .ومن 
ذلك التاريخ تخدو مجريط : أو مدريد وفق اسمها الحديث الذى تطور إليه 
الاسم القدم » مقر البلاط ومقر الحكومة » وتغدو عاصمة لإسبانيا . 

وهكذا ولدت مدريد العاصمة الإسبانية » واستقرت مكان أمها العر بية 
الأندلسية جر بط ٠‏ وهی تغدو اليوم بشوارعها ومياديما الفسيحة . وصروحها 
الفخمة العديدة » من امل العواصم اکر . وقد حافت الملوكية فى مدرد ومن 
حوها كشر ا من الصروح وا منشآت الباذخة الى تضنىعلمما مسحة ساحرة من الروعة 
والحلال . 

ويعنى أولو الأمر عناية خحاصة برواء العاصمة الإسبانية وتجميلها . وبعة 
شارع ١‏ جران پیا » مذ۷ صمب » أو « خوسيه أنتونيو» أعظم شوارعها نجار a‏ 
والاجياعية ؛ ففره أشر المتاجر والفنادق والمسارح والمغاهى ودور الأعمال . 
مپايته من ناحية « ميدان اسبانيا » يقع «صرح اسہانيا » » وكان. لى أعوام ا 
أعظم وأعل ناء ف العاصمة الإأسبانية > ومحتوی عل ست وثلائىن تة 
وأمامه الحدائق الى يتوسطها آثر الكاتب الإسبانی الأشہر ر میجیل ٹرٹانٽس » . 
ويلى « الحران بيا » نى الأهمية شارع « مايور» (الشارع الكبر) الذى تقع من 


( ۱ ( وقد قام ف الأعوام الأخير ة مام « صرح اسبائيا » صرح جديد حر أعلى منه بعدة طبقات . 
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ورائه مدريد القدعة بأحيامما العتيقة وشوارعها الضيقة » وشارع « ألكالا ) 
4141a‏ ( القلعة ) وکلاها يتفرع من‌میدان «باب‌الشمس 8014 ۵1 .۴ ف اجان 
متقابلين . وهذا الميدان القدم الذىتقع دار البلدية فى أحد جائبيه » يكاد بكون 
قلب مدرید النابض الذى يوزع مجمل الحركة على شوارعها الکری »> ويتفرع 
مله عدة شوارع أخحرىی صاعدة كلها » من ناحية حر ٠‏ الحران بيا ) » وعدة 
أخحرى من الناحية الأخحرى صاعدة كاها حو أحياء مدريد الشعبية . وشارع 
« آلکالا » هو شارع البنوك وبعض الوزارات » وعمتد حى حدائق الرترو » م 
يتحرف بعدها إلى مسافة طويلاة . وحدائق' الرترو ola El Retiro‏ تفاحر ہا 
مدرید أعظم الیدار ثق الأوربية » وقد تفضل حدائق تی فرساىروعة واتساعا . ومتد 
قبيل الرترو » محذاء الكالا »> شارع آخر من شوارع مدرید الکری هو شارع 
سانو . بيد أن أعظ عظم وأطول شوارع مدرید» وأبدعها تخطیطآهو طریق وکاستلیانا) 

Castillana‏ الذى 8 العاصمة الإسبانية من الوسط »> وتقوم فى وسطه المتاز هات 
:المشطيلة الرحبة »> وتتطاله عدة ميادين فيخمة ة ذات نوأفر تار ية بديعة . وأ هذه 
الميادين وأحلها میدان ٹبلیس وه1ءط1٤‏ الذىيقع ۳ منتصقه › والذی تشرف عليه 
دار المريد العامة بأبر اجها الفوطية الرشيقة »وهى من حمل صروح مدريد الديثة .. 
ومن أعظ وأشهر صروح مدريد قصر المشرق «أوريلى » وهو مقر رئيس الدولةء 
والقصر الملكى السابق ( قصر باردو ) » ومشحف الرادو اشر »> والمتحف 
الأركيولو جى » والمكتبة الوطنية ودار الر لمان ( الكورتيس ) > ومسرحمصارعة 
ب( الشران ) ( الكوريدا ) > والخحاهعة المديدة » وكشر غبرها. 

وپقع القصر الملكى السابق Palacio Real‏ 4 غرلی المدينة » فوق مر تفع 
یشرف على نہر منلنارس » وقد بى فى وار القرن الثامن عشر » على موقع فلعة 
مجريط الإسلامية القدعة » مكان قصر الصيد السنابق . 

وليس من »وضوعنا أن تحدث هنا عن العاصمة الإسبائية لذاتما » ولا أن 
نصف حططها ومنشآنما » ولکنا نريد فقط أن نتحدث عا تحتويه ٠‏ تاحفها ٠ن‏ 
الذخا ثر الى تتعاق بتاريخ الأندلس وحضار نما . 

فی متحف ۰درید الحری » الواقع على مقربة من متحف الرادو ٤‏ توجد 
قاعة صخرة خحصصت لبعض الا ثار الأندلسية . وتكاد تنحصر هذه الآ ثار فى 
قطع ثلاث > ترتبط كلها عأساة سقوط الأنداس 
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وأو هذه القطع صورة مكبرة لإقرار بالعر بية » كثبه أبو عبد الله 
محمد آخحر ملوك الأندلس مخطه » با لموافقة على نصوص آخر معاهدة للتسام » 
عقدها مم الاك فر دیناند الکاٹو لیکی وزو جه الملكة إيسابيلا فاتحى ملكة غر ناطةء 
وأمضاه بتوقيعه ( محمد بن على بن نصر ) وبصمه انمه . وتاريخ هذه الوثيقة 
الموثرة هو ۲۳ رمضان سنة ۸٩۸‏ ه »> (الموافق ۷ أغسطس سنة ۱٤۹۳‏ م ) 
ويلى هذا القبول ترحته بالفشتالية ( الإسبانية ) . 

وهذا هو نص الإقرار الم كور : « الحمد لله إلى الساطان والساطانة أضياف 
أنا الأمبر محمد بن على بن نصر خد مكم وصلتى من مقامک العلى العقيد وفما حميع 
الفصول الذى عقدها عى وبكم التقدم من خد عى الفائد أب القاہء المليخ .و صالت 
خط یدک الکر عة علا وبطابمکم العزیز کبف هيت مذ کور ذا انی ی تما 
دای نوق ولف ای رضیت ا بکار م الوفا مثل حدم جيد . وتری هذا شط 
یدی وطابی ارقیته علا لتغلهر صة قول . ووصاتث بتاریخ الثالث والحشرين 
من شمر رە‌ضان | تم عام نمانية وتسعين ونمانمائة » أناكاتبه حمد بن على بننصر [ 
رضیت وقبلت حیع ما ف هذا المكتوب الثابت وتقبل بيدى . الى أضیاف الساطان 
والسلاطانة مد لى هنا كا » . 

وتنص هذه العاهدة الى «هرها بو عبد الله بقبوله المتقدم . على تعهده 
بأن يغادر الأندلس بصورة نائية »› وأن يعر إلى امغرب فى موعد أقصاه نہاية 
شہر آکتوبر سنة ۹۳٤۱ء‏ وأن ینازل عن ساثر ضیاعه نی أندَرّش وغ ر ها بالبیع 
للملکن الکاٹولیکیین > نظر عن حال قدره واحد وعشرون آلف جنيه‌قشتال. 
(كاستليانو) . وقد كتبت المعاهدة المشار إلا باللغة القشتالية »> وهى عحفوظة 
بدار المحفوظات العامة فى سمانقا(ا) ٠,‏ 

۲ ولل مین هذا الإقر ار المىء بالعر المؤلة > تعرض العباءة المموكية 
الى تنسب إلى أ عبد الله » وهی عباءة نصفية من احمل أرجوانية اللون » 
وعلا نقوش عربية حيلة بيضاء . وقد كتب نها آنا عباءة أف عبد الله 
Capa de Boabdil‏ ونا أهديت إلى المحف من أسرة المركزة ماربا دل 
کارja‏ رڌ Dofa Carmen Perez Vanidas y Berry‏ 


١ (‏ ) حصلا آثناء حوثنا فى قلعة سيمانقا ( شنت منكش ) عل صورة فتوغرافية هذه الوثيقة .وقد 
نشر نا حتویاتما ى كتابنا « نباية الأئدلس » ( الطبعة الثانية ) ص ۲۹۲و٣٠۲‏ . 
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وإ ذا صح حقيقة أنبا عباءة ألى عبد الله . فأغلب الظن أنها أحذت منه فى 
معركة حصن اللسانة - الى وقعت بين المسلمن والنصارى فى ابريل سنة ۱٤۸۳‏ 
قبل سقوط غرناطة بعدة أعوام . وقاد فا قوات المسلمين ابو عبد الله وهو پومثذ 
ساطان غر ناطة الفى » وقد أسر فہہا بو عبد الله . وقضی فی أسره ى بلاط الملكن 
الاو لیکيین زهاء ثلاثة أعوام . ورا أحذ منه سلاحا وثيابه الملكية يومثذ . 
عنواناً لظفر النصارى وتذ كارا ا من هذا الأسر الملكى الكبر . 

۳ وثالثة هذه التحف . . سیف ندل ی ضخم قيض تمن موه بالذهب . 
ومرقوم پانه سیف عل العطار وا۸ . 

وهذا السيف هو تذكار بطولة أندلسية خالدة » فقد كان صاحبه الاسر 
على العطار قائداً بطلا » من أبطال الصراع الأخر بين المسلممن والنصارى »ركان 
برتبط ملاك غرناطة السلطان ألى عبد الله بر باط المصاهرة . إذ كان السلطان 
منز وجا بابلقه الحسناء ء مرم . وقد أبدى على العطار بسالة نادرة فى الدفاء عن 
مدينة لوشة . الى كان قائدآً لامها حينا هاحها الصا بی ف بول س 0 
وکان بومثذ فی المانین من مره » ولکنه کان ن بالرغم من شیخوخته من أشجم 
وأبرع فرساك الأندلس . وقد أحذ هذا السيف منه فى معركة اللسّانة الى خاضہا 
ضد النصاری مع أ عبد الله وأسر معه فسا 

وإلى جانب هذه الدخائر الثلاث » يوجد أيضاً فى المتحت الحرلى درعان 
یقال إنہما کانا لی عبد الله » كما توجد مجموعة من قطم النقد الأندلسية »تر جع 
إلى عصور عبد الرحمن ن الناصر » والزهراء »والمستنصر والمنصور ٠‏ : 

محف بلنسیۀ دی دون خوان 
هذا ا لمحف الصغر الواقع ى شارع فرتونی . والذی يضمه بناء عرلی 

أنيق » مجموعة مينة جداً من اللوحات والشواهد الرحامية الأندلسية . والزخارف 
العربية ء والأوا نى اللحرفية الأندلسية والمدجنية + وقطع البسط الأندلسية »وهى 
تشغل معفم قاعا ت 

ومن الاسف آنه لا يوجد ذا المتحف دليل مفصل شامل يقوم بالتعر يف 


 ) ۱ )‏ نشر نا صو ر العباءة و السيف ف الجموعة اللحافة بالکتاب الرابم , 
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عن محتویاته » ول توضع على متوياته بيانات إيضاحية » وقد أنفقنا ف البحث 
فيه ساعات طويلة نستقرىء ذخائره الأندلسية »> وإلياك بعض ما لفت نظرنا من 
هذه الحثویات : 

›» -عدة لوحات رخامية من شواهد قبور »> ختلفة الأحجام والتواريخ‎ ١ 
قد صيغ معظمها نى أساليب متشابة › وافتتح معظمها بالا ية : « يا آمما الناس‎ 
. إن وعد الله حى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولايغرنكم بالله الغرور » » هذا قر.‎ 
. ٩2١ الخ‎ 

بید آنه قد لفت نظرنا مہا شاهدان كدب كلاهما پأسلوب ختلف أوهها » لوحة 
رحامية حجمها ۱۰ × ۳٣ر‏ مرا » وقد نقش فہا ما اتی : 

« دفن ذا القر رجل ٨ن‏ آمل الحر ¢ أبو فارس عبد العزيز بن الشيخ 
المرحوم محمد بن زياد البلنسى سنة, تسعة وعشرين وسبعائة رة الله عليه وكتبه 
ابنه فظل وحاج‌عنه نفعه الله به وبركة رظاه» . وقد وجدتٽ ذه اللوحة ف مدينة 
آلمرية . 

والثانية لوحة رخامية كبرة حجمها ١۷ر١×٠۸,‏ مثراً وقد وجدت مدينة 
غرناطة » ونقش علمما هذا النعى البليغ الموؤثر : 

« بسم الله الرحمن الرحم و صلی الله على محمد وعلى آلهء هذا قر الشاب‌الفقيه 
الأجل السرى الأفضل الأبرع الأحصل المرحوم أبى جعفر بن شبرين رحم الله 
شبابه » وروی عماء الرحمة ترابه ‏ لما تشوفت منه الرتب إلى كفوها » ووليت 
منه مقلد حلا + والراع إلى جيل أفراسما + والرقاع إل راقش أطراسا » 
دعاه داعی الأجل »> فیحٹ سييله بأقصی العجل » وعاق هلاله عن الام ٤‏ 
صرف الام : ویب وجه رباك ذو الحلال والإکرام » وکان [ سبب ) وفاته 
رجه الله بفرس قيض ينه › فأثكل الحد » وعا قرة عینه » فيا له من ٻدر عدا 
عليه الرامح » وشهاب اقتران متدى به اللامح » أجزل الله مصابه ثواب والدیه › 
وجعل له من صالح العمل نورا پسمی خلفه وبين يديه » ولد فی ظهر يوم الاثئين 
الرابع وعشرين لصفر أربعة وعشرین وسبعائة وٽوف ف أول بوم الأربعاء 
السادس عشر لذى حجة اثنن وأريعن وسبعائة 


I 


(۱) راج : ]€vy-Provençai ; lscriptions Arabes d’Espagne‏ اللوحاث رتم 
tl... IFAsc ogc It CIF‏ 
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متحض مدريد المرب , إقرار أبى عبد الله آحر ملوك الأندلس بقبول معاهدة التسليم الأخير ة 


sp ر‎ 
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مشحف مدريد الرطى . قندیل پر وزی من 
قطعة من البسط الأندلى خلفات جاع المراءم 


٢۲آ‏ ثار 
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۲ - صندوق صغر مستطیل من لفات مدينة الزهراء نة نقش‌على جوانبه ما پأی : 

« بسع الله بركة الله و عن وسعادة وسرور لأحب ولادة نما عمل بمدينة الزهراء 
سنة نمس وخسن وثلث مائة عمل خحلف» . 

۳ زلعة أو جرة كبارة م احرف وجه مذهب ونقوش كوفية 
وعربية ء على مثل زلعة الحمراء ء وقد نة نقش على عنقها مكرراً « العن والإقبال ». 

٤س‏ لو حةمن از ف المذهب حجمها عو مر فى نصف مر ءوقدکتب على جو انما 
الأر بع هذهالعبارة «عز لمو لاناالساطان ى اجاج الناصر لدین الله .وقد کتب عا فی 
الدليل ا مو جز الذى مل عن بعض متو بات المتحف » ألہاو جد تف حى البيازين بغر ناطة , 

ه - قطعة من العزف المرحرف ظاهر آنا جزء من لوحة كببرة » وقد نقش 
علا « الك الدام العز اقام (. 

- قطعة من قماش مستطياة طوها مار ونصف وعرضما ثلائون سنتيمترا 
مذهبة الحواشى »› وف وسطها رقعة سو داء کتب علا حط مذهب باهت «ولاغالب 
إلا الله ۾ عدة ٠رآت‏ . 

۷ - قطعة من سحاد مستطياة ضيقة طوها مر ولص وعرضا ٠١‏ سنليماراً 
اة رة وس طن إبده اته ٠‏ بالسمد وافعح والعر . لمولانا عمدة »لوك 


الأرض فى . الخ » . 

ا أخرى من عاد علا نقوش مختافة مثل « عز لولاا 
السلطان » وغبرها . 

٩‏ علد کر من الأوافى الحزفية الحميلة > الملجنية والموريسكية ذات 
الألوان الراهية . 


اشحف الوطنى 


ويضم متحف مدرید الوطی أوالأرکیولوجی فسا کبراً لل ثار الأنداسية 
والمدجنية والموريسكية . ويضم بالأخص لوحات وقطعاً زخرفية عديدة » من 
لفات الصروح والقصور الأندلسية الحتلفة » وبه كذلك عدد من شواهد القبور › 
ینا من بینہا شاهد قر الأهبر آنی محمد سر بن أئى بكر اللمتونى » القائد المر ابط 
الشهور والمتوش سنة ۳۷ء ھ » وشاهد قر الوزير أى عران موسى بن الأزرق 
الفهرى » قائد ابن مردئيش المتوق سنة ٠٠٠‏ م " 
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وإليك بعض ما لفت نظرنا من مثوياته. الأندلسية : 
١‏ - لوحة رخامية تذكارية جل ہا ¿ إنشاء الليغة الحكم المسانصر بال 
لأحد أبراج حصن مجهة جيان على النحو الآتى : 
» يسم الله الرحمن الرحم آمر ببنيان هذا الرج عبد الله الحكم المستنصر بالله > 
امیر المتن آطال انه بقاه على ید موله وقانده میسو بن الگ ؛ فم وکل حول 
الله وتأييده وذلك نی شر رمضان سلة سبع وخسن وثلث ماية » . 
۲ صندوقف مربع الشكل من علفاٿٹ اسماعيل بن ذى النون الظافثر > 
صاحب طليطاة : نقش على جوانبه ليع ما انی : 
« بسم الله الرهن الرحم بركة دانمة ونعمة شاملة وعافية بأقية وغبطة طاثلة 
وآلاء مشتابعة وعز وإقبال وإنعام واتصال وبلوغ آمال لصاحبه أطال الله بقاه 
ما عمل مدينة قونكة بأمر الحاجب حسام الدولة ن عمد اساعیل بن امون 
ذی الحدين | ن الظافر ذى الرياستىن ا محمد ہن ذى اللون أعز ه الله ى سنة 
إحدى ربعن وأربع ماية عمل عبد الرحجن بن زیان » . 
۳ - صندوق صنع برسم المعز لدين الله الفاطمى : وعلى وجهه العاجى تقش 
هذا نصه ٠`‏ 
١‏ بسم الله الرحمن الرحم نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه معد أ مم 
الإمام المعز [ لدين الله ] أمير المومدن صلوات الله عليه وعلى آبائه الطيبن و ذريته 
الطاهرين ما أمر بعمله بالمنصورية المرضية صنعه أحمد الحراسانی»( . 
٤‏ - فطعة من قماش حریری ٠ز‏ ركش بالذهب » من علفات الحليفة هشام 
المؤید بالل وقد کثب علہا ما اتی : 
« بسع الله الر ہن الرحم الركة من الله والحن والدو وام للخليفة الإمام عبد الله 
هشام اميد بالل مر المومنين 4 


ه - طشت وضوء من لفات المنصور بن بى عامر ( الحاجب المنصور) 
نقش عليه ما یآتی : 


(. . المنصور أىعامر حمد بن نى عامر وفقه الله ما أمر بعمله بقصرالزاهرة 


aa 


١ (‏ ) هذا ليس من التحف الأندلسية ؛ ولكنه وجد فى بعض الفريات ألى عملت على مقربة من 
پلدة پالنسیا بقشبالة . 


س 


فم بعون الله وحسن تأییده على یدى : . الفى الكبر العامرى سئة سح وسبعین 
[ وثلث ماية ]» . 

هذا وقدرأینافضاد عماتقدم ف هذا القسعالراخر بالآثار والذ كريات الأندلسية › 
باب عر بيآمزخرفآمن صنع ا ددن » وزلعة كبر ةبنقوشبديعة مذهبةعلى مثل ز لمة 
الحمراء » وقطعا حزفية غرناطية ترجع إلى القرن اللحامس عشر » وقطعاً خشبية 
علا نقوش عربية حتلفة قرآنية وغبرهاء وآنية حتلفة من الحزف ال مذهب ٠»‏ تر جع إلى 
عصر الملكين الكاثوليكيين » وعصر الموريسكيين فى القرذالادس عشر » وعلبا 
نقوشو صوربديعة ء وأطباوآفاًنيةمذهبةر ائعةالصنع تر جع إلى نمايةعصر ا موريسكيان. 

محف لازارو 

ورأینا ف متحف لازارو صندوقن صغارین‌من اللحشب + یدو لېما من صنع 
مدجی أو موریسکی > وأوطما يبلغ حجمه نحو ٤١‏ × ۲۰ سنتيمتراً » وغطاوه 
شيه منحرف › وييدو أنه موريسكى الصنع » وقد نقشت عليه صور شیوخ على 
رووسہم «کاب » تشبه العامة وتیجان . وٹانہما ف حجم الأول تقريباً » وقد 
زینت جوانبه بصور الأزهار» ونقشت عليه عبارات عربية قرآنا مہا ما پأنى : 
« الركة والسعادة » مكررة » تتخالها صور طواويس غر متقنة . 

الكتبة الوطية 

و يض قس الحطو طات العر بية با مكب ةالو طنية ء طائفة من الطو طات العر بية » ليس 
بيا كشر من الحطوطات ذات القيمة اللحاصة . ومعظمها منقول عن عطوطات 
«الإسکوریال». وهی مذکو رة الفھر س الحاص ہا. وهذالانری جالاللتحدث عنباهنا. 

وتو جد ف قسم( احفوظات النار حية ( gl Archivos Histéricos‏ با لمكثبة 
الوطنية > #موعة من الوثائق العربية » نقلت إليه ٠ن‏ دير سان كلمتى نى طليطلةء 
وهی عبارة عن عقود بيع وشراء وهبة وغر ها ٤‏ عقدت بين المسلمين والنضارى 
أو بين النصارى وحدهي » ومعظمها يرجع إلى القرنن الثافى عشر والثالٹعشر 
الميلاد . وقد حصلنا على صور فتوغرافية لعدد نبا , 


١ (‏ ) شر معطم وثائق هذه الجموعة المستشرق الإسبانى الكبير جولثالث بالشيا مقروئة بتر احمها 
الإسبائية ی اربہة جلدات کہرة تحت عنوأن : Los Mozarabes de Toledo ¢ 1o8 Siglos‏ 
XIt y XIII (Madrid 1926-1930)‏ 


کاب اا 
لبون وجليقية والأستربإس 


١‏ ¬ شنت باق 
Santiago‏ 


إنها أسطورة من أروع الأساطر الدينية » تلك الى حيط بنشأة مدينة 
شنت اقب أو شنت ياقوب أو شنشيا قو هن842 » وبالدور العظم الى لعبثه 
فى تاريخ مملكة جلسيقية » وف حضار تما ف العصور الوسطى . 

وتقع هذه المدينة الديلية التالدة ى واد حفيض ٠‏ تواجهها التلال »› ومن حرها 
يسائط يانعة » فى الركن الشمالى الغرلى من اسبانيا » وى جنوب غرلى غر 
لا کور Corufla ll‏ 1 » على مقربة من حيط الأطلنطى . وی عاصمة ولاية 
جايقية القدعة . والطبيعة ف جليقية بالرغم من عبوسما وخحشوتها » حمل واج 
مها فى بقاع كثشرة ف اسبانيا . وبالرغم من آنا ليست مولا وبسائط متصلة › 
بل تخللها التلال والمرتفعات الكشرة » إلا أا على العموم حضراء حيلة منوعة» 
وما غابات من تلف الأشجار > وتكاد الطبيعة فى جايقية » تشبه سفوح الألب 
فى السا وسويسرة» من حيثتلوعها ولحضرة هضاما . والبسائط هنالحصبة جداآ » 
والمياه موفورة لكثرة تساقط الأمطار فى هذه المنطقة . 

ومدينة شنت ياقب ( سنتياجو) من أعجب وأمل المدن الإسبانية . ذات 
طابع حاص ما . وهى أشد المدن الإسبانية احتفاضاً هذا الطابع اللحاص . وطابعها 
القدم المشيع الال والوقار . وهى تبدو بشوارعها المعقودة المرصوفة بالبلاط 
الضخم › ومياديبا الى تظللها الصروح التارعية »> مدينة قدعمة عريقة حقاً . 
وأروع ما قع عليه العن كنيسما العظمى » الى تقوم ى وسطها » وتبدو بواجهاتما 
الفخمة » وصر حها الشامخ » وبرجها العظم › آثرآ من أعقم ال ثار الديئية . 
وعرق المدينة من الشرق شارعان کہر ان کلاھا ذو عقو د حجرية من الانہین » 
ولا شار ع ılار «(Rua del Villar‏ المو#دى إلى ميدانالكتدرائية »> وهو من آم 
شوارعها التجارية » وثائما الشارح الديد عد Ra‏ » وهو يسر اذا 
للأول ویودی إلى میدان سان پلابو > وما بلا ریب من أقدم شوارع المدينة 
إن لم يکونا أقدمها على الاطلاق . 
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ومعظ م صروح المكينة وأهمها الصروح الديضة » من كنائس وأديرة وقصور 

أسقفية » ترجع إلى القرن الثانى عشر والثالث عشر » وكاها تسبغ على مين 
طابع العراقة والقدم > فھی حقاً مدينة من مدن العصور الوسطى > لم حلع غا 
شيئ من خواصا . 

وبالرغم من الأفق الديى الذى يغمرها ‏ فإن شنت باقب مدينة كثرة 
الحبوبة » ذات حركة جارية وصناعية کییر اد فصلا عن متا سپا الزراعية 
الوفسيرة > تلج الأ قہشة 
والورقواللحمور وغبرها ٤‏ 
ویلاحظ فو ق ذلك أن حو انيا 
غاصة بالا نيةالفضية ا لمزحرفة » 
والذكريات المقدسة من صرر 
وتاثیل وصابان وغر ها 
ويبلغ سكانما مانية وعشرين 
ألف نفس 

ومجدر بنا قبل أن 
نعرض إلى ٠‏ مالم شنت اقب 
الأثرية » أن نأ كر ملخص 
الأسطورة الدينية الى كانت 
سبباً فى إنشامما ٠‏ والى 
جعلت ما كعبة العجاج 
طوال المصور الوسطى . 


إن شنت پاقب هو 


القديس بعو ب أو رعو ب ت پاقب . شارع فلیار المعقود الحرائب 

المحوارى . وتذ كر الأسطورة آنه قتل شيد بأمر هرود » فحمل تلامیده جنه ی 
مركب ۰ جازوا به البحر الأبيض إلى المحبط » م اتهم الرباح شالا حى انوا 
إلى مو ضح فى قاصية جايقية » ودفنوا جهان القديس نى سفح تلال هنالاک . ومست 
العصور وغاض القر ولم یعلم مکانه : جی کانت لی تة ۸٣۵‏ م » حيث زع القس 
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تیو دمر أسقف إيريا أنه اكتشف القبر » هداه إلبه ضوء جم ۽ فذاعت الاسر 
فی الحال » وصدقها الممنون دون تردد > وهرعوا إلى البقعة المدسة » وأنشئت 
فوقها كنيسة »> وقامت حول المزار المزعوم مدينة تمت بسرعة » وغدت هى 
مدينة شنت يا قب المد س اء Santi gO de Cap 0st‏ › و Com Postel‏ الضافة 
إل اسم المدينة مشتقة من‌اللاتينية ٠11ء»5‏ مدمه أى « سل النجمة» »إشارة إلى 
النجم الذى اهتدى الأسفف بنوره نى اكتشاف الفعر . وكان لوقوع هذا الحادث»› 
وقيام هذه المدينة المقدسة › أثر كبر فى إذ كاء الحماسة الدينية والعاطفة القومية 
الإسبانية » وغدا « القدبس ياقب » حامى اسبانيا كلها » وغدا قره من أشہر 
المرارات النصرانية فى سائر وربا . ۰ 

ويعلق العلامة ألتامبرا على هذا الحادث الديى بقوله : « وقد بعث هذا 
الاكتشاف ف النصارى عا سرور ١‏ وانتظمت وفود عظيمة جاءث لحج إلى 
القر > لامر ن الأراضى الإسبانبة وحدها » ولكن من المارج أيضاً . وھکذا بدا 
تیار من الزیارات وام ثرات الأوربية فى جليقية . وكان طا عط تأر فی العاداٹ 
والاآ داب)(٩‏ 

وكانت شنت باقب عصراً عأصمة a5‏ جليقية النصرانية » قبل أن تنقل إلى 
ليوك . وإتصل الخزوات ال الإسلامية إلى ذلك الركن الناى من هضاب جايقية»› إلا 
فى عهد الحاجب المنصور. فى سنة ۳۸۷ ه ( ۹4۷ م ) قام المنصور بأعظمغزواته 

ی شمال غر إسہانیا › و زحفه المظفر حى جايقية » وقصد مدينة شنت 
ياقب » فاقتحمها وهدم كنيسما العظمى » وصروحها . ولكنه احارم قر القديس 
فم سه الحند المسلمون بسوء . وعاد المنصور إلى قرطبة مثقلا بالغنام ؛ وما 
عة من آبواب صروح شنت ياقب الفخمة » جعلت أبواباً للمسجد ا لامع بقر طبةء 
وكان هذا آخر عهد الحيوش الإسلامية بتاك الأناء . 

N # # 

ولنعرض الان إلى معام شنت باقب الأثرية »> فنقول إن أعظم صروحها 
هو بلاريب كنيسما العظمى » أو الكتدرائية » الى تضم فی داخلها قر القدیس 
يعقوب » وهی ۸ن أعظم کنائس اسبانيا ضخاءة وروعة » تقع فوق مر تفع حيط 
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ٻه ثلائة ميادين كبر ة » وبطل مدخاها الرئيسى على میدان اسبانيا . وهو مدخحل 
قوطى شاهق رائم الفخامة » نقش عليه شعار قشتالة » ومن حوله وفوقه عمد 
وزخارف بديعة . وقد بدىء بتشييد هذه الكنيسة العظيمة فى سنة ٠٠۸۲‏ م » 
واستمر العمل فاح سنة ۱۲۱۱م » وكان الأسقف دجو خلمر بث ٣11ء6‏ .5 
الذى تول الأسقفية فى سنة ۹م e‏ ر ن أعظم العاملن على توسعتا وزخر قا 
واستص دار المراسم ألبابو ية 0 > وتا کید مركز ها الحاص . وش عصره 
تقاطرت وفود الحچاج من س ٿر أنحاء النصرانية على شنت باقب » حی قیل «إنه 
م کن مة لغة أو ا أصوا تما هنالف » . 


شنت ياقب .قبر الفديس ياقب ( يعقوب ) الرسول 


وقد بايت كندرائية شنت اقب » على شكل صایب لاتیی هائل ر 
کک ل صلع ٠ه‏ ن أضلاعه على عدة عقود قوطية شاهقة » وى معقده ميكل | 
الى بعلو قر القدي ں . ولأروقا الوسطی ا ی ا 
على مثل عقو د الطحامع »> وهى بادية القدم والروعة . وى عقب الكنيسة عند طرف 
الصليب الأفى ء تو جدالو اجهةالداخليةالسماةرمشر فيةالحد مإءمرع Pértico de la‏ 
وهى عبارة عن أربعة أبواب » الأول والرابع عقدان والأوسطان. عار معقو دين » 
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وقد نقشت علما صور القديسن »> وزينت بأعمدة رومانية حيلة »وهى ترجعم 
إلى القرن الثانى عشر . 

ويقع قر القدیس یاقب تحت الميكل الأعظم > ف سرداب متد على طوله › 
ويدخحل إليه من الانبين › وهو من الرخام وعليه حلية كبيرة من الفضة › 
صنعت على شكل. مخروط » ومحج إليه المؤمنون ومجئون أمامه ممنهى اللشوع 
والإجلال . ويستمطرونه الركة والرعاية . 

وتوجد ف متحف الكتدرائية مجموعة نفيسة » من حاجيد زينت بصور 
جويا وم‌وریايو وغر هما ۰ ٨ن‏ أعاظم المصورين » وترجع إلى القر نين السابع عشر 
والثامن عشر . 

وإلى جوار الكتدرائية من ناحية ميدان اسبانيا » يقع القصر الأسقى لقدم 
المسمى قصر خلمريث » وهو قصر رى عتيق ۽ پر جم اى أوائل القرن الثالى 
عشر » وله ہو سفلى ذو عقود عالية » وى أعلاه ہو نماثل ذو عقود قوطية . 

وتغص مدينة شنت ياقب بالكنائس والأديار القدعة . وقد زرنا منبا فضلا 
عن الكتدرائية » كنيسة « ماريا سالوى » وهى كنيسة صضرة تقع فى الشارع 
الحديد » وكنيسة سان پلايو وهى صغرة ذات عقدين متقابلان » وقبة كقبة 
الطامع » ودير كنية سان مرتن . ويرجع هذا الصرح إلى القرنين السادسعشر 
والسابع عشر » والكنيسة فخمة كثر از حارف المذهية یھیا کاھا الثلاثة . وهيكاها 
الأعظم قطعة رائعة من الزخرف والماثيل الصغرة المقدسة . ويقع الدير أوالمعهد 
لديا لل جانہا » وله عن کر ذو عقود على مط العقو د العربية . 

وف شت ياقب جامعة من أقدم الحامعات الإسبانية » أنشئت عقتضی 
مرسوم بابوی أصدره البابا جو ليوس الثانى سنة ١١١٠م‏ » فى عهد الماك فر ديناند 
الکاٹولیكى > وما اليوم كليات الطب والعاوم والحقوق والاآ داب » ونحتل كلية 
العلوم‌بناء أثرياً هو دير فونسكا القدم » وله صصن معقود يرجع إلى عصر الأحياء . 

وهن معام شنذٹ باقب الا ثرية مزل اللكن اکا ولیکین Hospicio de los‏ 
Reyes Catlicos‏ »وهو يقم ئی المیدان الک بر ( »يدان اسبایا یا ) ۰ الذیتطل عليه 
واجهة الكتدرائية الرئيسية > وقد بدىء بإنشائه فى سنة ٠٠٠۴‏ م ليكون فندفا 
لإيواء اجاج القادمن من ساثر الأحاء إلى المدينة » م حول فيا بعد إلى مقام 
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ملکی م إلى مستشی . ولكنه أعيد اليوم إلى فندق آرستقراطى فخ . ولقد چيا 
أباء هذا المح الأثرى وأزوقت » وشيدنا ما اغ من امتعدادات ماطة تاي 
ونجهزه » فإذا به اليوم من روع فنادق العام . وقد حولت أمماؤه الملوكية القدعة 
إلى آمہاء للطعام . وهو.يضم ثلاثة أفنية كبر ة » ذات عقود قوطية ونوافيرأثرية > 
ومصلى ملکیاً فخما . وله باب آثرى شاهق يرجع إلى القرن السادس عشر. 
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وبعد فإن مدينة شنت ياقب هى حق مدينة مقدسة . وهى تبدو حططها 
القدمة » وشوارعها المعقودة» وكتدراثيما العظيمة »ء وكنائسما وأدير تا العديدة» 
کانا بيت مقدس أخرى » يغمرها الحلال والوقار > وتبعث إلى نفس الألى 
ينجولون فى طرقاتما »> ونى رحاما الدينية » شعورا بالتأثر والحشوع > مهما 
کانت آر ا ومعتقداہم . 


۲ - يول 
Leön‏ 


تحتل مدينة ليون فى تاريخ الأندلس أهمية خاصة » فقد افتتحها العرب 
فی سنة ۷۱۷ م » عقب افتتاح الأندلس بقليل › ولکنما م كث فى یدہم سوى 
ربع قرن » وعاد النصارى فاستردوها فى سنة ۷٤١‏ م . ولا نمت المملكة 
النصرانية الشمالية » واتسعت رقعها » اتخذت مدينة ليون عاصمة هما منذ أواثل 
القرن العاشر » وغلبت علما اسم ملكة ليون بدلا من ملكة جلّيقية » وأضحت 
مدينة ليون مركز الكفاح والماومة » ف النصف الشمالى من شبه الحزيرةالإسبانية» 
لمملكة قرطبة الإسلامية . 

وكانت ملكة ليون مقصد الحملات الإسلامية الغازية من آن لأ حر .ولكن 
هذه الحملات قلما كانت تصل إلى مديئة ليون » لنأما ووقوعها فى قاصية الشمال . 
ونی سنة ۹۸٤‏ م غزاها امنصور بن أنى عامر » واحتانما اليوش الإسلامية مدى 
حن . فلما توئ المنصور فى سنة ٠٠١۲‏ م استرد التصارى المدينة » وكان هذا 
لحر عهدها بالغزوات الإسلامية . 

وتقع مدينة ليون على أحد أفرع لر دويرة > فوق تل مرتفع ولكن مئبسط 
الساحة . وهى مدينة ضخمة حديثة بكل معالى الكلمة »> ذات شوارع كبيرة 
فسيحة وولنصءب۸ » وميادين شاسعة فخمة » تظللها مبان حديثة » ترتفع 
أحياناً إلى مان طبقات أو عشر . وإذا استثنينا قسمها الداحلى » الذى يضم معالها 
الأثرية » فإن مظهر ها على العموم لاخالطه أى طابع يذكرنا عاضا » كعاصمة 
لمملكة ليون القدعة > وهى تخلو حى من ذلك الطابع التارعخى القدم » الذى 
تحتفظ به مدن أحری نی شال اسہانیا » مثل شنت یاقب ( سانتیاجو ) . وبالرغم 
من نما تضم عدداً من الصروح الأثرية › فالا لا حمل طابع القدم والتاريخ 
الئل » وهى بذلات قد حات نمائياً من طابع العصور الوسطى »> وغدت مديلة 
أوربية بكل معافى الكلمة . 


O 


وقد نمت ليون فى نصف القرن الأخير نموا عظما » وأضحت مدينة تجارية 
وصناعية ذات شأن » وتضاعف سكانما حى غدوا اليوم خسة وستن ألفنسمة. 

وتقع معظر معام ليون الأثرية فى قسمها الداحل > وهو يبدا من اللاب 
المعقود المسمى باب پلايو ەرaاء۴‏ مل .۶ . وتوجد عن ان هذا ات وعن 
يساره بقية من أسوار ليون القدعة > وهى على الأغلب من بقايا الأسوارالرومائية. 
کا آنه توجد ئی شمال المدية وف شر قها جز اء كبر ة من هذه الأسوار . وتبداً 
بعد باب پلایو » شبکة من الشوارع والدروب الضيقة القدعة» ويفضى إحداها إلى 
الكتدرائية أو الكنيسة العظمى 

وكتدرائية ليون من 
أعظم وأروع الكنائس 
الإسبانية» ومع آنا لاتضارع 
كتدرائية طليطلة أو إشبيلية 
فى الضخامة » فا لاتقل 
عنما زخرفاً وحالا. ویرجع 
إنشاؤها إلى هاية القرن 


الحادی عشر : واستغرف 
العمل فما زهاء ثلاثة قرون» 
وها مدحل قوطى 

قد بعت نی آعلاہ ونی جانبیه 
تماتيل الرسل. وصعا الداخلى 
قوطى الطراز » وهو كشر 
الفخاءة والروعة > واھ 
مابلفت‌النظر » نوافذهاالعديدة : 
ی الحانبین وقد لمت أيون , الكنيسة العظمى 


صفوفا متعاقبة + وجھزت کلها بز جاج ملون ذی صور ورسوم ساحرة .و باسح 
مہا من الخانب الاسر > ص ن کر معقود و به متحف غی رأينا فيه إنجيلا عريباً 


خو طا بر - جع إلىالقر ذالسادس عشر »و آخر مطبوعاً يرجم أيضاً إل قر ن أولاثة 
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ومن كنائس ليون الأثرية كنيسة سان إيزيدورو » وهى كنيسة قدعة يرجم 
إنشاو”ها إلى أواحر القرن الحادى عشر › وها واجهة عتيقة مزخرفة »ومدحل, 
ذو عقد قوطى وأعمدة رومانية »> وهى صغبرة الحجم »> وصصنما الداخلى ذوعقود 
عادية › ومن فوق العقود تبدو مشارف الرواق الدائری ف طراز عرلى معقود › 
ونى داحاها المدفن الملكى يضم توابيت عدة من ملوك ليون ٠.‏ 

ومنما كنيسة ودير سان ماركوس » ويقع هذا الصرح خارج ليون ى قسمها 
الحديث » وكان الذى وضع مشروعه اللك فر ديناند الكاثو ليكى فاتح غرناطة › 
ولکن الذی آنشأه هو حفیده الإمر اطور شارلکان › وهو یتکون من دير قدم له 
معن كبر معقود » وكان أيام إنشائه يستعمل نزلا لللحجاج » الذين يقصدون إلى 
مدينة' شنت ياقب المقدسة » وهو اليوم يستعمل متحفاً يضم طائفة من الا ثار 
الحجرية والرومانية من تماثي لوغر ها » كا يض عدة قطع من أبواب خشبية ذات 
نقوش مدجنية . وتقع كنيسة سان ماركوس إلى جانب الدير »> وهى كنيسة صغرة 
ولكن حيلة الزحرف » وهى الآ ن مغلقة لا تستعمل للعبادة . 

وتوجد ى ليون بضعة كنائس أثرية أحرى » وكذلك بعض القصور » مثل. 
قصر آل وز مان de 10s Gumanes‏ .۶ » وهو من امل قصور اسبانيا » 
وبرجع إلى القرن السادس عشر . ۰ 

ومن الواضح أنه لا توجد نى مدينة ليون أية آثار أوذكريات أندلسية » 
لأا م تخضع لمكي المسلمينسوى فبرة قصبر ة » تللا ساساة من‌الغز وات الإسلامية. 
العابرة » الى لم تخلف ورءها شيئاً من الا ثار الباقية . 


۳ - "مورة 
Zamora“‏ 


تقع مدينة سمورة فوق مرتفع رى »يشرف على ضفة ہر دويرة (دورو) 
ا ی + وهی مستطياة الرقعة ومن ورام بسيط أخضر »› وف ظاهرها على الر 
قنطر 5 قد عة ذات عقو د رومانية» رعا کان للمسالمین دور ی صلا حها. وجدیدهاء 
وهی تبدو على العموم بشوارعها الطوياة المكتظة بال ركة مدينة كبرة » ويبلغ 
سکانما زهاء أربعين أل نسمة . 

وقد كانت”مورة من القواعد القوطية » وافنتحها المسلمون كا افتتحوا معظم 
المدن الشمالية » ولكنما لم تلبث فى يدهم سوى نصف قرن » واستطاع النصارى 
استعادتها فى عهد عبد الرحن ن الداخل سنة ۷١۷‏ م ( ٠١‏ ه) ٠‏ مع للك وشلمنقة 
وآبلة وغر ها من المدن الشمالية . تم استعاد المسلمون “مورة بعد ذلك غر مرة > 
ولک هم كانوا محتفظون ما لفترات قصرة فقط » وكانت آلحر غزواتہم ها أيام 
التصور ابن أن عامر > فقد اجتاحها وأحرقها فى سنة ۷(۱( . 

وف بعض الروايات الإسلامية والنصرائية » أنه قد وقعت تحت أسوار“مورة 
هز عة المسلمين الفادحة » بقيادة عبد الر حن الناصر » فى شوال سنة ۳۲۷ (يوليه 
سنة 4۳١‏ ) » وهى الموقعة النى تعرف فى تاريخ الأنداس موقعة اللندق > 
لوقوعها على خنادق سمورة) . 

و“مورة مديلة عتيقة المظهر ›» وهى قسمأن › القسم القدم ومحتفظ بطابع 
العصور الوسطى » وفيه تقع معا مها الاثر ية > والقسم الحديث وهو يتکون من 
رض آحياء حديثة » ليت حارج ألمدينة القدعة . 

وثوّدى إلى وسط المدينة من الهر » عدة من الشوارع الصاعدة العتيقة ا لمرصوفة 
بالىچارة > وتوجد مقابلها من الناحية الأحرى شوارع ماثلة » صاعدة حور 
الكنيسة العظمى » وهذه الشوارع هی أقدم شوارع مورة . 

وتقع كتدرائية “مورة ى طرف المدينة الأعن » وهى قدعة ترجع إلى القرن 


( ۱ ) راجم کاب دولة الإسلام ف الأندلس ( الطبعة الفالغة ) ص ۳۸۸ و۸۹٠‏ . 
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الثانى عشر» قوطية الطراز » ذاتعقود مستديرة منأعلى » وها قبة مستديرة هى 
أقرب إلى شكل قبة قبة ابلحامع » حيط مها من الحارج » عدة قباب صخر ة مستدير ة» 
على مثل قباب كئيسة أيا صوفيا البز نطية > وهى حيلة الزخرف من الداخلبالر خ 
من صغرها » وها برج أجراس مربع عريض ذو طابع حاص وقائم إلى عيبا » 
وتوجد فى متحفها جموعة نمينة من السجاجيد › وبه تحفتان أندلسيتان هما عبارة 
عن صندوقن » اوا صندوق صخر من العاج » ارتفاعه ۱۸ سنى مرا وعر ضه 
٠‏ سنى مرآ » وقد زينت جوانبه بصور الطيور والغزلان » ونقش عليه 
بالط الكو ما ياتى : 

١‏ بركة من الله لاإمام عبد الله المحكم المتنصر باله بير الزن ما أمريسمله 
السيدة أم عبد الرحن على يدى درّى الصشر نة لثة وخسن وثلٹ مائة 

والانی صندوق كبر من الحشب مطم بالعاج » ر ا 
مران » وارتفاعه ١۳ر۲‏ مارآ » وعلى جوانبه نقوش عربية متقطعة هذا نصا : 

.١‏ . . وصلى الله على محمد وآله وسلم تسلا خر حافظاً وهو 

« العزة الداعة والنعمة [ الكاملة ] والغبطة المتصلة والسعاد [ ة ] [ ال ] 
قبيلة والمن والتأييد والنصر والتسديد والعز لصاحبه ) . 

وأما عن الا ثار الأندلسية» فإنه ما زالتتوجد قطعة منأسوار مورة القدعة 
دجت فی ظهر بعض المبانى الحديثة » وتقع مجوار هذه الأسوار شوارع 
عثيقة صاعدة نحو الكتدر اثية » الى يبدو آنا تحتل مکان الحامع أو مسجد 
القصبة القدمة . 

وتقع قلعة “مورة فوق أعلى جزء من الربوة » ويطلق علا اسم حصن _ 
« اور اکا » . وأوراکا هذه هی ابثة فردیناند الأول ملك ليون وکال بعد از 
استرد المدينة من المسلمن نى سنة ۹۸٦‏ م » قد أصلحها ومنحها لابنته الم كورة. 
علىأنه يبدو أن حصن اورا کا قد بی فوق أسوار وأنقاض القلعة الأندلسيةالقدعة› 
الى أقامها المسلمون منذ الفتح . ويسم ى أحد أبواب الحصن « باب اليانة ۾ مل .۲ 
la Traicién‏ لاأنه فتح محيانة حراسه ف بعض العارك » الى نشبت نشبت بن الملكة 
ورا کا وحصومها . 


سمورة . جاذب من الممندوق الأندلءى العاجى الصغير الحفوظ بالكئيسة 
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ولا داعی لن نتحدث عن باق العالم الأثربة فى سمورة » وهى كنائس 
أحری مثل كنيسة جدلينا » وسانتا ماريا » وسانتياجو › وبعض صروح ترجع لل 
العصور الوسطى . بيد أنه ما يلاحظ فى نحطط المدينة القدمة وشوارعها الصاعدة 
حو الكئيسة العظمى » وما بتخللها من الدروب الضيقة والمنازل العتيقة الطرازء 
أا تقوم على الأغلب » فوق رقعة المدينة الأندلسية القدعة » متأثرة مظاهر ها 
وطرازها . 


۽ س شا 1 4 
Salamanca‏ 

كانت شلمنقة من أوائل المدن الأندلسية الى فقدها المسلمون »فل كث فى 
آیدہم سوی نصف قرن » م اسار دها النصاری فى سنة ۷٥۷‏ م » ف أوائل عهد 
عبد الرحهن الداحل الأموى . 

وتقع شلمنقة(٠‏ على الضفة الى لمر تورمس أحد أفرع نهر دويرة ۽ وهي 
مركز مواصلات مهم لمدن قشتالة الشمالية » مثل بلد الو ليد وبرغشو“مورة وليون. 

واشہرت شلمنقة فى العصور الوسطى بسع خاص ْ مجامعما الشبرة الى 
كانت تنافس جامعة غرناطةالإسلامية » حلال القر نن الرابع عشر وال اهس عشر > 
والى ما زالت إلى يومنا تسبغ على امها فخراً وماء . 

وشلمنقة مدينة عظيمة » تكاد بزقعما ا مرامية وشوارعها الفخمة » ومياديما 
الفسيحة » تضارع بعض المدن الإسبانية الكبرة » مثل إشبيلية وقرطبة » بيد آنا 
صخر مما حجماً » وأقل سكاناً » وسكانما لايعدون خمسة وتمان ألفاً . 
التالدة » مدينة العصور الوسطى »> وتسيغ علا صروحها التارغية المتعددة حلة 
الوقار والنبل والسحر » وما يزال كثر من حططها وشوارعها ومیاديہا على حالما 
الى كانت ها منڌ قرون . وميداما الکہىر إMayo P12‏ » من کر وأروع 
ميادين المدن الأوريية ٤‏ وهو عبأارة ,عن ٥ربع‏ شاسع يبلغ ضلعه حو مائة مير » 
وتحيط به من جوانبه الأربع عقود حجرية حيلة » وله مداحل عديدة من شوارع , 
المدينة الرئيسية كلها معقودة » وتتصل به › وتقع من حوله شوارع قدمة ذات 
عقود » وشوارع ضيقة مسقفة على نظام ال حالريا ) أو القيسرية الأوربية . 
ویرجع هذا الميدان إلى أكثر من قرنن › وقد أنشىء ليتسع لعشرين ألفاً من 
النظارة » الذين حتشدون لشہود مصارعة الشران . 


١ (‏ ) وقد رأيناها تكتب و شلمبقكة » وذاك فى مخطوط كسى قد مكتبة مدريد الوطنية . 
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وبا لرغم من هذا الطابع التارعخى القدم + فان شلمنقة تحتوى على طائفة 
من الأحياء الحديثة » الى تخارقها شوارع فسيحة مرصوفة » وتقوم ما أبلية 
وعمارات كببرة حديئة الطراز . 

وليس ف المدينة شىء يذ كرنا عاضا الأندلسى القصر المدى » وإنكائت 
محططها القدعة وشوارعها المحقودة » تبدو متأثرة بطر از المدن الأندلسية ف العصور 
الوسطى . 

وه 

وجتمع معظم صروح شلمنقة التار ية فى منطقة واحدة »› فالحامعة ٤‏ 
والكتدرائية » وغبرها من الكنائس التارحية » والقصر المسمى « دار الأصداف» 
وقصر موندرى » كلها تقع على مقربة من بعضما البعض داخحل المدينة القدعة . 

وجامعة شلمنقة بلا ريب هى أعرق وأشهر صروحها الأثرية »> وهى آقدم 
جامعة فى اسبانيا » ومن أقدم جامعات العالم . وقد أنشثت فى أوائل القرن الثالث 
عشر » فى عصر ألفونسو التاسع ملك ليون » وأغدق علا الماك ألفونسو العاشر 
( العام ) ۱۲۰۲ - ۱۲۸۲ ) رعايته » وأنفق أموالا عظيمة فى سبيل تدعيمهاء 
وتوسيع نطاق الدراسة فما »> وصدر مرسوم البابا اسكندر الرابع باعتبارها من 
معاهد الدراسات العامة » على مثل جامعات بولونيا وباريس وأ كسفورد يومثذ . 
وف القرنن اللحامس عشر والسادس عشر» ذاعت شهر ها العلمية فى سائر أنحاء 
آوربا > وهرع إلما الطلابمن كل فج » وبلغ طلاما يومثذ نحو خمسة عش ر ألفاء 
غر آنا أحذت فى التضاول والذبول مند القرن السابع عشر » واستمرت كذلك 
حى انی عدد طلاما فى بداية القرن الال > إلى حو آلف ومائى طالب > 
وأضحت فى يومنا لاتحتفظ من سمعا القدمة بأكثر من صفنبا التارعنية » وإن 
کانٽ اول دانماً أن نجل من هذه الصفة شیئاً مد کوراً > ما جره من‌احتفالات 
تذكارية » وما تنظمه من دراسات موسمية حاصة  .‏ ` 

ومازالت جامعة شلمنةة تحتفظ بصر و حها التار عة » الى تر جع ای القرئن 
الحامس عشر والسادس عشر . وهى عدة صروح متقاربة مبنية من الجر الصلد» 
وها عقود وأمهاء فخمة » وا كدر من الزخارف المعارية »من طراز عصرالأحياء : 
وتضيق هذه الصروح القدمة اليوم عن أن تنسع لكلياتما الحمس » وهى الآداب > 
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شلمقة . بناء المامعة القدم 


شاميقة . ر دارالاصداف »۾ 
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والفلسفة » والحقوق » والعلوم » والطب » وطذا فقد بنيت إلى جوارها وعللى 
مقربة مها عدة صروح حديثة . ولامعة شلمنقة مكتبة قدمة نفيسة» تحتوى على 
ألف عخطوط ونو مائة ألف كناب . 

وتقح كتدرائية شلمنقة » فوق مرتفع يشرف على نفس الميدان» الذىئشرف 
عليه الحامعة » وهى كنيسة عظيمة .الحجم قوطية الطر از » شاهقة الارتفاع » كشرة 
اسيق والزحرف » وترجع إلى القرن السادس عشر » وها واجهة عظيمة من 
الأمام وأحرى من اللحلف » ومن وراما توجد الكتدرائة ثية القد عة بقبا ما وأپراجها 
الصخر ة المنخفضة. 

ویوجد غر الكتدراثية عدة أخرىمن الكنائس التارخخية ٠‏ مها كنيسة كلر يشا 
ع٥ا‏ » وهى على مقربة من الامعة والكتدرائة » وترجع إلى القرن 
الع عشر » وكانت ف البداية معهداً اليسوعيين » ويقوم اليوم إلى جانا معهد , 
دیی آحر ذو صم ن کہار معقود ؛ وکئیسة سان مرن » وهی کنيسة صخر ة واکن 
قدمة فخمة , 

کا شہد نا بعض الصروح التارعخية ذات اللعواص الأثرية والزحرفية » ملا 
« دار الأصداف ( Casa de las Conchas‏ > وھی ترچع اک عصر الملكان 
الکاثوليكيمن ر أواخر القرن اللحامس عشر ) » وقد میت کذلاف » ها تزدان به 
واجھما + ن الأصداف المدببة . وما قصر مونتری »۽ وهو صرح حیل فخ 
مبى على طراز عصر الإحياء » وبه كثر من الرخارف الحميلة . 


a 
س اوس دو‎ ه٥‎ 
Oviedo 


تقع منطفة الأستریاس وو اعتع: ۲(۸ فى شرق جليقية » على القسم الأوسيذ 
من خليج بسكونية » وتحدها من الحنوب جبال كنتمريا الشهرة . وكان من 
ا لمعن بعد زیارنی حليقية » أن أجوب تلاك المنطقة ء الى جز الفاتحون المسلمون 
عن إحضاعها ‘ والی تمت فما البذور الأولى للمملكة النصرانية الشمالية . 

وقد رأیت خلال تموالی مدیتة للك ٠‏ مود ۽ وهی یف من مدن جلقي] 
الى افتتحها المسلمون » وبقیت فی یدهم زهاء نصف قرن › م کانت من أوائل 
المدن الى اسر دها النصارى › حيث استولوا علا ی سنة ۷۷ م ٤‏ يام عبدالرن 
الداحل > مع بعض ال مدن الشالية الأخرى »> شل أسترقه وسموره وشامنقة › 
حسما سبقت الإشارة إليه . 

وتقع مادينة « لك » على مقربة من شنت باقب فوق ربوة مرتفعة + تقوم 
حا وها موزعة متدرجة فوق أجزاء الربوة » ومن ورائها اليل الأخضر . تتلوه 
سلسلة من التلال » وهی فما يبدو مدينة نجمع بين طابع العصور الوسطى والطابع 
الحديث . 

ومنطقة الأسترياس كنطفة جليقية » ذات طبيعة حيلة منوعة » وحرقها 
الحہال والتلال والآكام العالية » والوديان العميقة » بلا انقطاع . وهذه المضاب 
'الوعرة » إما حطرية أو تغطما اللمعضرة والأشجار » والبسائط مها نادرة » وهى 
ى هذه المنطفة آشبه ما تکون پبعض نواحی الألب الفسوية » ويسر القطارخلاها 
ساعات منوالية دون آن تتغر مناظرها . 

وقبيل مدينة أوقييدو تكثر التلال والبسائط المتدرجة اليانعة » وهى منطقة 
حصبة جداً » تخطما ععلف الحاصيل والأشجار. 
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وتقع مدينة أوقييدو عاصمة ولاية الأسترياس » ف واد عميق أخحضر حيط به 
الرنى والثلال > وتشغل رقعة تد على شكل قوس مفتوح » تجتمع فى وسطه 
أحياوها المامة »وتوجد فى جانبيهطائفة من الأحياء الأنيقة المتفرقة عثابة الضواحى » 
وأمامها وخافها التلال تحمما » وبسيطها يانم وافر اللحصب »› تحيط به طائفة من 
التلال المتدرجة اللعضراء . 

وأوفييدو مدينة كبر ة + ذات شوارع فسيحة وميادين فخمة »> وى وسطها 
متثز ه عظم ميل التنسيق » وطابعها حديث » ومبانما حيلة مشرقة » بید انه توجد 
فى بعض أحيامما الداخلية بعضشوارع ضيقة عتيقة الطر از » و هذه الأحياء تفع 
صروحها الأثرية الى تذكرنا بتارتخها القدم » آيام أن كانت عاصمة للمملكة 
النصر انية الشمالية . والمدينة وافرة الحركة والنشاط ء ويبلغ سکا ما زهاء مائة ألف. 

ونما مجدر ذکرہ أن النخيل القصر برى فى شوارع آوڅيږدو وضواحما « 
وهو نادر الوجود ف هذه الأصقاع الشمالية . 

وف أوقبيدو عدة معالم أثرية » ى مقدمما الكتدرائية ( الكنيسة العظمى)»وهى 
كنيسة عتيقة قوطية الطراز » ذات واجهة تنكون من ثلاث عقود كبرة » وفناء 
مستطيل . يتوسطه عقد » وقد زينت ممختلف الرحارف وصور الرسل » وصعنا 
الداخلى قوطى الطراز أيضاً » وما عدة هيا كل حيلة الزخرف. 

ويرجع صرح الكتدرائية الحالى إلى القرن الرابم عشر » ولكنه قم فوق 
أنقاض كنيسة قدممة صغرة بيت فى القرن الثامن . وفى داخحل الكنيسة »> مصلل 
قد م سی ١‏ الغر فة المقدسة | Camara San‏ » وھو بضے عدة ذخائر نفسة > 
من أحجار كرمة وصابان أثربة » وما صليب يقال إنه هو الى كان برفعه 
النصارى فى موقعة كوقادنيا > الى هزم فما المسلمون فى أوائل القرن الثامن . 

وتوجد با لمدينة عدة كنائس أثر ية أحرى ۽ مثل كنيسة سان إيزيدورو اليسو عية» 
وسان خوان وغبر هما . بید أن أقدم کنائس أوثييدو الأثرية » تقع حارج ال مدينة» 
على التل المشرف علا . 

فهناك توجد کنيستان ترجعان إلى القرن التاسع اليلادى . الأول 
«سانتا ماريا دل لرانكو» وهى عبارة عن زاوية صخرة الس ؛ قدمة جداً »> 
مبلية من الجر الصلد » وأهم ما ىزها من ناحية الطراز » واجهتاها الأمامية 
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والحلفية » وكل مهما عبارة عن شرفة عربية ذات للاثة عقود صغرة حيلة » 
ونی آعلاها شبالك صغير ذو ثلاثة عقود صغرة . وم داخلها وکو انبا کلھا ذاٿث 
عقود عربية » وأعمدة رومانية »> وععا الداخلى عبارة عن قبو قوطى مستطيل > 
يقو م فوق sr‏ يصل ما بن الواجهتىن > وقد كانت هذه الكنسة قصر ا شیده اللات 
رامیرو فی آواسط القرن التاسح المیلادی م حول إلى كنيسة . 
والثانية هى كنيسة سان ميجل دى لليو : وهى تقع فوق الربوة على مقربة 

من الأولى وهى عتيقة فى حالة دم > وبثاوهاً عادی لا عتاز بشی ء من الحواص 
الفنية > إلا نوافذها الثلاثة الصخر ة عن الانبین ْ فكل مما ذو عقدین صغر ین 
على الطراز العرلى »و أعلاکل . ن جانبما ء تو جد أبضاً نافذة عر ية + ذاث دة 
عقو د صغار ة ¢ وترجع هه الكنيسة ضا إلى القرك التاسع الیلادی .. 


3 . + # + 
أوييدو . واجهة المامعة القدمة 


وما يلفت النظر فى شأن هلين الصرحين العتيقان » هو ١ا‏ محتوبانه من 
العقود والنواف العر بية ژ ھی ظاهرة SEY‏ ل على أن الطراز العرلى الأنداسى ۽ کان 
له آثره من وقت مبكر » فى طراز الكنائس والعروح النصرابا > حی ی هذا 
الحزء النائى من اسبانيا . 


وف أوفييدو أيضاً جامعة من أقدم الحامعاث الإسبانية » وقد أنشئت فى 
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سنة ٤٠٠٠م‏ فى عصر فيليب الثالث» وهى مازالت إلى اليوم نحتل صرحها القدم 
دال المدينة » وهو عبارة عن بناء حجرى متوسط احج ذی طابقن ۽ وله فناء 
آندلسی معقود › تطل عايه أروفة الطاہق الثانى » وهی تضم كلية للحقوق »وأخرى 
علوم ( الكيمياء فقط )ء وقسما من كلية الأداب هو قسم العلوم الرومائية . آما بای 
الكليات و الأقسام فهى ملحقة بيعض الحامعات القريبة الأحرى » مثل بلد الوليد 
وشملنقة . ولحامعة أوفييدو مكترة قد > تضم کشر من الخطوطات اللاتينية > 
والكتب الكلاسيكية . 


کوفاوجا 
Covadon ga‏ 


طالما تاقت نفسى إلى زبارة منطقة الصخور الوعرة المسماة سور كوفاد نجا » 
وهى الصخور الى عجز الفاتحون المسلمون عن إدراكها » والى اعتصمت ا 
فلول القوط عقب فتح الأنداس » بزعامة أمر هم پلایو ۰ م کان مسا حر وجه 
لاسر داد بعم ں الأراضی المفتوحة من امس لمن > ووضعه بذور المملكةالنصرانية. 

فلما و صلت إلى مدينة و يدو > حر صت کل احرص على حقيق هذه الا منية. 
وتقع کوقاد کا شر أوقييدو › على قيد خسة ونمانن کیلومتراً ما . وتفصل 
بیهما منطقة من أحمل مناطق السار ياس » وهی منطقة معظمها بسائط خحضراء » 
وافرة الحصب ٠‏ تلو ہا حتلف الأشجار » ونجود ا الحبوب ولاسما الذرة ٤‏ 
وتتخللها الرقاع المتدرجة » ولكنما دانماً لحضراء . واکثیر من المراعى الحيدة . 
وحدها ال#لال من الحنوب . وهنا تتفوق الناط ر الطبيعية : اھا > عل مناظر 
أواسط اسبانیا وجنومما » وتقترب فی هذا اهال من نظار ما ی بلاد آوربا . 

وتقطع ثلاثة أرباع هذه المسافة آولا بالقطار » منأوشييدو إلى بادة الرّيو نداس 
Arriondas‏ الصخبر ة الأنيقة › ٤‏ توح مما السيارة. إلى كوقاد جا , 

ولا تعدو هذه المسافة مانية عشر كياومتر > وف خلاها تمر مدينة كا نجاس 
دی أو نيس نو0 Cangas de‏ › وھى بلدة صغار ة قد عة » كانت خلال القرن 
الفامن الميلادى › وقيل أوفييدو : اول عاصمة لامملكة النصرانية الشمالية »وهى 

ف سمل ماسہ ھل نوعاً . 

و و جز ت مدينة كانجاس » فإناك تدخحل منطقة الصخور التار ية الى تنهى 
با كام كوفادنجا . وفى هذه المنطقة تمتد الرلى الصخرية العالية على جائى الوادى» 
ومعظہھا ری وعرة جرداء › ویضیق الوادی شیئاً فشیئا حى یہی إلى کو قادنجا. 
ولامراء فى أن هذه المنطقة » بوادماالضيق وآكامها العالية » ومر اكز ها الدفاعية 
الكثرة » تصلح المعارك الحرية . 
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کوفادنجا ! إنما ليست بلدا » بل ولافرية . وهی لاتعدو أن تکون پشمة 
سياحية رائعة > ما فندق وبعض مقاهى » وأفراد قلائل من السكان للحدمةالسياح 
الوافدين . وكل ما فما عدد من رجال الدين » وعدد من زجال الحرس الوطى › 
ونيا قليلة متناثرة هنا وهنالك فى السهل » وفى آطراف الربوة الى : تشر ف عليه . 

ولکن کوفاد جا من جهة جهة' أخحرىتقدم بصخورها المائلة » وآكامها الشاهقة › 
أروع منظر بمکن تصوره. 

والصخرة المائلة » والصخرة الأثرية الى هى مقصد الناس » تسمى عضرة 
آوسيبا Auseba‏ »> ويقوم أزاءها من الناحية الأخرى جبل یسمی خحنیس وعږزي » 
ویوجد بیہما واد سحیق » هو الوادى الذى يقال إن المسلمن قدموا من نأحيته › 
مقاتلة النصارى الذين التفوا حول زعيمهم پلايو » وأن النصارى اعتصموا مغار 
فى عضرة أوسيبا »> وصمدوا حى يئس المسلمون من إدراكهم وانصرفوا . 

إن الأسطورة مزج هنا بالتاریخ . وقد کان پلایو هذا ر أو پلاجیوس ) 
من زعاء أو أشراف الفوط أو البسكوئين » وقد عرف بالطرآة والبسالة » فالتفت 
حوله فلول القوط الذين نجوا من بطش لفان ٤‏ ولوا إلى قاصية الشمال › 
واحتموا بالحبال . وتعرف الرواية الإسلاءية" پلایو هذا وتسمیه ( بلای ) > 
وتصفه أحيانا بأنه مر أو ملك »ولكنما كالروابة النصرانية لا تحدلنا عن شأته أو 
ظروف إمار ته . بيد نها من جهة أخرى تحدثنا عن المحملات الى جردها المسلمون 
عليه » وعن الوقائع الى نشبت بينه وبيہم » فى ذلك الموطن الشهر. 

وتعرف الرواية الإسلامية هذا المكان « بالصخرة » أعى صر ة کوفادنیا > 
وتحدثنا عن روعته وعن وديانه السحيقة » تم تذكر لنا كيف اجتاح المسلمون 
ناقار وبسكونية » ونفذوا إلى أعماق جبال الأسترياس » لكى يقضوا على تلك 
البقية الباقية من قوات النصارى »› ولكليم لم يستطيعوا [دراك العدو » لأن پلايو 
وأعحابه» لاوا إلى مغار عظم فی هذه الصخرة المائلة واعتصموا به» وكانعدد 
بضع مثات » فرابط المسلمون فى الوادى العميق الذى تشرف عليه الصخرة »> 
وحاصروا النصاری مدی حن › وهم يتساقطون تباعاً من الحوع ۰ حى ل يبق مم 
على قول الرواية الإسلامية سوى لان رجلا وعشرة ناء . م انصرف 
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المسلمون عنهم احتقارآ لشأم . ولک ن الرواية النصرانية تزعي من جهة أخرى» أن 
پلايو وأععابه كروا على المسلمن فی السہل > ون المسلمين هزموا هز عة فادحة 
وفقدوا عدة ألوف » وكان ذلك فی سنة ۷۱۸ م ٩۹۸(‏ ۸) . 

وعلى أی حال فإن موقعة کوفادنجا > مهما کان القول فی شأنہا » قد أسفرت 
عن أعظم النتائج . ذلك أن هذه الشراذم القليلة من النصارى » استطاعت فى 
ظرف أعوام قلائل » أن تغدو قوة حسب حسامما » واستطاع پلايو بعد أن أمن 
مطاردة المسلمين > أن ينظ إمارته الصغرة > الى استحالت غر بعيد إلى بملكة 
إسيانية نصرانية › لبت تنمؤ وتقوى تباعاً » واستطاعت بعد صراع طويلالأمدء 
أن تفضى على الدولة الإسلامية فى الأندلس 

۰ + *٭# #4 

ولنعد إلى کوفاد نجا : 

إن عضرة أوسيبا الى تجتمع حوها تلك الذكريات التارخية العظيمة »> هى 
عفر ة .هائلة شاهقة ذات آکام ملبية » مجری من ڪا الماء من عيون ر ٤‏ 
وة شرف على بسيط صخر من الأرض » ويبلغ ارتفاعها نحو مائی متر 
| رف سط آمنخرة تدر یر5 »تفرح من ساعة فر ة » رځنا لداعل 
كنيسة قدمة > ونی وسطها مغار صخر يضم قر پلایو . 

ويمكن الوصول إلى هذه الساحة الى مها الكنيسة والقىر »> إما بواسطة نفقى 
طويل مد إلما من الربوة الحاورة الى تحاذى لى الارتفاع وسط الصخرة » وما 
بواسطة سلم طويل منحدر » يصعد إلما من البسيط المنخفض .الذى يطل عليه . 

فاا لکسةالمشر: فسمی ١م‏ صلی عذراء کو قاد ا) e۸‏ عء:۷ Capilla.de la‏ 
4ع e‏ » وهی عبارة عن هیکل .صغار > أقم فى حى ركن من الصخرة» 
هشو مامه الرواد فى خحشوع > ويقام فيه القداس يوم الأحد » حيها يض المكان 
باازوار من سائر الأنحاء . 

وقبيل هذا المصلن پوجد قر پلایو »> وهو عبارة عن خرق قد فى الصخرة 
قبل نايتا بنحو خسن مارا ) » وقد وضع فيه تابوت من الحجر الأبيض تطل 
عليه کوة صخرة معقودة » وقد حفر على واجهتثه بالقشتالية ما معناه : 
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کو ادنجا . جانب الصحرة الذى به الكليسة وقبر پلايو 
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« هنا پٹوى الك دون ڀپلايو الذى انتتخب سنة ۷۲١‏ » والذى کان بى هذه 
الصيخرة » . ويلى ذلك تاريخ الوفاة وهو سنة ۷۳۷م . 

وقد علمت منأحد الآ باء المطلعین » آن رفات پلايو لم تودع فى الأصل فى 
هذا امغار ء وکنا دفنت آولا ئى جبل خنيس م نقلت فما بعد ف عصر صېره 
وحلفه المللك ألفونسى الأول » إلى مانا ف مغار الصخرة » الى صمد فما أمام 
المسلمين » تنوما بنصره . وخليداً لذ كراه . 

وللى يسار الماحل من ناحية النفق الذى أشرنا إليه » توجد بقايا الكتدرائة 
القديمة » وهى عبارة عن رواق كبر معقود » ويستعمل اليوم لاجماع الرهبان 
ويسمي « دار lلرkباڻ‏ ( Casa de Sacerdotes‏ „ 

ولل كنيسة الصخرة هذه يتقاطر اجاج > من سائر أغاء اسبانيا الثمالية . 
وغر ها ٠‏ والمومثنٰ فى شأنما اعتقادات غريبة ٠‏ ومهم من يصعد إلى الصخرة 
من سلمها الأسغل أو ينها من النفق جاثياً على ركبتيه . حی یصل إل هیکاها . 
وقد رأينا الكشر من الرجال والساء . يرون ركنا فى الراب والطن » حى 
يصلوا إلا ؛ يلون إلى العذراء آن تقض حاجانم , 

وتوجد فى أسفل الصخرة تحت الكنيسة ء بركة صغبرة يتساقط إلا الماء 
کنا قدمنا ن عيون صغبرة » وقد علمت من أحد الر هبان . أن هذا الماء يأىمن 
ينابيع هر صخر ينبم من فوق الصخرة ويسمى هر ١‏ رينو ا ¿ Reyna‏ , وهو 
مجرى منحدراً نحو السل ءارآ بالصخرة . 

وف هذه الر بوة المقابلة للصخرة . والى بظللها جبل خنيس مذ ٠‏ ثقوم 
كتدرالبة كوادنجا الحديدة ٠‏ الى شيدت منذ خسن عاماً فقط : وهى قوطية 
الطراز وتسمی » بازیلکا کو ڭانا 4 


الا ایا 
الأأند لس الغة وا لبرتغال 


١‏ - بطلیوس 
Badajoz‏ 


e‏ بنطليوس إلى العصر الروماف ٠‏ ور عا إلى عصور أقدم » ويعتقد 

ں الہاحثین انپا تقوم على موقع مدينة ta‏ ئا ع A‏ جو۲ الرومانية . 

کات بطل حى النصف الثائى من القرن التاسع الميلادى » علة قوطية 
خربة » لم يعن ما المسلمون » حى كان اضطرام الفتنة الكهرى ضد حكومة 
قرطبة فى تلك الفنرة » فالتبجاً إلا أحد زعماء الثورة المولدين » وهى عبد الرحن 
بن مروان الحاسینی الثائر ماردة ٠‏ وبناها وحصنا ( ۸۷۵ م ) › وامتلع ہا حیتاً . 
ونی عهد الأمر عبد الله > فى أواخر القرن التاسع »> أعلن ام حلي الطاعة » وعاونه 
الأمر بالرجال والمال على تجدید بطلیوس › فابتی ہا الحامع » وابتی أبضا 
مسجداً داحل القصبة » وعدة مساجد أخحرى » وهكذا قامت بطليوس كقاعدة 
أندلسية جديدة » تحتل من ذلك الحن مکانما ئى تاريخ الأندلس <“ . 

ولما اهارت اللحلافة الأندلسية » وقامت دول الطوائف » كانت بطايوس 
قاعدة إمارة مستقلة فى ظل بى الأفطس > الین سطعت دولنہم فى بطليوس 
وما حوها سبعمن عاما ( ٩٤ ۱١۲۲‏ ۰ م) ۰ وکان منہم الأمیر العام الشاعر 
عر بن الأفطس ملقب بالمتوكل ٠‏ وإلما يض ينتمی أو عمد عبد الله بن محمد 
البطلير سى اللغوى الشر اماو سنة | ^ 1Y)‏ م(“ وکثر غاره من 
أكابر العلماء والأدباء . 

وتقع بطليوس فى منحنى نهر وادى يانة » على مقربة من الحدود المر تغالية» 
ف البقعة المثلثة الى محتضما الهر + عند ملتقاه بفرعه المسمى هر « سو ١‏ .ونحدها 
ابر من الشمال . وهى مدينة كبر ة عتيقة الطراز ٠‏ تجوز إلما فوق قنطرة حجرية 
عظيمة يبلغ طوها نحو خسمائة متر > وهى ترجع إلى العصر الرومانى مجددها 
المسلمون » وجددها الإسبان بعد ذلاك » ی عصر فیلیب الثانى ر القرن السادس 
عشر) . ویقابلها عند مدحل المدينة باب أثرى من صنع القرن السادس عشر » هو 


١ (‏ ) الروض المعطار » صفة جريرة الألدلس » ص ٤١‏ . 
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باب النخيل › «P. de las ۴1۳s‏ وهو عبارة عن عقد عريض عغيط به برجا 
کبران ه ومنه يدحل إلى المدينة . 

وتبدو بطليوس موقعها على النهر العريض الضخ » فوق الربوة العالية 
الى ت شرف عایه › کآنہا ف جموعها قلعة عظيمة . والواقع أن هذه المدينة 
التالدة تتمتع عوقع طبیعی منيع بذک رنا ما کان ها ئی سالف الدهر من أسباب 
الحصانة » الى كانت تجعل ما أيام عهد الفتنة » مركز من أشد مراكز 
اروج والثورة على السلطة المركزية » كما كانت تجعل منها أيام اشتداد الغزوات 
النصرائية » مركزآً ٠ن‏ أهم » مراكز الدفاع الأماميةء فشاا ا فی ذللت شأن قر یتنا 
مدينة طليطاة . 

القصبة الاندلسية 

ولیس أدل على هذه الحقيقة التارعية من أطلال قصبة بطليوس » الى 
تشغل بقعة كبيرة فوق ق الربوة المشرفة على الهر شرق الزاوية الى پنحرف إلہا 
اهر » حن یساب إلى حدود الر تغال. والی بہدو آنہا كانت من أعظم القصبات 
الأندلسية ضخامة ومنعة . وهى عبارة عن عدة موان من الأطلال فر قا 
يد الزمن > وعوامل التخريب والتخير ؛ والظاهر أ نه م يبق من قصبة بطليوس 
القدعة > من ایام بی الحلسیی ٠‏ م بی الأفطس . آثار تذکر . وکذلاٹ م یق 
شی ء من منشا مہا آیام المرابطين . ذلك أن اجات والحصارات الى توالت على 
بطایوس ئی آواخر القرن الحادی عشر المیلادی . م تبق على شیء من تحصیناما 
القد عة . وحن نعرف أن الموحدين . الذين حككوا الأندلس + منذ أواسط القرن 
الثان عشر . قد اعثنوا بتحصبن بطليوس بصفة حاصة › لوقوعها ى طرف 
المملكة الإسلامية . وتعرضما بذلاف هجات النصارى المستمرة . وأمر الحايفة 
بو بعقوب يوسف بن عبد الموؤمن بإ بإنشاء قصبة وأسوار جديدة للمدينة ء ومدها 
با لياه » وقد کان ذلاث فیا يظهر حوالی سنة ٥٩۳‏ ھ ( ۱۱۷١‏ م) . ومن م فإنه 
عكن القول بأن الأسوار وال براج الى حيط اليوم بأطلال قصبة بطليوس » هى 
من إنشاء الموحدين . ويوجد من هذه الأطلال حسما تقاد م عدة جموعاث . . فقسم 
ملا يقع على مقربة من اهر مع جزء من السور» يبدو أنه السور اللحارجى للقلعة » 
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وقسم آخر پبعد ڦايالا عن الأول»وقسم ثالٹ هر فیا یدو آم أقسام القصبة »وهو 
الذى يشمل باب القصبة الحارجى » ويقع هذا القسم فى الواجهة الغربية القصبة : 
وهو نى حالة جيدة من الحفظ . ويفصل اقم ٠‏ المدينة ما بين المرج المسمى 
« برج إسبنتابروس » > والباب الرئيسى » ويتصل هذا الرج نی الزاورة الحنوبية 
الغربية بالسور » وتقع بينه وبين الباب الرئيسى › ثلاثة من الأبراج اللحارجية 
(الرانية ) . ويقوم ۴ فى جنوب القصبة على مقربة من الهر برجان آخران . وما 
بلغت النظر نها الأبر اج ا ا 
كلهاختافة البناءوالطر از . 
وأما باب القصبة ' 
الحارجی ٤‏ فهو باب معقو د 
يطل اليوم عل الشارع 
ادى إلى سوق الفا كهة» 
پليه مر قصير صاعد 
يودى للا مدل الرئیسی > 
وهوعقد عال ەز دوج > 
بی قوسه الارجی٠ن‏ 
حجار ة الصادة » وبلغ 
اتساعه بحو أريعة أمتار » 
وارتفاعه بحو مانية » 
ون وراه‌فناء «ستطیل › 
حر قه عقد ثالث ودی 
إلى الحارج . ويقوم إلى 
مین الباب‌الرئیسى : برج بطليوس. البرج الموحدى من بقايا القصبة 
ى حالة جيدة يبلغ أر تفاعه ع ن الأرض خو ٠١‏ مرا > وهو يقح بن البابن . 
وهذا الحزء من أطلال القصبة » يى ء عا كانت عليه من المنعة والإحكام . 
وقد حجب هذا القسم من القصبة » وبنيت على جانبيه المنازل والوانيت › 
ولکن توجد عن عبن هذا القسم وبعده بقليل بقية أحرى من أسوار القلعة» وهى 
الى تمد حى ارج الموحدى . 
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وهذا ارج الموحدى » وهو المسمى بالإسبانية کا تقدم برج إسبنتاپر وس ۲ 
roe de Espentaperros‏ » هو آم الاير اج الى تقدم ذکرها > وهو يقع 
على قيد مسين مرآ من قسع الأطلال الواقعة داخل المدينة » والى يتوسطها الباب 
الرئيسى » وهذا الرج ممن الأضلاع » ويوصله بالأطلال الم كورة سور 
طويل »› يقوم عليه برجان صغران الحاية . وقد قم فوق هذا ارج المئمن › 
يرج آلحرأصغر ٤‏ وهو بناء دخیل آقم بعدعصر « الإسر داد» ف القرن السادس‌عشر 
فوق الارج المىجدى » ليكون برجا للأجراس »م نزعت منه الأجراس فيا بعد . 
ويبلغ ارتفاع الرجن معا عن الأرض نحو ثلاثن مار . ويوجد إلى وراء هذا 
الرج برج آخر > أقيمت إلى جانبه كنيسة المستشنى العسكرى » الذى محتل هذا 
القسم من موقع القصبة . 

وقد قم هذا امستشنى العسكرى منذ أكر من قرن على هذا لقم من أقسام 

القصبة > وهو القسم الذى بتوسطه الباب الرئيسى السابق ذكره » م وسع تدرججياً 
حى وصل إلى أنقاض الكنيسة القدعة » الى كانت تسمى « سانا ماريا صاحبة 
Sta Maria del Castillo ( j|‏ . وف هذا القسم آثار أبنية قد عة قل 
غطما الأبنية الحديثة . وحن نعرف ما تقدم > أن عبد الرحن الى مشىء 
بطلیوس > قد نشا مسجدا داحل القصبة . وقد حول هذا المسجد عقب 
« الإسترداد» إلى كنيسة » رفعت فها بعد إلى مركز « الكتدرائية ٠‏ » وميت 
« سانتا ماریا دل كاستيّو » . وليشت هذه الكنيسة » الى أقيمت على أنقاض جامع 
القصبة عصرا » كتدرائية بطليوس » قبل أن تذشاً الكنيسة العظمى الحالية . وكانت 
كئيسة « سانتا ماربا » هذه كنيسة صضغرة » وقد بى من أنقاضا ٻرجان دمج 
أحدهما فى واجهة المستشنى النويية . ولما جدد المستشتى ووسع » أدخلت ى بنائه 
يقايا الكنيسة المذكورة . ومعى ذاك أن المستشى محتل ضمن أبنيته موقع جاع 
الفصبة القدم . 

وقد صعدنا إلىالر ج الموحدىالسابق الذكر » وألقينا منه نظرة على بطايوس؛ 
وهى تبدو منه مستديرة الرقعة »> وتبدو دروا الطويلة الضيقة ومناز ها البيضاء » 
وهن حوما السهل » وتبدو القصبة واقعة فى طرفها الشمالى الشرتى . وشاهدنا فى 
داحل المرج من وسطه داثرة من العقود الصلدة »> ون أعلاه داثرة أحرىماثلة ٤‏ 
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ثم يلما ف القمة برج مربع يبلغ ارتفاعه نحو عشرة أمتار »> ويبدو هذا الرج من 
أعلى » مقابلا لر ج الباب الذى أشرنا إليه . 

واللملاصة أن ضخامة قصبة بطليوس ومنعها » تبدوان نى تلف أجزامهاء 
وقد كانت تشغل رقعة كبر ة تمعد من ضفة الهر حى الأسوار الى تبدو بعد الرج 
الموحدى . ۰ 


ف متحف بطلبوس 


ومحتوى متحف بطليوس الأركيولوجى على عدة لوحات أندلسية » أهمها' 
لوحة رخامية صغرة حجمها نحو ۳۰ × ٠٠‏ سنتيمتر » وقد كتب علا بالط 
الكو ما بأنى : « بسم الله الرحن الرحم . هذا قر سابور الحاجب رجه الله . 
وتوف يوم الحميس لعشر ليال خلون من شمر رجب سنة ثلث عشرة وأربعائة ء 
وکان يشہد ألا إله إلا الله » . وسابور الحاجب المشار إليه نى هذه اللوحة » هو 
سابور أحد الفتيان العامريين » وقد استطاع أن يتغلب على بطليوس عقب الفتنة > 
وان يبط حکه علہا عدة أعوام » نی وفاته فی سنة ۱۰۲۲ م ( ٤۱۳‏ ه) > 
وأعقبه ی حكها بتو الأفطس . 

٠‏ وتوجد صورتان للوحتين أخريين وجدتا أيضاً فى مدينة بطليوس » وكانتا 
من ذخائر متحفھاء تم نقتا إلى متحف مدرید الوطی » واکتی بعرض صورتہما . 

الأولى وهى أيضا بالط الكو > شاهد قر هذا نصه : 

١‏ بسي الله الرحمن الرحم هذا قر الشهيد المقتول ظلما رجه الله عبيد الله بن 
محمد بن أحمد الماردى بن المقتول قتلوه اللشمين يوم حروجهم + وذلك يوم 
الأحد يوم تسعة وعشرين من رمضان المعظم عام قسعة وثلائين وخسمائة » . 

والثانية كذلك شاهد قر هذا نصه : 

« بعد البسملة . كل من علا فان ويبنى وجه ربك ذو الحلال والاكرام . 
هذا قر الشيخ الفقيه أى القاسم خحلف بن حسن بن فرحون البکری نور الله 
ضر حه وقدس روحه . استشہد بشرق جامع بطايو س حن غدر العدو طا ف 

١ (‏ ) راجع مقالا ضافياً من قصبة بطليوس وأطلاها العلامة ا لمر حوم الأستاذ ٿوريس بالباس فى 
جلة الأئدلس ؛ (168-208 . Fas. 1p‏ ,1941( Andalus-Aء‏ و مال آحر عن مسجد قصبة بطليوس 
ibid : (1943 Fasc. Il. p. 467)‏ 


40 


۰ 


— PVA — 


فش صبيحة يوم اللحميس أول يوم من ربيع الآ حر عام ستة وخسن وخسهاقة2). 

وتوجد أخرآ بضع قطع من الا نية ال لحزفية الأندلسية . 

وتقع الكنيسة العظمى ف الحنوب الشرق › على نحو خسمائة متر من القصبة 
ی میدان کبر هو میدان اسبانیا . وهی متوسطة الحجم » بنیت. عل شکل صلیب 
عقدته المصلل » وعلى جانبيه عقود قوطية » وهيكلها كشر الزحرف > ولكها 
مظلمة ولاروعة فما . وقد بى برجها على مثل برج القصبة . وهى ترجم إلى 
النصف الثانى من القرن الثالث عشر . ويوجد مجوار الكئيسة مربع كبر منالأروقة 
الفخمة.ذات العقود القوطية » زينت جدرامما السفلى بالفسيفساء الحمياة » و عصنه 
عبارة عن حديقة صغبرة ذات عقود جميلة ماثلة . ۰ 

وهناك عدة کنائس وأديرة أثربة » مہا کنيسة سانت أوجستن > وهی 
كنيسة صغرة ذات عقود جانبية على مثل الحامع »> وكانت قبل ذلك ديرا » 
وترجع إلى القرن الحامس عشر »> والكئيسة المساة دير Convento de « lak!‏ 
Desc25‏ 14 » وهی صخر ة ذات عقود قوطة وزخارف كشرة . 

وهناك أيضاً كنيسة کو نشلسيو La Conceþcién ù‏ ¢ وتقح ى وسط المدية 
تقریباً . ویاوح لنا أنه إذا كانت الكنيسة العظمى تقع فوق أنقاض جامع بطليوس 
لقرمما من سفح القصبة » فإن كنيسة «كونثيسيون » فما يرجح تحتل أيضاً مكان 
أحد المساجد الأخرى . 

ویوجد فی بطلیوس غر أبواب القصبة وباب النخيل الى سبق ذكرها › 
أبواب أثرية أحرى ما العقد الض الواقع نى « الميدان العالى » 4!۴۸ .۴ »وهو 
عقد خحفيض عريض يقع ف مواجهة سوق الفا كهة » على مقربة من باب القصيةء 
« وباب العمود» وهو أحد أبواب بطليوس النصرانية » ويقع فى جنو ما »وهو 
عقدان بیما قبو يباغ طوله نحو اٹی عشر مارآ » وباب « ترنداد » ویقع ف القسم 
الغرنى من الأسوار المسماة أسوار « فوبان» . 


» تشير هذه اللوحة إل واقعة مهاجمة البر تفالبين بقيادة ملكهم آلفوثسو هار يكيز لبطليوس‎ )١( 
: م ) واستیلا ہم علا » م استر داد المسلمين ها على الفور‎ ١٠١١ لأول مرة (سنة‎ 


~۷۹ 


ولنعد إلى المدينة ذاما » فنقول إن بطايوس مدينة كبرة الرقعة قعة بلغ سكانما 
زهاء خسة وأربعين ألفاً . ومحد نهر وادى يانة المدينة القدعة من الشمال » ومن 
وراثه توجدطائفة من الأحياء الحديدة تمند حى بى محطة السكة املحديدية . وأما المدرنة 
القدعة فتمتد جنوباً وغرباً حى أسوار « ثوبان » . وهى الى أنشأما الفر نسيون 
أیام حرب « وراثة العرش » فى فاتحة لفرن السابع عشر » وميت بام منشئها 
المهندس والقائد الشر شوبان »وقد بقیت ما أجزا ء كبر ة » وتتجه بقيما ال حنوبية 
من الناحية الشرقية بحو أطلال القصبة لكى تتصل بأسوارها . 

ولدينة بطليوس طابع حاص بغلب عليه القدم والاحتشام » ومع ذلك فهى 
تضم كشر ا من الشوارع والمبانى الحديثة : وتجتمع ف قلا ونى جانا الشرقى شبكة 
كبر ة من الدروب الضيقة القدعة الصاعدة نحو ربوة القصبة » ومعظ سكانا 
من الطبقات الفقءرة » وتوجد فى أطراف المدينة من الشمال والغرب »> ماعات 
من الجر » وقد علمت أن عددهم بلغ غو آلف وخسمائة . ۰ 

وقد کانت لہطلیوس عوقعها الحصن على منحيى بر وادى يانة وعلى‌الحدود 
الإسبانية الر تغالية E‏ العصور الوسطی ُ أهية عسکر ية حاصة »> وقد حاول 
المرتغاليون بقيادة ملكهم ألفونسو هنريكز انتزاعها من المسلمين ء المرة الأولى 
ی سنة ٦‏ ھ ( ۱۱١١‏ م ) » وقد اسر دها المسلمون على الفور ؛ والثائبة فى 
سنة ٥٩‏ ۵ ( ۱۱۹۹ م ) ٠‏ ولکن المسلمن عادوا فاسبر دو ها > واستمرت ف 
آیدمم بعد ذلك عصرآ آحر . وأحيرا استولى علما النصارى بقيادة ألفونسوالتاسع 
ملك ليون » وذلك فش سنة ۱۲۲۷ م ٦۲١(‏ ه۸) . 

وليس من العسبر أن نتعرف معالم مدينة بطايوس الأندلسية » فهى واضحة 
ف شبكة الدروب الى تنحدر من غرلى القصبة وجنو ما إلى قلب المدينة . 


۲ ماردة 
Mérida‏ 


ماردة هى إحدى مدن ولاية بطليوس › وهی تقع شرق بطليوس ء على 
الضفة الشمالية لر وادى يانة » فى 'بسيط أخحضر وافر الحصب »ء وتبعد عن 
بطايوس نو ارعن کیلوماراً . 

وقد کانت ماردة مثل بطليوس مزل ار بر والمولدين ¢ وکات کثرة 
الحروج والثورة على سلطة حكوهة قر طبة . وقد سقطت فى يد النصارى بعد 
سقوط بطليوس بنحو عامین » ی سنة ۱۲۲۹ م ( ٦۲۸‏ ۵) . 

ولکن ماردة ليست کبطليوس › ذاٽت طابع حاص واضح وان كانت 
ها مح ذلك ملامح خاصة ا . وهى مثلثة الرقعة تةريباً > ذات شوارع طويلة ء 
وميادين عديدة » ومحدها من ألحنوب مر وادى يانة » وعليه تقوم القنطر #الرومائية 
العظيمة » على ستين عقداً . وهى كشرة الدروب الف يقة المنعرجة » الى هى طابع 
المدن الأندلسية القدمة » وكشر من مبانما الحديئة حمل طابعاً أندلسياً من العقود 
والشبابيك المعقودة والأفنيةالأاندلسية: وہری النخپل ی شوارعھا ومیادینہا وأحیاناً 
ف منازطا . 

وتضم ماردة خسة عشر ألفاً من السكان » مهم أقلية كبر ة من الغجر تسكن 
جوار القصبة » وف بعض أحياء خر . 


الا الارة 
وى ماردة طائفة م من المعالم الأثرية اللحليلة : و لکن معظمها آثار رومالية › 


وهی تد عا كانت عايه ماردة فى العصر الرومانى » من الأهمية والمنعة » فقد 


کانت عندئذ تسمی باسمها الرومالى وtإنعصع‏ مustعں4‏ .» ومن مقطعها 
الان اشن اسما الأندلسى «مأردة». 


وي مقدمة هذه الإ ثار . القنطرة الرومانية العظيمة الى سبقت الإشار ة إلا › 
والى تقوم فوقها أعمدة اسر الما Acueducto‏ الى کانت حمل قنوات لاء 
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ماردة , القشنطرة الرومالية 


مار دة , مقر عام المسيرح الرو ما 


AY‏ س 


مار دة . العقد العر ف دال القصبة . 


إلى القصر . وتقع هذه القنطرة مجوار الأسوار الرومانية » وهى أسوار عظيمة تفم 
ف داخلها أطلال ما يسمى بالقصبة أو القصر . وقد أشار صاحب الروض المعطار 
ل قصر «اردة هذا » وإلى القنطرة ذات العمد الى كانت تحمل إليه لاء( . 

والقصبة هى أثر آندلسى بلا ريب » وقد كانت قلعة رومانية وقوطية 
قدعة » فأنشاً المسلمون على أنقاضما القصبة أو القصر »> وجددت هذه القصبة 
مرار ا » ولا سيا فى عهد عبد الرحمن بن الحكي » نى أوائل القرن الالث افجرى 
ر( التاسع الميلادى ) » كما يدل على ذلك نص اللو حة الأنداسية » الحفوظة عتحف 
ماردة > والى نتحدث عا فما بعد . 


(۱) الروض المعطار ص ٠۷١‏ . 


PAY — 


وأطلال القصبة خراثب متفرقة » ولكا تدلى بوا ثكها » وأطلال أبراجها 
احاذية للهر » عا كانت عليه من منعة وحصانة » وهى بلاريب بقية القلعة 
الأأندلسية الشدعة » الى كانت تحمى القصر وتشرف على المدينة . 

ويوجد على مقربة هن هذه الأطلال » المنحدر المعروف بابعب > وهو 
منحدر عیتق تسیل اليه میاه الأمطار » وپنزل ليه بسلین فی کل روق ملم . 

وثانى ال ثار الرومانية بعد القنطرة ٬المسرح‏ الروه‌انى » وهو مسرح حجرى 
عظم کامل تقريباً » يقع خارج المدينة من احية الشمال الشرق . و٠‏ زالت به 
صفوف من المقاعد الحجرية المتدرجة »> وأماءها المسرح ٠‏ وهو يشمل مساحة 
كبر » ويقابله من الناحية الأخحرى الأثر المسمى «بالأهفتياترو» وهو أيضاً 
ساحة عظيمة » تقوم حو هما المقاعد المدرجة فى نلصف دائرة كالمسرح » وتفضى 
إلا مداخل كشرة ذات عقود . ۰ 

ويوجد. ف وسط المديئة أثر رومالى آخر » هو عبارة عن عقد رومان عظم 
شاهتق يبلغ ار تفاعه ثلاثة عشر مارا » وهو معقود من المسجارة الكبر ة الصلدة 
ویسمی « عقد تراچان 4 مھەزھء1' de‏ ٥cءڕ‏ 7 

وأما فيا يتعلق بالكنائس» فإن كنيسة مار دة العظمى تسمى سانتا ماريا » وهى 
صغرة الحجم ذات عقود قوطية » وهى قدمة أيضآ » ور ما كانت تحتل موقع 
الحامع . بید آن أقدم کنائس ماردہ ھی کنیسة « سانتا أولالیا » » وهی ترجع إلى 
عصر قدم جد » والمعروف ألما كانت قانمة أيام المسلمين » وصرحها ال حالى هو 
صر حها المحدد بعد سقوط المدينة فى يد النصارى » وهو ذو عقود قوطية حفيضة. 
والقديسة أولاليا هى حامية المدينة. . 

هذا ومن الصعب إزاء موض مواقع كنائس ماردة القدعة » وعدم الفحقق 
من أن كنيستما العظمى » تحتل بالفعل موقع الحامع › آن نحدد معالم المدينة الأنداسية 
بصفة واضحة » بيد أنه عكن من جهة أحرى » أن نسرشد نى ذلك موقع القصبة 
وطلاها الباقية » فنقول إن المدينة الإسلامية كانت تنجه من القصبة نحو اللهر»“ 
ويويد ذلك أن أحياء ماردة القدعة تقع فى هذه الرقعة . أما امتداد المدينة الحديثة 
فانه یبدا من حارج الأسوار . 


— Af — 


نقوش أ ندلسية 

وإذا كانت ماردة تخلو من الصروح الأندلسية المامة » فهى من الناحية 
الأحرى تحتفظ فى مشحفها بلوحة من أهم وأقدم اللوحات الأندلسية . 

ومتحف مار دة متحف صغر > ولكنه غنى بال ثار والماثيل الرومانية › 
انى استخرجت من حفريات ماردة » وبه مجموعة من الثقود الأندلسية الصغر ة 
من درام وآمثاها . 

أما الاوحة الأندلسية المشار إلا » فهى لوحة رخامية كبر ة طوها حومترين » 
وعرضما نحو مانن سنيمترآً : وقد وجدت فى سنة ۱۹٠١‏ نى قصبة ماردة . وهى 
ملقاة نى ركن مهمل من المتحف »> وكان يغمرها الأراب والمهملات » فرجونا 
حارس المتحف أن ينظفها ومجلوها » وعدا إلى المحف عصراً » وعكفنا على 
قراءة نقوشما الكوفية وهذا نصا : 

« بسع الله الرحمن الرحم بركة من الله وعصمته لأهل طاعته . مر ببناء هذا 
الخحصن وبإعادته معقلا لهل الطاعة الأمير عبد الرحهمن بن الحكم أعزه الله على 
یدی عامله عبد الله بن کلیب بن علب وجفار بن مکسر وشعیب بن موسی 
حاجب الساد ی شہر. ربیع الأول سنة عشرين ومان 

وهذه اللوحة الأثرية تشر إلى حادث تار عى هام . فقد كانت ماردة من 
المدن الثائرة ة على عبدد الرحن بن الحكم مير الأأندل ں ؛ وکان پتزعے ٹورہہا سلیان 
ابن مرتين زعم المربر »> فسار الأميرعبد الرحمن بنفسه إلى ماردة وسحاصرها بشدة . 
وحدث أثناء الحصار أن قتل الثائر فى سقطة ميتة عن جواده » فالبارث الثورة > 
وائفضت وع الثائرين » ودخل عبد الرحمن المدينة وآمر بتجديد قصبہا > 
کون ملاذا لول الأمر من أوليائه » والمدافعین عن سلطانه » وکان ذللت سنة 
۰ هھ ( ۸۳١‏ م ) وهى السنة الى حلت ى اللوحة الم كورة . 

ویوجد ف‌الدار الأثرية الى محتلها اليوم الفندق الور طى Parador Naciéna1‏ « 
فناء ذو عقود وأعمدة عربية > ومنبا مودان أو ثلاثة تة علا تابات عربية » ولكن 


. ) ١۷۷ ف الروض المعطار عبد الملك بن كليب بن علبة (ص‎ )١( 
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لیس پالنقورش البارزة أوالحفر » وإنما فقط بالكحت البسيط » وهى أدعية 
وتحيات لا ية ما » ور ما كانت من صنع بعض الزوارالمغاربة فى القرن الماضى . 
» »» 

هذا ولابد لنا هذه المناسبة أن نشر إلى ظاهرةأثر ية ها دلالتما التارحية اطامة. 

فقد ریت ما تقدم > أن مدينة ماردة تخص بالا ثار الرومانية اامة » وقد 
كانت هذه الآثار كلها قانمة على حالما فى عهدها الإسلای » حسيا يشر إلى 
ذلك صاحب الروض المعطار 0 » وہالرغم من کو نا تعر ی نى نظر المسلمين آثاراً 
وهيا كل وثئية › فإن امسلمين قد أبقوا علا طيلة حکهم للمدينة > وهو امد 
استطال أ کر م ن أربعة قرون . ول دلت هذه الظاهرة على شىء » فهو أن 
الأمة الأندلسية المسلمة » كانت ترتفع فى تقدير القيمة الفنية والأثرية راث 
العصور الماضية »› إلى مرثبة تسمو على الإعتبارات القومية والدينية > وهذا 
ما أشرنا إليه فى مقدهة هذا الكتاب . 

o» 

هذا » وتوجد فى هذه المنطقة من الأندلسالغر بية الشمالية » بعض آثار أندلسية 
آحری »› نذ کر مہا ما یی : 

أولا - ثوجد فى مدينة شر جاله لادء » الواقعة فى مال ماردة على 
مقربة من جلولى نهر التاجه أطلال حصن أندلسى » وبقية أسوار أندلسية » 
وتوجد ذا الحصن لوحة عربية هی شاهد قر » وقد سقطت ترجاله فی آبدی 
انصاری نی سنة ۱۲۳۲ م ( ۳۰ 0)۵ . 

انيا ٻ تو جد بمدينة قشرش :ء4٣ ٠»‏ الواقعة غرلى ترجاله » وشالى 
بطليوس برج أندلسى » وعقود عربية . ومازالت قشرش تحتفظ بطابع العصور 
الوسطى » وما أسوار وقصور وأبواب قدعة » ونحتل كنيستما القدعة « سان 
مانيو » موقع الخامح القدم . 


. ٠۷١ الروض المعطار ص‎ )١( 
. ٦۴ الروض المعطار ص‎ ) ۲ ( 


٣‏ ولہ 
Huelva‏ 


الآن ننتقل من أرض الفرنتره وولاية بطليوس » إلى منطقة الغرب آأوغرلى 
الأندلس » وهى المنطقة الى حرف اممها العرلىاليوم إلى كلمة م«عمعل الأوربية . 

إن هذه المنطقة الى نمتد غرلى مدينة إشبيلية على ساحل الحيط » حى جنول 
اللرتغال » ومتترقها نهر وادى يانة (وادى أنة) العظم » من أخصب الناطق فى 
شبه الحزيرة الإسبانية » وهى ما يلى جنوب غرلى إشبيلية » عبارة عن بسائط 
حضراء تمتد إلى مر البصر » وتزرع ہا حتلف المحاصيل » ويتخالها قايل من 
التلال » وما مراع طببة للماشية . وکر ما شاهدناه ہا مزارع القمح والكروم 
وغابات الزيثون . وما لفت نظرنا أن القطن يزرع فہا ف رقاع فلبلة » ولكن 
شچر ته صخر ة ضيلة . 

ونمتد هذه البسائط بعد ذلك غرباً فى انجاه هر وادى يانة » وافرة الحصب 
منوعة الحاصيل حى حدود الرتغال » بيد أنا قبيل مدينة ولبة تكر ما الثلال » 
وتکير غابات الزيثون . ۰ ۰ 

ومدينة « ولبة » هی ثغر حری کہار > بقع على شاطىء الحيط الأطانطى عند 
مصب نهر ١‏ أوديل ٠‏ » ويبلغ سكانما بحو سبعين ألفاً » وهى بيضاوية الرقعة ذات 
وا طويلة . ويز دان شارعها الرئيسى الطويل الذى حر قها ما بى البحر بصفان 

ن الئخیل ۵4ص۸1 » وکذلاف تزدان به بعض اميادين > ولکن شوارعها 
اانية من الناحية الأحرى ضيقة . 


وهى عتيقة الطراز والمظهر . بید آنا لاغمل أية مسحة أندلسية . وأقدم 
معا مها الأثر کنیس « سان پیدرو ۲ وتقع فی وسط الاين »> وقد بیت أولا عقب 
سقوط المدينة فى يد التصارى مكان المسجد الحامع > م جددت بعد ذلا القرن 
الحامس عشر » وما زال طراز الحامع ظاهراً ی قبا الى على مين الداحل f‏ 
نی عقو دها الرسطی . وما یلفت النظر آنه توجد فی کل من جانبہا الشر ق والغرلی› 
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نافذة مستديرة عمات على هيثة نوافذ الحامع » وأن بام يقع نى الحنوب » ما يدل 
على آنه عمل مکان عراب‌الحامع . 

أما نيسا العظمى « الكتدرائية » وهى المساة بكنيسة الرحة dعcإمM‏ م1 > 
فهى قدعة أيضاً » وترجع إلى القرن اللحامس عشر ٠‏ ويبدو كذلات أثر الطراز 
الإسلای > ى عقودها وی قبما الى حا کی قية المسيجد . 

وى ولبة بقية قنطرة روء‌انية قدعمة » وتمثال فم لکریستوف کو لوهہوس 


مکتشف مر 5 


ولبة . مدان وكليسة سان پيدو ر 


والاثر الأندلسى الوحيد الذى رأيناه ف مدينة ولبة »> هى افذة أثرية ذات 
عفدین آندلسسن > ہما زخارف عربية » وتقع هذه النافذة فى واجهة بزل عادى 
بقح ف شارع J‏ الميتاء C. del Puerto‏ 

وهناك اثر آندلہ ر ف وتر ولة ال قایعی هر أوحة من الفيخار ¢ 
بض او رة الشكل >“ وهى عبارة عن شاهد قر نقش على وجهه بالحط انس 
le‏ اتی : 

J‏ المد لله وله . توف 1 شاب اطا الب المرحوم ابو عر الله ہد بن‌اشیخ 
الفقيه الأجل ابو بك الله عمال بن سعیل ن عل الحبلی رهه الله وېرد ٹر اه عند 


~۳۹ — 


الزوال من يوم الإئدن الرابع عشر لذى قعدة عام أحد عشر ونمانى مائة ) , 

ونقش فی ذیاها « امن واللاقبال ٠‏ امن والإقبال » . 

ونقش على وجهها الآ حر زخارف حول شجرة الاة 

وتشهر ولبة بنوع حاص بإتقان فنون الرقص الأندلسى » وهى فى ذلك 
فى مقدمة المدن الانداسية . 

وقد سقطت مدينة ولبة فى يد 
القشتاليین ق سل ٥ه‏ هھ (۱۲۵۷م)۰ 
بعک سقو ط إشيياية بأعوام فلاثل ؛ 
وکان الاأمر ال السك 
أبو عبد الله » الذى سقطت على يده 
إشبياية » قد اشترط أن يعوض 
عما بولبة ولباة وشلوقة ( سان لوقار) 
وحصن القصر »› وهی كلها تقع غر 
إشبيلية » م عاد النصارى » فاستولوا 
على هذه البلاد حميعاً خلال بضعة أعوام 

وما هو جدير بالذ كر أن مدينة 
ولبة » هى مدينة أونية القدعة > 

و ذا 0 کانت تسمی ف العصر 

الاس لای ولبة , الشاك العرنى ذو العقدين 


٤‏ - ابل 
Niebla‏ 

إن أهم ما متاز به مدينة لبلة من الناحية الأثرية ء هى آنا المدينة الوحيدة › 
الى مازالت تحتفظ بأسوارها الأندلسية كاملة . 

وتقع لبلة غرفى مدينة إشبيلية على قبد سبعين كيلومترا مها » على الضفة الى 
لر الاح رt0متا‏ 0ثR‏ > وهی ەن أعال ولاية ولبة > وتبعد نحو ثلائین كيلو هترا 
إلى شرقها » وكائت أيام.الرومان تسمى دافا » وما اشتق مها العرنىلبلة › 
وتعرف أيضاً فى الغرافية العربية « بلباة الحمراء »2 . 

والمنطقة الممتدة من إشبيلية غرباً إلى لبلة » ولاسما فى مرحاسا الأولى هى من 
أخصب المناطق وأغناها محدائق الرتقال » وغابات الزيتون » وحقول القمع 
المانعة » وتنكون على الأغلب من رقاع خحضراء منبسطة » والوعر بها قليل . 

وكانت لبلة يام الدولة الإسلامية » قاعدة هامة من قواعد غرلى الأندلس > 
واشتهرت أيام الإمارة واللعلافة » بثورانما العديدة ضد حكومة قرطبة » و من 
ظهر فما من الزعماء واللوارج. وف أبام الطوائف > قامت فى لبلة إمارة مستقلة 
تحت حکم بى البحص » واستمرت على استقلاها نحو ثلاثن عاما » حى تخلب 
علا المعتضد بن عباد» و ضمها إلى نملكة إشبيلية ء وذللك ى سنة ٤٤۳‏ د ر١٠٠‏ م). 

واستمرت لبلة فى يد المسلمين حى النصف الأول من القرن اثالث عشر » 
ى أواخر أيام حكم الموحدين لإسبانيا امسلمة » وقامت ما فى ذلك لين إمارة 
مستقلة أحرى تحت حكم ابن محفوظ . وحاول القشتاليون فى تلك الأثناء افتتاحها 
غر مرة » وحاصروها فى سنة ۱۱۸۷ م ء واستولى علا أسقف طليطلة نيس 
دی رادا ق سنة ۱۲۴۳۱ م لمدى قصير ء ثم عادت إلى المسلمين » وخر حاصر ها 
ألفو نسو الماشر ملك قشتالة ( العام ) » وائمى بالاستيلاء علا بعد حصار دام 
تسعة أشمر . ونما هو جدير بالذ كر أن الموحدين استعملوا فى هذا الحصار لمدافعة 
اللصاری › آ لات تشه المدافع > تقذف حجارة ومواد ملبة بص حہا دوی 


)1( معجم الادان لاقوت تحث كلمة لبلة . والروض المعطار ؛ صفة جزيرة الأئدلس ص۱1۸4 
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كالرعد » نما حمل على الاعتقاد » بأهم رعا كانوا قد وقفوا على سر البارود 
ى هذا العصر المبكر. 

وأول ما يلفت النظر فى لبلة »> هو منظر أسوارها القدءة العالية الى تحط ہا 
إحاطة تامة إلامن جهة الر ء وهذه الأسوارالنى تدور حول المدينة الأندلسية القدمة 
- وهى تقع فوق ربوة عالية » مستديرة تقريبا - هى أسوارها الأندلسية » وهى 
مازالت على حالما مذ جددها الموحدون فى أواخر القرن الثاني عشر > ويبلغ 
ارتفاعها ف المتوسط مو اثى عشر مترا » ويبلغ محيطها نحو كيلو مارين 

والمدينة القدمة القاعمة داحل الأسوار » هى لبلة الأندلسية » وهى ما زالت 
تنظ حططها الأندلسية القدعة »> دون تعديلات نذ كر ء ومازالك شوارعها. 
ودروا تحمل الطابع الأندلسى الواضح . وقد احتلت کیستاها » « سانتا مار یا » 
و( سان مرلن موقعى المسجدين القد عن > الشرف والغرلى » وقد الدثرت 
الكنيسة الأخرة > وبقيت الكنسة الأولى وحدها » وهی محثل موقع الحامع 
حسما جی ء. 
1 ويقع خارج الأسوار» شارع لبلة الرئيسى المعدد غرباً بجلوب نحو ولبة» وقد 
1 م على جانبه > المواجه للأسوار » صف طويل من النازل اسديثة يبلغ طوله 
غر کیلومار . 

ولبلة على العموم بلد هادیء » لایعدو سکانه بضعة آلاف » وليستٽ ما أية 
حركة عمرانية ظاهرة . 

الال الانرة 
وأعظم معالم لبلة الأثرية » هو بلا ريب أسوارها الضخمة » الى نمثل منعتها 

القدعة » وموقعها الحصين فوق الربوة العالبة » وهو منظر رائع حقاً ء لايدانيه فى ' 
روعته ومنعته » سوی آسوار آبلة اأرومانية العربية . 

وتتخلل أسوار لبلة بوائلف عديدة > هى بوائك الا براج البدعة »> وتتخالها 
كذلك خسة أبواب قد عة معقودة » أهمها الباب المتجه حو الشرق ٠‏ ويسمى 


پاب إشييلية ٤‏ وتنہی الأسوار هن لاحیسا الشر قية هة لل « الهر الأحر ٤ ١‏ وهی ٥ن‏ 
هله الناحية بالية مدمة . 
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الكئيسة الرئيسية : هى كنيسة « سانتا ماريا » المتقدهة الذ كر » وهى كنيسة 
صخر ة متواضعة » وهى قدمة ومحتل موقع المسجد القدم » وما زالت ما عدة 
من معام المسجد فر جھا حسما هو ظاهر هو مثارة المسجد القدم ٠‏ وهی 
#ربعة موحدية الطراز »> قايلة الارنفاع ٠‏ ومازالت مختفظ بكواما العربية » 
وکذلائ بدو أن حن الكنيسة > إنما هو' عضن المسجد القدم »وما زال ف جانېیه 
عقدان قدعان » قد سدا بالبناء . 

أطلال الحصن أو القصر : وهى بقية كبر ة من أطلال بناء ضاخم > مفرقة 
حول فنائه الشاسع » ومما قطعة كبيرة ذاث ضاعين » وله واجهة كبرة غربة 
من الداحل وسک ن هذه اللعرائب أقوام من الفقر اء »> وهو كشر الرثاثة تعافه 
النفس . 

وقد کان هذا موقع القصبية الأندلية أو فصر لباة القد م Ug « Alcazar‏ 
سقطت لبلة ق يد القشتاليین فى سنة ٠۲١۷‏ م » وقعت مها الصرح الأندلسى 
تغیر ات وإضافات ک كثرة » وی س ۳۹ منح هری (انریک کی) الائ ملك 
قشتالة » مدينة لبلة . مهراً لإحدى أميرات البيت الالك . ومنح زوجها لقب 
« الكونتية » + وغدىث ليله م ن ذاك لين «كونتية » ( إمارة ) ٠‏ وتعاقب أعحاما 
الحدد على حصنا الأندلسى القدم بالتعديل والنجدید » حى غاضت معاله 
الأندلسية > وانہی بان خربته اازلازل فی سنة ٠۷۵١‏ م ٠‏ وب على حاله من 
الحراب والعفاء ء حى پومنا . 


الآثار الأندلسية الباقية 
ف الرتغال 


مهد 

کانت شبه الخحزيرة الإسبائية حيما افتتحها العرب » وحدة جغرافية وسياسية 
واحدة » وكانت الاطقة الواقعة بين ٣ر‏ مو ی الشعال والحيط فى الحلوب ءوبان 
نهر وادى بانة شرقا والحيط غرباً » وهی الى يطاق عا الوم د الرتغال مداخ 
فی طاق الا ندلہ ن المسلمة » ومقسمة إلى عدة ولايات» ولم توضع أ سس ار تغال 
الحديثة قبل وا خر القرن الحادى عشر اليلادى , ۰ 

وقد بدأث قراعد هذه المنطقة الغربية من الأندلس تسقط نى أيدى النصارى. 
ی عصر مبکر > فسقطت مدينة بورتو ( برتقال ) ى يدهم سنة ۵ م + مم 
بعض القواعد الشمالية الأخرى » وامتنع المسلمون فى قواعدهم جنول ر دويرة » 
(الدورو) » واستمروا محكون هذه النطقة فى ظل النظام الإقطاعى» حى أواخر 
عهد المرابطن > وعندئذ بدأ سلطانهم فى الانحلال » وأخذت هذه القواعد الغربية 
تسقط تباعاً فى أيدى النصارى . وقويت الحيوش النصرانية الغازية » ما كان يفد 
يومئذ على شواطیء ء الرتغال ۾ من الحماعات الدينية والصايبية المتطوعة لفتال 
المسلمين »وكانت مدينة قمر ية Coimbra‏ ول قاعدة فقدها المسلمون إذ سقطت 
فی يد فر اندو الأول ملك قشتالة ئی سنة ٤٥٩‏ ھ ( ٠٠١٤‏ م) . م تلا أشبولة 
( لشبولة ) وشترين ء ثم قصر آنى دانس » ثم يابرة » م شلب وباجة وشاتمرية 
الغرب . وكان سقوط هذه القواعد الأندلسية ى النصف الأخر من القرن 
الئان عشر ٠‏ والنصف الأول من القرن الثالك عشر الیلادی وذاك حن 
اضصطربت شئون الأندلس أعا اضطراب » ودبت إلما عوامل الفعنة الشاملة > 
والبارت قواها الدفاعية » نى أواخر عهد الموحدين . 

# # # 

وقد رأينا استكالا لعناصر هذا البحث الذى نعى فيه بتقصى الا ثارالأندلسية 

الباقية » ى سائر قواعد الأندلس الذاهبة » أن نعبر إلى الرتغال » ون نجوس ` 


— ۳۹ 


حلال قواعدها الأندلسية القدعة »> فزرنا مها سبعة هى : أشبونة العاصمة › 
وشئرة » وشنارين > ويابرة » وباجة » وشلب » وفارو أو شنتمرية الغرب . 

وکان عبورنا إلى الرتغال من جنوب غرلى إسبانيا » عن طريق ولبة وأيامو نى › 
وذلك لکی حرق ولاية الغرب الأندلسية القدعة Algarve‏ » و نتعر ف خواما 
. وطبيعما . 

وتمتد من ولبة نحو الغرب منطقة تكار فما الثلال » وتقل البسائط » ومع 
ذلك فعظمها خحضراء » تغطما غابات الزيتون والصفصاف > وحداثى الفا كهة 
ولاسا التسن » فإنه بكثر نى هذه المنطقة كثرة هائلة »> وأشجاره ضخمة تغمرها 
امار ˆ 

وقد لفت نظرنا أنه توجد قبيل الحدود الرتغالية بلدتان تحمل كلتاها اسا 
عربیاً ظاهرا › أولاها بلدة ند5 1۸ أی «المسجد » » والثانية بلدة «الترق» 
Aljarque‏ „ 

وعلى مقربة من حدود الرنغال تكذر البقاع القغراء > تغطما غابات هريلة 
من أشجار الن والزبتون » وتتخللها بعض حقول القطن والبقول » وترى فبا 
الآ بار بكارة » تستعمل للرى > م تلپا حى حدود الرتغال » منطقة كبرة من 
المسلنفعات واللاحات . 

وتقع بلدة الحدود الإسبانية » وهى غر أيامونى الصغر » على الضفة 
المبى لصب نهر وادى يانة ف الحيط الأطلنطى › وهو ثغر متواضع يعبر نه إلى 
الضفة الأخرى » إلى بلدة ‏ فيلا ريال » الر تخالية » فى مراكب عارية ساذجة › 
تقطع مصب اهر العريض نى نحو عشرين دقيقة » وفيلا ريال هى أبضا بلدةصغر ة 
ولكن لنظيفة مشرقة : 


١‏ - فارو 


أو شنتمريّة الغرب 
Faro-Sta. Maria de Algarve‏ 

كانت « فارو» أول مدينة برتغالية قصدنما » وقد قطعت إلا طريق 
« الغرب » بالسيارة . ولایکاد عتاف‌هذا اڂزء من ولاية الغرب E Algarve‏ 
طبيعته العامة عن نظره الإسبانى » ولكن اليد الهاملة قد أسبغت على المنطقة 
الر تغالية تنوعاً وحضرة ورواء لاتوجد و فى المنطقة الإسبانية . وعلى شل القسم 
الإسہانى > تکار ف هذا القسم أشجار الزيتون والفاكهة » وبعض الحاصيل 
ولاسما الذرة. 

وتقع بلدة فارو على شاطىء الحيط الأطلنطى » على حخليج يتخذ شكل 
نصف دائرة » وهذا الاسم الحديث للبلدة الأندلسة القدعة »> لایثر اهماء لف 
إلا حن تعرف أن فارو » ليست إلا مدينة « شلتمرية الغرب » الأندلسية » الى 
کانٹ ہا يام الطواثف دولة صخر ة مستقلة » هى دولة بى هرون » الذين 
حکوها من سنة ۲۹ ١‏ إلى سنة ۲ه ۰م . م حکها بعد ذاك بنو عاد أمراء 
إشبيلية > واستمرت بعد ذلك تحت حكم المسلمين أيام المرابطن م الموحدين . 
ثم سقطت ف يد ألفونسو الثالث ملاك المرتغال سنة 1۲6۹ م ( 16۷ ه) بعد أن 
حكها المسلمون أكير هن خسة قرون . 

وإليك ما أورده فى وصفها صاحب الروض المعطار : ١‏ وشلتمرية على معفم 
البحر الأعظم » سورها يصعد ءاء البحر فيه إذاكان فيه المد »> وهى مدينة متوسطة 
القدر »> حسنة الرية > ما مسجد جامع ومذر وحاعة »> وما المراكب واردة 
و صادرة »> وهی کشرة اشن والأعناب ٤‏ وبیما وبين شلب نمانية وعشرول 
ميلا ٩(۲‏ , 


وفارو مدينة صحارة آنيقة مشرقة » طيبة الهواء » حديثة المظهر › محر قها 


(۱() الروض المعطار »> صفة چريرة الأندلس »> ص ١١١‏ : 


۹۸ س 


شوارع طويلة ضيقة إلا شارعها الكبر الواقع خارجها » وما ميادين حسنة مثل 
مدان فر سكو کومس الواقع على البحر وميدان الكتدراثية . ولیس فى أحياما 
الحارجية شى ء من المظاهر الأندلسية > لن مدينة شنتمرية القد عة » کانٿ حسما 
ورد ى وصفها السابق تقع لصق البحر » وقد دثرت اليوم ءون کانت تدل علا 
ساساة من العقود » والأطلال الواقعة على مقربة من البحر. 

وأهم هذه العقو د العقد المسمى ر« عقد الراسة )واز۷ وك دء٣+4‏ » وهو عقد 
كبر مزدوج » يمصل بان 
قوسية » قبو طوله حوعشرة 
أمتار » ويطل على ميدان 
کومس»› وقد ذ كر لوحة 
تت نی داخله » آنه شید 
فوق هوقع أحد أبواب المدينة 
القدمة . وفوقه بتاء صغار 

وه صلیب وأجراس تنا 
ساعة دقاقة . 

ومن هذا العقد جور 
إلى ميدانالكندرائية » و هنالك 
يوجد عقد آخر عرلی 
الطراز » وعلى بعد حو al‏ 
وسين مرا منه ٠‏ پوجد 
عقد ثالث منخفض نوعاً ( 
وکلاها فما رجح » من 
ابواب لمدينة القدعة o‏ فارو, عقد المحراسة 

ویوجد عقد رابع »> عدل قوسه إل مریع بشكل ظاهر » وعلى جانبيه بقية 
كبر ة مر ن أسوار ألمدينة القدعة . 

وتقع هذه العقود كلها عل مقربة من الكتدرائية » فى شبه ساسلة متصلة 
الحطط » وعلى «قربة من البحر » ما يدل على آہا کانت ہیما آبواباً فی آسوار 
المدينة الإسلامية . . ا 


۳۹۹ 
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شلب . وأجهة الخصن ألارجية 
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وتقع الكتدرائية ( الكنيسة العظمى) فى شمال المدينة » فى ميدان يفضي إليه 
« عقد الكراسة » »> وهى كئيسة صغارة » ترجع إلى القرن الحامس عشر » قوطية 
الطراز »> ذات واجهة حجرية ساذجة » تقوم فوق عقد عرلى منخفض > ونما 
الداخلى ميل » وقد عملت عقودها الوسطى والانبية على طراز عقود الحامع » 
وزينت عقودها الحانبية بزخارف أنيقة مدببة وبالفسيفساء الأندلسية . 

ویدل موقع الکتدر ائية فى وسط القسم القدم من المدينة » وهو الذى نحمل 
دروبه ومنازله ملامح الطراز الأندلسى » على آنا تحتل موقع الحامح الذى أشار 
إليه صاحب الروض العطار ف وصفه المتقدم . 

وى متحف فارو الأركيولوجى ٠‏ وهو بقع خارجها فى ناية شار عها الكبر 
الظليل ولء ها۸ ف كنيسة سان اتو نيو » ثلاث لوحات عاا نقوشعربية وجدت 
كلها بمدينة شلب » أوها وأهها لوحة رحامية انشائية طوها ٩٩‏ سنتيمترا > 
وعرضا مأتيماراً » وقد كنب علمها بالط الفسخ عشرة أسطر هذا نصا : 

بم لله الرحمن الرحم وصلی ال على محمد وآله مر ببناء هذا ارج الوحيد 
من . . أمير المؤمنن عبد الواحد . . [ ابن ] الحليفة أمير المومنن أى يعقوب 
ابن الحايفة امبر اومن ى عمد عبد المومن ابن على تقبل الله حسابه وتجاوز 

رمتل ربه آرانکه ی شمر رمضان المعظم عام أربعة وعشرين وسائة » . 
والظاهر أن ارج الذى تشر اللوحة إلى إنشائه هو من أبرا اج حصن شاب ۽ 
وان مو سه > وهو ھن أمراء الموحدين > کان والیاً لشاب ف هذه الفيرة . 

وأما اللوحتان الأخحريان فهما من شواهد القبور العادية . 

كذللك يوجد فى متحف فارو بعض آلية وقطع من الفخار الانداسى 

وميناء فارو قليل العمتق » وهو لذلك لايصلح إلا لإيواء السفن الصغخرة » 
ومعظمها من سفن الصيد » والصيد هو آم صناعات فارو » وما ج عظم 
اللصيادين يقع شمال الميناء . 

وتضم فارو من السكان اثدين وعشرين ألفاً . 


٢‏ س شل 
Silves‏ 


ان المنطقة ال ی تد من فارو أو شنتمر ية الغرب إلى مدينة شلب › وی 
آقصی مناطتق ولاية الغرب الر تغالية > ھی منطقة متباينة الطبيعة › تلف ٻہن 
السائط والتلال » ولکن تغلب علما الحضرة » وتغطما أشجار الزيتون بكثرة . 
و ېدو هذا لقسم من ولاية الغرب أكثر نضرة وخصباً» من أی قسم آخر فيه ٤‏ 
وتکار فره اداد تی والحقول اليانعة ) وتيدو فيه آثار العتارة الفاتةة محدمة الأرض 
و نها > وحسن استطلا ها . 

دلفت إلى مدينة شاب فى ضحى البار »واخحتر قت أحياءها البسيطة الساحرة» 
وعیلی تضطرم بذ کریات بعيدة . أجل إن شلب هذه ھی بلدة لشاعر اکیی 
ای بکرین عار وزير العتمد على اه ادیب وقد ولل بقرية من أرباضا تسى 
« شنبوس 7 ْ م کان بعد ذلك حا کیا هن قبل المعتمد . وکا المعتمد د 
شبابه » YF‏ المععضد › حا کا لشلب ( ٠۰٦۳  ھ ٤٥٥‏ م ) »› وكان 
یعاونه ی ها بومثد أمینه ہو بکر بن عار » وهو مثله فی ش‌عنفوانه . وقد 
ٿرکٽت حياة المعتمد فى شالب ¢ وما تقلب فيه ی ربوعها الحمياة من عالى اللهو 
والأنس » نى نفسه ذكريات عيقة »> تصورها لنا تلك الأ بيات الى نظمها المعتمد 
اطبا لصدیقه ورفیق صباه ابن عمار » حن وجهه إلى شاب ليتفقد أعاها : 

آلا حی أوطانی ہشلب ابا بکر ‏ وسلھن‌ھلعھد الرصال کا آدری 

وسلم علىقصر الشراجيبمنفى ‏ له أبدا شوق إلى ذلك القصر 

میازل اساد وبیض نواعم فناهیات من غيل و ناهیاكە ن خدر 

فكي ليلة قد بت انم جلحها معخصبة الأرداف ججدبة الحصر 

وبيض ور فاعلات مهجى فال الصفاحالبيضوالاأسدلالسمر 


( ۱ ) وهی الیوم قرية ٣وطصهاءع‏ البر تغالية . 
۹ - آثار 


ل — 


وليل يسد الہر ليلا قطعته بذات سوار مثل منعطف البدر 

نضت‌بردها عن غصن بان مننم نضر کا انث نشق الكمام عن الزهر 

ويصف لا صاحب القلائد » قصر الشراجيب هذا وروعته وماءه ٤‏ 
وما كان ينعي به المعتمد فيه يام شبابه » من ضروب اللهو والسعادة » م يقول 
مشر لی شلب : 

ووکان پعتدها نی آماله » ومنتهى أعاله » ميل إلى مبجة جنبانها > 
وطیب نفحاًما وهبانما » والتفاف خائلها » وتقلدها بہرها مکان حائلها ٩۲‏ . 

ويفيض صاحب الروض المعطار فى ذكر شلب وسقوطها ى يد النصارى» 
واسترداد المسلمين لما »> ويصفها بقوله : 

« وعلا سور حصان » وها غالاث وجنات ٠‏ وشرب أهلها م وادہہا 
الحارى إلا من جهة جتوبها ء وعليه أرجاء الد + واليحر منها ف الغرب على 

ثلاثة أميال » والمدينة ذانا حسنة البناء مرتبة الأسواق » وأهلها وسكان قراها 
عرب من المن وغرهاً 07 

تلك ھی شاب الاندلس الی ملأت ذکریاہا ذھی » حینا جزت إلہا أتقصی 
ملاحها الأندلسية . 

وكانت شلب أيام عهدها الإسلاى قاعدة ولاية الغرب › وقد قامت مہا أيام 
الطوائف دولة مستقلة ف ظل بی مزین ( ٠٠١١۳ - ۱٠٤۸‏ م) م استولی علا 
بنو عباد » وأصبحت جز ءا من ملكة إشبيلية وی عد المرایطن قات ہا ولا 
مستقلة » ثم استولی عللہا الموحدون » وبقیت تحت حکهم حتی اناز عها النصاری 
مهم سنة ۱۱۸۹م > ثم استردها الموحدون فى العام التالى » واستمرت ف أيدمم 
حى افتتحها النصارى من يد الملصور آخحر ولامما من الموحدين ف سنة ٠۲١١١‏ م 
٠٤١ (‏ ه) »> وذللك فى الوقت الذى فقد فيه المسلمون جنول الرتغال كله . 

وشلب - وهی تنطق بالرتغالية « سلقش ۲ وeباز؟‏ _ مدينة صغرة 
تع ى أفمى جنوي اإرتفال » على مقربة من اليط فوق ربوة متدرجة » ترف 
على ہر أراد فوع الذى يصب نى الحيط » قرب غر بور تاو الصغر ۔ 


( ۱ ) لاد العقیان ص ۳۲ . 
( ۲ ) الروض المعطار » صفة جزيرة الأندلس » ص ٠١١‏ . 


شلب , بعض أبراج الحصن الداخلية شلب . آحد جوأنب اخصن 


سا E‏ س 


وتبدأً اأربوة صاعدة ٨ن‏ الوادى الذى عرق الهر > حی تستوی مع الحصن › 
ودروما قصبرة ماتوية ‏ وأحياؤها غير منسقة ولكن حيلة موثرة > وما طابع 
حاص يغلب عليه القدم » ومظاهر العصور الوسطى » وناز ما كثرة الألوان 
ذات طابقىن أو ثلائة » وتحيط التلال العالية بالمديلة > إلا من ناحية مدحلها فوق 
اهر » حيث تقوم القنطر ة العربية القدمة » وهى قنطرة حجرية ذات أربعة عقود» 
تصل المدينة بالطريق الكرى . وهنا على جانى المدينة تمتد البسائط الحضراء 
والحقول اليانعة . 
ونی شلب أثر أندلسى هام »> هو حصنا القدم المنيع ›» وهو حصن كبر 
يشغل رقعة شاسعة ؛ تدور حوطما أسواره وأبراجه العديدة » ى شبه دائرة . وتوجد 
من أبراجه ستة كاملة وعدة أخرى غر كاماة » وله مدخل ضخ معقود يفضى 
إل ساحة كبرة سقفها مقى » وبرجه الكبر فوق المدحل ذو سقف معقود »> 
وف مايه برج مسقوف لحر » وهو ظاهر المناعة » يقوم فوق عطرة عالية تشرف 
على المدينة كلها . والظاهر أنه كان متد إلى مسافة كبرة أخحرى » إذ بوجد على 
مقربة منه فى طرف المدينة برجان آحران » وعقد كبر » وبقية أسوار »> وهی 
كلها من نفس الطراز » ومن نفس الحجارة . والظاهر أيضا أنا حصن (أوالقصبة) 
کان يضم بین سواره ئی نفس الوقت قصر شلب » الى کان يقم فيه الأمبر أو 
الحاک . 
فهل تكون نمة علاقة بين هذا الأثر » وبين قصر الشراجيب الذى تغى به 
ابن عباد نى شعره المنقدم ؟ وهل يكون موقع الحصن متضما لوقع القصر 
الم كور ؟ رعا 
ويدل موقع الحصن وأسواره السفلى »> ومظاهره كلها »> على ماکانت 
تتمتع به مديئة شلب فى العصور الوسطى من المنعة > وقد كانت ف الواقع من‌آقوی 
وأمنع المدن الأندلسية النائية » وها أسوار وقلاع عظيمة . 
وقد كان هذا الحصن الأندلسى يستعمل ف العصر الحديث سا . 
وتقع الكنيسة العظمى فى مواجهة الحصن » على نفس الربوة من احية 
المدينة » وهى كنيسة صخرة عتيقة ذات مدحل وعقود قوطية » وقد كانت من 
قبل كتدرائية > وشيدت فوق موقع جامع شلب ميد سقوط المدينة لأول مرة 
فی يد النصاری ف سنة ۱۱۸۹ م . 


0 س 


شاب. الكنيسة العظمى 


ویو جد ف وسط المدينة طلل قدم 0 هو عبارة عن ثلاثة عقو د متصلة عالية 
پتلوها ئی طريتق اصن عقد خفيض > وتتصل ذه اعقو د أجز اء من سور قدم 

هو فما يرجح سور المدينة الأندلبية القدعة . والظاهر من جمع آحياء شلب 
“اة بان الهر وان أسفل اأربوة 4 و٨ن‏ مظاهر درو ما الخ ت اأصأعدة حو 
اص ن أو القصمة ُ آنا حتل مواقع المدينة الأنداسية دول تخار کار . 

وشاب مدينة کشر ة الركة والنشاط باأرغ م من صغرها › وتم من السکان 
نحو انى عشر ألفاً . 


٣‏ - باجسة 
Beja‏ 

تقع باجة نى النصف الحنون لولاية « ألنيجو» دز٤«٠41‏ » جنوب 
شرت لشبونة . وتمتاز هذه المنطقة بتباين الطبيعة فما » فى جنوب ولاية«ألنتيجو) 
تما يقصل مها بولاية الغرب ٠‏ تكثْر التلال والرقاع الحرداء » ولكن يلاحظ دام 
أن أثر اليد العاملة هنا > و سائر بقاع الرتغال » كار ظھوراً منہا ف البقاع 
الإسبانية الماثلة » سواء فى البسائط أو فى المرتفعات » حيث تنمو الأشجار دانما » 
والحاصيل أحياناً فوف التلال المتدرجة . وى جنول باجة مباشرة تكر السائط 
اللعضراء . ويلاحظ أن الثربة هنا سوداء » والأشجار قليلة » ومعظ م الرقاع حقول 
يانعة تغطما الحاصيل احتلغة . 

وباجة نة قدمة جداً > وقد کانت ف العصر الرومانی تسمى ناا[ جه۲ » 
ومن ثم كان الامم الذى اختاره ها الفاتحون المسلمون . وتعرف الرواية الإسلامية 
هذه الحقيقة » وتعرف معى اسمها الرومانى » فقد ذكر لنا صاحب الروض 
إمعطار ى كلامه عن باجة ما ياتى ؛ 

« ومدينة باجة أقدم مدن الأندلس بيان » وأوها اختطاطا › وإلہا انہی 
بوليش القيصر » وهو الذى اها ر باجة» . و تفسر « باج » ی کلام | 
«الصلح» . وحوز باجة ونحطما واسعة » وها معاقل مو صوفة با منعة والحصانت 00 

وقد ذکرت حيما وصلت إلى باجة اسمن شهار بن پتصلان تار ها » 
وينسبان لپا ¢ وها عاش صاحبه ی عصر الفتح الإسلای » هر ار العلامة 
إيزيدور «الباجى» › وهو الذى ترك لنا باللاتينية رواية ضافية عن حوادث الفتح 
وما تلاه حى سنة ٤٥۷م‏ » م وثانما العلامة الأندلسى الإمام القاضى أبو الوليد 
الباجی › سلمان بن خلف شارح كتاب «الموطاًم > وا متو سنة ۸٤۷٤‏ (١۸١٠م).‏ 

وقد سقطت باجة فى يد النصارى سنة ١‏ ھ ( ۱۱٦۱‏ م ) » ی الوقت 
الذى هاج فيه الر تغاليون » بقيادة ملكهم ألفونسو هنريكز » مديئة بطليوسلأول 


١ (‏ ) الروض العطار » صفة جزيرة الآئدلس » ص ٠۹‏ . 


مرة » فاستولوا عاما » > ثم استردها السللمون مهم على الفور » واحتفظ النصارى 
مدينة باجة » وافتتحوا ى ' نفس الوقت مدن ال ر تخال الوسطى » وف مقدما 
مدينة لشبونة ( أشبونة ) . 

وباجة مدينة كبءرة تبدو غابرة عابسة قوية »> وتقع فوف ربوة ت ية مرتفعة 
وهی من الداحل حديثة المظهر > ما شوارع وميادين " شاسعة حيلة ْ وا کذلك 
طائقة من الدروب القدعة الضيقة » ولكا نظف ٠‏ ن أمثاها من دروب المدن 
الإسبانية الأندلسية وأوسع > وهى قلياة الحركة قلياة الاجر والمقاهى »وشوارعها 
صباعدة » وناحيما الثيالية منحدرة نحو الوادى ۽ ومصعدة حر مجو داخل المدينة > 
وربوة الحصن . وف باجة من السكان نحو ثلائين ألا 

*# # 

والحدیث عن الا ثار الأندلسية فى باجة ذو جال ضيق لرا أن باجة 
لاتضم کثراً من الأثار القدعة . gr‏ 

هنالل من هذه الا ار عفدا 
قدعان وبقية أسوار . فأما الأول فهو 
العقد المسمى الباب الأندلسى 


Porta Moura‏ « وهو قوس مم 
يقح شال المدينة عند عرجها غو 

الوادى ۰ يبا ارتفاعه نحو عشرة 
أمتار » وعرضبه نو ستة ٤‏ وتمکه 
حو مارین »وهو مبی من المجارة 
الصادة القوية > وای ساره بقة 
من سور قد م ويبدو دن اسم هذا 
العقد ومن طرازه > آنه من أبواب 
المدينة الأندلسة القدعة > وأن باجة . عقد « يابرة » 


ما يتصل ره من الأسوار 6 إا هو بقية من أسوارها , 
ا المسمى ر عمد يابرة ») Êvora‏ ول Arc‏ » وهو عقا 
ی ا ال ا دوا 


— EAN — 


وقد رأيت فى باجة عقدين آنحرين أحدها عقد عريض مز دوج » يقع على 
مقربة من دير «کونسيسوا» » ويبدو من طرازه العرلى » أنه من أبواب المدينة 
الأندلسية » والثانى بقع على مقربة من دار البلدية ويبدو أنه حديث نوعاً › کا پوجد 

عقد ثالث فى نباية المدينة من الحنوب » يبدو كذلك أنه يرجع إلى العصر النصراى. 

وأم صروح باجة الأثرية هو بلاريب حصنا الواقع فى طرفها الغرنى › 
على ربوة عالية تشرف على الوادى الحاور . وهو حصن متوسط الحجم سس 
سنة ٠۳٠۲‏ م » فى عصراللك دنيس » على أنقاض حصن رومافى سابق + وريا 
أيضا على أنقاض حصن آندلسی > سبق تشییده على أنقاض سلفه الرومانی » ویبدو 
عليه طابع الحصون النصرانية » وله برج كبر يرسو على الأرض يبلغ ارتفاعه 
واحداً.وآربعن مارا »وقد عملت فى وسطه نوافذ معقودة فوق عقد کل مها فراغ 
فى شكل الصليب » وقبل نمايته بلحو خمسة أمتار توجد مشرفية تدور حوله »وما 
ترى المدينة فى أروع مناظرها . 

ويقال إن قسم الحصن الواقع ف ناحيته المى > والمواجه لكنيسة سنتياجو 
القريبة » یرجع إلى العصر الاندلسی »› وفیه برج کامل یلیه برج آلحر » وله فناء 
ذو مدخحل معقود . 

وتبدو باجة من أعلى الرج الكبر » مدينة ضخمة مستديرة الرقعة » عالية 
المبانى »› واقعة فوق ربوة قليلة الإرتفاع »> ومن حوهما بساثط شاسعة › تغطہا 
الحاصيل » ويرى النخيل ظاهرآ ف بعض آماكنما الداحلية » وتبدو کنيسباالقد عة 
المسماة سانتاماريا فى طرفها الشرق » مقابل الحصن الذى يقع بعیداً ف طر فهاالغری . 

وكنيسة سانتا ماريا هذه هى أقدم كنائس باجة » وهى كنيستًا العظمى › 
وهى صغرة الحج > ولكن‌فخمة ذات عقود قوطية عالية وزخارف حيلة» وت ِ 
فی ملخفض قريب من السوق » ومن دير «كونسيسوا » الذى نتحدث عنه بعد . 

وتوجد نمة عدة كنائس أثرية أحرى » ما كذيسة سان أندريس وهى 
صومعة ذات طراز رومان وأعمدة حارجية » وتقع فى طرف المدينة بعد الحصن»› 
وكنيسة سانتياجو » وهى حديثة وتقع نجوار الحصن ؛ وكنيسة الرحمة «مسركوردياي» 
وهی عبارة عن مربع معقود فی كل ضلع من ضلاعه ثلاثة عقو د مسيجدية الطراز »> 
ويس ها صعن ولابرج أجراس » وتقع فى ميدان البلدية . 


£۹ 


باجة . كنيسة الرمة ذات المقود العربية باجة . عقد داعل المدينة 


س ءاي س 


وتوجد نى متحض باجة طائفة من التحف الأندلسية . ويقع هذا المتحف 
۵ الدير السى دير « کونسیسوا » ۸فذc‌ممءدمC‏ » وهی دیر قدم له حن مریع 
على الطراز القوطى › وقد زينت جدرانه بالزليخ الموريسكى الحلوب من إشبيلية› 
وف داخله مصلل مستطيل زينت جوانبه بزخارف وتائيل مذهبة › ترجع إلى 
عصر الإحياء . 

وقد رأينا ببن معروضات هذا ا محف عدة قطع أندلسية » مها فى الطابق 
الأسفل : 

2 قطعة حجرية هى جرء من شأهد قر » عليه كلماث عر بية مبتورة‎ )١( 

(۲) لوحتين أحرين من شه اهد القبور» أولاهما شاهد قر امرأة توفيت 
سنة 4٤١‏ ه » وئانہما شاهد قر لرجل تونق فى سنة ٠٠١‏ ه > وهى لوحة غر 
كاملة ومكتوبة بأحرف كوفية . 

(۴) بضع قطع من الفخار الأندلسى » وبضع لوحات من الموزايك 
اموریسكى . 

ورأينا فى مو الدبر الأعلى أربع لوحاٽ خشبية علا كتابات عربية » ثلاة 
مہا ممطرت علما آيات قرآلية » والر ابعة كتبت عاما بعض أدعية إسالامية . 

ومجموعة من الا نية الزفية اللامعة ذات الزخارف البديعة » وهى ترجع 


إلى عصر الموريسكين . 


~~ بأإبرة 
Evora‏ 


يابرة هى عاصمة ولاية « ألنتيجو » » وهى مثل باجة ترجع إلى العصر 
الرومانی حیث كانت تسم ۲۸٥ط8»‏ ومازالتتقوم سهابعض الا ثارالرومانية المامة . 

وتقع يابرة » شمالى باجة » وجنوب شرق لشبولة » على مقربة من مدينة 
بطابوس ٠»‏ وبينها وبين باجة منطقة شاسعة من البسائط الحصبة » تغطما الحاصيل 
الختلفة » وغاباث از بتون . 

وقد كانت يابرة أيام الطوائف » من أعال ملكة بطلیوس > الى حكها 
بثو الأفطس ا ٤‏ حى سقطت دولہم بسقوط پطلیرس ف آبدی المرابطن 
سنة ٥‏ ھ (۹۷ 1م( > وقثل المرابطون آحر ملوكها عر المتوكل وولدیه › 
وکانت مأساة مروعة نظم فی راما الشاعر الکہر ُ عبد اليد بن عبدون 
المتوف سنة ۰ ۵ھ ( 11۲١‏ ۲ ) قصيدته الشبرة الى مطل : 

الدهر جم رعا الععن بالاثر فا الیکاء عل الأشباح والصور 

أنہاك آناك لا الوك موعظة عن نومة بين ناب الايث والظفر 

وابن عبدون هو من أهل يابرة » وما زال امه رقرن باسمها » ی کتب 
التاريخ والأدب الرتخالية . 

وقد سقطت پاہرة فی پد النصاری سنة ۱۱۹۰١‏ م ( ٥٦۱‏ ه ) » استولى عاما 

بطريق المباغتة الفارس جر الدو “مبافور (الباسل ) » ف حاعة كبرة من المتطوعان 
النصارى والمستعمرين والمغامرين » ثم سلمها بعد ذلك للملك ألفونسو هاريكاز » 
فصارت جز ءا من ملكة إلر تغال الناشثة . وحاول الموحدون استعادتنما بعد ذاك» 
بقيادة الساطان يعقوب المنصور » فامتنعت علمم وبقيت فى حوزة النصارى 
® ® 

ويابرة مدينة كبرة حيلة منسقة الشوارع »> فسيحة الميادين غنية بالمنشآات 
الأثرية » من كنائس وقصور وعقود وغبرها » ويوصل إلا خلال شارع طويل 
تظلله الأشجار » وتفرع منه شوارع جانبية ظليلة أيضاً » وعلى جانبيه عند مدخل 
المدينة حدائق غناء . وشوارعها على العموم طوبلة مشرقة › والدروب فى أحيامما 


۲ 


الشعبية ضيقة » ولكن زظيفة . وأكر وحمل ميادينبا ميدان جير الدو » وهواسم 
فاعها > وميدان الكتدرائية . وما n‏ ز #عظم أسفل القصر الملكى السابق . ومايافت 
النظر أنها تضم عدة شوارع ذاتجوانب معقودة متصلة . وهذا الطراز من الشوارع 

یسیغ علہما طاہعاً خحاصاً › كذللث بو جد مها كشبر من الشوارع الصاعدة » الى تذ كرنا 
بال ون الأندلسية القدمة ى المدن الإسبانية » وائلون الأبيض غالب‌على پنیا . 

وتشغل بابرة رقعة كبر ة من الأرضمستديرة تقريباًء و معظمها قائم على سيط 
مستو ٠‏ إلا بعض أحياء قليلة منها » مثل الى الصاعد الذى يتجه نحو الكتدرائة 
والحركة ف ) شوارعها هادئة › منتظمة » ويبل سکانما زهاء حخسة وثلاثین ألا . 

ورور جل ی يابرة طاثفة من الآ ثار اأرومانية أامة » وها معرد روماف‌یر جع 
إلى القرن الثالث الميلادى » وهو عبارة عن مربع تقوم فيه ثلاثة صفوف من 
الأعمدة الرخامية الحميلة ›> ویسمی ( معد دیانا » وهو امم حدیٹ نوعاً »والمعيد 
فی جموعه یدیع يع المنظر » ويعتر هن أروع ا تار الروه‌انية فی شبه الحريرةالإسبانية 
وأکر ها سلامة وجدة » وهو يقم فوق بقعة مرتفعة على مقربة من الكندرالية . 

وثانسا القنطر ة الرومانية حلب الماء وسط المدينة ۾ وفك بقیث مما عقود 
کشر ة فی صفن » ولکن معظمها قد أدحل نى الأبنية الحاورة ولم يبق مفتوحاً 
مما سوى ثلاثة عقود » اثنان ٠نا‏ فى إتجاه » وواحد نى اتجاه آلحر وقع هذه 
القلطرة قرب دار الريد . 

والا العقد الرومانى الواقع مجوار دار الريد من الناحية الأحرى › وهو 
المسمى عقد دونيا إيزابيل » وهو عقد ری منیع منخفض » ببلغ عر ضه أربعة 
أمثار وارتفاعه أربعة ونصف ¢ وهو مثلث الأقواس »> وفوقه بقية ضيياة من 
آ سنوار قدمة . والمقول إنه من أبواب الأسوار الرومانية القوطية الى كانت تيمل 
بالمدينة » والى أصلحها المسلمون واستخدم وها فا بعد . أما امه الحالى وهو عقد 
( دو تیا ازا بیل » ْ فار جع لل څاورته لدار کانٹت لصاحرة هذا الاسم . 

وما عن أسوار يابرة القدعة » فإنه يوجد مها جزء صخر دال المدينة »> على 
مقربة من موٌخرة الكتدرائية + وما عقد . وقد تعذر علينا البت نى آمرها نظر 
لأنما قد غطيت بالبياض » ولكنا نرجح أنها من الأسوار الى كانت قاعة ف ‌العهد 
الإسلاى » سواء أكانت فى الأصل رومانية أوقوطية . 


ابر ة . الصحن املاصق الكنيسة العظبى ذو العقود والمشارف العربية 
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وترجع كنيسة يابرة العظمى ( الكتدرائية ) 8 1۸ » إلى أواحر القرن الان 
عشر . والظاهر آنا أقيمت ف البداية على موقع المسجد الحامع عقب افتتاح 
النصارى للمدينة » يدل على ذللك موقعها وسط المدينة › فوق مرتفع من الأرض»› 
ونى قلب الأحياء القدعمة . 

م قامت مکانہا الکتدر ائية الحالية منذ الفرن الثالف عشر ›» وهى كنيسة 
عظيمة فخمة ذات عقود قوطية عالية » كشر ة الزخارف الذهبية » وقد لفت نظرنا 
ن رواقها الأعل الدائر حولعقودها » قد زين بالشرفات العر بية ة الميلة ء وكذلاك 
زينت أروقة الانبين عن من اليكل ويساره شل هذه الشرفات » وهو ما يدل 
على أن الفن الأندلسى أو بعبارة أصح الفن المدجّى »› كان ما يزال قوى التأثر 
ف العارة النصرانية . 

وثانى كنائس يابرة فى الأهية والقدم هى كنيسة سان فرنسسكو» وهى 
ترجع إلى أواخر القرن اللحامس عشر » وقد بنیت‌على طراز خحاصفأقيمت عقودها 
فی الانبن على مثل عقود الحامع » وعملت فى جوانب العقود الكبيرة عقو د 
صخر ة » و حا عبار ۃة عن ہو قوطی طو يل » متد من الباب حى اميكل »وهی 
بادية الروعة والفخامة. ' 

وتوجد ة عدة کنائس وأديرة أثرية آخری »مہا دير وكنيسة «لاجراسا» 
G8‏ 18 › وهو صرح یرجم ا آوائل القرن السادس عشر » وقد خحربت. 
الكنيسة وحول الدير إلى ثكنة عسكرية » وله ص ن آندلسی ميل ذو عقود عربية 
وأعمدة رشيقة . وكنيسة سان براس » وهى ترجع إلى القرن الحامس عشر »وهی 
عبارة عن معبد » يبدو بعقوده وجنباته المستديرة على شكل قاعة » ويقع خارج 
يابرة » فى طريقها الكببر الظليل . 

وف بابرة جامعة قديمة يرجع إنشاؤها إلى القرن السادس عشر » وهى عبارة 
عن كلية واحدةلل داب » وها فناء هميل ذو جوانب معقودة على الطرازالأندلسى . 

ومتحف يابرة الإقليمى غبى بالا ثار الرومانية من تماثيل ولوحات ونواويس 
وغيرها » وبه كذلك طائفة حسنة من آثار عصر الإحياء .وقد رأينا فيه من الا ثار 
الأندلسية ثلاث لوحاٿت م۰ ن الرخام علا كتابة وزخارف عربية من آبات قر آلية 
وغرها » کا رأينا رأس عمود صخر ذى زارف عربية . 


0 - أشب وة 
Lisboa‏ 

إن مدينة أشبونة أو لشبونة ( بالرتغالية لشبوا ) عاصمة الرتغال » هى 

بلا ریب من آمل وأحدث العواصم الأوربية . 
والتحدثعن العاصمة الرتغالية »> وعن ضراحما ومظاه رها العمرانيةالحديغة» 

وعن تنسيق حططها » وضخامة أحيالها وميادينها » بفتضى إفاضة لاينسع ها 
موضوع هذا الكتاب » الذى نحاول أن نتقصى فيه الآ ثارالأندلسية الباقية › 
وأن نوثرها بالتعيمن والوصف » ومن ثم فإنا نكتنى بأن نتحدث عن العاصمة 
البر تغالية الحديثة حديثا سريعاً عابرا . 

وتتمتع لشبونة موقع طبيعى بديع على مصب نر التاجه ء فى الحبط 
الأطلنطى » وتشغل ساسلة من التلال المتدرجة الى تقع غرلى هذا المصب.ومن 
الغريب المدهش أن هذه العاصمة العصرية الحمياة » لاتصل إلما اللحطوط الحديدية 
الممتدة من الحنوب والشرق ( من اسبانيا ) مباشرة » بل جب أن تعر إلا مصب 
اهر فى سفينة خارية . وقد آنست مرارة هله المغاجأة > حي وصلت إلى لشبونة 
ى المساء المتأحر » قادماً من باجة ويابرة » وعجبت كيف تقصر الرتغال - هذه 
البلاد الغنية ذاتالإمر اطورية الإستعارية الضسخمة العاتبة()- عن أن تق لعاصمتہا 
جسراً حدیثاً على مصب الهر » يربطها بالحنوب والشرق . 

وتنقسم لشبونة إلى قسمين عظيمين » لشبونة الشرقية وتسمى « آلفامام وصدگل۸ 
وهی المدينة القدعة »> ولشبونة الغربية وهى المدينة المديثة . 

ولشيونة مديلة عظيمة حقاً » وافرة الروعة والہاء »> ذات شوارع فسيحة 
وميادين ضخمة » وأحياء عصرية حميلة » تغص بالصروح العالية اافخمة من 
أحدث طراز . وهى تضم عدة من الشوارع المديدة الضخمة » قلما جتمع مثلها 
فى عاصمة أوربية مثوسطة » مثل شارع « الأمبرال ريس » و« شارع الحمهورية) 
و« شارع المند » و« شارع ٤‏ يولية ) وغبرها بيد أن أشہر شوارعها وأحلهاء 


(۱) شهدت وآنا بالمند ( دیسبر ۱۹٩۱‏ ) ايار أول حجر نى صرح إمبر اطررية البر تفال 
الإستمارية ¢ وذلك پاستپلاء المند على مستعمرة ۾ جوا » البرتغالية القدمة . 


ITE 


هو بلاریب شارع اضر ږة Avenida da Liberdade‏ الذى حرق قسمھاا سلوی » 
معدا من میدان المركز دی پوميال » وهو من أعظم وأبدع میادیما » حى میدان 
رسيو 0زئیوR‏ » و متاز شارع الحرية بسعته وحال تنسیقه » وما پتوسطه من 
المخنز هات الظليلة الحمياة من أوله إلى آحره . وتجتمع أحياء الأعمال والتجارة 
على جانی هذا الشارع افخ ¢ وحول هيدان رسيو » والیدان الذی پليه وهو 
ميدان ارستورادورس» . وجتمع ف هذه الاطقة أعطظ المتاجر والمغاهى والمنتديات 

ويرى النخيل فى مدينة لشبونة » ف الميادين والشوارع والمتز هات «وأحانا 
فى المنازل على مط ما هو حادث فى المدن الإسبانية الحنوبية . 

ويبلغ سكان هذه العاصمة الضخمة أكثر من سبعائة ألف نسمة . 

تلك هى مدينة لشبونة الحديثة . ومن بعد هذين الميدائين العظيءن رسيو 
ورستورادورس » تقجه المديلة شرقاً حو الهر . ومخترقها ف هذا القسم عدة من 
الدروب والأحاء التارحية القد عة . وهلا القسم من لشہونة هو الذى يسمى 
« ألفاما » حسما تقدم وهو الذى متنا هنا . 

# @ « 

والواقع أن لشبونة مدينة قد عة تر جع إلى العصر الرومالى ءوكانت عندئذ 
تسمی « ألسيبو» منوا . فما افتدحها المسلمون عقب فتح اسبانيا بقليل » 
سموها « الأشبونة » أو « أشبولة »° . وکانت أيام الدولة الإسلامية تابعة لكورة 
باجة . وحكها المسلمون زهاء أربعة قر وك و نصف . م استولى عامما الرتغاليون 
بقيادة ملکهم لفو نسو هار یکز ف سنة ۱۱٤١۷‏ م ٥٤۲(‏ ه) بعد حصار دام بضعة 
أشہر و کان ! يعاو نه عندئد ی قتال المسلمين حاعات من المتطوعةالصليبين من الإ جز 
واهولنديین » الذین کانوا فى طربقهم إلى الشام . و سية 311۸4 ¢ ) * (A 6A‏ 
حاول الموحدون بقيادة السلطان يعقوب المنصور استعادما > فلم يفلحوا . 

ونما هو جدير بالذ كر أن أشبونة » كانت آيام السلسن ‏ > هى اليناء الذى 
حرج منه الأخحوة المغررون ف مرکہم لاستکشاف محر الظلمات ( الحيط 
الأطلاطى ) . ولتاخص قصة هذه امخامرة البحرية الشمير ة الى بنغرد الشريت 
الإدریسی بذ کرها ی معجمه الحغراف > فى أن نمانية أخحوة أو آبناء عي » حر جوا 


١ (‏ ) الروض العطار ص ٠١‏ . 
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من ثغر شبولة » نی م رکب کر مشحون بالزاد والماء یکی لأشر › وساروا 
فی « محر الظلمات » فى انجاه الغرب أحد عشر يوماً » ثم ساروا جنوباً مدى 
إٹی عشر یوما احری › فی عر کدر عالى الأمواج › حى وصلوا إلى جزیرة ہا 
أغنام كشرة » لاتؤكل لو مها لرارتها > فتركوها واستمروا فا مسر نحوالحنوب» 
مدى إثى عشر يوم أحرى » حى لاحت م جزيرة » رأوا ما رجالا عالقة ؛ 
ونساء فائقات ى اسن » فاعتقلهم ملك هذه الزيرة آياماً »> حى جرت الربح 
الشرقية » فوضعهم نى سفينة معصون الأعن » وسارت ممم آياماً حى رست 
فی مکان تبن أنه من شواطىء المخرب الحنوى . ويبدو من تفاصيل هذه الرحلة» 
أن أولثاك المغامرين الأندلسيين € قد اکتشفوا بعض جزر الکنارى ٤‏ أو جزر 
الرأس الأخحضر الواقعة غرلى السنغال ؛ و بمكن كذاك إذا توسعنا ى تقدير الماى 
الذى وصل إليه الأخوة الْغرّرون فى رحلتهم نحو الحنوب » وإذا تركنا جانا 
ما تدلى به قصة جزيرة المالقة » أن نفترض أن الإحوة المغررين » رما وصلوا 
ئی رحلنہم جنوباً حى مياه أمريكا اللنوبية الشرقية(° . 

ولايوجد اليوم فى لشبولة (أشيونة ) ما يذكرنا عاضا الأندلسى »؛ سوى 
بعض أطلال دوارس » تجتمع فوق الربوة العالية الى توسط قسمها الشرف 
« ألفاما » » وبعض عقود قدعة تعين لنا موضع أسوارها الإسلامية . وأن يفوت 
الباحث المعجول فى هذا اقم من لشبونة » أن يستشف من خواصه ودروبه 
الصاعدة ملامح المدينة الأندلسية . 

فأما هذه الأطلال الدوارس الى نجتمع فوق الربوة العالية فى « ألفاما ٠‏ › 
فهى أطلال القصبة الأندلسية القدعة » وهى الى تسمى اليوم محصن القديس 
چورچ ¢‘Çastelo da St. Jorge‏ وهی اطلال مازالت مل بالرغم ما توالی علا 
من التغير والتعديل » ملامح طرازها العرل . 

وتشرف هذه الربوة على المدينة القدعة كلها » وتشرف على مصب نر 
ناجه . وتقع أطلال الحصن نى طرفها امشرف على الر > وهى عبارة عن جموعة 
كبرة مفرقة من العقود والأبراج والأسوار» ومدخل الحصن عقد عر وکذلات 


(۲( راج تفاصيیل ذاك بى نرهة الشعاق لشريف آلإدریس › الحتصر ( طبع رومة ) 
ص ۱۸۲ - ۰۸١‏ وراجع مقالا لى فى ذاك الموضوع نشر فى جلة الملل فى عاد يوليه سلة 1۹۳۴ ٠‏ 
٣۷‏ -آثار 
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أشبونة . آطادل الہ الأندلسية الماة دهن القديس ودح 


عقد مدخل الفناء الداخلى » الذى حيط به أبراج اصن . ويوجد نمة بعد هذا 
الفناء الأول » فناء آخر يوصل اليه عقد ثالث . وأقدم أجزاء الحصن فما يبدو 
بمو الزء الواقع على عبن يرجه الرئيسى د برج المدخل ‏ وهو الذى يبدو طرازه 
اعرش وأضساً . وقد بقيت صفوف من سارياته الداخاية على اطا القدم e‏ 
وأصلح البعض الا خر ٠‏ وأضيفت اليه آبراج من صنع متأخر . وفيه صف من 
الغرف العليا . والسفلية الى تحنها منناحية واجهة المدحل » بيدو كانت تعمل 
سنا ی فى بعض العصور . وتوجد حول اصن أطلال کشر ة مبعتر ة هنا و هالا » 
ما یدل على انه کان يشغل مساسحة أ كير ن تلك الى بشغاها الآن وع خارج 
اصن بقية سور قد م ويلو آله سو زع من سور الدب ن الارجی وأمامه عمد 
جدد » و لکن الزء الذى فوقه من السور یدل على قدمه ¿e‏ کا یدل على آنه کان 
مداخل الحصن من ناسحية المدينة . 


وتقادم مشارف احرص ن من عر ٠‏ منظر ا راثا دة لشبونة » مطاة على مر 
التا جه و فته ڏي الاسان الداحلى ُ و يعار هلا الأثر اليوم اثر قو ما 4 و شط ره 
محدبقة اء , 
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أشبونة . الكليسة العظمى عقد أبواب البحر أحد الأبواب الأنداسية 


أشہونة . کيسة سان چبر و مو 


س — 


وتق عمكتدراثية لشبونة أو كنيسها العظمى 1١ 8٠‏ » على مقربة من ربوة الحصن 
وعلى مقربة من الهر . والمعروف بوجه التحقيق أنها تحتل موقع جامع لشبونة 
القدم . وكان الماك ألفونسو هنريكز ء قد حول الامع عقب فتح المدينة »إلى كنيسة 

وليكية فى سنة ٠٠١١‏ م ٠‏ ثم أقيمت الكندرائية فوق أنقاض الحامع »ولكن 
هذه الكتدرائية الأولى هدما الزلازل » فجددت فى أو اخر القرن الرابع عشر. 
وهى كنيسة ضخمة قوطية الطراز ذاتمدخل فخي » وقد عملت لأروقنها الوسطى 
القانمة فوق عقودها السفلى » عقود عربية على مثل عقو د كنيسة يابرة » وفىداخلها 
قر القديس فنسنت حامى مدينة لشبونة . 

ويربط بين الكتدراثية وبين حصن سان چو رچ الوأقع فوق الربوة مرسرى» 
هو الذی کان يو صل بين الحامع والقصبة الأندلسية . 

وموقع الكتدرائية مكان الحامح ف وسط لشبونة الشرقية ر ألفاما) »> وهى 
الى مازالت نحتفظ بدروما القدعة الصاعدة › يدل دلالة واضحة على أن خحطط 
المدينة الأندلسية » كانت تشخل هذه الرقعة من المدينة الحديغة . 

ومحدد نماية المدينة الأندلسية إلى اليوم » عدة عقود قدمة تقع على مقربة من 
الہر ق خط متصل » ما يدل على نها كانت من أبواب المدينة الإسلامية . وهذه 
العقرد هى : 

)١(‏ العقد المسى « بالعقد ١‏ ظلے ) oاcuوE‏ ١٥٤ھ‏ وھو يقع ف مہاية 
المدينة على الهر » وهو قوس عتيق عمقه نحو أربعة أمتار. 

( ۲ ) عفد آبواب البحر Portas do Mar‏ يول 0ء4 وهو يقع على مقربة 
من العقد الأول »وى صفه على استقامته » وهو يضارعه ى الطراز » ولكنه أعمق 
مله قلیلا . 

(۳) عفد یسورع es‏ ول ١٤ءع4»‏ وهو بعد عن العقد الثان بنحو مائى 
مار » وهو أوسع من قريليه وأعمق مهما » يبلغ عمقه نحو مانية أمتار » ومن 
وراه ربوة علما دروب ومسالك عتيقة ضيقة . 

ويقع الحصن أو القصبة على بعد من هذه العقود فى اتجاه الغرب , 

ومحتفظ متحف لشبونة الا رکيو لو ى » مجموعة من النقد الإسلاى الأندلسى : 

ومعالم لشبونة الأثرية الأحرى من دينبة وغبرها لاتقع تحت حصر » وليس 


E 


هنا مکان التحدث عنما . ونکتی بأن تم هذه الإلمامة الموجزة › بالإشارة إلى 
كنيسة « سان چروتو» الواقعة خارج المدينة الحديثة » وهی سن أعظم وأروع 
الكنائس الى شہدناها » وقد بنيت على الطراز القوطى » وزينت بأحمل زخارف 
عصر الإحياء ‏ وما واجهة عظيمة من أروع ما ترى العن . وفى داخاها فناء حيل 
شاسع ذو عقود قوطية » وهو القسم الذى كان خصصا للدير » وا مقابر طائفة 
من عظاء الرتغال » مثل الرحالة فاسكو داجاما » والشاعر كموئيس وغيرها. 

وتم أحرا بالإشارة إلى متحف الركائب الملكية »> وهو فى الواقع فريد 
ف نوعه » يضم طائفة كبيرة من العرباث الملكية المذهبة »> من كل طراز > ومن 


کل عصر . 


Cintra 


و * 


ھی ية صخر ة فع غر لشو نة عل قرد حمس وعشرین کیاوه ٠ر‏ ما ¢ 
وتعتر من ضواحبا . 

وتقع شنار ة ی سفح جب عال» ف بسيط رائع تغخطيه اللحضرة اليانعة » 
والدائق الخناء » وتتمتح عوقح طبيعى ساحر . وقد جعلت مما مناظرها الطبيعية 
۰ الحمياة 4 وجوها البديع ہد ا منز هين والمنتجعين لاراسحة والاستجمام ۰ 


شنتر 5 . منظر عام للحصن الأندلسى فى أعلى الربوة 


والظاهر آنہا كانت تتمتع على كر العصور » ذه الحواص الطبيعية الحذابة , فقد 
جاء ش وصفها فى الروض المعطار ما ياتى : 

« من مداثن الأشبونة بالأندلس على مقربة من البحر » ويغشاها ضباب دام 
لاينقطع » وهى صصيحة اهوى تطول أعمار أهاها » وماحصنان نى غابةالمناعة)(0. 


١ (‏ ) الروض المعطار ص ١١١۳‏ , 


YY — 
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شنتر ة . عقود الماماث بقصر الحراسة 


4 


وتغی مجماها شعر اء العصر الديث ْ وف مقدمنہم کوئیس شاعر الرتغال. 
ال كير > ولورد برون وغ ر هما 

وکانت شنعرة فى العهد الإسلامی کا ھی اليوم ضاحرة أشبو نة الحميلة > 
وقد لبشت فى أيدى المسلمن أكثر من أربعة قرون » ثم سقطت نى يد النصارى. 
فیا بر جح ف تفس القت الذی سقطت فيه آشبونة أعنی ف س ۱۱٤۷‏ م (4٠ه).‏ 

ومازالت شبرة تضم بعض امعم الأندلسية الأثربة » وأهمها اسر ۰ نالا ندلسی 
Castelo de Mouros‏ » وهو يقع د على الحبلالذى تقع المدينة ى سفحه » 
ويشرف عاما من ارتفاع شاهق » على نمط القصبة الأندلسية » وما زالت أسواره 
وأبراجه‌اللحارجية ف حالة جيدة . ولكنه مهدم من‌الداخل » و فيه بقية مسجد خر ب. 

ویقع قع إلى عبن الحصن فوق ابل قصر « بينا » » وهو حديث النشأة » يرجح 
إلى أوائل القرن التاسم عشر » وکان مقاماً لر نس فون کوبورج. 

ديتع فى أمفل اليل ف الح الى يطل عايه الحصن » احمل صرح أثرى. 
فی شثترة » وهو وإن لم ر یکن آندل. ی النشأة » إلا آنه قد بی على طرازآندلسۍ. 
فائق » ويطلقعلى هذا اصرح اسم دقر الحراسة الوطضى (« P. Naçior al de Yila‏ 
دار جح ناوه إلى القرن ١ا‏ رابع عشر . 

ويضم هذا القصر عدة أماء وغرف أندلسية الطراز » مها قاعة الطعام » وقد 
زینت جدر اما بالز لیخ « القیشانی » الأندلسی الحميل » وف وسطها نافورة »و ا 
زلعة عربية » وسعفها مزين بالمقرنصات الحشبية العربية . وما r‏ الاستقبال 
الکہر » وقد زین عرشه عقر نصات عربية » وله مشرقية حيلة ذات عقود عربية 
تطل على المدينة . 

وبوجد ف وسط القصر مصلى كبرمسقف بالحشب المقرنص » وف صدره 
عقد » وقیل لنا نه کان مسجداً خاصا . فحول إل مصلی نصرانی » وقد یېدو من 
هینته و طرازه ما یوید ذللت القول 

وف فناء القصر توجد افورة وحام على الطراز العرى » ذو ثلاثة عقود 
رخامية حيلة . 

ويبدو قصر شنرة على وجه العمو م»إسلای الطراز فى ساثر جنباته ومظاهره» 
وهو يدل على ماکان للفن الأندلسى › من عظم الوحى والتأثر ف تلاك العصور . 


۷ س شنترن 
Santareım‏ 

ذکرت » واا اسر وثيداً ف الطريق البلى الصاعد إلى مدينة شنارين > 
ابا الكاتب الأندلسى الأشہر» ابن سام الشنر يى صاحب كتاب « اللحرة )» 
الذى وضع مصنفه التارعى والأدى الراثق »قبل سقوط شنترین فی آیدی‌النصاری 
بآعوام قلائل » وغادرها سا محدثنا فى مقدمة « الذخرة » إلى إشبيلية » 
مضطرب الأحوال > کسر اواد ۽ قبل أن تفم الطامة › وتسقط المديدة ی آیدی 
القوى المربصة ما . 


وشنترين مدبئة قدعة ترجم إلى العهد الرومان » وهي من مدن ولاية 
إسترمادوره الر تغالبة » تقع ى شمال شرق أشبونة على قيد خسان كيلومترآ منهاء 
على الضفة اليسرى لنهر الاج . وكانت يام السلمان نظرآ لحصانة موقعها فى 
ملعطفت الهر » من المراكز الأمامية لمارا امستمرة بن المسلمن والنصارى» 
وما ی میدان الحهاد تاربخ مور . فقد سقطت نى يد النصارى الأول مرة فى 
سنة ٤۸٩‏ ھ ( ٠٠۹۳‏ م ) » حي استولى علا ألفونسو السادس ملك قشتالة » 
ولکن المسلمين استردوها » واستمر سلطانہم مها عصرا آخر , ونما اشتد ساعد 
مملكة البرتغال الناشئة » وأحذ ملكها آلفونسو هنريكز » يغار على المدن الإسلامية 
الجاورة كانت شنارين من المدن الى ستول علا ¢ وکان سقو طها فی ید 
التصارى للمرة الاتية سن ۱۱٤۷‏ م ( ۰6۲ ۵) . وی نة ۱۱۸4 م ( ۵۸١‏ ه) 
حاول اموحدون استردادها بقيادة اللمليفة أى بعقوب يوسف » ففشلت الحاو لة 
وقتل آبو بعقوب تحت أسوارها » أو تون بعد ذلك بأیام قلائل من الحراح الى 
أصابته ى الموقعة . 
ونحتل شئرين ربرة عالية تطل على بسائط خحضراء يانعة » تغطما الحاصيل. 
. والحدائق وغابات الزيتون » وهى ملدينة متوسطة امىج مشر قة .الطالع » > ما شوارع 
وميادين حسنة » وشوارعها الحانبية ضيقة » ومنازها منخفضة ذات طابق آوائدن 
وأحياناً ثلاثة » وهى هادئة الحركة » جافة المواء . وبلغ ارتفاعها فوق سطح 


١ (‏ ) مقدمة الحرة ( طبعة جامعة القاهرة) ص ۸ ء. 


س 


الوادى حى للاتائة مر » وبلغ اما حسما علمت أربعة عش آلف نسمة. 

ويقع قسم من المدينة على ربوة مقابلة أخرى » أقل ارتفاعاً من الربوة 
الرئيسية » وتقع بعض أحياما على على السفح المنحدر بحو السهل . 

وڻيدو شنرین على وجه العموم ذات طابع حاص ۰ وترت٬م‏ على دروا 

يقة الرطبة الآ خحذة ٠ن‏ شارعها الرئيسى » ملامح المدينة الأندلسية بالرغم من 

را اسر انی وا یا ما ا بنوع خاص » حن قنحدر إلى أزقنا 
اأصاعدة الضيقة وتتأمل طراز منازطا القدم » وکس ما يدو هذا الطابع قوة ف 
. الأحياء الواقعة على الربوة الصغرى . 

وما زالت شنترين تحتفظ ببعض معالمها الأثرية الأندلسية »> فهنالك من 
أسوارها القدعة » قطعة كببرة شحالة 
جيدة تقکون من زاویتن » وتقع ف 
طرف المدينة الشمالى > وراء الكنسة 
العظمى »> وعلى مقربة ما توجد 
قطعة أنحرى » تحد الآ ن متنز ه المدينة 
الواقع خارجها » ولکن ١ا‏ بی ما 
لایتعدی ارتفاعه نحو مترین ولایتعدی 
طوله مائة مر . وتشرف الربوة الى ٠‏ 
حيط ما السور والى یتو سطها المتره 
الكبر › > على لمر التاجه قبالما > وهو 
مجر ی تعبا وینحنی عندها . 

ويوجد تحت . السور فى لهاية ٠‏ 
الحديقة » عقدعرلى يسمى عقد «أغارما) ١‏ شترين . بقية من الأسوار الأندلسية 


maعAtam Aco‏ › و يقال نه هو الباب الذى دحل منه املك أا مونو ریکاز 
المدينة » عقب سقوطها فى يد النصارى . 

كذللث تو جد قطعة ثالثة من الأسوار القدعة » فى طرف المدينة عند مدخلهاء 
وهی ما محدد موقعها القدم . ۰ 

أما بالنسبة الكنائس فإن شنتر ين تضم عدة کنائس أثرية » مها الكنيسة العظمى 


SYA — 


المساة كنيسة سان فر نسسكو » وهى كنيسة كبر ة ذات عقود عالية قوطية الطرازء» 
وهى قدمة ترجع إلى القرن الثالث عشر » وقد جددت كلهاء ولكن إفريز مدخلها 
قدم جدا » والظاهر من موقعها فى طرف المدينة على مقربة من‌الأسوارالندلسية؛ 
أا بيت فوق «وقع جامع القصبة » الى كانت تحتل هذه البقعة . 

وما كليسة آلکسو ٹا ) 5٥4ء۸1‏ وهی أقدم کنائسہا » وقد أزشأها 
فرسان العبد ( الداوية ) مد عصر الفتح النصرانى » ى فى منتصف القرن 
الثاني عشر » وتقع فى طرف المدينة الشرتى » وهى ذات عقود عربية . 

وہنا ضا كنية القدیس پو حنا 0٥ [٥۸٥‏ ۰ .وهی الوم متحف » ويدل 
برج أجراسما الذى هو منارة مسجد قدم »على آنا بنيت فوق ٠و‏ قع هذا المسجد. 
وکنسة ( بداد ی » Piedade‏ › وھى صرح صخر ذو عقود عربية . 

ونمة أثر آلحر يقع حارج المدينة فى “هاا الشرق ء على مقربة من الأسوار 
الد عة يسمى نافورة فجر أس ۲a8زە ۴g‏ › وهو عبارة عن بناء پتكون من ثلاثة 
عقود » اثنان جانبيان والمالث فى الواجهة» وعليه قبة قوطية » وا نافورة ماءء 
وهو أثر نصرانى يرجع إلى القرن اثالث عشر . 


١‏ - تراث الألدلس الفكرى 


لابد لنا وحن نتحدث عن الا ثار الأندلسية الباقية » أن نتحدث عن تراث 
الاندلس الفکری الذی آبقت عاہه ید الزمن إلى یومنا › کا أبقٹ على الصروح 
والآثار الى وصفناها فيا تقدم » من فصول هذا الكتاب . ولسنا نعى تراث 
الأندلس الفكرى هنا » ما حققه مسامو الأندلس من ضروب النقدم فى ميدان 
العلوم والا داب والمنون ؛ فان الکلام ى ذلك هو من صمح الببحث ف نواجی 
الحضارة الأ ندلسية »> ونما نقصد أن نشر إلى مجموعات الكتب » الى ورتا 
اسبانيا عن الأمة الأندلسية » وال مازالت إلى اليوم حفوظة مها . 

ولا مراء فى أن أعظم مجموعة من هذا النوع » هى مجموعة الكتب العربية 
مكتبة الإإسكوريال . ولمذه الحموعة الفريدة من تراث المكتبات الأنداسية» قصة 
موثرة أيضا . فإنه لما سقطت مدينة غر ناطة آنحر الحواضر الإسلامية فى يد الإسبان 
ى فاحة سنة ۱٤۹۲‏ » م كانت ما ثزال غاصة بالمکتہات وامحموعات اللحاصة > 
من لفائس التراث الأبدلسى » هذا عداها كان مفو ظا فى غر ها من‌المدنالإسلامية 
الأحرى » الى افتتحها الإسبان فى هذا الوقت » مثل وادى آش ومالقة وألرية 
ورندة وغرها . وف سنة ۱١۹۹‏ أعى بعد سقوط غرناطة بأعوام قلائل » بدأث 
السياسة الإسبانية فى تنفيذ لحطما المبيتة فى تنصر المسلمين » والقضاء على مقوما م 
الروحية والفكرية والاجماعية فدعمم إلى التنصير وتوسلت إلى فر ضه علم 
مختلف الوسائل . ورآی الکر دنال خنيس مطران طليطلة » وبطل هذه السياسة 
الموضوعة ۽ ان يقرن هذه الحاولة عحاولة القضاء على آثأر التفكر الأندلسى > 
لکی رم آبناء الأمة المغلوية > م ن قوم الروحى والعقلى › فامر ححح آثار 
التفکر الأندلمى من أغاء غر ناطة وغبرها > وحعت الكتب الأندلسية أكداسا 
مکدسة فى ساحات غرناطة » واحتفل بإحر اقهاق-حفل ۰ من اعمال الإ عانء ۶ Auto-da-‏ 
ول یستہن منہا سوی ثلا تمائة کتاب من كتب الطب والعلوم » وهبت سلامعة آلکاله 
« القلعة » دى هنارس . وبلغ ما هلك من الكتب العربية نى تلاك الحنة » أكار 

مائة آلف كتاب » وذلاك وفقاً لأدق التقديرات وأكثرها اعتدالا . 


ي 


ومن الغر يب أن هذا العمل الذي يشن آی جتمع متمدن » والذی بندد به 
کشر من أقملاب التفکير الأورلى »> مجد بين العلماء الإسبان امحدثن » من بويده 
و بشید به وبنتاتجه بی سماية سياسة التنصر الإسبانية . ویک ان تشر إلى رسالة 
المستشرق سيمونيت فى هذا الموضوع > وإلى ما ببديه فما من حاسة بالغة » ف 
الدفاع عن تصرف الکردینال خنيس< . 

واستمرت إسبانيا النصرانية نى تعقما للكتب العربية ومطار دتما » م حظر 
استعال اللغة العر بية على الموریسکین أو العرب المتنصرين » وفرضت عم اللغة 
القشتالية فى الكتابة والتعامل »> وخمدت بلك آخحر جذوات التفكر الأندلنى » 


قصر الاسکو ريال 


و تبتق يد التعصب والحهالة إلا على بقية يسرة من الاثار العربية »> جعت وحملت 
فما بعد إلى قصر الإسكوريال »> لتودع فيه لى المكتبة الملكية » لا كتراث عقلى 
ينتفع به » ولكن كتحفة وغنيمة من غنائم النصر الإسبانى . 

ويقع قصر الإسكوريال فى الضاحية المساة باسمه » وهى تقع على مقربة 
من مدرید نی واد عميق تحف به المبال . وقد أنشأً الك فيايب الثانى هذا القصر 


F. J. Simonet : El Cardinal Ximenez de Cisneros y los Manuscritos (1) 
Arabigo - Oraradinos. 


E۳‏ س 


سنة ٠١۵۷‏ م » تخليدآً لذکری انتصاره على الفرنسيین فى موقمة سان كان › 
وتوا بذ كرى القديس لورنسو » الذى استمد منه العون والنصر فى تلك الموقعة. 
ويعتر قصر الإسكوريال من أعظم الصروح الملكية فى أوربا > وهو ين ت 
ملكياً » وكنيسة › ودیرآ › ومکتبة ومعھدا دینیاً > ومدفناً ملکیاً » وهی یما آية 
ى الروعة والفخامة . 

والذى ہما هنا من هذا الصرح العظم > هو مکتېته الشهيرة الى تثوی 

نى أقبينها » البقية الباقية من ثراث الأندلس الفكرى . وهی تقع فى جناحهالأعن» 

وللى جانا يقع المعهد الديى الذى يشرف عليه الآ باء الأوغسطينيون» وهم الذين 
شر فرن ی ارقت تفه عل اکب . وتضم المكتبة مهوا شاسعاً فخماً تعرض فيه 
طائفة من الخطؤطات النفيسة النادرة الى تحتوما الكتبة » وما مصحف ملكى 
کر م کان ملکا المنصوں السعدی سلطان المغرب » وقد زینت صفحانہ بنقوش 
ذهبية رائعة . 

ومكتبة الإسكوريال ليست غنية من الناحية الرقمية » فهى تحوى ستين الف 
جلد فقط » ولكنما غنية بالأحص عا تحتويه من نوادر الجطوطات العربية واللاتينية 
واليونانية والعرية وغرها > وهى تبلغ لعو عشرة آ لاف غخطوط . ويبلغ ماحتويه 
اليوم من الخطوطات العر بية ألفاً وتسعائة وعشرين جلد . 

وترجع هذه المكتبة الى تجذب اليوم عتوياما > حمهرة الباحثن من سائر 
آخحاء العام » إلى عصر فیلیب الثانی ذاته › وکانٹ ف بدایہا تتکونمن المكتبةالملكية 
الصخرة » ونما كانيشر يه سفراء الملك من الحخطوطات النادرة من تلف الأ قطار » 
وضمت إلا منذ اليداية بضعة ألوفمن الخطوطات العربية الى معت بعد سقوط 
غرناطة » من غرناطة نفسما > ومن‌ساثر القواعد الأندلسية المغلوبة . م زادٽ هذه 
احموعة العربية زيادة كبر ة فى عصر فيليب الثالث » حيما استولت السفنالإسبانية 
فی میاه المغرب › فما بین آسنی وأغادیر نى سنة ٠١١١‏ م »> على سفينة مغربية 
کانت تنقل مكتبة مولای زيدان سلطان مراكش » وقوامها ثلاثة آلاف جلد 
فى تلف العلوم والفنون » وبذلاف بلغت المحموعة العربية ف ‌الإسكوريال » فى 
أواثل القرن السابح عشر » نحو عشرة آلاف جلد . 

ولبشت هذه الآلاف العشرة > من الخطوطات الأندلسية والمغربية › ف 
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قصر الإسكوريال زهاء نصف قرن : وكانت أغنى وأنفس مجموعة من نوعها . 
ولكن عنة جديدة أصابت هذه البقية الباقية من تراث الألدلس الفكرى . فى 
سنة ۱۹۷۱ > شب فى القصر حريق الهم معظم هذا الكتز الفريد » ولم ينقد منه 
کر من ألفن › »> هي الى تثوى اليوم فى أقبية الإسكوريال . 

وما هو جدير بالذ كر » أن سلاطن ا مغرب بذلوا أكر من عاولة لاسترداد 
الكتب العر بية من اسبانيا» وكان دوهف ذلك شعور بأن هذا الر اث الفكر ىللاأمة 
الأندلسية الشبيدة › إنما هو ترا مهمالمشتركء وأن المغرب هو الوارث الطبيعى هذا 
الراث» خصو صا وقد کان بن متویاته مکة مولای‌زیدان الشپرة ومن ثم ققد 
بعث مولای اساعيل عاهل المغرب الكبر » فى سلة ٠۲‏ ۰ ۱۹۹۱(۸ م) » وزیره 
الكاتب محمد بن عبد الوهاب الغسانى » سضراً إلى کارلوس الثانى ملك اسبائيا . 
وكان من مهمته إلى جانب السعى ف تحربر الأسرى الغاربة الموجودين بإسبانيا › 
أن يسعى فى استرداد الكتب العربية » وقد ل لجح السفير فى حقيت الشطر الأول 
من مهت ؛ ولکه | نجع قی غق اشر فال . . وی سلة ۱۱۷۹ ھ ۱۷٣١(‏ م)» 
آرسل مولای محمد بن عبد الله سلطان المغرب » کاتبه أحمد بن مهدی الغزال »> 
سفرآ إل کار لوس الثالث ملك اسبانيا » ليضطاع بنفس المهمة المزدوجة » أعى 
العمل على تجرير الأسرى المغاربة » واسترداد الكتب العزبية »> ولكنه م محرز 
ی مهمته ہشأن الکتب نجاحا یذ کر > ون کان قد استطاع أن محصل من الإسبان 
على قدر من الكتب العربية » ليس من بها شىء من تويات الإسكوريال 02 . 

وكانت الحكومة الإسبانية خلال هذه العصور تحرص كل الحرص على إخفاء 
هذه الا ثار العربية » عن نظر كل باحث ومتطلع » کأنما كانت تخشى أن تتسر 
ددح التفكر الإسلاى > إلى تفر اسانيا النصرانية . وكان الكتاب لاان 
فيم يعرضبون عن كل محث وتتقيب نى هله الحموعة الفيسة + ويوثرون أن 
تګثب کت م من جانب واحد › ومن م کانت کتمم ى هذه العصور تفيض 


)١ (‏ ترك لنا كل من هذين السفير ين كتاباً عن مهمته » فكتب الأول عمد بن عبد الوهاب الغساى 
كتابه المسبى « رسحلة ألوزير فى افتكاك الأسير » ( تطوان سنة ۱۹۳۹ ) » وكتب اكاى كنابه المسى 
« تتيجة الاجنباد فى المهادنة والهاد » ( تطوان ۱۹4۱ ) . وکل يقص ف کتابه » سير رحلته » 
وآحوال اسبانیا فی عصره » وما حقق من لتائج مهمثه . زقد سبقأن اقنبسنا فيما تقدم بض فقرات من 
هذا الكعاب أو ذاك . 
۸ -آثار 
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يالتحامل والتعصب » فى كل ما يتعلق باسبانيا المسلمة وتارعها وحفنارتها . 
وأخبر! تنہبت الحكومة الإسبانية إلىأعية هذه الحموعة من‌الناحية العلمية واتار ية ٠‏ 
فندبت لمراچعہا والتعریف ہا عالاً ڈ شرقياً مجمع بين القافتين الشر قية والغربية» 
هو میخائیل الغز یری اللہنانی .» الذى يعرف ف الغرب اسم « کازیرى) نەە . 
فعكف على دراستا بضعة أعوام » وانتہى بأن وضع عا فهرسه الشر باللاتينية 
المسمى« المكتيةإالعر , بيةالإاسبانية الا ریال» Bibliotheca Arabico - Hispana‏ 
Escuria1 eni‏ ف جز ېن کبرین »› ظهر ولا" ف سلة ۱۷٦١‏ والثانی فی سڈ 

۷٠ .‏ » ودرس‌فبهما توبات الحموعة العربية. داسة وافية » مقرونة فى أحيان 
كشرة بالشرح والتعليق والاقتباس المستفيض . ونحن نقتصر على ذكر أقسام هذه 
الحبوعة حسا وردت فى فهرس الغزيرى على النحو الآتى : 

٠‏ بيدا الفهرس بذ كر كتب اللغة العربية وعلومها > وهی تشمل من الخطوط 
رتم۱ حن رقم 1۹ . م يلها الشعر وأبوابه وعلومه.»٠ويشملى‏ هذا القسم من 
رقم ۱۹۸ إلى 4۸4 . ثم الفلسفة ,وما تعلق با » وتشمل من رقم 4۸٩‏ إلیه ۷۰ 

م الأخلاق .والسياسة > وتشمل من رقي ۷٠١‏ إلى ۷۸46 .. م الطب والتاديخ 
اللييي وتف تشمل من رقم ۸۷٥‏ آلی | 4۰ ثم الزياضة والمندسة والفلاك > وتشمل 
من رقم ۲ لل ۹۸۰ ۰ م کتب الفقه وعاوم الدين والقرآن » وتشمل من ۹۸٩‏ 
إل ۱۹۹۷ . م الثار النصرانية » وتشمل من رقم ٠۹۱۸‏ ال ۱۹۲۸ » وهذه هي 
حتويات الزء الأول من الفهرس . ومتوى الزء الثائى على كتب الحغرافيا > 
وتشہل من رقم ۱۹۲۹ 1ل ۱۹۴٩‏ . ثم التاربخ وتشمل من رقم الى ۷ . 
وهذا ا ۾ هو. سهاية فهر س الخزيرى . , 

ی وار لقري الماضى قام المستشرق الفرنسى هارتف ديرنبور جهود 
جديد » لدراسة امحموعة العربية : فی الإسکوریال ¢ .ودا وضع فهرس مجدیله 
بالفر نسية تنو انه ( ٠‏ الخطوطات العر ية : ق الإسکوریال" „Les Manüscrits Atabes‏ 
dî, ¢ de UEscurial‏ اتبع فيه تقريباً طز َة الغزیری وتر قيمه واستطاع أن 
پر لال دراسته على تو مائة عوط عرب دید ا نوها سلفه » [ذ؛ يصل 
ی تجداده إلى ارقم ۱۹٩٩‏ :. بيد أن هلم يصدل فمن هذا الفهرس الحدي سؤى ارغ 
الأول » عتوياً. على كتب اللغة والبالاة والشعر والأدب والفلسفة > وذللف من 
رقم اح رقم 4۷۰۸ وقسماصغر آمن ا لاز ء الثأى تو باعل كتب الأجلاقوالسياسة: 
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م توف مولفه دون إتمامه »وأصدر من‌بعد ذلك‌الاستاذ لیی‌برونسال جز ءآجدیداً ¢ 
محتوی على کتب علوم‌الدین والحغرافیا والتاریخ » ( ەن رقر ۱۲٣٣۹‏ إلى ۱۸۵۲) > 

على أن فهر س الغزيرى ما زال بالرغم من قدمه > وما وجه إليه من الاحذ ء 
هو المعول عليه » .وهو داتعا مرجع الباحشن ٩‏ . 

وقد أتيحلنا حلال رحلاتنا الإسبائية المتوالية ء أن نتر دد علىمكتبة الإسكوريال 
مرارا. وتكراراً » وأن ندرس فما طائفة كبرة من الخطوطات الأندلسية »> 
ولا سا ما يتعلق مما بتاريخ اسبانيا المسلمة ونظمها . 
# ¥ # 

هذا وتوجد أيضا عخطوطات أندلسية قلبلة » فى بعض المكتبات الإسبائية 
الأحرى مثل مكتبة مدريد الوطنية » ومكتبة أكادعية التاريخ الملكية » ومكتبة 
دير سا كرومونى بغرناطة » وكذلك فى بعض المكتبات اللحاصة . 

وما هو جدير بالذكر » أن كشرا من الغطوطات الأندلسية قد تسرب 
عقب سقوط غرناطة » وحواضر الأندلس الأخرى ».إل ا مغرب > مع من هاجر 
إليهمن أبناء الأمة المغلوبة > ومازال البحثالحديث إلى يومنا » يظفر من آن لاحر 
فى مدن المغرب » وى بواديه » بالعثور على بعض ألكتب الأندلسية › الى ظن 
آنا دثرت وبادث . 

وإلى جانب هذه الحموعة العربية البافية من آثار التفكر الأندلسى » توجد 
بقية موثرة أحرى من تراث الأمة الأندلسية » يرجع. إلى عصر استشادها » بعد 
أن صرت » وغدت طائفة الموريسكين أو العرب المتنصرين . فتقد اضطر أو لئك. 
العرب المتنصرون بعد أن أرغموا على ترك لغهم العربية » وألزموا باستمال اللفة 
القشتالية ى الكتابة والتعامل » أن يلجأو| إلى استعال وسيلة جديدة للكتابة العربية › 
حافظون ہا على تراث ديهم الذىلبثوا يعتنقونه خفية فى أعماق سراثرهم » فكانوا 
يكتبون القشتالية سرا بأحرف عربية » ويترحمون إلما كشرا من أحكام الإسلام 
وال يات الفرآنية » والحديث والفغه > والصلوات والأدعية النبوية . وتسى هذه 
الكتابة « ٻالالحميادو » Aljamiado‏ أعی » الأعجمية » . ويوجلد الكشر من 
هذه الكتب الموريسكية » فى مكتبة مدريد الوطنية » وبعض الكتيات الإسبانية 
الأحرى . وقد شمدنا مها الكشر خلال محوثنا فى مدريذ » ونقلنا مها نماذج عديدة . 


(۱) حصنا معظم ما ورد فى هذا الفصل من بحث آتم وأو » يتضمنه الفصل الثانى. والعشر ون من 
کتابنا م مواقف حاسمة ف تاريخ الإسلام » (:الطبعة الثاللة ) ص ۲۹۹ - ۴۲۹۸ . 


+ الاثار المعنو دة 


حكي المسلمون معظم أنحاء شبه الحريرة الإسبانية قروناً » واستطال حکهم 
ف الحنوب » حيث قامت مملكة غرناطة » زهاء نمانية قرون . وكانت نظ الدكومة 
الإسلامية › وتقاليد الحياة الاجاغية الإسلامية » وكل ما هناللك من مظاهر 
الحضارة الأندلسية فى التفكر وفى الفنون » وف سائر مقومات الحياة العامة 
واللاصة » كانت كلها تحدث أثرها فى شبه الحزيرة الإسبانية » فى امالك النصرانية 
الحاورة » الى كانت تتصل خلال الحرب والسلم جارانما المسلمة أوثق اتصال . 

وكان النصارى الإسبان » الذين يعيشون فى ظل الحكومات الإسلامية › 
وهم المستعربون أو النصارى المعاهدون من جهة » والمسلمون الذين يعيشون فى ظل 
الحكومات النصرانية وهم المدجنون) من جهة أحری » کانت‌هاتان الطائفتان › 
اللتان لعپتا فى تاريخ الأندلس أعظم دور » حلقة الاتصال الوثيقق » فى نقل 
الموثرات الحضارية » من فريق إلى آلحر » وإن كان من الحقى أن هذه الموؤثرات › 
كانت أعمق وأشد انطباعا » فى اسبانيا النصرالية مها فى اسبانيا المسلمة » إذ كانت 
الحضارة الأندلسية يومغذ » أرق من نظائرها وأشد تفوقاً وازدهاراً . 

ولم يتقطع هذا انار القوى للحضارة الإسلامية » فى حضارة اسبانيااللصرانية› 
حى ف العصر الذى أحذ فيه نج الدولة الإسلامية فى الأفول » وتضاءلت رقعة 
الأندلس المسلمة » حى انعصرت فى حدود ملكة غرناطة الصغرة . ذلك أن هذه 
المملكة الإسلامية الصغبرة » كانت بالرغم من تضاول ساطانما الإقليمى والحرلى › 
تتمتع محضارة رفيعة » وکائت علومها وفنو نما › وأوضاع حياما الاجماعية › 
مازالت تحدث أثْر ها فى جر انما النصارى الإسبان »> وكان المهندسون والعرفاء 
الغرناطيون » يشركون مع زملام اللصارى » نى إنشاء القصور والصروح 
القشتالية > وى جميلها وزحرفا » وأحيانا فى زخرفة الكنائس النصرانية ذانما . 
ولا سقطت غرناطة › وانهت بذلك دولة الإسلام تى الأندلس › لبشت آثار 
الحضارة الأندلسية الحتضرة عصرا » تتسرب إلى اسبانيا النصرانية > ولبشت 


. Los Mudéjares ھر‎ ùgiجullg‎ «< Los Mozarabes المستعربون هم بالإسيانية‎ ) ١ ( 
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الفنون والصناعات الإسلامية مستى خحصياً لحتمع السادة الحدد الشعب المغلوب »> 
وظهرت آثار المندسة واازحارف الأندلسية » فى كثر من الصروح والکنائس 
مبان » الى أقيمت ف القر ننن ادس عشر والسابع عشر . وکان الموريسكيۈن 

و العرب التنصرون عندئذ » محملون ما تبى من تراث ابام وأجدادهم 
ال فش قود ااا ر 
الفنية والزخرفية . وتہدو آثار هذه الراعة › ئی زخارف کشر من کنائس القرن 
السادس عشر » وى زارف الا نية الحزفية المورسكية الرائعة » الى محتفظ 
المتاحف الإسبانية بكشر ما . 

ولم يغمط البحث الإسبانى المستئر فى عصرنا » الحضارة الأندلسية حقها > 
ول محاول أن يغض من أهمية آثارها > فى تكوين حضارة اسبانيا النصرانية. وفيا 
بی بعض ما ورد ی محٿ قم > للعلامة المستشرق الإسبانی جونثالٹ پاليا » عن 
« آثار الضارة الأندلسية » : 

« إن العارة المدنية والدينية ف بعض نواحہا > والفنون الرفيعة » والدياةا مر فهة 
بان النصارى الإسبان › كانت تقوم على تراث لسم الأندلسى ۽ وکان الرليخ 
الأندلسى يزين الأبراج المدجنية ى بلاد أراجوان : وكان عريف مسام » هو 
الذى شرف على زخرفة مصليات الدير املكى فى برغش » الذى أنشأه ألفونسو 
الثامن » وكذلك المصلى الملكى ف قرطبة » الذى أنشأه هنرى الثانى . 

« ولقد كان الميزل القشتالى » يعكس نفس تكوين امازل الأندلسى > وحی. 
القصور الملكية » كانت صورة من القصور الأنداسية › «ثل قصر إشبيلية افخ 
الذی أمر بإنشائه پيدرو الأول سنة ٠۳۹١‏ م › وهو قصر نصفإسلاى › تمل 
فيه عرفاء طلیطلیون وغرناطیون و|شبیلیون . 

« ثم إن الفن المدجتّى » قد تسرب إلى كل ماشآت شبه الحزيرة › فكنيسة 
« سان خحوان التوبة » فى طليطلة › والكنيسة العظمى (هء؟ 1۸) ى سرقسطة > 
وكندرائية ترويل »> هى أمثلة واضحة من لاف الأمثلة » الى عكن ذكرها. 

١‏ والواقع أنه لاال للدهشة » من تكدس هذه المؤثرات الحضارية العربية 
الأندلسية » فى الضارة المسيحية لشبه الحزيرة الإسبانية . ذلك أن الحياة المشتركة 
مدى' قرون عديدة للحضارتن » كان لابد ها أن تحدث أثرها . على أن هذا الأثر 
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لم يقف' عند شبه الحزيرة الإسبانية > بل لقد ترك ف أؤربا بآسرھا › آثارا یکن 
تةصا 2 . 

ولقد تحدثت لال وجودی بی ملرید. ٤‏ صدیی العلامة امرخ 
الإسباى الأستاذ منندیٹ پیدال 1دلذ۴ Menéndez‏ > وهو من أعظم المفكرين 
والنقدة العأاصرين ٤‏ فیا فته الأمة الأندلسية ن الآ ثار الباقية ی حضارة 
أسبانيا النصرانية وف حیانہا وتقالیدها > وفا یراہ من «ظاهر هذه الآ ثار › فاد 
ل ا ا 1 وقد لته أثناء حديى معه : 

أجل > القد ترركت الأمة الأندلسية آثارآً واضحة نى الحضارة الإسبانية › 
وف الياة الإسبائية العامة »وى تقاليد اسبانيا وعادالما . وإذا تركنا الا ثاروالصروح 
المادبة جانا » فإن مظاهر هذه الا ثار المعنوية كشرة . ودعلك من الا ثار اللخوية 
فإن هذه معروفة » وهی ماثلة فى کشر من نظمنا ٤‏ ویک أن نذ کر کلات : 
gy Alférez, Almojarife, Alguacil, Alcaide, Alcalde‏ غار ها » التعبر عن 

بعض المناصب العسكر ية والقضائية . وف تقاليد الملوكية الإسبالية »> پیدو أثر 

التقالید الملوكية الأندلسية » فثلا يقرن ذكر المللك بعبارة حفظه الله وهز2 مسQ‏ 
aلەاع‏ وهو اصطلاح عرلى . ويېدو هذا الاثر ى كشر من العادات والتقاليد 
الإسبانية فى التعامل والأسواق » وفيا ينادى به الباعة على سلعهم » وهى داءات 
مسجو » ترجع إلى أصول أندلسية > وف الدعوات الحنائر ية » حیث يقال عن 
المتوف (رحه اله ) وى مظاهرالتحية .وف قصة ١‏ السيد ) El Cid‏ و أن التحية 
تکون بتقبیل الكتف » 4 وهى عبارة أندلسية . وهكذا جد آثر التقاليد والعادات 
الأندلسية مائلا فى كشر من مظاهر ألياة الإسبانية » . 

والواقع أننا شيدنا خلال رحلاتنا المتعددة إلى اسبانيا » وتجوالنا فى ساثر 
ناحا ومدنما الأندلسية والنصرانية »> من أحوال الأمة الإسبانية »ومن مظاهر 
حيانها المادية والأدبية » ومن تقاليدها وعاداتما » > کشراً ما يشر إليه هذا العلامة 
الکبر نى أقوالهالموجزة » وأدركتا بالمشاهدة والملاحظة » عمق هذه الآ ثار الى 
حلفا الأمة الأندلسية » فى وريثة أرضبا وحضار تا » الأمة اللإسبانية . 

وأشد ما ٿېدو هذه الا ثار فى جنول اسبانيا ٠‏ أعى فى منطقة الأندلس 
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الحقيقية » وهى الى تتكون من ولايات ألمرية»ومالقة » وغرناطة » وإشبيلية . ٠‏ 
ولد شعر نا حن التجوال نى هذه المنطقة ١‏ أننا نجوس خلال أمة شرقية . أ كرما 
غربية »> وأن العادات والتقاليد الأوربية الحضة تكاد تى » تحت أكداس من 
العادات والتقاليد الشرقية . ولا غرو فإن ملكة غرناطة الإسلامية » لبشت محتل 
معظم راض هذه الرقعة » حى أواخر القرن انامس عشر . ولبث الموريسكون 
أو العرب المتنصرون بعد ذلك یعیشون فا ماعات كبر ة زهاء قرن آنخر؛ :ون 
م کانت ولایات الأندلس . آحر مستودع لراٹث الحضارة والتقاليد الأنداسية» 
وكانت آثار هذه الحضارة والتقاليد : أرسخ فہا وأبی من آی جزء آحر من اسانیا. 

ولقد عشنا أوقاتاً فى أغاء هذا الحتمع الإسبانى . الذى عمل الکدر م 
مظاهر الأمة الأندلسية الذاهبة وتقاليدها اذا رأینا ؟ رأينا أولا من الناحية 
العنصر ية أن سكان هذه المنطقة . ملامحهم شرقية عربية أ کر مہا أوربية ¿ 
فقدودهم منوسطة وعیو ٣م‏ وشعو دم فی الأغلب سو داء وألوانهم مشربة 
بالسمرة . وأشد ما تبدو هذه الملامح الشرقية العربية فى أهل غرناطة وما إلا 
فهنالك يشعر الإنسان حقاً أنه عيش ف جتمع مت بأوثق الصلات العنصرية . 
إلى الأمة الأندلسية الذاهية . فالوجوه عربية سمراء . والملامح دقيقة ٠‏ والشعور 
فاحمة » والعيون سوداء . ونساء غرناطة هن هن اللا وصفهن ابن الحطیب 
ی عصره عى ى القرن الرابع عشر المیلادی . مازلن پبدین نه تفس أوصافه : 
فهو يشار اون بقوله : 

١‏ و حر هم حرم حیل موصوف اسن : وتنم الحسوم > واسترسال 
الشعور . ونقاء اللغور . وطيب الذشر : وخفة المركات + ونل الكلام وحن 
المحاورة . إلا أن الطول يندر فين ١(١‏ . 

وهذا ما ینطبق حى ايوم على نساء غرناطة أشد الانطباق . 

وهذه اللعواص العنصرية الأندلسية › ال ی تنطبع أشد الانطباع » على ملامح 
سكان اسبانيا الحنوبية » وولايات الأندلس بنوع حاص » مجحب ألاتدهش أحداً , 
فان کثر من أولئلك الإسبان بالرغم م نصرانیہم : تجری فی عروقهم دماء 
أسلافهم مسلمی الأندلس . ومن را أن يقال إن اسبانيا النصرانية » استطاعت 


١ (‏ ) الإحاطة ى أخبار غرناطة ( القاهرة ى سلة ۱۹۵١‏ )ج أ ص ٠٤٤١‏ وه٤‏ | 
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بأساليب القع الذريع > الذى فرضته على الأمة الشيدة » أن تقضى على السلالة 
العربية الأندلسية . ذلاث أن کشر ا من المدڄجتنىن کانوا قبل سقوط الاندلس الها » 
قد اندچوا ف احہتعات الإسبانية الى بعیشون فما › » وکان الر واج امحتلط بن 
المسلمن والإسبان آمرآ ذائعا » ولاسیا تى عصور | الالال الأحرة .ولا فرضت 
اسپانياً التنصار على الأمة الأندلسية'المغلوية › تسرب کشر من المرب امتنصرين 
إلى الحتمح الإسبانى الأصيل » واندجوا فيه . وكان من هولاء العرب المتنصرين 

بعض الفروع الملوكية » من سلالة بى نصر ملوك غرناطة › إذ تنصر عقب سقوط 
الحاضرة الإسلامية الأحرة » ولدا السلطان أنى الحسن من زوجه النصرانية نصر . 
وسعد ء وأسبغ علمما لقب الدوقات » وتنصر بعض الزعاء من القادة والوزراء 
مثل بی أللغرى زعاء تمارة ٭ وبی محی النيار بطل بسطة وألمرية الشر بسیدی. 
ی > وأسرة بيغش الوزراء . وقد اشتبرت الأسرة الأخحرة بالأاحصف تاربخ 
اسبائیا فا بعد ونبغ مما عدد من القادة والأحبار » وعرفت Los Venegas yl,‏ 
وحذا حذو هولاء الزعاء فى التنصر » كثنر من الأعيان والأكابر »> واندنجوا ى. 
علية الحتمم القشتالى . ولا قضت اسبانيا , بنى الموريسكيين ( العرب‌المتنصرين ). 
پائیاً من آراضہا » قسربت ألوف وألوف منبم » إلى داحل الأراضى الإسبانية > 
وكان كشر من‌السادة الإقطاعيين الإسبان » مخفو ن عام ومزارعہم‌من الموریسكين 
وحمو لهم من النى ضنا بعو نهم وبراعلهم فى فلاحة الأرض . وهکدذا استطاعت 
ماعات كبرة من الاندلسين المسلمين والمدجنيين » مند القرن الثالك عشر 
المیلادی » ومن بعد ماعات كبر ة من العرب المتنصرين » خلال القرن السادس 
عشر ؛ أن تندمج انماجا تاما فى الحتمع النصرانى > وكانت بعض الأسر الإسبانية 
العريقة تفخر بأرومنما الأندلسية »> ولاسها نى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
حيما بدأ احلال اسبانيا(. ولن يدهشنك اليو من تسمع مثل هذا الاعتزاز بالأرومة 
الأندلسية من بعض الإسبان » لى بلاد أندلسية عربقة مثل إشبيلية وغرناطة . 


وإلى جانب هذه اللحواص العنصرية والمادية > توجد مه طاثفة من الحواص. 


١ (‏ ) يقص علينا الوزير خمد ين عبد الوهاب الغساف سفير ملك المغرب إلى كار لوس الفا ملك 
اسپاقيا سلة 1٠۹ ١‏ م فى رحلعه ؛ بمض الأحبار المتعلقة بذاك ( راجم «رحلة الوزير ف افتكاك الأسر به 
السالغة الد كر ص )١۳‏ . 
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الأدبية » الى تبدو فى كشر من الصفات الأخلاقية والتقاليد والعادات . فقد ورث 
الإسبان كثرآمن صفات أسلافهم وتقاليده ؛ فهم أهل بشاشة و تواضع وطيبةء 
وهي عيلون إلى الدعة » ويعشقون لوان المرح > ويكثرون من الغتاء والرقص »› 
ویسبون شرا من ألوان مرحهم وأغائمم إلى أصول أندلسية > وهم پبالغون 
فى التحية والحفاوة » ويبتدرونك بقوم «أولاي ها0 (أهلا) على الطريقة 
الشرقية »› وبتبادل الأقرباء مهم والأخصاء القبلات حى فى الطرقات » وفيم 
أحياناً زق وسرعة انفعال وغضب » ولكن تزول لأقل ترضية »> ولم بعض 
عادات ذات مسحة شر قية وإسلامية أحيانً » فهم مثلا بغسلون أيدہم قبل تناول 
الطعام وبعد تناوله » ونی کشر من الفنادق الفخمة › ترىئ المغسل قابا فى قاعة 
الطعام » وهى عادة شرقية إسلامية حضة . [ 

وئتسرب هذه ال ثار العنوية » الى ورثما اسبانيا النصرانية عن الاءة 
الأنداسية » إلى اللغة الإسبانية بقوة . فاللغة الإسبانية هى اللغة اللاتينية الوحيدة 
الى تود بن حروفها (الحاء) نع ,مع ب[ (والتاء) وذ ه» ,2 » وعثل فى 
كلماتما بكثرة . وش اللغة الإسبانية كلمات كثرة جداً » ترجع إلى أصول عربية 
ومن القواعد المسلم ما أن كل كلمة إسبانية تبداً « بأل » 4١‏ هى عربية الأصل ؛ 
تبداً بأداة التعريف العربية . وحن نكتى هنا بأن نورد نماذج قليلة من الكلمات 
الإسبانية ذات الأصول العربية الواضحة : 

ما فى التعابر النظامية : 

الوزير( والآن اضر ) Alguacil‏ 


اطا 3 . القائد [ 
( عحافظ ۱ چن ) Alcaide‏ 
القاضي . العمدة 
ک Alcalde‏ 

( رئيس البلدية ) 
المشرف Almojatif e‏ 
الفار س حاما | 

ردس حامل 0 Alférez‏ 
( والان ملازم ان ) 
الأمين ) الحتسب ( Alamin‏ 


Ala: ife العريف‎ 
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المغاورون<“ Almogavares‏ 
وما ئى أسماء الأزهار : 
السوسن Azucenas‏ 
الباسن Jazmines‏ 
الر ان Arrayûn‏ 
ار هر Azahar‏ 


ومہا d‏ اء امحاصیل : 
الر قوق ر المشمش ) Albaı icoque‏ 


الحر شو ف .Alcachofa‏ 
الكافور Alcanfor‏ 
الفستق Alföncigo‏ 
الز يتو Aceituna‏ 
الزيتث Aceite‏ 
الأر ر Arsoz‏ 
السكر Azucar‏ 


ومہا ی شئون الری : 


Albufera . 1 
Albuhıera : ا‎ 


القنطرة Alcûntra‏ 
الصپر بح Zafareche‏ 
ب 
السك Azuda‏ 
الس Acequia‏ 
السانية ر الساقية ) Aceûa‏ 
ار كة Alberca‏ 
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الح Aljibe‏ 
ومنپا فی ارف : 
البشاء Alhail‏ 


. وهم امنود الفدائيون أوالمجاهدون‎ )١( 
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اأبيطار Albeitar‏ 
الحجام Alfûjeme‏ 
الفخار Alfarero‏ 
ومسا كلمات أخحرى متلوعة : 
القرية. Alqueria‏ 
الربض أو الضاحية Artıabal‏ 
الضيعة Aldea‏ 
لرن Almacén‏ 
الرانة Alacena‏ 
الزندف Funda " Alhéndiga‏ 
القصر Alcûzar‏ 
القيسربة Alcaiceria‏ 
امسجد Mezquita‏ 
القصية أو القلعة Alcaba‏ 
الضية Aldaba‏ 
القنديل Candil‏ 
الشرفة Axarfe‏ 
المحماعة Aljama‏ 
ازمر Zambra‏ 
الشراب Axarabe‏ 
المسك Almizcle‏ 
الحوهر Aljofar‏ 
القفص Alcahaz‏ 
احص Aljez‏ 
اة Aljuba‏ 
الزدة Almohada‏ 
الوصية Albacea‏ 


Alafia العافية‎ 
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هذه نماذج قليلة من الكلمات الإسبانية ذات الأصول العربية الواضحة . 
واللغة الإسبانية مليئة بعدد لاحصر له من هذه الكلات » وقد ألفت فى ذلاف 
معاجم حاصة » لتبيان الكلمات الإسبانية ذات الأصول العربية . 

واللحلاصة أن الأمة الإسبانية » تمت إلى الأهة الأندلسية الذاهبة » بكشر من 
الظواهر العنصرية والعضارية زالاجةاعية » و تمثل هذه الظواهر بنوع حاص ف أهل 
الولايات الحنوبية » الذين كان اتصاطے با مسلمین أشد و أطولمدى. وقد استطاعت 
السياسة الإسبانية ف عصور الزمت والتحامل »> بوساثلها العنيفة المخرقة » ومن 
ورالًما الكنيسة تضطرم بغضا للأمة الشهيدة وديا وحضار تما » أن تسحق تراما 
المادى » وأن ثقضى على معظم الصروح وال ثار الأندلسية > ولکہا لم تستطع ء 
وماکان ما أن تستطيع » أن تقضى على تراما المعنوى والحضارى › فهذا التراث 
ما پزال إلى یومنا ٥تغلغلا‏ ی روحها وطبائعها » وف کشر من «ناحی حياءا العامة 
واللحاصة » سنة الأجيال وقانون الطبيعة اللحالد . 


Qlossaire des Mots Espagıol ¢ : aile Dozy ةaالnلl مہا معجم من تاليف‎ )۱( 
L.de Egٰuilaz وآحر من تاألپف المستشرق الإسبا ر‎ e PorluÈis derivês de PArabe 
Qlassario de las Palabras Espanolas de Origin Oriental ail yie Yanguaz 


جدول تار ی 
يبن تواریخ سقوط القواعد والمدن الأندلسية 
نی آیدی الإسبان والرتغالیین 


أندة : سقطت نی آبدى الفشتاليين سنة ٠١١۱۲ ۵ 1٩‏ م . 
آبلة : سقطت نحو سنة ۱٤١‏ هھ ۷١۳‏ م . 

أرشدونة : سقطت فی أیدى القشتالیین سن ۱٤۸۷  ھ ۸٩۹۲‏ م . 
آرکش : سقطت نی آیدی القشتالیین سل ٩٤۷‏ ھ۲۹٤۱۲‏ م . 

إستجة : سقطت فی أيدى القشتالیین سنة ۳۵ هد ۱۲۳۷ م . 

أستّرقة : سقطت ی سنة ۱۳۰۹ ه۳٠۷‏ م . 

أشبونة : استولى علا الرتغاليون ف سنة ٥٤۲‏ هس ۱١٤١‏ م . 

إشبيلية : استولى علما فر اندو الثالٹ سنة ٩٤٩‏ ه۸٤۲٠‏ م . 

الحزيرة اللضراء : سقطت فى آيدى القشتالیین سنة ۷٤۲‏ ھ۲٤١٠‏ م . 
الحامة : سقطت ف ید الکن الکاثولیکیین سنة ۸۸۷ ه- ۱٤۸۲‏ م . 
لش : استولی علسما الأرجونيون سنة ٩٤٩‏ ھ ۱۲٤۸‏ م . 

ا1 : سقطت نی ید الملکن الکاٹو لیکن سنة ۸4۵ هھ ۱١۹۰‏ م . 
أوريولة : استولى علا الأرجو نيون سنة ٠۲۹۲۵ ٩۱‏ م . 

باجة : سقطت فى أبدى ار تغاليين سنة ٥۵٩‏ ھ ١١١١‏ م. 

بسطة : سققطت ف يد الملکہن الکاث ٹولیکیین سنة ۸٩‏ ھ۸۹٤۱‏ م . 
بطلیوس : سقطت ف آیدى القشتالین سنة ٩۲٩‏ ھ۱۲۲۷ م . 

بلد الوليد : سقطت نى أوائل القرن العاشر الميلادى . 

بلش مالقة : سقطت نی ید الماکہن ااکاٹولیکیین سنة ۸۹۲ ھ - ۱٤۸۷‏ م . 
بلاسية : استولى علا الأرجونيون سنة ۳٦‏ هھ - ۱۲۳۸ م 
بیاسة : سقطت نی آبدی القشتالیین سنة ۲١‏ ھ۱۲۲۷ م . 
تطيلة : استولى علا الأرجوليون سنة ۵۱۱ ه- ۷١١١م‏ . 

جبل طارق : سقطت ف أيدى القشتالین سنة ۸٩۷‏ ه۲١٤٠‏ م . 


س يس 


جیان : استولی علا القشتالیون سنة ٤٤‏ ه١٤۲٠‏ م . 

دانية : اسول علا الرجو نیون سَنة ٠۲١۳۴ - ۵٩۱‏ م . 

رندة : ستقطت ي يد الکن الکاثولیكين سنة ۸٩۰‏ ه- ۱٤۸١‏ م . 

روطة : استولى علمما آلفونسو ر عونديس ملك قشتالة سنة ۳٤‏ ھ۳۹١١م‏ 

سرقسطة : استولى علمما الأرجونيون سنة ۵۱۲ ۵ - ۱١١۸‏ م . 

عورة : سقطت فی سنة ۱۳۰ھ ۷١۷‏ م . 

شاطبة : استولى علا الأرجو نیون سنة 1٤۷‏ ھ۹٤۲٠‏ م . 

شريش الفرنتر ه : سقطت فى يد ألفونسو العام سنة ٩٩۳‏ ھ٤١۲٠م‏ . 

شقوبية : سقطت فى سنة ١۴۳١‏ هھ ۷١۷‏ م . 

شلب : سقطت فى أيدى الر تغاليين سنة ٠٤١‏ هد ٠۲٤١‏ م. 

شلمنقة : سقطت نى سنة ۱۳۰ ها ۷۵۷ م . 

شلوبانية : سقطت.نی ید الملکین الکاثو لیکن سنة ۱٤۸۹ ۵ ۸٩۵‏ م . 
رة : استولى علا الرتغاليون سنة ٠٤١‏ ه١٤١٠‏ م. 

شنترین : استولی علا الرتغالیون سنة ٩٤۲‏ هھ ٠۱٤١‏ م . | 

شنتمرية الغرب : استولی علسما ال ر تغالیون سنة ۱۲٤۹  ھ ٩٤۷‏ م . 

شنت «نكش : سقطت فى منعصف القرن الماشر الميلادى . 

طرطوشة : استولى عاما الأرجوليون سنة ٥٤۳‏ هه ٠٠١۸‏ م . 

طر كونة : سقطت فى أبدى القطلان ستة ۷۲ھ م . 

طریف :. سقطت ئی آیدی القشتالیین سنة ٩٩۱‏ ھ۵ ۱۲۹۲ م . 

طليطاة : استولی عالما آلفونسو السادس سنة ٤۷۹‏ ه١۸١۱‏ م.. 

غر ناطة : سمت للملکیین ف ربیع الأول ۸٩۷‏ هھ - ینایر ۱٤۹۲‏ م . 

قادس : استولى علہبا آلفونسو العالم سلة ٠١١۲ ۸ ٩٩۱‏ م . 

قر طية : سقطت فی أيدى القشتالیین سنة ٩۴۲‏ ھ ۱۲۳١‏ م . 

قر طأجنة : سقطت؛ ی أيدى القشتالیین سنة ٠۲٣۳ ۵ ٩٤١‏ م . 

قرمونة : سقطت فی آیدی القشتالیین سنة ٩٤٥١‏ ه- ۱۲٤١‏ م . 

قسطلونة : سقطت نى أوائل: القرن الفالث عشر. 

قلعة جابر : سقطت فی نای القشتاليين سنة ٤٥‏ ھ س ۱۲٤۷‏ م 


س — 


قلمرية : استولى علا فر اندو الأول سلة ٤۵٩‏ ھ٤١٠٠‏ م . 

لاردة : استولى علا القطلان سنة ٥٤٤‏ هھ ١١١۹‏ م . 

لبلة : استولى علمما ألفونسو العالر سثة ٠٠١۷ ۵ ٠٥٥‏ م . 

لقنت : استولى علا الأرجونيون سنة 1٤٩‏ هھ ۱۲٤۸‏ م . 

لك : سقطت فی سنة ۱۳۷ هھ ۷١٤‏ م . 

لورقة : سقطت نى أبدى الأرجونين نحو سنة ٠٤٥‏ هھ ۱۲٤١۸‏ م . 
لوشة : سقطت ف يد الملکین الکاثولیکيین سنة ۱٤۸١-۵ ۸٩۱‏ م . 
مارد ة : استولی علہما القشتالیون سنة ٩۲۸‏ ھ - ۱۲۲۹ م . 

مالقة : سقطت نی ید الملکدن الکاٹولیکین سنة ۸٩۲‏ ھ۸۷٤۱‏ م . 
مریل : سقطت فی ید ال ملکین الکاٹولیکیین سنه ۸۹٥‏ ھ - ۱٤۸۹‏ م . 
مجریط : سقطت نی ید ألو نسو السادس سنة ٤۷٩‏ ھ۸۳٠۱‏ م . 
مربلة : سقطت نی ید الملکین الکاٹو لیکن سنة ۸٩۲‏ ھ ۱٤۸۸‏ م . 
مر بیطر : استولی علمب الأرجونیون سنه ٩۳۲‏ ۱۲۳۸-۵ م . 

مرسية : استولی علا ال رجونیون سنة ٩٤۱‏ ه۳٤۲٠‏ م. 

مکلان » حصن : سقط فی أیدی القشتالیین سنة ۱٤۸١-۵ ۸٩۱‏ م . 
منکب : سقطت فی آیدی اللکین الکاٹولیکیین سنة ۱٤۸١ =۵ ۸4٥‏ 
ميورقة ( والز ائر الشرقية) : افتتحها الأرجونيون سنة ۰ھ م. 
وادی آش تمت فی ہیی الکن الکاریکین ست ۸6 = ۱٤۹۰‏ م 
وادی الحجارة : سقطت ف أيدى القشتالین سنة ٤۷٤‏ هھ ۸١‏ ١م‏ 
وشقة : اسٹولی علا الرجونیون سلة ٤۸۹‏ ھ - ٩٩‏ ١م‏ 

ولبة : سقطت نی آیدى القشتالیین سنة ٠۵۵‏ ۵ ۷١۲٠م‏ . 

يابرة : استولی عللما البرتغالیون سنة ٥٩۱‏ ھ- ٠٠١١‏ م . 
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حطاب إلى الولف من الأسثاذ 
بيدألا ره مه د م 
تصدیر اطبعة الثانية . N ues oa‏ 
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> حح 


الكتاب الأو ل 


القواعد الأندلسية الكرى 


O TE 
٣١ ... ... أطلال الزهراء‎ 
O a. e on إشيلة‎ 
e1 لاحر الدا‎ 
OV ci. u قصر إشبيلية‎ 
E ois oar ae  سوئالپ دار‎ 
١ يعض النقوش العربية الأخحرى‎ 
الأسوارالموحلية ..ء ,.. ... ۷ب‎ 
A cas قلعة چاہر‎ 
Ve an oun ore قرمولة..‎ 
E a as o الآ ثارالأندلية‎ 
VN aes oes oe إستعجحة‎ 
NY ans cas os الكنيسة العطى‎ 
۸١ ٠ علا السلطان أبى الحسن المريى‎ 
NA acs uae one أل ثار الأندلسية‎ 
qa u. o القصروصروح أخرى‎ 
f a os or س اة‎ 
4۹۹ . س ور بيه‎ 
الکتاب انى‎ 

الثغر الأعل وشرق الأندالس 
¬ سر قسطة E re os on‏ 
قصرالىعفرية 


الكنيسة العظمى 


ص 
آثارآخری VA‏ 
۲ س تطبلة ۱1۳ 
۳ لاردة | NIE aoe ous ose‏ 
٤‏ طركونة IV e ous oe‏ 
٥ه‏ طرطوشة Ye u ws o‏ 
سميورةة ٠‏ 14 
المعالم الأثرية... ... ۲Y‏ 
وليقة عريية بتقسم ميورقة ... 1٣٣۴‏ 
مدينة سوليار ... ... ."۳ 
۷ قسطلو نة PV ss us os‏ 
۸ شاطة FA cur ous or‏ 
الحصن والآسوار he e u‏ 
٩‏ دانية . \ 
٠١‏ لقنت . 1٤4۸‏ 
مدينة ألش 1۱ 
١‏ أوريولة 1۲ 
۲ قر طاجنة joe a... was vw.‏ 
الكتاب اثالث 

ملكة غرناطة وما إلا 
غر ناطة e a a u‏ 
مما مها وآثارها الأئدلسية الباقية ۷إ 
حی البیازين . < IV‏ 
میدان باب الرملة Ye as as oe‏ 
القيسرية ب ب ب ل ۷ 


VI ore 


المدرسة واان والمازل الأندلسية Y۲‏ 


۹ - آثار 


ص 
الأبواب والأسوار VVE uu oes‏ 
قصر شذیل 1Yo e‏ 
متاحف الا ثارو الصور 1۷۸ 
وصف الغزال لغرناطة AY eee uo.‏ 
قصر الحمراء A6 uous uan mon‏ 
فناء الرحان 14۳ 
پوالسفراء ۱۹٦‏ 
قاعة الأختين . 14۸ 
فلاء السود 1۹4 
قاعة ہی سر اج Pe ee oe o‏ 
قاعة الملولك r.‏ 
منظرة اللندر احا Pe es oe r‏ 
مز ين الملكة ro‏ 
الزاوية والروضة TN aoc uan uue‏ 
المسجد والكنيسة Teh cau aan aon‏ 
تقوش الأبراج YA aes vue on‏ 
قصرجنة العر يف ۲۹١ eos aoe‏ 
۴ وادی آش Ne ca. us uu.‏ 
۴۳ مکلن 1۸ 
٤‏ جيان ۲١‏ 
العام الأثرية ۲۲ 
٥ه‏ س بياسة وأبّدة ... YA‏ 
> لورقة وبسطة ۳۲ 
۷ لوشة ۳ 
۸ س ارشدو نة TPA wes dur ou.‏ 
4 مالقة TEY i aus ou.‏ 
ألقصبة ... . 4r‏ 
حصن جېل قاره PEN cos uae oun‏ 
سوق مالقَة TEA‏ 
الكنيسة العظمى os a a ou‏ 


سر 
٠١‏ بلش مالقة Yo vi. wau ou‏ 
~١‏ مر بلة 10٦‏ 
سهیل ووه ف : YOoV vu, uu‏ 
٢‏ -المنکب YON ... au. u.‏ 
۴۳ شاو بانية NY e os oe‏ 
٤‏ ريل 4 
٠٥‏ ألمرية 1 
القفصبة ۳٦‏ 
۱ رلندة TV aus one oun‏ 
العام وال ثارالأندلسية VY us ous‏ 
القنطرة العربية VVE as as n‏ 
الحمامات العربية PVE us ues oe‏ 
المارة . A:‏ 
قصر الأمبر آفى مالك PVE us ous oe‏ 
مزل اللك العرلى ... ۳۷٦‏ 
۷ مدينة طریف ... ... YVA‏ 
اص TVA o oe o oo «o,‏ 
۸ -الریرة اضر اء YAY‏ 
۹٩‏ جبل طارق YA as vur oo.‏ 
الآ ثار الأندلسية ۳۹۱ 
معام آحری a4‏ 
۰ - شریش الفر نره 44۷ 
المعام الأثرية . 4۸ 
۲١‏ ادس ... ... ... ۳۲ 
٠‏ الکتاب‌الرابع 
مهد ۳۰۹ 
ييلولة Pe u e o‏ 
تعفة أثدلسية ۸ 


ص 
۲ - برغش... ۴1۰ 
الاير اللكى , 1۲ 
ف متحت بر جوس FIN oes oun‏ 
۴ بد الولید IA as us t..‏ 
حصن شنت منکش u. o.‏ 4 
٤‏ سشقوبية PY a. wus ous‏ 
۵ بآبلة ... .. ۳٦‏ 
٦‏ وادى السجارة PIYA ... u.‏ 
۷ د ملرید PTY ae. was on‏ 
متحف بلنسية دی دون خحوان... ٣٣۵‏ 
المعحف الوطى ۳۸ 
مشحف لا زارو Pi aie oan une‏ 
المكسة الوطلية Pi vs au oor‏ 
الكثاب الحامس 
ليون وجايقية والأسترياس 
١‏ شنت اقب PEY ee au one‏ 
٣‏ ليون ۳4۹ 
۳ "مورة er‏ 
£ سشلمتقه. YoY‏ 
e‏ أوفيیدو FY a. ca. a.‏ 
۹ - کوفادجا N ce ee e‏ 
الأندلس الغربية والرتغال 
١‏ - بطلیوس PVY wus eu on.‏ 


ص 

القصبة الأندلسية PVE as as oo‏ 
ی مشحف پطلپوس . ۳۷۹ 
معام أثرية أخرى ۴۷۸ 
ب مار دة PA a. ue ou‏ 
المعالم الأثرية A‏ 
لقوش أندلسية A4‏ 
ولية TAY‏ 


ال ثار الأأندلسية ف الر تغال 


۳۹۵ ... ... .. .. مهید‎ 
۳۹۷  برغلا فاروأو شنتمرية‎ - 
4(١ . شلب‎ 
4 باسجة‎ 
NV es wos o بابرة‎ 
NO i. a. cu. أشبونة‎ 
EY o ee u. شدرة‎ 
{Yo ... u, س شر ین‎ 

حا تة 


تراث الأندلس الفكرى ٤١١‏ 


الا ثاراعنوية 4F...‏ 
جدول تار ځۍ بب ستموط 
القو اعد الأندلسية ... ff...‏ 


فهرست الصور وارائط 


أبوعبد الله محمد آعر ملوك الأئدلس 
مثظرعام لمدينة الحمراء.. , 
نافورة فناء الأسود 


جامع قرطبة . جتاح عبد الرحمن الداعل ‏ 


منارة المنصورأو اللبرالدا 

عقد من عقود قصر ا عفر ية 
حن الماع بقرطبة 
عقود خراب الام 
باب القديسة كاتالينا . 


زارف من بايا الزهراء a‏ 
بض عقود وزخارف الس المؤنس .. 
بعضس أطلدل مديلة ألز هر اء ee eee vue‏ 


وعل الزهر اء 

كئيسة إشبيلية ااعظمى .. 
باب الغفران من الداحل 
تفاصیل من ز حار فلار الدا 
لاير الدا أو منارة المنصور 
ملار ة جام الكسية مرا کش 
والسفر اء بقصر إشبيلية 
جناح الملوك الأندلسبين 
مدل فناء العدارى 

فناء العذارىبقصر إشبيلية 
فناء دأ ر یلائوس.. 

فثاء دا رأندلسية بإشبيلية 
برج الأهب 


الأسوارالموحدية بإشييلية لو ل a‏ 


أطلال قلعة جابر 


us hE SRY 


a4 our wun? 


ee HE RFE 


ص 
۳ 


کے 


باب قرطبة باقرمونة 


منظر جز لدينة إستجة 


شارع بطلليطلة . 
جامع کریستودی لوٹ 
« القصر » بطليطلة 
الأسوارالأندلسية بطلطلة 
كنيسة بلنسية المظمى 
باپ معقود مر بيطر . 

شارع معقود مرسية .. . 
كنيسة مرسية العظمى 


كئيسة العمود as o‏ 
عقد من عقود قصر ا عفر ية القام 

كئيسة سرقسطة العظمى 

عفد العميد بسر فسطة , 

أطلال قصبة لاردة 

أحد عقود القصبة ... 
كنيسة طركونة المظمی 


e ois oe الأسوارالرومانية بط ركوذة‎ 


سدق و a‏ 


القعطر ة المحجرية على جرشقورة 0 
واجهة قصر ألعفرية القدع بسرقسطة . 
قصر المعفرية کا هو الا ن aa ane‏ 


كنية طر طوشة المظمى 


آطلال قصبة طرطوشة ... . 


فناء الدير ذو العقود العر بية 
ملظرعام لمدينة ميورقة 
فصر المدينة . 
كليسة ميورقة ة العظبى ٠‏ 
فناء الملكة بقصر المدية 
عقد باب المدينة . 

قناء دیرسان فر لسیسکو 


ens ag a» ¢ 


جبل شاطبة الذى فوقه اصن 


ز حارف عقد عرب بشاطبة . 


قصبة دالية 

أطادل قصبة لقنت . 
کيسة سالعا ماریا پأقنت 

أطلال قصبة أوريوله .. 


دير سان دو منجوذو العقود العر بية 
حصن الأندلسيين بقرطاجلة.. 


ميناء قر طاجنة 0 
حصن لا کنسبسیون 


ضر یح فر دیناند و إیسابیاد 
باب إلبير ة.. 

واجهة قصر شنيل 

فتاء مزل آنداسی 

عقد مدخل الفندق 

زلعة خزفية متحف الحمراء 
پاب الرمان مدعل المحمراء 
ميدان باب الشر عة 

باب الشريعة 

باب اشر أب 
ا 


ساحة الي ركة 

قاعة الأحتين ۰ 

جائب من عقود فناء الأسود... 

قبة فلاء السود الوسطلى 

منظر ة الملكة as‏ 

كنيسة سانتا ماريا ( الحمراء) a‏ 
واجهة قصر جنة العرپف م ا ا 
الموالداحل نة العريف e aa‏ 
عقود الوالداحل ئة العريف .,. ... 
بعض أبر اج قصبة و أدیآش os nae‏ 
آطلال آندلسية بوادی آش .2 
کلیسة و آدی آش 


أحد آپر اج حصن مکلین on non mon‏ 
الكنيسة فوق مشارف الحصن ‏ ... ... 
آطلال قصبة جيالا ‏ ن ب ن .ا 
البرج الأعظم بالقصبة ا 
البامات العر بية مجبان u on‏ 
المصل العرف بقصبة جيان a o o‏ 
جائب من أبراج القصبة a ae o‏ 
کنيسة جات العظمى 
كنيسة سانا جد لينا تجيان وو ووم و 
طاول القصبة الأئدلسية بأبدة 


e u os باب غرناطة پأسوارأبدة‎ 


كليسة أبدة العظمى 
ہاب روسال بأبدة 
أطلدل قصبة لوشة 


عقود المعبد بقصبة أرشدوذة 


هيكل المعبد بقصبة أرشدوئة e‏ 
واجهة قصبة مالقة ... ... 

واجهة المبانى الداعلية لقصبة ملق 

چېل فأاره ... ... 

أطلال حصن جبل فاره 

es ane oon باب قوس المسيح‎ 
a oe one one . پاب السوق الأندلى‎ 


المقود الغرناطية لقصبة مالقة ... ... 
البورتكولفناء القصبة ... 


كيسة مالقة العظمى . 

بقايا الحصن بألورة . 

حصن قر طمة . 
کیسة اتا ماریا بش بات ).. 
منظر عام لثغر المنكب .. 

طلا ل حصن المنكب .. 


OTIS 


کنيسة شلوبانة لی 

أثى قصبة ألرية en oan oa‏ 
سر مام لقصبة ألرية والميناء . 
قصية لر ية وآبر اها 
كنيسة آلمرية العظمى ua‏ 
القنطر ة العر بية بر ندة ۰ 
ھامات ر ندة ۰ 
المتارة العربية برندة . 
باب المعًابر بر ندة 


پاب شر یش بطریف . 
حصن طريف ‏ .. 
صعر ة چبل طارف e o‏ 
مديثة جيل طار قار هه ممه ر ف . 
المبامات المربية بجبل طارق 
الحصن الأندلىى بل طارق 
ماحل الحصن الآندلسى 
إحلدى و اجات اصن 
الحصن الأنداسىء الميناء 


القنطرة الروبانية بشقوبية ‏ .ب .ء. 


بقية الأسوار الأنداسية.. 


nu ein be 


nan are mè 


QS a4 Qn 


دي سو 


— fof — 


عقد سان أندريس 
قصر شقو بيه 
أسوار آبلة .. . 
التنطرة الربية بوادى اجار : 
برج العلمين بوادي الحجارة 
صورة لإقر ار أب عبد الله وخا تمه 
خارف قتلعة من البسط الأندلىى 


بشئت یاقب 


كليسة سمورة العظمى... 

صندو قان عر بيان بكئيسة سمورة. 
جامعة شلمثقة ‏ . ... ... 

دارالأصدذاف بشلمشة .. . 

کئیسة دل نارا نکو بأو ٹییدو 

کنيسة سان میچل 
جامعة آوييدو . 
وادی کوٹاد ا , 


رة کوقاد چا ,روه ن م ممت وو 
ارج الوجدیپطایون بن ب بال 


باب ألقصية ... 

کلیسة بطلیوس الظبى ٠‏ : 
المیدان العالى ( پطليوس ) 
القدطر 5 الرو مائية عاردة 
المسرح الرومانى مماردة 
عقد عر ف بقصبة ماردة 

ابر ج العرب الكبير بقشر ش 
بعض العقود العرپبة بقشرش ... 
کلیسة سان پہدرو ہو لبة 
واجهة القصر الأندلسى بلبلة 
برج كنيسة لبلة : 
بعش أطادل القصر الأندلسى 
جائب من أسوارلبلة ا لموحدية 


باب إشبيلية من واا العربية ء.. ء.. 


non aos 


ane WEYS hE 


oun aax 
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باب البلد ( ميورقة ) ؟ ٠۲۷‏ ؛ ٠۴۳4‏ باب غرثاطة ( أبدة ) ؛ YY:‏ 

باب البلياط ( ميورقة ) ۶ ۱۲۷ ٠4 ٠‏ باب قر طبة ( قرمونة ) ؛ إ۷ » ۷٣‏ 

باب البنيدة ( غرناطة ) ؛ ٠۷١‏ باب مكارينا ( إشبيلية ) 4 ۷ 

باب البیازين ( غرناطة ) ؟ ۱٩۸‏ + ۱۷4 پاجة ؟ 4 ¢ 4 ¢ ۳4 ¢ 4¢ 

باب إلبير ة ل( غرناطة ) 4 1۷٤‏ ؛ {oC fohet oY ٠۷١‏ 

باب الحديد ( ميورقة ) ؛ ۱۳۷ الباردو » سل ؛ ٣٣٣‏ 

باب أليالة ل( سمورة) ؛ 4ه بالا دى ميورقة ؛ آنظر ميورقة 


باب الرمان ( اللمراء) ۶ ۱٩۰‏ ۲ ۱۸4 پالنسیا ؛ ۲۳۹ 
باب الزيادة ( الحمراء) ؟ ۱۹۸ ء 1۷۶ 
باب السدة ( الزهراء) ۽ ٠۹‏ 

پاب السر اجب ( میورثة ) ؟ ۲۷ 


پبشار ؛ ۲٥۲‏ 
بجانة ؟ ٦۵‏ 


حر الظلات ۽ ۲۸٠١‏ » 4)۷ 


باب السلاح ( المرا ء) ٠۹۲۶‏ الب تغال ؟ £۸ + ۳۸۷ £ ۳4۵ ۳۹۹ » 
باب الشراب ( الحمراء) ؟ ۱۸۸ ۰¿ 1۹۰ » ceri cile CHEV fo bY‏ 
14۲ 44 


باب ألشريعة (المراء) ؟ ۱۸٩ + 1۸٤‏ »› البرج الأبيض ( جبل فاره ) $ EA‏ 


باب الشزرى » موقعة ؟ ۲| ۳۷٦‏ 

باب الطباق السیع ( اللمراء) ؛ ٠4۹۲‏ برج الآکام ؛ ٠۹١‏ 

باب الغدو ر( المحمراء) ؛ ٠۹۲‏ برج الأمیرات ۲١۸ ۰ ۱۹۰ ٩‏ 
باب الفران ( إشبيلية) ؛ +٩‏ برج ابلبلیین ؛ ۰ ٩‏ 


باب الففران ( قرطية ) ؟ ۲۲ برج الراسة ؟ 1۸۸ 1٩۰ ٩‏ ۲ 1۹۲ 


س٤ا‎ 


چر ج الذهب ؛ 1۳ ٠‏ ۷ 

برج الرآهب ؟ ۲٠۰‏ 

پرج الرووس ؟ ٠۹۰‏ 

برج العقائل ؟ ٠۹۰‏ 

پر ج العلمین ؟ ۳۲۸ 

برج قلهرة ( ألش) ؛ ٠١١‏ 

برج قمارش ؟ ۱۹۰ ۰ 1۹۳ ۰ ۱۹٩‏ 

برج الکوارتو ؛ ٠‏ 

برج الماء ؛ + 1۹ 

برج المازین ۱۹۰۶ ۰ ۲٠٠١‏ 

برج ساتا کروٹ ؛ ٩ ۷٩‏ ۷۸ 

› 116 £ 1£ ¢ 4۸ 4 4۳ + برشلولة‎ 
Ye ¢ 117 

برغش ؟ ۳۱١‏ + ۳۱۱ )› ۲إ 4 ٥۷‏ 
بركولة ؟ ۲۲۲ 

پریانة ؛ ۱۳۸ 

té ¢ PÊ < YF ¢ ۱171| ¢ بسطة‎ 

> ۳۷۳ + ۳۷۲ + ٩ بطليوس (وولاية) ؟؛‎ 
Cfo € FAI ¢ FA ¢ FV ¢ FY" 
ا‎ 

بلاد البشکنس ؛ أذطر اثار 

بلد الولید ؟ ۳۰۹ ¿ ۳۱۸ + ٩۳۱۹‏ ۳۲۰ 
oy‏ 

بلش مالعَة ؟ ۲۵١ › ۲٠۵4‏ 

“qr ¢ f ¢ ۱۸ ¢ 11 ¢ 4 بلنسية ؟‎ 
CIFREITVCI*ECAA CAR AT 
“Yao ¢ \or ¢ IA ¢ jo ¢۹ 1۹ 
PII ¢CTAV ¢ TTT YY ¢ 1% 
4 CF۸ 6 ۳° ¥ ¢ 11 ¢ بنېلولة‎ 
۲٣۵ بو علو س ؟‎ 

بوط (غرئاطة ) ؟ ۲۱۸ 

ہی اربج ¢ fo‏ 

بی الشدوى ؛ ٠:١‏ 

بی جاسر ؛ ٤۵‏ إ 

ہی دلیج ؟ ۱٤١‏ 

ہی دورم ؟ ۱٤۵‏ 

بی سام ؟ ۱۳۹ 

بی عل ؟ ۱۳۹ 

بی عیسی ؟ ۱٤١‏ 

ہی فایز ۶ ۱۳۹ 


ہی فری ؛ ٩۸‏ 
بی قاسم ؟ ٩۸‏ 
بی قندیل ؟ ۱٤۹‏ 
بى لوبة ؛ ٠٤١‏ 
بی مرفیل ؛ ۱٤١‏ 
بی مسلم ؟ ۱۲۹ 


مو البركة ( مو الرعان) ؟ ۱۹۳ ٤‏ 144 > 
1۹7٦‏ + 14۸ ¢ ۲۹4 

بهو السفراء » ( إشبيلية) ؟ ۸ه 

بہو السفراء ( ہو فارش ) ؟ ۱۹۰ ٤‏ ۱۹۴ ؛ 
۱۹۹ 

مو الملوك ( إشبيلية ) ؛ ٠٣‏ 

بوثال ؛ ٩۸‏ 

ہور تو( پرتقال ) + ۳۹۰ 

بیاسة ؟ ۱١‏ + ۲۲۸ + ۳4 

بیت المقدس ؛ ۳٤۸‏ 

بیغ ۶ ۲۲۲ 

ترجاله ؟ ۳۸٩‏ 

١١١ > ١١۴ قطيلة ؟‎ 

توری دلار ؛ ۲۵٤‏ 

تولوسة » هضاب ؟ ۳۱۲ 

۴۴١ ١ ١١١ + ٠١١4 اللغر الأعل ؟‎ 


CTE 
۲۳۲ جامع أبدة ؟‎ 
1 ٠ 1ه‎ ¢) £۸ 4 ٤۷ + جامع أبن عدبس‎ 
۲٤١ جامع آرشدونة؛‎ 
۷۸ جامع إستجة ؟‎ 
؛‎ 44 ٤ 4۸ > 4 ۲۲ جامع إشبیلية ؟‎ 
"¢ Téa" tof Cea} 
١١١ ۰۱٠۰١ الحامع ألأبیض ؟‎ 
۱٦۸ جامع البیازین ؟‎ 
۲۸۲ جامح ازير ةالحضراء ؟‎ 
جامع الكتبية ( مرا كش ) ؛ هه‎ 
۲۷۰ جامع ألمرية ؛‎ 
۲۳۲٢ جامع بسطة ؟‎ 
۴۳۷۸ » ۳۷۲ جام بطلپوس ؛‎ 
١١۴۳ ۶ جامع تطيلة‎ 
۲۲٢ ۰ ۲۲۱ جامع جیان ؟‎ 


4 


جامم دأنية ؟ ١٤۷‏ 

جامع رندة ؛ ۲۷۲ 

جامع سرقسطة ؟ ٠٠١‏ 

جامع شاطبة ؛ 4۴ ١‏ 

امم شریش ؟ ٣۰۰‏ 

جامع شلب ؟ 4٠٤‏ 

جامع طرطوشة ؛ ۲۱ 

جامع طركونة ؛ ۱١۷‏ 

جامعم طليطلة ؟ ۸۲ ۽ AY » A۴‏ 

جامع غرناطة ؟ ١ ۱۷١‏ ۱۸۲ 

جامع فارو ؟ ٤٠١‏ 

جامع قادس ؟ ۴۰۲ + ٣۰۲۳‏ 

» ۲١ ١1۹4 ) 1۲ > ٩١ ) ٩ جامع قرطبة ؟‎ 
CAN CYocTEETYEYY 
O SDT 
PE e ۹ 

جامع قرموئة 4 "۷٤‏ 

جامع قصبة بطليوس ؛ ٣۷٥‏ 

جامع قصبة شنار ین ؟ 4۲۸ 

جامع لبلة 4 ۳۹۲ 

جامع لشبونة ؛ °{ 

چامع لقلت ؛ ٠١١‏ 

جامع لوشة ؟ ۲۳۹ 

جامم ماردة ؟ ۳۸۲ 

جامع مالقة ؟ ۲٠١‏ 

جام ميورقة ؛ ٣۷‏ 

جامع وادی آش ؛ ۲۱۹ 

جامع وادی المحچارة ؟ ٣٣١‏ 

جامع ولية ۶ ۳۸٩‏ 

٤۱٤ ٩ جامع پابرة‎ 

جامعة أ کسفورد ؟ ٣۵۸‏ 

جامعة ألكاله دی هنارس ۲ ۳۰۽ 

جامعة آوفییدو ؟ ۳١ » ۳٦٤‏ 

چامعة پاریس ؟ ۳٥۸ » ۱١۰١‏ 

جامعة بلد الولید ؟ ۳٠۸‏ 

جامعة بو لوليا ؛ ٣۵۸‏ 

جامعة شلمنقةٌ $ | › ۷م ¿ ڕەم 
جامعة شنت یاقب ؛ ٤۷‏ ۳ 

جامعة غرناطة ؟ |١٠١‏ > وإ 4 4إ › 
oY ¢ 11¥‏ 


جامعة غرناطة الإسلامية ؛ ٠۷٣۳‏ 

جامعة قرطبة ؟ ۲۲ 

ڄامعة پأبرة ؟ 4١٤‏ 

جانديا ؛ ٠4۴۳‏ 

جال سیر امورینا ؟ ۱۸ ۲ ٣۰‏ 

جبال سر أ نقادا ؟ ۱١1‏ ۲ 1۹4 > 1۹۲ ۾ 
FTE TIAGTIeCYIN\‏ 

چہال کنتبر یا ۶ ۳۹۱ 

جبال مرا کش ؛ ۲۷۸ 

جبل آتیلا + ۲۸٤‏ 

جبل الفتح ؟ ۲۸١‏ 

جپل پرنیسا ؟ ۱٤١‏ 

جبل خیس ؟ ۳۹۷ ۰ ۳۷۰ 

4 YA“ ¢ TAÊ ¢ YAY « YA f جبل طارق‎ 
FA CTA CTAY CTA! ¢ YA" 
۲۸۸ جبل طارق ؛ مدينة ؟‎ 

جبل غدر ؟ ۲٣٩‏ 

چبل فاره ؛ ۲١۱‏ 

جل کالبی 4 ۲۸۲٤‏ 

جبل و ادى الرملة ؟ ۳۲۲ ۰ ۳٣۳١‏ 

جران بیا ( مدرید ) ؟ ۳٣٣۳ » ٣٣۳۲‏ 

جزأئر البليار ؛ انظرالزائرالار ية 

جز رالرأس الأشضر ؛ ۷إ ؛ 

جزرالکناری ؟ 41۷ , 

جزيرة المالقة + ٤١۷‏ 

جليقية ؛ ۳۰7 ؟ £۲ ¢ P| cE‏ 
جناح السود (الحمراء) ؛ ٠۹۳‏ 

جاح اللاك پيدرو ( القصر) ؛ ۲ 

جناح الملوك الأنداسيين ( القتسس) £ Aa eA‏ 
جناح الملوك الكاثوليك ( القصر) ؛ ۸ه 
فيليب الثاى ( القصر ) ؛ ۸ه 

جناح قمارش (الحمراء) + ۹۳ 

› ٩إ‎ + |١ ›) 4 4 جيان (وولاية)‎ 
CYA YY“ TYE ¢ YY ¢ YY) 
۴۹ 

حدائق اللكة ( غرناطة ) ؟ ٠۷١‏ 

الحصن الأندلسی ( جبل طارق) ۹٤۰۲۹4۱ ٩‏ 
الحصن الأئدلسى (أشتترة) ؛ +۲١‏ 

حصن الأندلسيين ( قر طاجنة) ؛ ٠١١‏ 

حصن أوراكا (سمورة) ؛ ot‏ 


س 


حصن الرابطة ؛ ائثظر حصن سيل 
حصن القديس جورج ؟ 41۷ » 4)٠١‏ 
حصن القديسة‌بر بارة ؟ ٠١۹‏ 

حصن القصر ٩‏ ۳۸۹ 

حصن أللوز ؟ ٠١١‏ 

حصن الماظر اليل ( ميورقة ) ؟ ۴٣٣۳‏ 
حصن المنکب ؛ ۲٠٠‏ 

حصن آليورة ؛ ۲۲۰ 

حصن باجة ۽ ٤٥۸‏ 

حصن جیل فاره ؟ ۲٤۸ ٩ ۲٤٩‏ 
حصن جیان ؟ ۲۲۲ » ۲۲٤‏ 

حصن دائية » 1٤۷‏ 

حصن روطه ؟ ۱۱۳ 

حصن سانعا کاتالینا + ۲۲۲ 

حصن سان تلمو ؟ ۲۷۰ 

حصن سان فر اندو + ۱۵۰ 

حصن سیل ؛ ۲٣۴‏ 

١4٣١ ٤١ |٤١ حن شاطبة ؟‎ 

حصن شلب ؟ +۰٤‏ 

حصن شلوبانية ٩‏ ۲۹۲ 

حصن ( قلعة ) شنت منکش ؛ ۳۱۹ ۰ ۳۲۰ »> 
4£ 

حصن طریف ؛ ۲۷۹4 ۰ ۲۸۰ 

حصن کنسبسیون ؟ ۱٥۸‏ 

حصن جریط ؟ ٣۳۱‏ 

حصن مربلة + ۲٥۷‏ 

حصن مکلین ؟ ۲۱۸ ۲ ۲۲٣‏ 

حصن مونی آچودو؟ ٠١١‏ 

حدائق القصر ؛ ٦4 4 ۳٠‏ 

البامات العربية ( بسطة) ؛ ٣٣٤‏ 
الاماث العر بية ( جبل طارق )؛ ۲۹۲ ۲۹4٤ ٤‏ 
المامات العربية ( جیا ) ؟ ۲۲٢‏ 
الامات العربية ( رئدة ) ؛ ۲۷4 
اليامات العربية ( مرسية ) ؟ ٩4‏ 
الجامات العربية ( ميورقة ) ؟ ٠١١۲‏ 
امات الأمير ال ( بلنسية ) ؛ ه۹ 
مامات اللمراء ؟ ۱۹۸ ۰ ۲۹٤‏ 

جام کایا ¢ q۰‏ 

مص ؟ 4)١‏ 

۱٦۷ + 1٦٤ ٩ ۱١۱ ٤ ٩۸ حی البیازین ؟‎ 


GIA CAVE CIV C10۹4 £ 14A 

PPAR CYYF ¢ 14۲ 

حى الرصافة ( بلنسية) ؛ ٣ه‏ 

ی الروح القاس ؛؟ ۱۹ ٣۴ ٤۰‏ 

سی سان فرلسیسکو (رندة) ؛ ۷۷م 

حی سانتا کروٹ ؛ ٩۸‏ 

خليج بسكولية ؛ ٣٣۱‏ 

خوسیه أنطونیو (مدرید ٠)‏ ؟ ۲۲۲ 
دز 

دار الأصداف (شلمننة) ؟ ۳۵۸ > ۳۹۰ 

دار الرماية » (غرناطة ) ؛ |۷٤‏ 

داوالسرور ؛ °0 "+ 

دار الف ( غرناطة) ؛ ٠۷٤‏ 

دار الحفوظات العارحية + ٣١‏ 

دار الحفوظات العامة ؛ "٣١‏ 

دار پلاتوس ؛ ٦٦ + ٦4‏ 

دارعفوظات اللممراء 4 ۲۰۹ 

دار محفوظات افد 4 +٦۲‏ 

دار محفوظات بلدية بللسية ٩٩ ٩‏ 

دار محفوظاث علكة بلنسية ؛ ٩٦‏ 

دار خحفوظات بلدية ميورقة؟ ١۴۳‏ 

دار حفوظات بنبلولة ۳۰۸,۹ 

4V Y4" ¢ 1¢ ¢ 1۲7 دأنية ؟‎ 

ديرالحفاة ( بطلیوس ) + ۳۷۸ 

دیر الکاپوسین ؛ ٩۷‏ 

دیر سا کرو منی ( غرناطة ) ۶ ۱٩۹4‏ ؛ ۱٩۹4‏ » 

A۹ 

دیر سانتا ماریا دی جراثیا ( اپل ) ؛ ۳۲۹ 

دیر'سان خر نمو؛ ٣۵‏ 

دير سان دو منجو؟ 1o4‏ 

دیر سان فر نسیسکر؟ ۱۲۷ 

دیر سان کلمئی ؛ ۳٤١‏ 

دیر سان مارکوس ؛ ۳۵١‏ 

۳٤۷ + دپرفونسکا‎ 

دير کونسیسوا ( پاجة) ؟ 4۱١ ۲ ٤١۸‏ 

دير لاجراسا ( یابرة) + ٤۱٤‏ 

دير لیری + ۳۰۹ 

الر باط ؛ 4ه 


~4 


ربس البیازین ؛ آنظر سی البیاز ين 
ر بض البيضاء ؛ ٠٦۲‏ 
ر بض الفخارین ؟ ٠٠۲‏ 

ربض المر ابطین ؛ ۱١۲‏ 

رېض المنصور ؛ ٠١۲‏ 

ربض گمارش ؛ ۱۹۲ 

رحبة باب الزيادة ؟ ١١۸‏ 

CVI e TVT CTY) ¢ | ¢ 4 رلدة ؟‎ 
fe CYAVY ¢ YY 

روس ( بیاسة ) ؟ ٣۰‏ 

روطة حالون ؟ ١١١‏ 

رومة ؟ ٣م‏ 

زفرة العرلى الأخيرة ؟ ٣إ‏ 


CL 
٩۸ 6 |1 -ساجنو ؟‎ 
۲٠١١ ساحل الشىس ؛‎ 
1۸ › ^ ¦ سالادو » موقعةٌ‎ 
٩٩ ٩ سان پتیتو (مرسية)‎ 
۱١۹۱ سانتافیه ؟‎ 
۲۸۸ سان ر وکی ؟‎ 
۲۸۳ سان فر اندو ( الفر تر ه ) ؟‎ 
4۳۲ سان کنتان ( موقعة ) ؟‎ 
۳۸۹ سان لوقار ؛‎ 
ef ¢ YA" ¢ A$ ¢ YA $ سہتة‎ 
١٤١ سردالية » جزيرة ؛‎ 
› 4إ‎ ¢ |١4 ¢ 4 سرقسطة ؟‎ 
CIF EINITEINI O° 
Yo IAI ¢ 11 
CYo¥ 6G Po ¢ fof ¢ F1 ¢ سمورە‎ 
۳۹۱ 
£۱۷ + الستغال‎ 
۲٣۷ + سیل‎ 
۲4۸ سوق مالقَة ؛‎ 
۱۳١ + سوليەر‎ 
۳4۲ سوپسرة ؟‎ 
CIT CIE ¢) ¢ 1 ¿+ 4 ¢ شاطبة‎ 
۲۲۱ 


¢“ إ٠‎ 
“4 


شبه المريرة الإسبانية ؛ 11 ¢ ۳۷۸ 4 ۳4۵ › . 


{TA ETV ¢ EPP 


0 ۳٩۹۷ ۰ ۲۷۷ ¿٤ ٩ شریش الفرنتیره ؟‎ 
efit Fee ¢ FAA 


cpPpfo ¢ FY ¢ ۳% ¿ شقوبية ¢ 1إ‎ 
۳۲٦ 

شکلانا ( القرنتیره) ۶ ۲۸۲ 

شلب ؟ ۳4 > 47 ¢4 ¢ ¢ إ4 cC‏ 


{o GC {o 

شلمنعَة ¢ ەم ) 0۸م ¢ ۳4 

¢ 0۸ 6 1 ¿ |1 ¢ 1١ £ شلوبائية‎ 
4 

شلبوس ( البرثغال ) ؛ ١ء٤‏ 

شنار ة ؟ ۳۹7 ¢ ۲ 6 4 


شئار ين ¦ 4۸ ¿ ۳4 + 47 6 £0 6 
4٦‏ 
شنشمریة الغرب + ۳۹ ۰ ۳۹۷ ۲ ۳۹۸ » 
٤١١‏ 


شنت منکش (سانقا) ؛ انظر حصن شنت 
منکش 


4 ۳44 › ۳4۳ ۳٤۲ 4 مدينة‎ ٠ شنت ياق‎ 
P44 ¢ FEA TEV CFT 

صومعة جامع إشبيلية ؛انظر منارة جامع إشبيلية 
طرطوشة + ١ ١١1۴ ١ 1٣۳‏ ١إ‏ ء إإإ 


PV ¢1‏ 
طركونة ؟ ١إ‏ 4 11٤‏ + 1۷ 6 ۸ ء 
۲۰ 


طریف ؟ ۲۷۸ )› ۲۸۲ ٤‏ ۲۸4 

e A۲ ¢ A> +4 ۲4 ¿ إ٥‎ > 4 طليطلة ؛‎ 
AASAA ©6 A ¢ Ae ¢ Af £ AF 
cCPPY CTIA CE VfL CAY Co 
PVF CYtis ¢ PYY 

طنچة ؟ ۲۷۸ + ۲۸۴ 

عدوة المفرب ( العدوة) ¢ ۷ع ¢ ۲44 

المقد المظلم ( أشبونة ) ؛ 41 

عقد أبواب البحر (أشبونة) ؛ ٤٠١‏ 

عقد مار ما ل( شنتر ین ) ؛ ۲۹+ 

عقد المراسة (فارو) ؛ ۳۹۸ 

عقد العميد ( سرقسطة ) ؟ ٠١۸‏ 

عقد المدينة (ميورقة ) ؟ ٠۲۸‏ 

عقد تراچان ( مارد ة) ؟ ۱۱ ۰ ۳۸٣۴‏ 

عقد روسال (آبدة) ؛ ۲۳۰ 


gm" 


~~ 4۵ 


عقد سان لور نزو( جیان ) ۲ ۲۲٤‏ 

عقد يابرة ‏ باجة ) ؛ ۷ء 4 

عقد بسوع ( أشبولة) ؟ ٠٠١‏ 

غدر( آمریة ) ۲ ۲۹۰ 

»۱۹ ۰۱٩۹٤ ۱۳ ۰٩ غر ناطة ( وولایة) ؟‎ 
“4 ¢CAELEC“AFT EOC TA ¥7٦ 
C1 CIN CIVIYA E AY 
CIMA E IV eIAe CIE ¢ 


~— VAY ¢ Ya ¢ IVE LIV PT C1 ° 


¢ 14° ¢ IAA ¢ VARS CVA" ¢ Af 
CTI ¢ TAC TA CYetE ¢ 14۲ 
cCYYY CTY ¢ TIA YIo ¢ 1۲ 
¢ YFVC YFeoe cC YPC TTT ¢ YA 
“TIT No CL Yor CYTE ¢ FA 
c{iFe (fol e PFA TFPI ¢ fo 

{4i CEPA io ¢ FY 


ف ق 
فارو ؟ انظر شنتمرية الفراب 
فاس Ye:‏ 
فرنسا ؛ ۱٤٩‏ 


فخر الفرنشیره ؟ ۲۸۴ 

فليا مر تین ؛ ۲۹۷ 

فناء السود ؟ ۱۹۳ 6 1۹7 ٠۲٠٠١ ۲ 1۹۹ ٤‏ 
۲۰۷ 

فناء أل ركة ؟ انظر و الركة 

الفناء الشرقى ( الزهراء) ؟ ٣۸‏ 

نتاء السرو (إالحمراء) ٠۹۸ ٤‏ 

ففاء الصيد ( القصر) ؛ ٠۸‏ 

فناء العذارى ( القصر ) ؟ ۸ة » ه٦‏ 
فناء العرائس ( القصر ) £ TY ¢ oA‏ 
الفناء الغرفى ( الزهراء) ؟ ٠ ٣۸‏ وج 
فناء اللندر احا ؛ ٠٠٠١‏ 

فاء الملكة ( ميورقة ) ؟ ١۲۸‏ 

فناء البارنج (قرطبة) ؟ ۲۲ 

فناء الثارنج أوالبر تقال ( إشبيلية ) ؛ 4+ 
فونخرولا ( سہیل ) ؟ ۲۵۷ 

فیلاد ريال ۲ ٣۹٩‏ 

e ¢ ۳۲ ¢ 4۸ ¢ ۲A قادس ؟‎ 


٠١ » ۱۹٩4 > 1۹٩۸ قاعة الاختین ؟‎ 

قاعة السفراء ( القصر) ؛ ۸ه »> ٠٠‏ 

قاعة العدل ( القصر) ؛ ۸ه 

قاعة الملوك (المحمراء) ؟ ۲٠۳‏ 

قَاعة بی سراچ ؛ ۲٣٣۳‏ 

قر القدیس یاقب ؛ ۲4٣۷‏ 

قر پلاپو ؟ ۳۹٣۸‏ 

خرطاجنة ؟ ٩/٩۸‏ ¿ 0۵| ¿ 1۵7 4+ ۵۸ا 
قرطبة. +¢ 4 » ٣إ‏ ¢ 0إ ¢ 043 ۸4ا 
Cte CACY C1۹‏ 
VCAMCVN CVF CE Cfo tt Fo‏ 
CFoVCTELCIAI EINECS‏ 
EV cC YA ¢ FY‏ 

قرطبة القدمة + ٣٠‏ 

قرطمة (مالقة) ؛ ۲١۲‏ 

۷4۹ > ۷١ > 1١ فرمولة ؛‎ 

قسطلونة ( السهل) ؟ 1۳ + ۳۷| 6 1۳۸ 
قسطنطيثية ؟ ۲١ » ۲١‏ 

CYT OAF 6Y (1+ ¢ 4o ¢ قشتالة‎ 
CFPPA CTY PTA TIT COA 
oY 

٣٣ ١ ۳٠١ + ۳٠١ ۶ قشتالة القدمة‎ 
۳۸٩ قشرش ؟‎ 

قصبة أرشدولة ؛ ٠ ٣٣٣‏ ١4ل‏ 

قصبة ألرية ؟ ٩ ۲۹٩۹‏ ۲۹۸ 

قصبة أوريولة ؛ ٠١‏ 

قسببة بطليوس ؛ ۳۷۲ >¿ ۳ 4 0 
e ۴1‏ 4 

قصبة بلش ؛ 4ه 

قصبة جیا ؛ ۲۲١‏ 

قصبة رلدة ؛ ٣۷٣‏ 

قصبة شاطبة ؛ ٠4١‏ 

قصبة طرین + ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ 

قصبة فاس ؟ ۸٩‏ 

قصبة لاردة + 1١١‏ 

٣۹۳ ٤ قصبة لبلة‎ 

قصبة لقنت ؟ ۱4۸ > ٠٠١١‏ 

قصبة لوشة ؛ ٥٣م‏ » ۲٣۳١‏ 

قصبة ماردة £ ۳۸۲ + ۴۸٣‏ 


Té ¢ TEN ¢ 4f ¢ قصبة مالة ¢ 4إ‎ 


٠‏ آ ار 


ا 


قصبۀ وادی‌آش ؛ ۳۱٠١‏ ۰ ۲۱۹ 

قصر آنی دائس ؛ ۳۹۵۰ 

› ٤۴۳1 + ۳٣۲۲ ¿۳۱۲ قصر الإسکوریال؛‎ 
EY cé 4Y 

قصر الأمبر أف ماك ؟ YE‏ 

قصر العفرية £ 1۰۵ ) ۴۲٤ ٩111 6 1١۸‏ 
قصر الحراسة (شئرة) ؟ ٤۲١‏ 

CINE CoA 4 TF <¢ ۲7 ¢ قصر المرأء‎ 
CIA COIAA CIAE € \A* CE VNVA 
YA éCYre CAF ¢ 4۲ 

قصر الز اهرة 4 ۳۴۳۹ 

قصر السباع ؟ ٠۹٩‏ 

قصر السيد ؛ الظرقصر شنيل 

قصر الشر اجيب ( شلب ) ؟ ٠4‏ 

شصر آل قزمان ۲٥۱ ٩‏ 

قصر المدينة ( ميورقة ) ؟ ۱۲۷ > 1۲۸ 

قصر المشرق ( مدرید) ؛ ٣٣۳‏ 

قصر المعتمد بن عباد ؟ ۲ ؛+ ٦٣‏ 

قصر المونس ( الزهراء) ؛ ٠٠١‏ 

فصر باردو ( مدرید ) + ۳۳۳ 

قصر بی هود ؛ ٠٠١‏ 

قصر بينا ( شر ة) ؟ ٤۲٤‏ 

قصر جنة العریاف ؟ ٩ ۱۷۸ › ۱٦۷‏ 1۷۹ 
I4 ¢CYIY ¢ TIN ¢ IAI £ VA‏ 
فصر حلمریث ( شنت یاقب ) ۳٤۷ ٩‏ 
قصر شار لکان ؛ ۱۷۸ »> ۱۸۸ ۰ 
4۳ + ۲*4 

قصر شقوبية ۲ ۳۲۵ 

قصر شلب ؟؛ 4٠١4‏ 

فصر شنیل + ۱۷٥‏ ؛ 1۷١‏ 

قصر مرشالة ( قرمونة) 4 ۷٤‏ 

قصر ملدوسا ( واد المجارة) ؛ ٣۳۰‏ 
قصر مونتری ( شلمنقة ) ؟ ۳٥۸‏ ۰ ۳۹۰ 
قلعة جابر ؟ 4 > ۷١‏ 

قلعة مورة ؛ ٣٠4‏ 

قلعة طرطوشة ؛ ٠۲١‏ 

قلعة جر يط + ۳٣٣۳‏ 

قلمة حصب ؟ ۲۱۸ 

۳۹٤ ٩ قلمرية‎ 

قنطرة الجر ( سرقسطة) ؟ ٠١١‏ 


1۹9 


قاطر ة القنطرة ( طليطلة) + ۸۲ ٠٠ ٠‏ 
قنطرة بلوط ؟ ۲۱۸ 
قنطرة رندة العربية + ۲۷۴۳ 
قنطر ة سان تلمو( إشبيلية ) ؛ ٠۴‏ 
قنطرة شقوبية الرومانية ؟ ٣۲4 » ٣٣٣۲‏ 
قلطرة شلب العربية ؟ ٤٠١4‏ 
قتطرة شنيل ؛ ۱۷١ ٤ 17۲ › 1١1‏ ؛ ١۷۸‏ 
قنطرة فرطبة الأندلسية + إ٣‏ 
قنطر ة ماردة الرومالية + ۴۳۸۰ ۰ ۴۸۲ 
قنطرة وادي أالجارة ۽ ١ء٣٣‏ 
قوس المسيح ( مالقة ) < é4‏ 
قونقة ؟ ۳17 › ۳۳۹ 

ل 
کاتلان ہای ( جبل طاری ) + ۲۹۰ 
کاستلیانا » مثنزه ( مدرید ) ؛ ۳۲۴ 
کانجاس دی او نیس ؛ ۳۹۹ 


col ¢ {4 ¢ ۲٠۰ + كتدرائية إشبيلية‎ ٠ 


, fs ¢ oA ¢ o7 

كتدرائية ألمرية ؛ ۲۹۸ 

کتدرائية آوشییای + ۳۹۲ 

کتدرالية برجوس ؟ ۳۱۰ ۳۱١ ٤‏ 
كعدرائية بلد الولید ؟ ۳٠۸‏ 

تدر اليه بلنسية ؛ ٩۹٠‏ 

کتدرالیة بنبلولة ؟ ۸ء۳ >¿ ۳۰۹ ٤‏ ۳۱۹ 
كعدرالية تطيلة ؟ ١١١۳‏ 

کعدرائية تروپل ؛ ٤۳۷‏ 

کعدر ای جیان ؟ ۲۲۱ ۰ ۲۲٤‏ 

كعدرالية دالية ؛ ١١۷‏ 

١١١ ١ ٠١١ كتدرالية سرقسطة ؟‎ 

كدر الية مورة 4 ۳۵4 ٠١١ ¿٤‏ 
كندرائية شريش ( الكولياتا) ؛ ٠٠١‏ 
كدر اة شلمنقة ؟ "٠۹۰ » ۳٥۸‏ 
کندرائیۂ شنت یاقب ؟ ۳4٤١ ›» ۳44 › ۳٤۲‏ 
كتدرائية طركونة + ۱۱۸ 

٤ ۸۵ 4 ۸۳ 4 ۸۲ + ۲۰ 4 كشدرائية طليطلة‎ 
AR ¢ AV 

كتدرالية غرناطة ؛ 1۷١‏ 

کتدرائية فارو ؟ ۳۹۸ ) ٠١‏ 

کتدر اني كوفادنجا ؛ "۷٠١‏ 


4 س 


کندر ائیة ليون ¢ os‏ 

كندرائية مالقة ؟ ١٠۲,؛‏ ١ه‏ 

كدر ائية وادیآش ¢ YI“ ¢ Yo‏ 
کتدرائية ولبة ؛ ۳۸۷ 

كعدرائية يابرة ؟ ٣ا‏ 4 414 
كئنيسة آبلة العظمی ؛ ٣۲١‏ 

كنيسة أرشدونة العظى ؟ ۲٤١‏ 

كنيسة أشبونة العظمى ؛ 4٠١‏ 

کئيسة امز رة العظمی ؛ ۲۸۲ 

کليسة الرحة ( شریش ) ۶ ٠٠١‏ 

كنيسة الصخرة (كوقادنجا ) ؛ ٣۷١‏ 
کلیسة القدیس بطرس ؛ f ¢ ٣۳‏ 
كنيسة القديس ميجل ( ميورقة ) ؛ ٠۲۷‏ 
كئيسة القديسة أجيلاد ؛ ۷٠‏ 

كئيسة القديسة مرم ذات النخيل ( ابمزيرة) ؛ 
YAY‏ 

كنيسة القديس يوحهنا أب الفوارس ( قرطبة ) ؛ 
۴ 

کنیسة القدیس یو حنا ( شئترین ) ؟ 4۲۸ 
کكنيسة ألكسوڭا ( شترين ) ؛ 4۲۸ 
کدیسة المنکب العظمی ؟ ۲٠۱‏ 

كليسة آلوننفياتا ( لاردة) ؛ ٠٠١‏ 
کليسة آئونسیاسیون ( بسطة) ؛ ۲۲۲ 
كيسة أوريولة العظمى ؛ ٠١‏ 

کنیسة آیا صوفیا ؛ ۲٠4‏ 

کنیسة پطلپوس العظمی ؛ ۳۷۸ 

کئیسة بیدادی ( شئرین ) ٤۲۸ ٩‏ 
كليسة رندة العظمى ؟ ٠ ٣۷٣ ٤ ٣۷٣۲‏ ۷4 
کنيبة سان أدفونسو ( جیان) ؟ ۲۲۷ 
کديسة سان آندريس ( باجة) ؛ 4۰۸ 
کلیسة سان آندریس ( بللسية ) ؛ ٩۰‏ 
کليسة سان آندریس ( جیان) ؛ ۲۲۷ 
کنیسة سان أو جستن ( بطلیوس ) + ۳۷۸ 
کنیسة سان [یزیدو رو ( أوشییدو) ؛ ۳۹۲ 
کنیسة سان یز یدورو( ليون ) ؟ ٣۵۱‏ 
کنیسة سان پاہلو( آبدة ) ؛ ۲۳۲ ۰ 
کلیسة سان پلایو( سنتياجو ) ؛ ۳٤۷‏ 
کليسة سان یدرو (ولبة) ؟ ۳۸۷ 
كليسة سانتا أو لاليا ( ماردة) ؟ ۲۸۴ 


کئیسة سالتا کروث ( إستجة ) ,۷۹۰۷۸4۷٦٩ ٩‏ 


کدیسة سانتا مجدلینا ( جیان ) ؛ ۲۲۹ 
كنيسة سنتياجو ( أوريولة ).؟ ٠٠١‏ 

كنيسة سنتياجو ( باجة ) ؛ 4٠۸‏ 

کنیسة سنتیاجو( شریش ) ؛ ٠٠۰‏ 

كنيسة ستياجو( قرطبة )؛ ٣4‏ 

كئيسة سنتياجو( مالقة ۲٠۰  )‏ 

کنيسة سانتا مارا العظمی ( أبدة) ؛ ۲۳۲۲ 
كليسة سانا ماريا ( إستجة ) ؛ ۷4۹ 

کتیسة سانتا مارپا ( الحمراء ) ؟ ۲۹ ۰ ۱۹۰ » 
PN < YoY‏ 

کنیسة سانتا ماریادل‌نار نکو ( آوثییدر) ؛ ۲۹۲ 
کلیسة سانشا مارا العظمی ( ياج ) ؛ 4۰۸ 
كنيسة سانتا ماريا ذاث المحصن ( بطليوس ) ؛ 
fVe‏ 

کئیسة سائٹا ماریا ( بلش ) + ٣٥4‏ 
کئيسة.سانتا ماریا ( بلنسية ) ؛ د ٩‏ 

کنیس سانتا مارا دی‌پلانکا ( طليطلة ) ؛ ۸4 
کبيسة سانتا ماریا ( لبلة) ؛ ۳۹۲ ۰ ۳۹۳ 
کلیسة سانتا ماريا ( لقنت ) ؟ ٠١١‏ 
کلیسة سانعا ماریا ( مارد 5 ) ؟ ۳۸۴ 

کنيسة سائتا ماریا ( وادى الحجارة ) ؟ ٠۲۸‏ 
کنيسة سان چبر مو( أشبونة ) ؟ ٤۲٠‏ 
کنيسة سان خوان ( ألمرية) ۶ ۲۷۰ 

کنیسة سان خوان ( بلش ) + ۲۰٤‏ 

کنیسة سان خوان دیلوس ریس ( غرناطة ) ؛ 
14 

كليسة سان خوان التوبة ( طليطلة ) ء 4٣۷‏ 
کبیسة سان خوان دى لابا لما ( إشيلية ) ؛ ٠۷‏ 
کتیسة سان خومی ( البیازین ) ؟ ۱۹۸ 
کلیس سان دو منجو( مالقة ) ؟ ۲٠٠۰‏ 

کنیسة سان دو نزيو( شریش ) ۲ ۲۰۰ 
كئيسة سان سالفادو ر( إشبيلية ) ؟ ١ه‏ » ٠١‏ 
کنیسة سان سالشادو رل الییازین ) ۶ ۱۹۸ 
کنیسة سان سالشادو ر ( طليطلة ) ؛ ۸٩‏ 

کنيسة سان سالقادو ر( قرطبة ) + ٣٤‏ 
كئيسة سان فرنسيسكو( إستجة ) ؟ ۷۹ 
کئیسة سان فر نسیسکو( شنار ین ) ؛ ٤۲۸‏ 
كنيسة سان فرنسيسكو( يأبرة ) ؛ ٤٠٤‏ 
کنیسة سان لويس ( غرناطة ) ٩‏ ۱۹4 

کنیس سان ماتیو( شریش ) ٩‏ ۲۰۰ 


— IA — 


کنیسة سان ماتیو( طریف ) ؛ ۲۷۹ 
كئيسة سان ماركوس ( إشبيلية ) ؛ ۷ه 
كنيسة سان ماسمو ( بسطة) ؛ ۲۳٤‏ 
کنيسة سان مرتين ( لبلة ).؛ ۹۲ 
کنیسة سان میجل ( شریش ) ؟ ۲۰۰ 
کنیسة سان میجل دی‌لیو( وفییدو) ؛ ۳۹4 
كئيسة رندة العظمى ؟ ,٣۷4 » ٣۷٣‏ 
كنيسة سر قسطة العظمى ١‏ ۷٣۽‏ 

كليسة سيدة المدينة ( مجريط ) ؛ ٣٣م‏ 
كيسة سيدة النصر ( مالقة ) ؛ o0‏ 
كئيسة شاطبة العظمى ؟ ٣4ا ٠‏ 44 
كنيسة شقوبية العظمى ؟ ٣٣م‏ » 4م 
كنيسة شلب العظمى ؛ +٠4‏ 

كنيسة شلوبانية ؛ ۲۹۲ 

كنيسة شنار ين العظمى ؛ ۲١‏ 4 

كئيسة طرطوئة العظمى ؛ ٠١۲١‏ ء إ٢‏ 
کنيسة عذراء الرآس ( متریل ) ؛ ۲٠4‏ 
کتیسة قادس العظمی ؛ ۲ ٣ ١‏ 

كثيسة قرطا.جنة العظمى ؛ ۸ه | 

كنيسة قرطبة ال مامعة ؛ ۲١‏ 

كنيسة قرمونة العظمى ؛ إ۷ » 4ب 
كتيسة قسطلونة ؛ ٠۳۷‏ 

كنيسة كلير يثيا ل( شلمنقة ) ؛ ۳° 
کنیسة کونسبسیون ( بطلیوس ٩)‏ ۳۷۸ 
كنيسة لائودا (لاردة) ؛ ١إ‏ 
كئيسة لاجراسا ( يابرة) ؛ 4٠٤‏ 
كليسة لاردة العظمى ؛ ١إ‏ 

کلیسة لاسیو ا سرقسط ) ؟ ۰۸ » ۱۰ل 
كئيسة لوشة الكبرى ؛ ٠١‏ 

کنیسة ماریا سالوعی (سنتياجو) ؛ ۷٤م‏ 
كليسة مرسية العظمى ؛ ٠٠١‏ 

كتيسة مسيح النمر ( مالقة) ؛ ٠٠١‏ 
کنیسة مکلین ؛ ۲۲۰ 

كنيسة ميورقة العظمى ؟ ٠۲۷‏ , 
كنيسة وادىالحجارة العظمى ؛ ٣۳١‏ 
کورسیکا »> جزیرة ؛ ٩٤٩‏ 
آلکوریدا ( مدرید ) ؛ ۳٣۳۴۳‏ 
کوقادنجا ؟ ۳۹١‏ » ۹۷م 

كوقادنجا » موقعة ؟ ۳۹۸ 


لم 
لاخر الدا ؛ افظر مثارة جامع إشبيلية 
لاردة ؟ غاا » ١إإ‏ 
لاکورولیا ؟ ۳٤۲‏ 
لالنیا ؟ ٣۸۸‏ 
لامنشا » ولاية ؟ ۲۲۳۸ 
لٻانتر »> موقعة ۳١۹ ٤‏ 
لبلة (وولاية) ¢ 4١ › إ١» ٣‏ »4 
TA 4Y‏ 
لشبونة ؛ أنظر أشبونة 
لقنت (وولاية) ؟ ٩۸‏ › 40ا ) ۱4۸ 4» 
lor < 101 4 14%4‏ 
أف ء مدينة + ۳٦١‏ 
لورقة ؟ ٣٣٣‏ 
لوس باریوس + ؟ ۲۸۸ 
لوشة ¢ 71| › o «YY ¢ F6‏ 
لونخا بلنسية ؛ ه۹ 
لوا سرقسطة : إإإ 
لونخا ميورقة ؟ ۱۳۲ + ۱۳۳ »› ۳٦‏ 
ليون » مدينة ؟ ۳۹ 6 ١‏ £ 1ء 0 £ 4 
ov“ FPol ¢ Fo’ ¢CF44‏ 
مأردة £ 114 4« CPA 4 YA‘ ¢ VY‏ 
۳۸٦‏ 
مالطة ؛ ۲۹۰ 
مالقة ¢$ CET CAۂE 1¢ YF é6‏ 
«PEC YEY ¢ TTA ¢ TTY ¢ ۲1°‏ 
Yon Tol CYAN CHS‏ 
EPA CEs CTV ¢ "° ¢ To‏ 
مانا کور 4 ۳۲ 
مانیسس ( بلنسية ) ؛ ٩۸‏ 
متحف إشبيلية الأ ركي ولو جى ؛ 21 ¢ E‏ 
1۷ 
متحف إشبيلية الإقليمى ؟ ٠۷‏ 
متحف الر أدو ؛ ۳۳٣‏ 
مشحط المراء ؟ ۱٩۹۷‏ ¿) ۱۷۸ ۰ 1۹۳ 
متحف الدیر ا لملکی ؛۶ ۳۱۹ 
متحف الزهرأء ؛ ٣م‏ ¢ ١م‏ 
مح باجة ؛ ١إ‏ 
مشح پرچوس ؟ ١إ‏ 


41۹ س 


متحف بطلیوس + ۳۷۹ 

مشحض بلدية غرناطة ؟ ۱A۲ ¿+ 1٩۷‏ 

متشحل بلسية دی دون خوان ؛ و٣"‏ 

محف جبل طارق ؟ ۲۹۲ ۰ ۲۹٤‏ 

ماتحيف جنة العريف ؟ 1۸١ ٠ 1۸١‏ 

مشحط دار الرماية $ 1۹۷ ¢ ۱۸۰ + إ۸ 
ملح سرقسطة ؟ ٠١١‏ 

متتحضل شاطبة ؟ |٤٣ » 1٤١‏ ء 44 

محف طرطوشة 4 1۲۲ 

محف طركونة ؟ ۱۱۸ ٤‏ ۴۲ 

متحال غر ناطة ال ركيولوجى؟ 1۹۷ > 1۷٣‏ > 
1۸۰ 

متبحط فأرو ۽ 4٠١‏ 

ملحب قر طاجنة؟ ۵۸| 

مشحف قرطبة الأ ركيولوجى ؛ ٣۷‏ 

ملحل فسطلولة + ۳۷| 

متحف كليسة ط ركونة ؟ ١4۸‏ 

متحف لازأرو؛ ٤١‏ 

محف لشبوئة ؛ ١٣ع‏ 

مدحط لوليانا ( ميورقة) ؟ ٠٠١‏ 

متحف ماردة ؟ ۳۸۲ » ۳۸4 

محف مدرید الوطی 4 ۱۰۸ ۲ ۲۰۸ ۲ ۳۳۸ 
۳۷۹ 

متح مدرید الرل ؟ ۳۳٣۳‏ » ١٣م‏ 
محف ميورقة الأسقى + |٣٣۲‏ 

متحف يابرة ؛؟ 4اغٍ 

مر یل ؟ 17 + ۱۹1 4 ۲۵۹ ٦4 ٠‏ 

متزين الملكة ؛ ٢٠٠١‏ 

جریط ؛ ٣٣۳۱‏ 

ا مجلس المونس ( الزعراء) ؛ ٣۹‏ 

مجلس الذهب ؛ افظر دار السرور 

مجلس الغر بية ( الزهراء) ؟ ۴۸ » ۴۹ 
الجليى ( بلنسية ) ؛ ه٠‏ 

حرآب المامع ( قرطبة ) ؟ ٣١‏ 

مدرسة غرناطة النصرية ؟ ٠۷٣‏ 

C1۲۱ + ۹46 4 ۸۰5 6 ۱۲ مدرد ؟‎ 
CPTI CPYA CYNE FIY COPY 
fo c4 CPPY ¢ FY 

المدينة اللحليفية ( الزهراء) ۶ ۳۹ > 4٠١‏ 
مدينة الفتح ؟ ۲۸١‏ 


مدينة جاهد + ۱۲١‏ 

مرا کش ؟ ۱٩۹٩ ۰ 4 4 ٤۸‏ 

مربلة £ "| ¢ ۵ » ۷هل 

مرپیطر ؛ أنظر ساجنتو 

» 1۹١ ١ 1۸۸ + ۱١4 المرج (غرئاطة ) ؟‎ 
14۲ 

مر سی المنكب ؛ YoA‏ 

مرسی سیل ؛ YoY‏ 

> إ١‎ 4 44 ¿ 4 مرسية (وولاية) ؛‎ 
¢“ 104%" ¢ Joe ¢ oY CITA ¢ °۲ 
Fe YTYE I11 

مرصد طرطوشة ؟ ٠۲٢۲‏ 

مسجد آبلة ؟ ۳۲۹ ۲ ۳٣۷‏ 
مسجد أوريولة الحامع £ jor‏ 
مسجد البیازین ؟ ۱۹۸ 

مسجد آلتانبین ؛ ۱١۹۹‏ 
مسىچدالمراء ؟ ۲۹ » ٠ 4١‏ 
۰۸ 

مسجد القصبة ( لارد ة) ؛ ٠٠١‏ 
مسچد المرابطین ؟ ۱۹۸ 

مسجد باب ال مر دوم (کریستودی‌اوث ) + ۸۸ 
مسجد طركونة ؛ ۲۱۸ 

مسجد مجریط ؟ ٣٣۱٣‏ »> ۲٣٣م‏ 

المسجد ۽ بلدة ۳۹۱۶ 

مرح الروماف (ماردة) + ۴۸۴ 

مصلى الملوك الكاثوليك ( القصر) ؛ ٠۲‏ 
مصلل يدرو الرابع ( ابلعفرية) ؟ ٠١۸‏ 
مصلى علراء کوٹادنجا ؛ ٣۹٣۸‏ 

مضق چبل طارق ؛ ۲۸4 

مد دیانا ( يابرة) ؟ ٤۱۲ ۲ ١۱ » ٩‏ 

۲٠١ معبد عذراء الرحمة (آرشدولة) ؟‎ 
۲٦4 ¢ ۲٢۷ 4 1١ > 7١ £ المغرب‎ 
CYAN ¢ YA COTAY CC TVA TY 
EFT EPYC ENV ePTFE ¢ 47 
to 

مكتبة أكادمية التاريخ ؛ +٠١‏ 

» غ‎ ٣٣ ) ۴١ » ۳٤١ مكثبة الإسكوريال ؟‎ 
{To ¢ PF 

مکئبة دیرساکروملی ؟ 4٣٠‏ 

مكتبة مدريد الوطنية ؟ ۳٤٠١‏ > د٣4‏ 


۷٢ س‎ 


مکلين + قرية ؟ ۲۱۸ 

¢1 ¢٤ ) مثأرة جامع إشبيلية ( لاحر الدا‎ 
Co“ é Of C aj) C {A ¢ EA ¢ 
Fer CTIYT CINA EY ¢ oY 

مثارة جامع الكتبية ( مرا كش ) ؛ 4ه 
منارة جامع قرطبة ؟ ۲۱ » ۲۸ 

مثارة حسان ۽ ٤ه‏ 

منارة رندة العربية ؟ ۲۷٤‏ 

Tod Ct Voit منظرة اللتدراشا‎ 

ملورقة » جزيرة ؟ ١۲١4‏ 

موقعة اللسائة ؛ ١٣م‏ 

موقعة شذونئة ۽ ۹۷م" 

مولی فریو ؟ ۱٩۱‏ 

المهدية ؛ ۲۸٤‏ 

مید أن الأجباب (الحمراء) $ LAA‏ 

مدان باب إلبيرة ؟ ٠١4‏ 

مپدان باب الرملة ۶ ۷١ » 1١٤4‏ ؛ إ۷إ 
میدان باب‌الشمس (مدرید ) ؛ ٣٣٣۳‏ 

میدان ٹبلیس (مدرید) ؛ ٣۳‏ 

ميدان شلمنقة الكبير ؛ بهم 

ميورقة » جزيرة ؟ ۲4| ¿› 1۲% »> ۳۹ 
هيورقة » مديئة ؟ ١إ‏ £ ۲4 ٣۷‏ ) 
FTC IPT CN‏ 


= ی 

ناقار ( ئر YA ¢ eR ¢ oY ¢ ۳° £ )e‏ 
ئافورة السود (الحمراء) ؛ 144 > ٠۲‏ 
نافورة فجیراس ( شنترین ) .؛ 4۲۸ 

رخا ؛ ٣٣۸‏ 

نهر آراد ؛ ٤٠۲‏ 

جر |رلانتون ؛ ٣٠١‏ 

الہر الأحر؛ ٣۹۰‏ 

نہر آندرش ؛ ۲۹۹ 

نہرأودیل ؛ ٣۸۷‏ 

تهر البیضاء ؛ ٠۳۹‏ 

۳۳۱ ۹۲ ٩ ۳ ۲ ۸۲ ۰ ۸۰ ہر التاجه ؟‎ 
{Yo 4 SIAC LHIY ¢ FAT“ 

۳۹ ۲ ۳۲ ۰ ۴۱ چرالوادی الکییر ؟ ۲۰ ۽‎ 
CVC ECC oV e f" 
FFs cC YN. Plo CINY ¢ Y8 
»إ١۳‎ ١١١١ ١ ٠١١ ۲ ۱١6 تهر يبرو ؟‎ 


Fev ee CINE 
۳۲۰ هر بسوجرا ؟‎ 
هر تورمس ؛ هم‎ 
٩4 ر وریا ۽‎ 


هر جره ؟ 171 6 011۲ 1714 ¥14 »> 


AY ¢ IAS € 1۷4 

تهر حالون ؛ ۴إ 

4TEA ¢ TYE ¢ ` ¢ |° هر دويرة ؟‎ 
Aq ¢ PToY ¢ For 

ہر رینوٹا (کوادنجا) ؛ ۳۷۰ 

ہر ریو جراندی ؟ ۱۹۱ 

هر سحجرى ؟ ١14‏ + ١إإ‏ 

هر سو؛ ٣۷م‏ 

هرشقر ؛؟ ۱۳۹ 

تهرشقورة ؛ ٩٩‏ 

ہر شلیل ؟ ۷۹ ١۱۷۹1٩۱ ۰ ۷۹ ٤‏ ۵٣ب‏ 
هر فریو ؛ ۳٣٤‏ 

ہر سخارس ؛ 1۳۷ 

ہر منشنارس ؟ ۳٣۳٣١‏ » ٣۳م‏ 

هرمېو ؟ ۳۹۵ 

ہر وادی آش ؟ ۲٠۰١‏ 

تهر وادى المديلة ؟ ٢٠١ ¿4 ۳٤٣‏ 

هر وادی لین ؟ ۲۷۱ 

ہر وادی لک 4 ۲۹۷ » ٣۰٢۲‏ 

هر وادی يانه £ ۳۷۸ ¢ +۳۸ 4¿ AY‏ 4 


۳۹3 ¢ 40 

٣٣۰ ٤ ۳۲۸ ٤ ہر هئارس‎ 

۲١ 4 يمه‎ 

>» ۲۱٦۲ ۲۱۵ ۰ ۱۹۱ ۲ 4 وادی آش ؟‎ 
tu ¢ YY 


وادی اللحجارة 4 ۳۲۸ » ۳۳٣‏ 
وأدی شقورة ؛ ۹ه 
وادی شلیل ؟ ۱۸۴۳ 


CO 


وشمه ؟ ۴إ 

% ۳A4 ¢ FAA < FAY ولبة )وول( ؟‎ 
AN ¢ 4° 

هیکل جامع قرطبة ؟ ۲۹ ۰ ۲۹ 

4 4116 ۹7 6 4٩ ¢ 11 ¢ 4 4 يأبرة‎ 
flo ¢ 41۲ 

يأہسة » جزيرة ؟ ٠4١ › |۲٤‏ 

یدرا ( بیاسة ) 4 ۲۳۰ 


فهرست الالام 


اہن الا حر؛ ۱۹۰ ۰ ۲۷۹ 

ابن الأفطس ٠‏ عبر المنوكل ؟ ۳۷٣‏ > إإ4 
ابن الحطیب » لسان الدین ؟ ٣٣٠١ > ۲٠۷‏ »> 
TEA ¢ PV‏ 6 44 

ابن بسام الشناریی ؟ ١٠٠؛‏ 

ابن بطوطة ؟ ۷١ » ۲٥۷‏ 

ابن خامة » آبوجعفر؛ ۲۹٩‏ 

ابن رشد ؟ ٩۹‏ 

أبن زمرك £ ۱۹۸ › 1۹4 ¢ ۲٢۲‏ + ۳٠م‏ 
ابن صاحب الصلاة ؟ ۷ ء إه > >1١‏ 
TAN ¢ A4‏ 

اپن عپاد » المعتضد + ۳۹۰ 

ابن عباد › ألمعتمد ؟ 44 ¿ إه 4 4٦۷ ۰٩٩‏ 
otc‏ 

ابن عېدون › عبد احید ؟ ٤۱۱‏ 

ابن عبار » آپو پکر ؛ ٤۰۱ ٤ ۱۰١‏ 

٣۹۰ ٩ ابن حفوظ‎ 

ابن مردنیش ؛ ۳۳۸ 

أبن میمون ؛ ۱۹ 

ابن هلال ؟ 1١4١‏ 

أبو احق إبراهي » السيد ؛ 4۸ 

أو الحسن المريى » سلطان المغرب ؛ ١٠۾‏ > 
YA" ¢ YAY ¢ FY" ¢ A"‏ 

أبوالحسن » سلطان غرئاطة 4 ۲٠١ »¿ ۲٠4‏ 
اہو الطیب الرندی » صالح پن شريف ؛ ١٠؛‏ » 
I +1۹‏ 

پو القاس ہن حجاج ؛ ٦۷‏ 

أو الملاء » السيد ؛ ۴“ 

آبى الليث الصقللى ؛ ٠٠‏ 

اپو الولید اساعیل » السلطان ۶ ۱۷۴۳ » 1۷۸ 
YA cCYTIT 14% ¢ 14° 1A1‏ 

آہوالولید الباجی ؛ 4+۰٦‏ 

ہو یک رالسای ؟ 4۷ 

ہو بکرالطرطوشی ؛ ۱۲۲ 


اہو بکرین زهر ٤۷ ٤‏ » 44 
أو سعيد > السيد ؛ YA‏ 
آپو عبد الرحمن بن طاهر؛ ٠٠١‏ 
پو عبد الله » السید + ۳۸۹ 
أبو عبد الله السعيد ( الثاصر ) ؛ ٤ه‏ 
أبو عبد الله المنصور »ء السلطان ؟ ٠۸۲‏ 
پو عبد الله محمد ؟ 1۷۱ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ »> 
“YA CYeVY CYTE é1 ¢ 14۹‏ 
PPE YTE ¢ FTV E To ¢ Y۲‏ 
آبو على الشلوبين » الإمام ۶ ۲٣۲‏ 
آبو عثان ء الساطان ؛ ۲۸۸ 
بو مالك المریی » الأمیر ؛ ۴۷۹ 
پو محمد البطلیوسی ؛ ۳۷۲ 
أبو يعثوب ٠‏ السيد ؟ Ao‏ 
بو يعقوب » پوسف » اللمحليفة ؟ ٤٦‏ + ۷ع 4 
{Ya C PVF CF ¢ 4۸‏ 
بو پوسف المرینی ۰ السلطان ۶ ۲۹۹ 
أبو يوسف يعوب ؛ انظر يعثوب المثصور 
أحمد بن باسة » العريف ؟ ٣۷۵١ ٤ ٤۸ >» ٤۷‏ 
حهد بن سليمان بن هود » المقتدر ؛ ٠٠١‏ 
أذفوتش ( لفونسو) ؛ ۲ه 
ردئيو الرايع ¢ ۳۹ 
إسق » السيد ؛ ٠۷١‏ 
إسكندر الرايم ¢ الٻابا $£ FoA‏ 
إسکندر السادس (ہورچيا) ؟؛ ١٤ا‏ 
۰ إسماعیل » مولای ؟ ۲۹ ٤٣۴٣ >٠‏ 
الإخوة المغررون ؛ ۷إ 
الإستر داد ( لاریکونکستا) ¦ 4 )» ۵إ »> 
o۸‏ 
الألحيادو £ 4۳4 
الإنفانئث فيليب ؛ 1۷١‏ 
الأوتودافيه ؛ ٠١۸‏ 
لبا دوقاٿ ۽ “٤‏ 
البارود 4 ۳۹۰ 
لبر فائیز ( لر هائس ) ؛ ۳۲۸ 


— VY 


آلتامبر | » رافائیل ؟ ٣٤٤‏ 

إل چریکو ؛ دومنیکو ؟ ۸۵ ٩۰ ۲۰ ۸٩ ٤‏ 
الیک المستنصر ۲ ۲۱ ۲ ٤۳۱‏ ۳۲ ) ۳۹ » 
of cC FPA ¢ 1A4 £۷۹‏ 
السمح بن ماك ؛ ۳١‏ 

السید آلکبیادرر + ٠١١ » ٩٩‏ ء 
EPA PYAR ¢ PI‏ 

4)۷ >) ١١ الشر يف الإدريسى ؟‎ 
¿ ۳١ + ۲۹ الفرال الفاسی > أحمد بن مهدی ؟‎ 
CIVA Vo CARAS CON ¢ A 
4Y cC YAS ¢ OTA e VAY ¢ 1A 
دل‎ >» ٤۳٤ النزیری »› میخائیل ؛‎ 

الفشئة الكيرى ؛ ٣۷٣‏ 

الفن الآندلسى ۽ ۳١‏ ء ع٠‏ 

الفن المدجى ؟ ۲١‏ ء ۹4 

أاموئسو الأول ؛ ٣۷٠١‏ 

آلفونسو الأول الأر جولى ¢ l1’ ¢ ef‏ 
آلفوفسو اثالث ؛ ٣٠٠١‏ 

آلفونسو اثالث البر تفای ٤‏ ۹۷م 

آلفولسو السادس ؟ ۸۲ ¢ ۳٣۸‏ ¢ ۳۲ 
to‏ 

4٣۷ ٠ ۳٠١ ٠ ۳۱۳ آلغونسو الام ؟‎ 
4۳۹ ۰ ۳۷۹ ؛‎ ۳٣۸ + آلفونسو التاسع‎ 
cC \of 4 Yo $¢ ) ألفولسو العاشر ( العا‎ 
Pqnc Font Ye EYe tt 44 
۳۸۲ >» ۳١ آلفونسوا لادی عثر ؟‎ 

آلفولسو ر موندیس ؛ ١١۳‏ 

¢ £404 ¢ ۳۷4 › ۳۷۸ £ لفونسوھىريكیز‎ 
‘EYO cC Eo Cé IM CED) ¢ Ê 
۳۹ 

المأمون بن ذى النون + ٣۳م‏ 

المقری ؟ ۱۹۸ ۰ ۱۹۹٩‏ 

لكان الکاثوليكيان ( فرديناند و إيسابيلا ) ؛ 
Ceo Ar CAG CAPF SE ° 1۱۹‏ 


ت 


۳1۱ 


CIAT ¢ AY eC IA? 4I" * ¢ 1+7 
«Fos ¢ YE4 ¢ IY ¢ IAT ¢ IAF 
iTTE CTA CEC TNE ¢ TAY ¢ Y7 

Pe ¢ Pie ¢ To 


آلوقسو ما تریکی » الأسقف ؛ ٣۹‏ 
المت وکل بن هود ؛ ۱۸۰ 


» ۷۹ ۰ ۲۵۲ ۲۱ + ۱۹ المنصور بن آیی عامر‎ 
ToY cFol\eTEiqeTEt ¢ TFA ¢ 1A۹ 

المنصور السعدى »ء السلاطان ؛ 4٣١‏ 

المتصور الموحدى (والى شلب ) 4 ١ء4‏ 

مادو ر دی لوس رپوس ؟ ۳۸ ٥٩٩ ٤ ٦۰ ٩‏ 
IY ¢ 11‏ 

أوراكا » الملكة ؛ إهم 

أولاليا > القديسة + ۳۸۴۳ 

أيرقنج » واشنطون ؛ ۲٠٠١‏ 

إيزيدور البأاجى ؛ ٦ء٤‏ 

4 ۸۲ ۰ ٦4 >) ٠4 إيسابيلا ملكة قشعالة ؛‎ 
PPE COPIA CA CAE CAT 

|یسابیلا ملکة البر تغال ؟ ٠١١‏ 

م 


ی س ل 


بادیس بن پوس £ 1۸4 4¿ ۲4۳ € ٤€‏ »¢ 
٦‏ 

بارادپو »المصور ؟+ ۱۸۲ 

پراز بن عمد » اپو احق ؛ YA‏ 

بر تجار الغالث » کولت برشلولة £$ JIA‏ 
پرونسال › لی + ۲۰۷ ۰ ٤٣۵١‏ 

پلاتوس ce‏ اا کے الرومای ؛ ۹۹ 

پلایو ( بلاجیوس ) ۶ ۳۹۷ + ۳۹۸ ٤‏ ۳۷۰ 
باول پن جلداسن ؟ ۷ ۰ ٤۸‏ 

ہوسکو »› بادنکیٹ + ۳۸ ؛ ٣۹‏ 

پیدال » راموت مللایٹ ؟ ۵١١ ۱۳ ۰ ٩‏ »› 
E۳۸‏ ۰ 

4۴٣١ ۰ ٦۳ ۲ ٦۰ پیدروالاول ۽‎ 

پيدرو الفالث ( القاس ) ؛ ۷٤‏ 

پیدرو دی چر انادا ر سیدی یں ) ؟ ۱۸۱ 
پېرون » لورد ؛ 4٣۲4‏ 


تراچان » الامبر أطور؛ ۳۲۲ 


توریس پالہاس ؛ ۲۹۲ + ۳۷۹ 
ليو دمر 3 أمير دەر ؛ oY‏ 
تيودسر » الأسفف ؛ ٠+١‏ 
ٹرفانتس ۲ میجل ٩‏ ۳۱۹ ۰ ۳۳۲ 
ثور لیا ¿ خحوسید ؛ ۳۱۸ ٤‏ ۳۱۹ 


ج سز 


جومٹ موریلو الکپر ؛ 1° 


٢ 


جومت مورینو ؟ ۳ ۳|٣ ۲ ۲۷١ 6 ۱۰۸ ٤‏ 
جونثالٹ پالنثیا ۽ ۳٤۲١‏ »۽ ۷٣ي‏ 
جونشالٹو دی کوردبا ؛ ۱٩۹‏ 

جويا + ۳4۷ 

جير الدو“ءبافور ؟ £۲۲ 

حسن بن یی بن همود ۲٤۳ ٩‏ 
حرب وراثة العرش ؛ ۹ب 

خا می الأول ( الفاتح ) ¢ CIN ¢ 4e‏ 
ov cIEA ¢ V4* ¢ 1۴‏ 
#لمريث + الأسقف ؛ + 
نیس ٠‏ الکردينال + +٠١‏ 

خیس دی رادا ؛ الاسقف ؛ ۹۰ج 

. یئا دی أوفییدو ؟ ۳۱۱ ۲ ۳۱۲ 
خوان الال ؛ 4 

خير الدین ۰ آمیر البحر؟ ۴۹٤‏ 

حبر ان العامری ؟ ۷١ » ۳٣۹‏ 
دری‌الصغیر ؟ ٠٠٣٤‏ 

دی رقییرا » ارال ؛ ۷و 
دیرنہور » هارتفج ؟ ٤٣4‏ 

ديران الحفيق ؛ »4 eA é6‏ 
راموت بر جار الثالث ؟ ٠١۸‏ 

راموت برنجارالرابع ؛ 184 ¢ Yo‏ 
رامیر والغای ۽ ۳۲۰ 

ردرياك ملك القوط ؛ ۹٠‏ 

ریرغون ؛ 1۳۴۳ 4 ۱۳٤‏ 

ز هیر العامری ۶ ۳ 

ژیدان » مولای ؛ 4۳۲ ۰ ٤۳۳‏ 


س ع 

سابور الاجب ؟ ۳۷۹ 

سارتا وو کریرس ؟ ۱٤4٤١ 1٤۴۳ ٩ ۱٤١‏ 
سانشو الثالث ( النبیل ) ؛ ٣٠۸‏ 
سالشوالشجاع ؟ ۲۷۸ › ۲۹44 

» ۲١ » ۱۲ سان فرناندو (فر اندو الثالث) ؟‎ 
«Io etAFCVo CVI ENP CC Yo 
Pie CAC TYE e YY 
٠١١ سبيون »ء القائد الروما ؟‎ 

سعد بن أي الحسن النصرى ؛ ٠١‏ 

سهد بن سام الثغری ؟ ٣۳١‏ 


سلیمان بن مرثین ٩‏ ۳۸۲ 

سوریاو موریلیو ؛ ۱۴۳ 

سیر بن ابی پکر اللستونی + ۳۳۸ 

سيف الدولة بن هود ؟ ١إ‏ 

سيمونيت » المستشرق ؛ 4٣١‏ 

4۸۲ ٤ 74 ) ۲١ شار لکان الإمراطور ؟‎ 
Ve CIMT IoC? £ AT CA 
CY CIAL VAT IA £ 1۷! 
Fol CYA CTA 

شارئان » الإمبراطور ؛ ٠١‏ 

شعیب پن موسی ٤‏ ۳۸4 

شنت یاقب ( القدیس ) ؟ ٣٤4 ٠ ۳٤۳‏ 
صيح البشكلسية ؟ ۷۹ 

طارق بن زیاد ؟ ۲۸4 

طر يف بن مالك ؛ ۷۸م 

عائشة ألرة 4 ٣٠٦4‏ 

عبد الر من الى ؟ ٣۷م‏ 

إ٣‎ ¢ ٣إ‎ 4 ۳١ عېدالر هن الااحل ؟‎ 
PoYEPTMETTYE TA ¢ ToV ¢ YARN 
جو١٤ إ۳‎ ۲) ۳١ ¢ ٣إ عبد الر حن الناصر ؟‎ 
CTEITYEVIAEVA CE f CFA 
Fay cC FY’ CPIV ¢ YA 

» 1 > ٣٣ >) ۲۰ عد الرمن ہن الحکې ؟‎ 
YAEL € TAS Vo C11 

عبد الر هن بن عيد اله السهیلل + ۷ه ۲ 

عبد الر حن بن شبد + ۷۸ 

عد العزیز المنصور ؛ ۲٠٣۹‏ 

عبد العزيز بن موس ؛ ١٥٣‏ 

عبد ألله > الأمر ؟ ١۲١ ٠ ۲١‏ ٢۷م‏ 

عبد الله بن بلقین ؛ ۲٣٤‏ 

عبد الله ہن کلیب ؟ ۴۸٤‏ 

عبد الله بن موسی بن نصیر ۶ ۱۲١‏ 

عبد الملك المنصور + ٣١۸‏ 

» ۸٥ ¢ ٤۷ + عبد المومن بن على + ألليفة‎ 
goer COYA ¢ A“ 

عیان » اللحليفة + ۲۸ 

عصام لحولا ۶ ٠٢١١‏ 

على العطار ؛ ٣٣١‏ 

على بن ماهد ؟ ٠۲١‏ 

مر بن حشصون ؟ ۲۳۸ ۰ ۲۵۳ 


— Vf 


مر پن عدېس ؟ ٩٩ + ٤۷‏ 
عیسی » المسیح ۶ ۲۹ 


ف - ك 


قاسکو داچاما ؟ 4٣١‏ 

فرفاندٹ جرا ؛ ۱۸۰ ۲ ۱۸۱ 

فرناندو الأول ۰ ۹۵+ 

+¢ قر اندو الرايم‎ 
6P4 ¢ TTA ¢ FTV ¢ Foe ¢ Af 
fol ¢ FPF CC YYE 

گنسنت » القديس 4 +۲١‏ 

څوپان ؛ ۳۷۹ 

فون كوبرج › البرلس ؟ 4١4‏ 

۳۱۹ ۰ ۲۰۹۸ ۰ ۱۷۰ › 1٦۱ فیلیب الفا ؟‎ 
EFY CEI e TYVY 

قيليب الالث ؛ ٦٤‏ »> 4۴۲ 

قیلیب الحامس ؟ ۲٠۹ » ٤‏ 

قیلیب ابمحمیل ؟ ۱۷١‏ 


قبصر ؟ ۲١‏ 


کاردیناس » آنتوئیو ۲ ۲۱۰ 

کار لوس الغا ؟ ۲۹ 44١ ٠ £۳۲ ٢‏ 

¢ A۲ ¢ ۱1۸۲ e ° ¢ کار لوس الفالث‎ 
VF ¢ 1۲ 

کارلوس الحامس ؛ ٠۹‏ 

کستیخون »> رافائیل ؛ ° 
کالکستوس الفالث » البابا ؛ ٤١۳‏ 
کریستوف كوليوس ؛ 44 ¿ ۹+ › ۳۸۸ 
كليمنت السابع » البابا ؛ 11 

4۲۲ ٤ ٤۲١ الشاعر ؛‎ ٠ ککوئيس‎ 

كوديرا » المستشرق ؟ ٠٠١‏ 


کونتریراس ۰ رافائیل ؟ ۲۹ ٤ ۲۸ ١‏ ۷و ' 


ov e YY C8 
+٠۲ لورنسو » القديس ؛‎ 


م ی 


جاهد العامری ؟ 14١ > 1۲١‏ 
محمد »> النبی + ۲۹ 


محماڊ بن أب عامر ؛ اظر المنصور بن أب عامر 
حمد بن الأحر( الول ) ؟ ۱۹۰ ۰ ۲۲۲ 
محمد بن الأحرالفقيه ( الفاق ) ؟ ۱۷١‏ » 
EA 14°‏ 

محمد بن الأحمراخلوع (اكالث) » ۲٠۸‏ 
حمد بن سعد ( الزغل ) ؟ ۲۱۵ ۲ ۲۲۰ 

حمد بن سعحید ؟ 4۸ 

څحمد بن عبد الرحن ؟ ۲۰ › ۳٣٣ ٤) ۳١‏ 
محمد بن عبد الله ( سلطان المغرب ) ؟ ۳١‏ »ء 
iı‏ 

عمد بن عبد الوهاب الغسالى + 4 + إ۸ ٠ء‏ 
f4 ¢ $F‏ 

٠» 1۹٩ ٩ ۱۹4 ٩ 1۷۸ محمد » الغی باه ؟‎ 
Yoo Cc Yeft CY 14۹ 


. مدينا الى » أسرة ؛ 4 


مرم زوجة أهى عبد الله + ١٣م‏ 

مسلمة المجريطى »› أو القاسم ؛ ٠٣١‏ 
موریلیو ؟ ۳٤۷‏ 

موسی پن !لاز رق‌الفهری؛ ۳۳۸ 

موسی بن موی بن قسی ؟ ۱۱۴۳ 

موسی پن تصیر ؟ ۱۱١‏ 

میسورین المحکر ؟ ۳۲۹ 

نصرپن آي الحسن ؛ ٤٤١‏ 

هزدرو بال » القائد ؛ ٠٠٥‏ 

هشام الموید ؟ ٤ ٩۰ ¢ ۷۹ ¿ ۳٥‏ ۳۳۹ 
هشام بن عبد الرحهمن ؟ ۲۰ ۰ ۲۲ 

هار ی الثانی 4٣۳۷ > ۳۹۳ ٤‏ 

هيرود ؛ ۳٤۳‏ 

ياقوت أالحموى ؛¢ !۵١١‏ 

عیی النیار ؟ ۱۸۱ ٤٤١ ٤‏ 

يعقوب المنصور » أبو يوسف (المليفة ) ؛ 
fIYCMAENF E of ¢ o!‏ 

يعقوب بن عبد- الق المریی ؟ ۸٦‏ 

یعیش الالی ؛ ۸١‏ 

يونا ابنة فردپتاند المحامس ؛ ١۷١‏ 

› 145 4 1۷۸ ¢ ۸6 يوسف أېوالچاج 4 ؟‎ 
EVES Yeo ¢ IAA CIV ¢ 14° 
PFA ¢ YAE ¢ TAI ¢ YAY 
q+ يولیان الكونت ؛‎ 
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